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غادر النفق الارضي من زاوبة هايد بارك » خعيض الراس » متحاهلا 
الناس الذین کانوا بتزاحمون حوله » تارکا لهم امر الابتعاد عن طريقه . اقد 
کره الجموع لانها كانت تتحداه . كان اذا سمح لنفسه بملاحظتهم بواجه في 
نفسه افکارا مثل : کم تضم هذه الدينة الدموبه من الناس » اننا لفي حاجة 
الى مذبحة للتقليل من عددهم . وکان حين یکتشف في نفسه مسل هذه الافکار 
پشعر بالغثيان . لم يكن يميل الى قتل احد . ولكنه لم بستطع التحکم في 
كرهه للجموع . لقد تجنب للسبب عيئه ان ينظر الى الاعلانات التي تحفل 
بها الدرجات المتحركة الهابطة الى ابفاق لندن . ولكن النظرة العارضة حدا 
كانت كافية لتزيل كثيرا من الاحقاد . لقد كانت الصور نصف العارية التي 
نعلن عن ملابس النساء الداخلية وجواربهن كفيلة بان تبعث باحساس لاهب 
الى حلقومه » وبهزة مفاجئة تشبه القاء عود من الثقاب على قطعة من القماش 
منقوعة بالبترول ۰ 

وانهمر رذاذ خفيف داكن » وكانت السيارات العابرة تنترحولها رشاشا 
من الماء الطيئي + وأحكم ازرار معطفه ورفع الياقة حول رقبته » تم فتح مظله 
نسائية كان يعلقها من حمالتها حول رسفه » وتضاءل عدد الثاس حين كان 
بعبر کروسفینسر کریسنت » وراح يبطىء في السير » مستمتعا بصوت 
المطر على المظلة . 

ووقف خارح البوابات الحديدية المذهبة وراح ببحث في جيوبه عن 
النقود . كان مدخل الحل بختفی خلف خيمة ملفعة بالشرائط نتوجها قبة 
روسية مبصلة » وينهض الى جانبها تمثالان بمثلان زنجيين ضخمين بستندان 
الى القوس المرمري الذي كان بشكل مدخل الخيمة . وخفض مظلته وهزها 
قليلا ليخلصها مما علق بها من قطرات الطر . ولاحت له جدران المحل خلف 


سم © س 


الخيمة سوداء مهحورة . 

كان مدخل القاعة بتنفس برائحة املاس البللة . وکان هنالك خط من 
النتظر بن الذي کانوابعدون حوالي‌الستة اشخاص»قفون قرب نافذة البطاقات . 
اما الجدر انا لداخلیتقالخيمةفقد. کانت»فطاةبشر الط حمر امومذهبة من‌الورق. 

كان بيع البطاقات قد ناخر قلیلا » وکان هنالك رجل في منتصف العمر» 
بحنج بصوت ذي لكدة اجنبية قائلا : 

ومع ذلك » قانا تلمید في مدرسة لندن للاقتصاد . كل ما في الامر 
هو انني نسبت بطاقة الهوية . ولكنني احمل ایضا بطاقة هویه خاصة بفر فه 
مطالعة التحف البريطاني اذا كانت تنفع ... 

واخرج سورم کتابا من چیب‌سترته الجانبي ومضی يقرأ . وتقدم خط 

وشعر بان الرجل الواقف آمامه بنظر الى کتابه » محاولا ان يقرا عنوانه 
من صعحة الفلاف . ورفع عيئيه ورای العینین الضيقتين البلیتین اللتین 
انصر فنا عنه مباشرة بشيء من الحرج . ولکنه استطاع في تلك اللحظة ان 
پسجل وجها نحیفا طوبل الفك لاح له مالوفا بصورة غريبة . كان قبیحبا 
ولکن بصورة لطيفة » تفطیه حفر صفيرة تشبه انار الجدري ۰ ومرت لحظة 
اخری » واشتری الرجل تذکرته » وصار في وسع سورم أن بلاحظ بصورة 
انم . ولکن نفحصه له لم یتح ۸ ان بتعرف عليه . كان اطول من سورم رغم 
أن سورع كان بريد على الستة اقدام قليلا . كانت بذلته الرمادية الفامقفة 
انيقة . وكان لوجهه النحيف عظمتان عاليتان عند الخدين » وعيئان تطلان 
من الزوايا . لغد كان وجهه مالوفا الى درجة ان سورم ظل بحملق فيه طويلاء 
واكتشف نفسبه فجاة بحملق في العيئين البنیتین الطلتین من الزوايا مرة 
اخرى وابتسمتا له قليلا » نم استدار الرجل وسار في طریقه . وفجاة تاکد 
لسورم انه لم يكن قد رآه من قبل . كانت بائعة التذاكر تسأل ؛ تلميذ ؟ 

بالعم ۰ 

س شلن وستة بنسات من فضلك . النهج ؟ 

كانت الدرجات التي نقود الى خارج الخيمة تدور حول‌جدارها الصنوع 
من القماش وتكشف عن الساند الصدثة التي كانت تدعمها ۰ وسار مسرعا ) 
كارها الذكريات الزعجة التي بعثتها الساند الى نفسه . وادت به المدرجات 
الى مدخل كان قد انشىء في محل نافذة في الطابق الاول » واستخدم باب 
للمعرض. وسرمان ما بددت الغر فةالاو لی‌منامر الكردق نة . کانت قد صممت 
لتلوح کشارع من شوارع باريس . وکانت هنالك قضبان حديدية ومنظر لثهر 


ست سا 


السین بين البیوت . وکانت هنالك تحت افصان شجرة عالية لوحة کتب 
عليها : ملهى الشائر يليزيه . البالیه الروسية . وکائت هنالك لوحة كبيرة 
لنجنسکی تمثله « شبح الزهرة » . وكانت ممضاة من قبل کوکتو . 
N E NS‏ 
الشعور التونر الذي كان قد خلفه المطر والجموع ۰ والبعث من غرفة آخری 
صوت موسيقي . ووضع الكتاب في جيب سترته) ودفن يديه عميقا في جيوب 
معطفه واستسلم تماما للشعور بالحنين الذي اتارته الفرفة في نفسه . ووقف 
هنالك تك بضع لحظات دون أن بتحرك , حتى سمع وقع أقدام بعض اللناس 
وأصو انهم من ناحية الدرجات » وسار مسرعا مخلفا وراءه أوحة بافلو فا التي 
كانت تواجه لوحة نجنسكي » وارتقی السلم الخشبي الضیق الى الطابق‌الثاني 
كانت الوسیفی عالية هنالك » وقد عرف فیها الر قصة الاخيرة في «طير 
النار » » صوت البوق الحافت الطول . وبعث ذلك الصوت بهزة داشة من 
الفبطة في عضلات ظهره وكتفيه » وكذلك في جلدة رأسه ٠‏ كان الئاس بر قون 
السلم الان خلفه . وهرع الى الغرفة الغارقة في النور ‏ كان هنالك شخص 
واحد فقط : الرجل الذي كان بقف امامه في خط الانتظار . وساقته الاصوات 
ووقع الخطى التي كانت أني من ناحية السلالم الى الغرفة التالية . وبار في 
.اعماقه شعور عنیف بالكره لاولئك الدين كانوا بشرثرون عواطفهم بالكلمات . 
كان هنالك صوت بطىء منمق شول : .... وكدنا أن نلتقط صورة له . كان 
هنالك على النساطىء » برتدی ملاس الاستحمسام . وامسکت ليتي بآلة 
التصوير » ولکنها لم تكن سريعة تماما .... اذ اله انم ارتداء اللایس . كانت 
ستكون صورة ممتازة ب صورة لبيكاسو وهو عار .... 
ونوقفت الموسيقى » وخفت الصوت بعد أن اربكه الصمت . وفجاأة 
عادت الوسیقی نانية » قوية عنيفة غير منسجمة ناشزة . بحيث الها افر قت 
جميع الاصوات الاخری . وعرف فيها ( مقطوعة سيذيا ) لبروكوفييف » 
وابتسم . وكانت ضوضاء الموسيقى تهز المعرض الرجاجي في داخل الفر فة » 
وتعزله عن‌الناس تماما كما بفعل الصمت , وراج سفحص‌بر ضی تصمیمالبینوا 
لم تكن الفرف مزدحمة» واستطاع ان‌بتفحص محتویانهاببطءائدا الى 
الفر فةالاولی حمن النقىبالناس الذین کانواخلفه ب ضابط‌عسکری تصحبه‌فتابان. 


% % * 


ومرت ساعة » وكانت مكبرات الصوت تذسع ( القبعة الثلثة ) » وكان 
هو ما بزال في الطابق الاول » في معرض الصور ۰ وكالت الحرارة شير فيه 


۷ بت 


النعاس » وکان الجو مثقلا برائحة غريبة لاح له انها قد تکون مخدرا .وبینما 
كان یممن النظر في لوحة تصور سترافنسكي » لاحظ التمثال النصفي . وکان 
ينهض على قاعدة مكعبة من الرمر تقبع مباشرة تحت لوحة زيتية لراقصة 
بالبه ترتدی بذلة بیضاء . وکانت الكتابة ابحفورة عليه تفول ؛ نجنسكي » 
صنع اونا تراوبرج » وهنا تذکر وجه ذلك الغریب . لقد كان بشبه نجنسكي. 

كان قد رای في مکان ما منذ زمن بعید صورة فوتوغرافیه كانت تصور 
ذلك التعبیر نفسه » وکان ذلك الوجه النحيف » الذي بشبه وجه اله الفاب 
اللاتيني » قد ترك في ذهنه اثرا عميقا . وبینما كان يحملق في التمثال » بدا 
الشبه يختفي رويدا . ونظر حوله بصورة اونومانيكية ليرى اذا كان الرجل 
قریبامنه . ولكنه لم بره . وخمن في خمول : ترى هل أنه احد اقرساء 
نجنسكي ؟ او ریما ابنه ولكنه لم يتذكر أنه كان لنجنسكي ولد » وانما كانت 
له ابنة . لم يكن التمثال يشبهه تماما » على كل حال . بل انه لم يكن ليشبه 
نجنسكي نفسه . كان بصوره بطريفة مثالية . 

كان الرجل في غرفة شيريكو في اعلی السلم . وكان يفف متكئا على 
مظلة » يتفحص احد التصاميم . وعبر سورم الفرفه ووقف قريبامئه» 
بحيث كان يستطيع ان براقب وجهه من زاوية عيئه . كان الشبه موجودا 
بالتأكيد » ولم بكن الامر تخيلا من جانبه . وادار راسه نحوه أكثر قليلا » 
وكأنه كان يتفحص التصميم المعروض الى بسساره » وأتيح له ان يتفحص 
الوجه جاتبيا . 

ولم ینظر الغريب اليه » وانما قال فجاة : 

كان عليه أن يصنع تصاميم اخری للبالیه . 

ومرت لحظة »> حسب فيها سورم ان الرجل كان بتحدث الى احد رقف 
في الناحية اليسرى » ولكنه ادرك » بسرعة ايضا انهما كانا وحيدين في الفرفة . 
ولم يحول الرجل بصره عن التصميم الذي كان يتفحصه . وقال سورم : 

المعذرة ؟ 

ب شیریکو لم يصنع شینا "فضل من هذا التصميم ل : «حفلة الر قص» 

(اهط 16) الا توافعني على هذا ؟ 

واجاب سورم قائلا: - لست اعرف » اذ انني لا أعرف اعماله . 

ونظر الغريب اليه » وابتسم . وادرك سورم ان الفریب كان پر قبه في 
الزجاج الذي كان بنطي التصميم » مند أن دخل الفرفة ۰ وبدا یشعر بشيء 
من الضیق والحرج . كان في صوت الرجل ما يشير الى انه كان شاذا جنسیا 
كان صوتا باردا مطولا قلیلا . 


سا سه 


و قال الرجل ۰- كان في وسعي أن آقسم انئي كنت أعر فك» حين دخلت 
الغرفة » فماذا نظن ؟ 

ب لست اظن ذلك . 
واستقرت العینان عليه بلا اكتراث . وكان يلوح کمن يتفحص حصانا . 
وفكر سورم فى نفسسه : اللعئة ‏ انه يتصور انني شاذ ايضا . 

وقال الرجل  :‏ حسبت انك كنت تعرفني . لقد نظرت الي وكأنك 

وفاض صوسه فجأة بنغمة من الاعتذار . وتلاشى ضيق سورم . 

وخفض عینیه وابتلع ريقه لیفول : 

ب الحق اننى تصورت فعلا انني عرفتك . ولكنتي لا أظن ذلك ممكنا . 

باريما. أن اسمي هو اوستن نن . وقد لاح لي بالتأكيد انني عر فتك . 

ت اوستن نين ؟ هل الفت كتانا عن البالیه ؟ 

وشعر سورم بشسيء من الحماسة والفطة » حين اسشعاد الذکری ' 
صورة نجنسكي الفوتوغرافية ۰ 

انني اتذكرك بالطیع ٠‏ لقد قرأتهما معا . اذن هذا هو السبب الذي 
حعلني اتصور انني كنت اعر فك . 

انك تدهشني . لقد كانت صورة فوتوغرافيسة سيئة » صودتي 
على الفسلاف ۰ 

ب كلا » لم ارها » وانما رابت صورة تمثال نجنسكي النصفي . ألم يكن 
ذلك في کتابك ؟ 

آنعني اونا تراوبرجم ؟ لقد وجدتها كارسارفيئا في دکان للکتب القديمة 
في زقساق سنت مارتن » ولم اکن اعلم بوجود مثل هذه الصورة من قبل ٠.‏ 
ولكنني آعر ف ماذا تعني ۰ صورة نجنسکي في midi‏ - ۵۵۲۵5 (۱) ۰ 
الر اس والکتفان ؟ 

وهنا شعر سورم فجاة بالضیق والکابة . واحس بان حماسته قد 
وضعته في مکان العجب » مجرد من هواة الشخصیات . وفي تلك الاثناء استدار 
نن » قائلا بصوت يفيض بالسام : 

على کل حال » فان الصورتین معا لا تمثلان نجنسکي تماما . والواقع 
انني استخدمت صورة après - midi‏ لان بعض الا صد قاع اخبروني 


)1( الكليبات باللعاث الاخری الو ضوعة مقصودة لعیین طر شة التحدث ف الکلام بت المترجم 


ا 


RR 

ونظر سورم‌الی‌ساعته‌و قال : ب حسسمنا»ارجو الا كونقد ضايقك سژالي. 

- مطلقا . هل انت على عجل من امرك ؟ تری هل رايت کل شيء هنا ؟ 

كلا » وانما قضيت هنا ساعة ونصفا » ولست اعتقد انني سافضي 
وقتسا اطول . 

انك محق بلا شك . هذه هي الرة الرابعة التي اطوف فیها الکان ۰ 
لعد رأبته حين تم افتتاحه في ادثبره : 

وقال سورم بشيء من الضيق  :‏ يجب أن أذهب 5 

ب اسمع ‏ لاذا لا تأنيمعي وتدربنيئًا؟ سیحبن‌موعدالا فناحر۱) قربا. 

ونردد سورم » وني الوقت ذاته اغضبه ان بجد في نفسه هذا التردد . 
لعد كان يستمتع بمشاعر اميل والكره التي ادارها نن في نفسه . ولم يكن یکره 
الشواذ حنسیا بصورة خاصة » وانما كان بدرك ان نتائج کون الرء بصحبة 
احدهم قد تكون صعبة . وقال دون أن ينق بما كان يقول : 

لست اعرف ابة حانة قريبة هنا . 

- اما انا فاعرف . بل هناك الكثير . هيا معي لتشرب كأسا سريعة . 
اني أحب دائما ان اقابل الناس الذين يبدون ولعا في الباليه . اي طريق 
ستتبع ؟ النفق ؟ 

ال 

هذا ينهي كل شيء . فالانفاق مزدحمة في هذه الساعة » والافضل 
لك ان تقضي بعض الوقت هنا وهنالك . 

وتبعه سورم الى أسفل السلم » و قال نن عبر كتفه : 

- لم تخبرني باسمك . 

ب جیرارد سورم ۰ 

ب سورم ؟ أنه اسم غريب » هل هو فرنسي ؟ 

لست اعرف . ان عائلتي هي من بور کشابر » وبعتقد والدي ان هذا 
الاسم في لهجة بورکشایر تحوير لسومز . 

کانا يعيران معرض الصور ۰ وساله سورم : 

هل تلاحظ هذه الرائحة الغريبة ؟ 

ب اجل . أتعرف ما هي ؟ 


(۱) موعد افتتاح مشارت لندن . 


س فا 


بت كلا . 

ب انها تدعی «متسوكو» . لقد كانت الرائحة المفضلة عند دباكيليف . 
شرقية . ستشمها بصورة آشد هنا . 

كانا بعبران غر فة دضيئثها مصابيح زرقاء » صممت لتلوح كمسرح 
مسحور » وكانت الرائحة شد ردة هنالك . ولاح أنها كانت تنبعث من ازساء 
الباليه القديمة التي كانت معلقة في فضاء الفرفة الازرق » تحيط بها مناظر 
السرح الخلفية » وتبعتهما الرائحة الى مدخل قصير » ثم الى غرفة حافلة 
بالكاريكانور » تم الى الخارج نحو مدرج مزوق بلوحة تمثل اسطوره « الجمال 
السبائم » . وصافحت اذانهما ضوضاء الموسيقى حين هبطا المدرج » وكان 
نن يسير في مرح وهو يؤرجح مظلته . كان بتمیز بمشية الراقص البديعة ) 
وكانت طريقته في هبوط السلالم تتميز بطابع مسرحي . وسال سورم : 

- ماذا جعلك تعرا كتبي ؟ هل انت مولع بالباليه ؟ 

- کنت كذلك حینا من الزمن » ولكتتي لست كذلك الان . 

ب واین تدرس ؟ 

ما الذي بدفعك الى الاعتقاد بانني تلميذ ؟ 

انك تحمل بطاقة تلميذ في جيبك العلوي . وعلى كل حال فانات 
تلوح تلمیذا . 

وصارا في الخارج مرة اخری » وتوقفا عند نمائيل الزئوج الضخمة » 
وکان الرذاذ بهطل باستمرار . 

وقال سورم : ب لست تلميذا » ولکن الجمیع بعتقدون آنني تلميد » 
لسبب من الاسباب . اعتقد ان ذلك برجع الى وجود النمش على بشرتي ۰ 

كان بتساءل كيف سیکون في وسعه ان بخبر تن » سرعة » وبلطف » 
بانه لم يكن شاذا جنسیا . وبدا یحاول أن يرفع الظلة » ولکن تن منعه: 

ب لا تکلف نفسك هذا العناء » ان سيارتي هنالك . هيا بنا نهرع الیها . 

كانت سيارة سبورت حمراء طویلة » ذات سقف من القماش . وفتسح 
نن الباب بدون الفتاح » ودخل سورم وراء عحلة آلشمد الى الشعد الجانبي . 
واستدارت السيارة نصف‌دورة متقدة ثم انطلفت نحو ویلنکتن . وشكا نن قائلا : 

اعتقد انه سیکون هنالك توقف کثیر في حركة الرور من هنا الى 
بيكادللي سرکس . 

ومضی سورم یحملق في الريشات التي كانت تتحرك على الزجس‌اج 
الامامي»وني الضوء الاحمرالمنبعثمن اثاراتالمرور» الذي كان بتالق‌عبر القطرات 
الحمراء في اانطقة التي لم تكن تصل اليها الريشات على الزجاج الامامي . 


١١ 


وبدا نن يفني بصوت خافت » بينه وبين نفسه : 

« قطط على السطوح » قطط على البلاط ... » 

واتجهت السيارة نحو شارع دوفر » وقال نن بنعومة : 

انه لیوم سعید » هيا تحرلد ايها الولد العجوز . 

كانت هنالك سيارة تحاول مفادرة الر صیف امام سیار نهما ۰ وقاد تن 
السيارة بعناية نحو الکان الخالي وضفط على الفرامل. فجاة » وقال : 

ثلانة انخاب - لقد وصلنا . افتح بابك . 

وخرج سورم الى الرصيف ورفع الظلة مباشرة . واغلق لن الباب > 
وفال متضاحکا : 

بالله عليك دع هدا الشيء حانبا .یسیظن رحال شرطة الملطقة انك 
نستو قف المارة , 

ب استو قف الارة ؟ 

ل سيظئون انك تحاول الاعلان عن حنسك بين الثحر فين الحلیین . 

فقال سورم بحفاء : 

انا لست بمشحرفا . 

تم خفض مظلته . فقال نن ضاحکا: 

ب لا تكن احمق » فلم اکن جادا » ولا اظنك كنت جادا ابضا . 

نم عبرا الطریق » متجلبین سيارة تاكسي » واتحها انية نحو بيكاديللي 
وفاده نن نحو باب مضاء . 

ب ها قد وصلنا . انت اولا ۰ 

كان د فء الهواء ممتعا»)ونضا سورم عنه معطف الطر بمعونة رج ل برندي 
بز* حمراء نم سلم العطف والظلة الى خادم غرفة اللایس ؛ واحثی الرجل 
رأسه لشن كما لو كان على معر فة حيدة به . 

طاب مساؤك » با سيدى , 

ح انعمت مساء 6 جورج ۰ 

SNES‏ ریق فان تن ال قو انس 
على مقعد في أحد أركان الحانة . كان مقلعدا عميقا مريحا . 

ماذا ستطلب ؟ 

سا بيرة ؟ 

لا بقدمون البيرة بالاقداح هنا » بمكنك أن تأخذ بيرة خفيفة . 

فقال سووم بضيق : عظيم . كان بحاول أن يتذكر ما عنده من النقود » 
والمدة التي يجب عليه ان ينفقها خلالها » ثم عقد ركبتيه وشعر برطوبة في 


بت ۲ات 


سرواله وراح بحدق في حافة السروال النهراة وفي الشرائط الجلدية الخاطة 
في اکمام سترته . لم يكن مظهره الزري لیضایقه ولکنه لم یفقد تماما احساسه 
بمساویء ذلك . واخذ يفكر في نفسه : هل تراهم بسمحون لي بالدخول الى 
هذا الکان لو جثت لوحدي ؟ نم استقر رایه على ان ذلك غير محتمل . 

ووضع نن قدح البيرة امامه ؛ وجلس مواجها سورم على كرسي ونیسر 
حشي ظهره بالتبن » م سکب کل محتویات زجاجة الجعة في قدح وسكي 
كبير وابتلع جرعة كبيرة منه واعاده الى مکانه وقال متنهدا : 

ب آخ » ستکون سببا في موتي ٠‏ كما كانت سببا في موت ابي . 

هل لك فى سيكارة يا جيرارد ؟ 

س كلا شكرا » لا ادخن . 

الا بضيرك أن ادعوك جيرارد ؟ 

كلا بالطبع . 

ست خسنا اسمي اوستن ۰ 

وذاق سورم البيرة . كانت مثلجة . 

ب قل لي » يا جيرارد . اذا لم نكن طالبا » فماذا تعمل ؟ 

- لا اعمل شسيئًا يذكر . اني أقوم بتالیف كتاب . 

ولكن كيف تعيش » بالصحافة ؟ 

- كلا » كان لي دخل خاص صغير جدا مند ان كنت في الحاديةوالعشرين 

اي قبل ...؟ 

س. خمس سئين ۰ ولدي فقط ما اشق به طريقي في الحياة . ولهذا فانا 
حقا من الاغنیاء الکسالی » ما عدا النى لست غنیا . 

هل انت من الکسالی 5 ٠‏ 

ان 

ب انت مثلي اذن . اعتقدت باني اکتشفت روحا تواما لروحي حالما 
رابتك . وباللاسبة ماذا كنت تقر؟ ؟ 

فسحب سورم من جیبه کتابا معقوف الفلاف » و قال متضاحکا : 

مدخل الى الجئس » تالیف فرانك هارس . 

ب « حياتي وغرامياني » » لم اقرا شیا لهاريس , اهو کتاب جيد ؟ 

أله کتاب مدهش ۰ 

ب کیف ؟ وهن ابة ناحية ؟ 

- اكاد لا انمالك ابدا ان افتح فاهي ذهولا للطريقة التي ينتقل بها بين 
العراش وخارجه . اعجب هل يوجد امثال هؤلاء الرجال . 


س | بت 


ما۶۰ 

ا الذين تكون لهم هذه الشهوات المتنومة . ان ذلك 
تذهلئنى . فنجنسكي ؛ آن تتسذكر » اضطجع مع زوجته ليالي عدسد؟ 
قبل ان يبدا بمفازلتها . ذلك امر طبيعي . ذلك ما يجب ان تكون عليه الامور 

ب هل يعجبك نجنسكي ؟ 

بها آخل + 

اذا ؟ انك لم تره يرقص ابدا ؟ 

ومضى سورم بتفرس في قدحه » محاولا ان بهتدي الى الكلمسات التي 
تعبر عما يشعر به بدقة . ولكن ذلك لم يكن ممكنا . فلم يكن بعرف أن المعرفة 
الكافية » وقال : 

سا من الصعب أن اشرح .۰۰ 

- انتظر » للطلب شيئًا اخر من البيرة اولا . 

ب لیس لي » فلا استطیع أن انتاول اکثر مما شربته من البيرة الان ٠‏ 

ب اطلب وتیکن: 6 اذن: 2 

ب حسنا ٤‏ ولکن دعني ...۰ 

ب لاه لا» لا. احلس حيث انت ولا نتحرك . 

واوما الى الخادم صائحا : 

ما أشوقك الى حملي على الكلام . برى » ما الذى أعرفه مما فد 


يعجبك ؟ 
اشياء كثيرة على ما انصور . أعرف الان بعض الاشياء الملذة عنك ٠‏ 
ل مشلا . 


ب انك فى السادسة والعشرين ولك دخل صفير مستقل ولا بعجبك 
العمل » وهذا بحد ذاته ملذ . ان الفراغ الزائد بفسد اكثر الناس وفي وسعك 
ان ترى ذلك في وجوههم . غير ان وجهك لطيف لا ينم عن الانجراف في نيار 
الملذات . بل انه ليخامرني العجب : ما الذي تفعله بفراغك ؟ فليس لديك ما 
يكفيك من الال لتبدده في قيادة الطائرات او السفر الى الاقطار الاخری كما 
افعل انا . فما الذي تفعله بفراغك ؟ فاجاب سورم ؛ 

لا افعل الکثیر . احاول الا انعل شیثا . 

نم وضع الخادم الشروب على اللضدة والقی نن بباون على الصينية . 
وقال نن بالالانية وهو بر فع القدح : 

مب نخبك . واجاب سورم : 

ب لخبك . 


ت ت 


وناول الحادم نن البافي » فالقى تن قطعة من النقود على صینیتس» 
ورسف سورم جرعة كبيرة من الوسكي سالت لها دموعه . وتناول منديله 
وتمخط فيه بفوه وبعد ان لاحظ لون الندیل دسه على عجل في جيبه . وفع 
نن بصره من الکساب الذی كان على الطاولة تم الفي به الى سورم ٠‏ 

لا بمکنني أن انصور كيف نستهويك متل هذه الاشیاء . 

فهز سورم کتفیه وافرغ زجاجة الجعة ف قدح الوسكي . وش مر 

لقد قرات الکیر . 

وابتسم نن لهدا التملص من الاجابة » واحتسی الخمر وهو غارق في 
التأمل يحدف بانجاه رأس سورم ٠‏ وسال ببطء . 

س ما هو موضوع الكتاب الذي نکتبه ؟ فاجاب سورم : 

ب احزن ۰ 

EE 

تالضيظ: : 

- حقا ؟ هل بعالج نفس موضوع كتابي ؟ 

لسن ياتا و اا 

وترب نصف قدح الوسكي والجعة » ونأكد له انه كان بحس بالائبساط 
والرضی . و تعد تضايقه طربعة إن ف الاهتمام به » بل بدا بل الیسه . 
وقال نن : 

س حدشي عن قصتك 

س لا يسعئي ذلك . انها ليست عن نجنسكي بالضبط وائما عن حالتسه 
العقلمنة : 

- ماذا بعرف عنها ؟ 

كان يؤمن بنفسه » وأکتر الناس لا دژمنون بانفسهم ۰ 

ودخل الحانة حفنة من الرجال » کلهم من رجال الاعمال ۰ ودخل ابضا 
شاب تصحبه امراة ملفعة بالفراء . 

واحس سورم بالکلمات بحتشد في اعماقه ولکنه ما لبث ان خنقها رفبة 
منه في آلا بضحر نن . ومال الى الامام قلیلا وهو يشول : 

س عندما افكر في نجنسكي ومن تم انظر الى هؤلاء الئاس اکاد لا اصدق 
ناظري . اتدري » يقول نجنسكي في بومیانه ان الحياة صعبة لان احدا لم 
يدرك اهميتها . واني لانخيله بطوف في الشوارع ليلا وهو أشبه بمرجل عالي 
الضغط كاد أن ينفحر . 


بت: 1۵ اف 


وبوقف سورم عن الکلام . كان يبدو على وجه نن الاهتمام التام » وهو 
يصغي بجدية اکسبته شيثًا من آلظر ف . 

- نلاحظ » الي انظر الى السالة بهذه الطريقة . هب انك رابت هي 
نهابة حبانك رؤيا الهية . ذلك يبرر كل شيء . فلو استطمت ان تختبر رویا 
كهذه ستجمل العالم مختلفا . ستعيش کالشیطان » کانسان ماخوذ . ذلك 
لانك ستملم بانها تعني شیثا ما ؛ بانها لم تكن خلسوا من المنی + انظر , لا 
بعيش واحد من هوّلاء الناس حياتهكاملة 8 انهم بعيشون بضعة ایام متفر قة 
فعط كل مرة . ومثلهم مثل الذي لا بتناول وجبة كاملةمن الطعام مطلقاء بل 
لقمة في كل بضع ساعات » او سل الذي لا بصفي الى سنفونية كاملة في جلسة 
واحدة ) والما مخ تيناو لاناق كل مره فة على مددامن الاگهن + 
نلك هي الطريقة التي بحیون بها . وعلى كل حال فهنالك من لا يعيش على 
هل المنورة + 

و قاطعه نن بنعومة قاثلا : 

ما الذي بجملك وابفا الى هدا الحد بان نجنسكي لم بعش بهذه 
الطرايقة ؟ 

- كلا انه لم بعش بهذه الطريقة . 

كلا » شكرا . 

ب واشعل نن سيجارة » وهو ينظر الى سورم من فوق المفدحة ؛ م 
اطلق نفثة من الدخان وهو شول بارتياح : 

وشرب سورم بقية الوسكي وهو يحدج نن بنظرة قاسية . تم اومأ 
دانية الى الخادم مشيرا بيده الى القدحين . 

واستطرد بتمهل ۰ 

لیس في هذا غرابة » اذ اني مقتنم بان الحياة بمکن أن تعاش ۰۰۰ 
بطريقة ما » عشرين مرة اکثر ترکیزا مما هي عليه الان » واني لاقضي حياتي 
بعطوئها مفتشا عن السبیل الی ذلك + کم احسد الجالیسسن . ولكني لسبب 
احيله لا اة السبيل. الها فيل اني العلق تال مون 4 ولي جس الا 
واحدا من رموزي . 

ووضع الخادم على المائدة كأسين كبيرتين من الوسكي » وقال سورم : 

ب سادفع ثمنها انا : 

- كلا » كلا ارجوله 


ست: ۰ | ست 


فسال سورم » بعد ان ایتمد الخادم : 

س لم تدفع انت من ما أشربه ؟ 

لان والدي ذو براء فاحش . 

تة 

كلا . قل لي . ماذا تفعل انت بوقتك ؟ 

اه »انك لنمس موضوعا حساسا . لقد خلقب خمسين طريقة 
مختلفة لتبديده . أؤلف الكنب ‏ وهي ليست جيدة جدا . احضر جمیع 
الحفلات الوسیقیه والاوبرا والباليه » بحيث اني أطير الى فيينا ومیلانو 
وبرلين لحضور الحفلات الموسيقية . لو كنت اکثر نفاهة مما أنا عليه الان 
بفليل لتجرعت زجاجتين من تراب البیرنو فى أليوم وقضيت على نفسي في 
سنة واحدة . أما والحالة هذه ؛ فاني امتطي الطائرات ولي شغف بالسيارات 
السريعة . 

فقال سورم بخبث ؟ 

ب انت غير متزوج طبعا ؟ 

ب كلا . لم أجد أبدا من أرغب في الاستقرار معها » ولسبب من الاسباب 
فائى أفضل البفایا . لا أظنك بفهم ذلك ؟ 

كلا في الوامع . أني أكره البغايا ‏ من كلا الحنسين . 

- من الواضحانك مفتفر الى الابجاه المازوكي . 

انی أكره الالم مهما كان نوعه ب بالنسسة لي وللاخرين . 

ب ها » جيرارد » انت نتحدث كالاخلاقي . ينبفي الا بكون اارء اخلاقيا 

ب أنت لا نفهم . المسألة ليست مسألة اخلاق » انها ما سبق وقلته س 
عليك ان نعمل على فرض أن هناك رؤا من الممكن حدوثها تجمع معنی الحياة 
بكلبتها . ولو امكن ذلك » فيتبفي على كل انسان أن یعیش كما لو كان هدا 
هله . 

تك ادن فانت اخلاقي فعلا با جيرارد . سحب أن اقدمك الى عمتى 
فستروق لك , 

لماذا ؟ 

هي أيضا أخلاقية . انها غبر راضية عني » وهي من شهود بهوة . 
وتعتقد أن يوم الحساب الاخير وشيك الوقوع في اية لحظة . وهذا ما تريده 
أنت ؛ اليس كذلك ؟ آناس بدؤمئون یوم الحساب الا خیر ۰ 

انك لعلى حق » ذلك ما ارومه تالضبط . 


س ۱۷ س 


ب اتود أن تعلم ما أريده انا ؟ 

ب ماذا ترید ؟ 

ب شيئًا آکله . هل نذهب لتناول وجبة ؟ 
بارخ ؟ 

س ف اي مکان . مطعم لبوني أو فکنور أو أي محل آخر . 

ب يلبغي أن آذهب . 

اوه » كلا . هل أن ما يقلقك ه والنقود ؟ عندي الكثير منها . انظر ۰ 

واخرج نن محفظة نقوده واخذ يلوح بها تحت أنف سورم » ووقع بصر 
سورم على حشوة من الدناثیر . وادرك ان الخمر اخذت تلعب براس نن » 
كما ساوره السك في أن کون تصرفه هو كما لو انه كان اشد سكرا مما هو 
عليه في الواقع . 

كلا » لا أفضل البقاء حقا . 

س ولکن بحب أن ثبقى » لا أريدك أن ترحل الان . انك لا نريد الذهاب 
اليس كذلك ؟ 

كلا ولكن ... 

ب حسنا » لا يمكننا أن نستمر في الشراب على معدة خالية » كما أن 
الخمر أخذت تلعب برآاسي الى حد القرف » ولم اتناول طعام الغداء . وعليه 
فیجدر بنا أن ناكل . هلم أبها الخادم . 

وبيئما كان الرجل ذو البدلة الحمراء بعاون سورم في ارتداء معطفه ل 


ر 
ارجو ان تکشف لي سرا با جیرارد ۰ ما الذي بدعوك الى حمل مظلة 
نسائية ؟ 


ونناول سورم المظلة من الرجل ودس في بده شلنا . 

- انها ليست لي » انها تخص ابنة صاحبة البيت وقد الحت ان نعطيني 
اباها عندما هممت بالخروج البوم . 

وخرجا الى المطر ثانية . وشعر سورم بانه قد تحصن ضد المطر » وانه 
سعيد . لم يكن قد شرب الى حد الثمالة منذ سنين عديدة , ولقد أبهجسه 
هذا الاحساس . وامسك نن بمر فقه وضغط عليه سائلا : 

هل تحوم حولك هذه الفتاة ؟ 

س اعتقد ذلك . امها على الاقل تفعل ذلك » وقد ارتابت في أني استغل 
الموقف ب أو اكاد » فاخطرتني بمغادرة المكان في الاسبوع القادم : 

وقاد نن السيارة الى الخلف قليلا » تم انطلق بها بمهارة . 


اماس 


- اني منتقل الى محل آخر غدا صباحا . 
ب این ؟ 
سس کنتش ناون . اني اسکن في کولندیل في الوقت الحاضر . 
- با الهي » انها نقع في نقطة بعيدة على طریق بدفورد . 
ليست بهذا البعد , انها پالقرب من مکتبة الصحف - وهذا امر مفید 
غير ان الحل الجديد سيكون اکتر ملاعمة لقربه من التحف البريطاني . 
ب وهل ستنتقل الابنة معك ايضا ؟ 
لا تخف . انها فتاه حلوة » ولكني لا أريد أن اضطجع معها . 
ب با لك من انسان عفيف ‏ ابته دعن طريقي ايها النغل البليد . 
كانت هذه الكلمات موحهة الى سائق تاكسي كان بحاول الاستدارة 
بسيارته من منتصف الطريق فى شارع « برور » ٠‏ وضغط نن مرتين على 
جهاز التنبيه الذي كان بخرج نهيقا نحاسيا . وحيئما مر بهما التساكسي 
صرخ سائقه ؛ 
هلا صبرت قلیلا ؟ 
فقال نن بهدوء : 
اها الترد ,او كنا نمیشن العصور:الرسظئ یمه وجوريم علي 
الارض ومز قته اربا اربا لهذه العبارة . 
وانطلقت السيارة الى الامام حتى كادت أن تدهس شخصا خرج من 
.بين سیارتین كانتا واقفتين عند الرصيف . فصرخ نن ۰ 
آبها الجنون . 
ب كان الاولی بك أن تقود عربة الاله الهندي حوغونوت + الها اکشر 
تمه کش را 
نهتف نی حانقا ‏ 
ب بنبغي أن يكون سواق السپارات كافة اکثر طیسا لینخفض صدد 
المارة الهملین ولكي لا ببقی في النهابة الا التشدون منهم . 
ب ولنفرض انك احد هؤلاء الارة ؟ 
StS‏ . على المارة أن بحملوا بنادق رشاشة 
اطلاقها على السائقين الطائشين . ما أبدع أن تكون لندن بهذا الشكل . 
بات BT SE‏ 
لا نجد محلا واحدا لوقوف السيارة في سوهو . آش » ما أسعسد 
حظنا اللىلة . فقد تحر كت سيارة من نوع ( أنكليا ) من بين صف من السيارات 
الواقفة . وانزلق نن بسپارنه منخطیا الفراغ بم رجع بها الى الوراء داخل 


نس ۱٩‏ نت 


الجال الخالي ؛ ثم اطفا اللحرك . 

س انك حسن الزاج با جیرارد . يبدو انك لا تکره الناس بقدر كرهي لهم 

فابتسم سورم وقال : 

- يبدو أنك لا تعرفني بقدر معر فتي للفسي . 

طلبه نن خدمة حيدة . وأقبل مدير المحل ألى مائدتهما وتفوه بكلمات 
مؤدبة معبرا عن سروره لرژية نن . اما الخادم فكان يبدي نللا ويذوب رف: 
في ادخال الرضا الى نفسيهما . 

س يبدو الك معروف في هذا المكان , 

م يكن سورم مكترثا لا كان يقول » وانما قال ذلك لمجرد الكلام . 

- لقا غيرت مطعمي عنر مرات خلال عامين . ولم انردد ال هذا 
الحل منذ اسبوعين ولهذا فربما اعتقدوا بانهم سوف لن پروني ثانية , 

س لماذا تفیر الطاعم ؟ 

وطفق تن يعضسم الطمام في فمسه وابتلع اخر لممة من نمك 
السلمون المشوي . واطلق زفرة وقال : 

مان مجرد سوء الطبع يا جيرارد . تجرحني اصفر الاشبياء . انني 
ادرك نمام الادراك حماقة ذلك غير اني احس بالاساءة مع هذا . 

ونظر اليه سورم باربياب يخالطه شيء من الخيبه . لقد شعر وكان نن 
أعثر ف له برغبته في سدید اطلاقة مسدس الى صدور النساء المجائز . ابن 
نن فيبدو أنه لم بلحظ ذلك . وحینما ملا الخادم قدحه بنبيد « الكياتي » 
افرغه في جوفه دفعة واحدة , 

وطلب نن بطا مشويا مطبوخا بالفلفل الاحمر والجبن . وعندما حضرت 
اطبا كف تن عن الكلام وركز كل اهتمامه بي الطعام » عدا بعض الكلمات 
التي كان برد بها على تحيات معارفه الذين کانوا يمرون بالقرب من المائده . 
هم برع سودم بصره في انناء ذلك » هفد كان يشعر بالعيون تراتبه في مضول 
وكان بحس ہما كانت تنسج حول دمن الظنون » ؤشرع یاکل بعجله وبحر كات 
أل ليخني امتعاضه . وقد وجد مسفة في اقناع نن في أن بعدل من طلب 
نجاجة خمر انية » وكانت دوافعه لذلك انانية صرفة » اذ كان بعلم أن كمي: 
أخرى من الشراب ستفسد عليه الليله فيل نهایتها . 

وانقطع المطر قبل مغادرنهها الطعم . كان سورم يسير وهو پشمسر 
#لرضى الى جنب نن » وهو بحس بسسعادة اكبر وهو ضالع مغمور بير 
الج‌وع التي تردحم في سوهو . وکانت متساعره یل مختلطتة 011 
سب ان الوچبة اپ فوغ منها نوا هي لان وجبة تتاولماق صاب . وود 


س ]ايد 


افزعه منظر الحنیهات الستة التي القى بها نن في صحن الخادم . كانت 
واحدة عشرة شلنات فقط . واخذ بحس بسيء من الامتنان للکرم الذي اسبغه 
عليه نن » بعد ان تلاشت شکوکه في دوافعه . غير أن شعورا باهتا بالبفض 
له كان يعاوده بين الحين والحین » اذ كان هنالك في نن ما بثير الامتعاض 
والاشمتزاز » شيء بتصل بذلك الزیج م ن‌الخشونة والانوئة فيه . كان شعره 
البني طويلا كالحرير » جميلا كشعر امراة . وكانت اسنانه فير منتظمة نميل 
الى الصفرة وقد ندبيت اثنتان منها كانياب الكلب . وحين تفرس بدقة في 
وجهه لم بجد اثرا للندب فيه . كان بصعب عليه تحديد سبب شعوره بانه 
كان في وجهه ما بشبه انار الجدري . 

وعندما استفسر عن ذلك وهما بحتسسيان القهوة والفودکا » اجاب تن 
باقتضاب : حادث سيارة . ومر باصبعه فوق خط ضامر بكاد لا بتميز » 
شق خده الاسر موازيا لذقنه . 

ما الذي تود ان تفعله الان » جيرارد ؟ 

ب اتظنني سأطلب شرابا لك انت الان ؟ 

لا اجد سبا بمنمك من ذلك انها الصديق العزیز . لندخل محل 
( فرينتشى ) . هلا دخلناه » آمني » آذا استطعنا الجلوس . 

كانت الحانة مکتظة بالرواد » وهب لتحيته على الفور رجل ثمل قصیر 
القامة لون وجهه بلون الجلد الدبوغ . 

وقال نن : 

کارل کاسترنك » اقدم لك جیرارد سورم . 

وامسك الرجل بيد سورم » وراج بنظر في وجهه بعينيسه الندیتبن 
الخمورنین . 

ب انك رجل وسیم جدا با جيرارد . الا تعتقد با اوستن انه تشسه 
رامبو ؟ الا تعتشد ذلك ؟ 

ورك سورم بده لتداعبها کفان رطبتان » ومن تم سحبها . 

وسال نن ؛ 

ماذا تشرب ؟ 

سب :وسكي مر کل ۰ 

وسال سوم الرحل السکران : 

هل تشرب شیا ؟ 

فالتفت اليه الوجه الجلدي بدلال : 


س ات 


أن ذلك في غابة اللطف منك . نعم أشرب » وسكي وماء . 
واسنطاع سورم أخيرا أن بجتذب اهسمام نتاة البار . وناول قدحين 
من الوسكي الى لن وصفيقه » اللذين وقفا سوية بعيدا عنه لشدة الزحسام 
راهنا ان ات کا قوف يوقا رو 
كارل من احسین المصورين العوتوفرافيين في لندن » با جيرارد ٠‏ 
فکشر كاسترنك عن اسنانه ضاحكا ضحكة بشعة في وجه سورم » فير 
انه سرعان ما ارتسمت في محياه نظرة جدية وقال : 
- انمنی لو انك تجلس لاخذ صورة لك با جيرارد » هلا فعلت ذلك ؟ 
- فقال نن مازحا : 
- شريطة أن يكون ذلك بحضوري . 
لم ؟ الا تأتمنني معه وحدي ؟ فاجاب نن : 
س كنت امرح . ثم قال لسورم : 
- انه قدحك ولحت عن محل اقل زحاما . 
فابتلع سورم کاسه طائعا » ولم يعد آلوسكي یجمل الدموع تطفر الى 
ولا صارا خارج الحانة » قال سورم متسائلا: 
هل ان کارل من اصدقائك ؟ فقال نن باختصار : 
ب خنزیر ٤‏ ماروكي » ولکنه مصور حيد . 
واخذا بتمشیان ببطء ني شارع اولد کومبتن وقد تلاصفا لكي لا نفسرق 
پینهما حشود الئاس » ولا اصبحا خارج مبنی ( السینراما) حيا نن الرجل ذا 
البزة الذي كان ننظم صف النتظر بن . 
سبدو انك بعر فا الجمیع . 
- كان يعمل اجیرا لطرد من بحدث الشغب في محل كنت أعرفه . 
وتوقفا عن السير ليتفرجا على الصور اللونة المعروضة خلف الزجاج 
والتي كانت تبرز مشاهد من‌الفلم » ولمح سورم حين وقع بصره على نن » نظرة 
تنطق بالاشمثراز والاستفراق . كان تن بتفرس في صورة احدى سيارات 
النرهة المستعملة في العارض ؛ وكانت هنالك صورة غادة جميلة مكتئرة الجسم 
نتطلع الى عدسة الكاميرا پرتفع طرف نوبها فوف رکبتیها وتحركه الريساح 
فيكف عن جوربها وكلاباته . ولوى نن براسه فجاة قائلا : 
ب لنذهپ با جيرارد ۰ 
فضحك سورم وقال : 
- لم اکن احسب انك مولع بالنساء . 


اكت 


ال 

ب ماذا تقصد ؟ 

ب لا شيء » كنت تحملق في تلك الفناة كما لو انها قد خلبت لبك . 

فاحناحت نلك النظرة وجه نن دانية دم اختفت وقال مبتسما: 

ول عاندن: الى ا 

والان الى ابن با جيرارد ؟ ففال سورم منرددا: 

ب اود أن نذهب الى مكان هادیء . 

- وكذلك انا . ما رأيك في شقتي ؟ 

اين تقع ؟ 

بالقرب من محطة شارع بورنلاند ۰ 

ب افضل أن نجلس في مکان قريب من طريق عودتي الى البيت . فعلي 
ان أفكر في العودة . 

ب أبن نسکن ؟ 

ب في هندن . وسيكون بوم غد آخر ايامي فيها . 

ب. طبعا . اذن » فلناخذ ذلك الطريق . أعرف حانة صغيرة غير انها 
جيدة نوعا ما وهي نقع في شارع همبستيد ؛ ویمکننا الذهاب اليها . انها 
هادئة . 

ب همبستيد ؟ هل هي في طریقنا ؟ 

- بالتاکید . بمکننا ان ناخذ الطریق مباشرة الى هندن واي . فالشارع 

وتحرکت بهما السيارة ببطء في شارع اولد کومبتن » وضفط نن على 
نفیر السپارة الذي كان بخرج صونا رقیقا محذرا . وقال وهو یکشر مبتسما: 

ما اروع هذا الاختراع » يمكنني أن آغیر شد الصوت ونوعيته » صوت 
عال مدو في الطرق الخارحية » أو رقيق مداعب لجمهور لندن ٠.‏ تحر کوا »ابها 
النغول البلداء » والا استعملت كاسحة الغوائق ‏ هذا هو الجزء الوحيد من 
لندن الذي يذكرني بالريبربان في هامبرغ . هل زرث هامبرغ ؟ 

فاجاب سورم وهو شارد الذهن ٠:‏ - كلا . 

كان بحملق في ساعته مدة نصف دقيقة دون أن بفقه الوقت . كانت 
السساعة نشير الى التاسعة والدقيقة العاشرة . 

وقال نن فجأة وهما بمران بمحطة نشوك فارم : 

ب عرفت . لنذهب الى بيت عمتي » فستقدم لنا الشراب ٠‏ 


م من هي عمتك ؟ 

تن ب ستعجبك . اسمها جیرترود » وهي ل ليست عمتي تماما » ولکنها في 
غابة العذوبة وتعیش وحدها في منزل في فيل اوف هیلث ولا شابل احدا مطلفا 
وهي تود أن آزورها آلا اذا كانت تعقد احد احتماعاتها . 

س أي نوع من الاجتماعات هذه ؟ 

ب شهود بهوة » تلك هي رذیلتها الوحيدة » ولکنها لطيفة . 

فقال سورم بخيبة : 

مر لا اخالك حادا , 

لمالا 

پشان كونها من شهود يهوة . 

س بلی » اني جاد ني قولي . 

- أعني انهم یکادون أن بلقرضوا . 

لا سعني الاجابة ايها الصبي . لا أعرف شيئًا واحدا عنهم . فلم 
تحاول عمتي يوما أن تجعلني آنتمي اليهم . على كل لسنا مرغمین على البقاء 
اذا لم تستطع أن تحتملها » كما ستقدم لنا الشراب على ابة حال . 

واستر خی سورم في مقعده » وخامره الشعور بانه لن ستطيع العودة 
الى بيته مبکرا وکان سکره اشد من ان بجعله بکترث جديا لذلك . كما أن 
النصرم . وأغلق عینیه وراج بحاول ان بحصي عدد الکووس التي احتساها » 
واذا بالسيارة تقف فحاة ملقية به الى الامام . وقال لن : 

اسف ابها الصبي » انني معتاد على سياقة السيارة الاخرى التي 
تعمل فراملها برفق اكثر من هذه . لقد حطمتها في الاسبوع الاضي . 

كان الشارع مقفرا تماما » وقد ارتفعت الارض أرتفاعا مفاحئًا على احد 
جانبي الطريق . وترجل سورم من السيارة 'وصفق الباب خلفه . وایقظه 
الهواء البارد بعد ان كادت مدفاة السيارة تدفع به آلی النوم . اما نن فقد اخذ 
يبحث في جيب السيارة الجلدي واخرج المصباح اليدوي . وتبعه سورم الى 
داخل البوابة حتى اکتنفهما الظلام . وعلى بعد حوالي خمسين باردة كان 
هئالك نور بشع في مدخل الدار وكانت الاشجار تنفض المطر من اوراقها كلما 
هزتها الرياح . فرفع سورم وجهه الى الاعلی لیتلقی القطرات الندية » وال 

ب هل تجد عمتك متعة في السكن في وسط المجهول ؟ 

ب اذیا تکرهه في الواقع . وهي تهدد دائما بالانتقال الى مكان قريب من 


س س 


الدينة لولا أن هده اتبعمه تکون جميلة في الصيف . 

وكان الضياء في الرواق بنبعث من مانوس مربع » في داخله مصياح 
كهربائي مدبب . وقرخ نن جرس الباب . 
الباب . وهتف صوت امراة : من هناك ؟ 

بت أوستن . 

اوستن ! 

وفتحت الباب امراه صغيرة الجسم رشيقة القوام . 

اقدم لك جيرارد سورم » جيرترود . ان جيرارد مؤلف 

ب هلما بالدخول . كنت افكر بالذهاب الى الفراش توأ ٠‏ 

لا تخشي » فلن نبقى طول الليل 

ب لم اکن أعني ذلك . ابقيا ما شتما . 

وتقدمتهما الى غرفة للجلوس طويلة مريحة التائيث . 

ب هل انتما جائعان ؟ انناولتما طعام العشاء ؟ 

ب نعم » شکرا » منذ ساعة ٠‏ 

هل لکما في مشروب ؟ 

لا باس ۰ 

ب انت تعر ف محل زجاجات الشراب » فاذهب وهيئة لنفسك . اما انا 
فسا خد الکاکاو . 

واشعلت المدفأة الكهربائية وخرجت . وفتح نن احد الدواليب واخرج 
منه زجاجة وسكي » واطل سورم بنظره على الزجاجات الصفوفة داخل 
الدولاب » وسال ؛ 

ب هل لعمتك الکثیر من الضیوف ؟ 

_ ليس الکثیر » فهي تختلط بطائفتین من الناس ‏ الاولی زمرة من 
الادب ب والثانية اولك الذین بنقدون روحها » ولا يقل هؤلاء سخفا عن أولئك 
وهي تحرص على الا تدعو کلیهما الى بيتها في نفس الامسیات . 

IU 

جينما بزورها منقذو الروح » تعلق لافتة كتب علیها : « حسذار مسن 
شیطان الخمر » » تعلقها على الدولاب . وحینما بهبط علیها الجمهور آلتادب 
تضطر الى تاجیر عامل لیسوقهم في عربة دفع الى بيوتهم ٠‏ 

ودخلت الراة ثانية وهي تحمل فنجانا موضوعا على صينية » وسالت : 


سب ۲۵ اسه 


كيف حال امك با آوستن ؟ 
ب على احسن حال » شكرا ؛ انها آنية الي لندن في الاسبوع القادم . 
هل ستئزل عندك ؟ 
ستنزل في بيتي » غير اني سوف لن أكون هناك . انا ذاهب الى سان 
مور نز لالحق ببعض الاصدفاء ۰ 
وجلست العمة في مواجهتهما واستشعر سورم فیها جاذبية خاصة 
وخمن انها في حوالي الاربعين . كانت طریقتها في اللباس تضفي على مظهرها 
اناقة لا سدو متكلفة . وكانت تنورنها الصوفية جيدة التفصيل غير ان 
السلسلة كانت مفتوحة عند خصرها وكان نمها وذقنها متوترين » بنمان عن 
مظهر مديرات المدارس . ولكن كان بحیطها جو غریب لا يمكن تحديده . انها 
من النوع الذي لم يكن ليشير انتباهه لو وقع بصره عليها وهي جالسة امامه 
في قطار اللفق . 
- لم أسمع اسمك 
س سورم © جيرارد سورم ۰ 
- ظننت ان اسمك سورمن . 
كلا . 
حلي نوع من الكتب نؤلف يا مسر سورم ؟ فاجاب سورم متضایقا : 
س ما كان لينبغي على نن إن يقدمني كمؤلف . فلم يسبق لي ان نشرت 
شيئًا عدا بضع قصائد في الحلات . 
هل انت كاتوليكي » فاجاب مندهنا؛ 
كلا ؛ لماذا ؟ 
ب کت اتسساءل رن 
فقال نن : 
ب أله ملحد حر الفکر » یمیل الى الذهب الكائوليکي , الیس كذاق با 
حیرارد ؟ 
ب اوستن » اصلح سلوکك ! 
فابتسمت العمة لسورم وقالت وکانها تربد أن تخرج نن عن الحدیث : 
ب انت لست حر الفکر » اليس كذلك ؟ 
ب كلا ... لا أعتقد ذلك , 
فقال ن ؛ 
فماانت اذن ؟ 


س ۲ ات 


فقالت العمة زاجرة اياه : 
د هه الم او كله اج هل کت رب 
- بالطبع لا . على کل حال لم اشرب الکثیر . هل لك في کاس اخر با 
جيرارد ؟ 
كان نن قد ناوله قدحا مليئًا الى منتصفه بالوسكي المركز وكان سورم 
برجو ان نتاح له الفرصة ليسكبه في الفنينة ثانية , 
من رأبي الا تشرب انت با اوستن . أله يؤذي معدتك . 
فانتصب تو واففا وقد اضطرب توازنه قلیلا : 
دل شك الك على حق: نا جر ترود .اتسوا بان اقب یلا ا 
اعزائي . 
وخرج من الفرفة » ولح سورم العمة تلاحقه بنظراتها . ثم سالته : 
انه ثمل اليس كذلك ؟ 
- اجرژ على القول انه سكران بالفعل » أما انا فقلیلا . 
- الست تبدو كذلك ۰ هل انت معتاد على الشراب . 
بت کا 
لم أظن ذلك . هل تعرف اوستن منذ مدة طويلة . 
ولسیب من الاسباب استبد به‌شمور بالخجل منعه من أن ينبثهابحقيقة 
الامر » فثال ؛ 
ب لیس لدة طويلة . 
ينبفي الا ندعه بدفعك الى عادات سيثة . 
لا انوقع ذلك . 
ما هي الديانة التي نشاث علیها ؟ 
لا ادري . الكنيسة الانكليزية » على ما إظن » غير اني لم اکن يوما 
ما مضطرا للذهاب الى ااكنيسة او مواعظ ايام الاحاد . كنت امقت کلیهما . 
وهل لك عقائد دسية ؟ 
اقل حا متا 
وما هو الحد الاقل هذا ؟ 
وسمع سوم وقع خطوات نن خارج الباب . وقال وهو يبتسسم : 
ساخبرك في وقت اخر . 
ودخل نن وقال مبتهجا ؛ 
كنت اظن أن يوم الجمعة هو بوم اجتماعانك . 
هو كذلك » وقد ارفض الاجتماع ٠‏ 


بت ۲۷ بت 


ب ها »> وكيف حال اخینا الرهيب ؟ 
س عمن تتحدث » يا الهي ؟ 
- ذلك البدين . طارطوف ذو بشرة القصاب » ما اسمه ؟ 
حقا» اوستن ان حالك لتسوء. ما بدفعك الى الحقد على الاح روبدرة 
وجلس ثن الى جانب سورم ثانية » بعد أن ملأ القدح . وقال وهو يغمز 
بعیلیسه : 
- انه بلاحقك با چیرترود . 
- با لهدا اللقو ! 
قرأت ذلك في عینیه . انه بفكر بك نفکیره في صفقة جميلة . 
ولحظ سورم لدهشته ان وجهها بدا بمتقع » فهب واقفا وقال: 
ارحو المعذرة . فقال نن * 
س انها في الطابق العلوي » الباب الثاني الى اليسار . 
كانت الصالة والسلم یکسوهما الوبر الازرق مما لم بجمل لوقع اقدامه 
صونا . وكان على جدار السلم صورتان فوتوغرافيتان للوحتين زیتیسین 
الرسام ( موش ) . وقد بدا له البيت وهو غارق في عالم الخمر الضبسابي 
اادافیء اجمل بيت وقع عليه نظره في حيانه . 
واشعل النور . فالفی نفسه فى غرفة نوم صغيرة تحبوي على سرير 
واحد . وابصر على طاولة الزينة اطارا يضم صورة لفتاة شقراء » فاطال 
النظر في الصورة باهتمام وارسل لها قبلة بشفتيه . وتراجع من الباب ليدخل 
الحمام» وکان‌علی بابه‌حبل تتدلی‌منه بعض اللابسالبتلة. فتمتم بصوتخافت: 
بحب أن اغوی هذه الراة حتى کون في وسعي أن أعيش معها فى هذا الکان 
فظروف العمل دائمة هنا . E‏ ۱ 
وفسل بدبه في الطشيت » وهو بردد لحنا ما بصوت خافت . وعندما 
استدار وجد منشفة فمسح وجهه ومد بده لیلمس مشد خصر من النايلون » 
فتد حر حت قطرات الماء داخل كمه . واخذ لعن بصوت واطیء 
ولا عاد الى غرفة الجلوس ثانية » قال نن ؛ 
اعتقد آننا يجب أن نرحل با جيرارد » فجرترود تريد الوم . 
ب بالتاكيد . 
الا تنهي قدحك ؟ 
لا اظن ذلك » فقد شربت الكثير . 
نوقعت ذلك ولذا فقد شريته ثيابة عنك , 
فقالت جيرترود ضاحكة : 


مت ۲۸ بت 


ب انك شائن حمًا ؛ با اوستن . لا ادري كيف ستدبر سياقة السپارة . 

ب صه » هل عرفت لي حادية واحدة ؟ فقالت : 

تلك هي العجزة . 

ونهض نن على قدميه » وامسك بجيرترود وزرع قبلة على جبینها » 
ونظر اليها سورم وهو ببتسم . كان يود لو پفعل مثل صديقه . وقال نن ۰ 

طابت ليلتك » ابتها العمة العزيزة . اقفلي الابواب الان > وتيقني الا 
نكون اخونا ذو البطن التي تشبه البرمیل مختبثا تحت السزير . 

فالتفتت الى سورم قائلة : 

ب ستزورنا ثائية الیس‌کدلك ؟ پمکنكان بجد طريفك الى. هذاالبیت . 

فاجاب ميتسما: 

ب لست واتقا تماما اني استطیع ان اجد طريني . 

ب ساعطيك العنوان . 

واقتطعت ورقة من دفتر رسائل بحمل اسمها اخرجته من مكتبها 
وکتبت عليه بضع كلمات . فدسها في جيبه الخلفي . 

ب وداعا » حاول أن تجعل اوستن شود السيارة بنأن . 

وهز سورم بدها » كانت قبضتها قوية كقبضة رچل . وصاحت مس 
عتبة الباب الامامي : 

حك ایال من الطررق 6 فاك در که نام 

وكان الضياء المنبعث من مصباح نن اليدوي يرقص بشرود على الارض 
والتصق سورم به لكي يقي نفسه النصر » وعندما خرجا الى الشارع» قال نن . 

- انها تمیل اليك » أبها الصبي . وقد لقنتها محاضر عن كيفية افسادك 
اعتقد انها تريدك ان تحضر دروسها الدينية . 

ب ولیس الامسیات الادبية ؟ 

ب لا ادري » ریما » اوه ۰.۰ اعتقد من اسئلتها انها ۰,۰ وتلکسات 
الكلمات ولم يتم نن کلامه » وفتح باب السيارة وتکوم على مقعد القيادة . 

ب اوف » هکذا .. افضل ... حسنا » اين وجهتدا الان ؟ الساعة هي 
الماشرة والدقيقة العاشرة بعد فقط . لدینا متسع من الوقت لکاس اخر . 
او ان شت ذهبنا الى شقتي لنشرب کأسین . 

ب كلا » حقا » من الستحیل . يحب أن أعود . اية ليلة اخری ما عدا 
هذه الليلة . 

۵۲ نعم . عليك بالانتقال من مسکنك ف الصباح, كيف ستقوم بذلك ؟ 


ست ۹ مه 


ب اسحتاج الى معاونتي ؟ 
ب لاء لاء لا تزعج نفسسك . 
وأشعل نن سيكارة » وقذف بعلبة الثقاب من الشسباك . واضاءت‌مصاییج 
سيارته الطريق » واندفعت السپارة الى الامام وتو قفت فحأة وانطفاً محركها 
فقال نن : 
عليها اللعنة . لم ا سحب الفرامل اليدوية . 
وقال سورم : 
او الافضل أن تدعني أنزل في همبستيد لاخذ قطار آلثفق . 
ب كلا » بل ساوصلك الى البيت . لا تدع تعليفات جيرترود حول 
سياقتي تقلقك » ها ؟ 


لا + 4 ۰ 
طيب . آنا سائق مأمون الجانب تماما » حتی عندما لا آری طر بقي 
من فرط السکر . 


ب وماذا وقع لسسيارتك الاخری ... ؟ 

اه » لم يكن الخطاً خطئي .. كان آحدهم قد شبد جدارا في عرض 
الطريق . 

من حسن حظي لم أكن نملا . تلك هي المأساة » وقد شمرن في 
الصباح التالي بحالة سيئة جدا . 

ل تبد سياقة نن اللسيازة احسن او اسوا نتیجة السکر . وآو قسف 
ماکنة السپارة لجعلها تتدحرج تلقائیا هابطة الطریق النحدر ااژدي الى 
( کولدرز كرين ) » وهو يفني وڼې صوته جرس حزين : 

قطط على السطوح » قطط على البلاط . 

انها ليست عمتي . 

ب هل كانت متروجة ؟ 

- كلا . ان قضية جیرترود في منتهی الفمسوض . لیس هنالك من 
بعر ف جمیع الحقائق عنها . كان لها أب . 

ب لها ماذا ؟ 

اب . فائك تعلم ان لبعض الفتيات اما لا ترخي اهن اللجام ليصلن 
وبجلن . على كل حال » کان لها أب . 


ا ل 


وكيف یکون ذلك سببا في منعها من الزواج ؟ 

وكيف لي ان اعلم » ايها الصبي العزیز ؟ استخدم خيالك » فان كان 
لك خبال متالق مثل خيالي ففي امكانك التوصل الى انواع العلل والاسباب. 

وكبت سورم التعليقات التي طفرت الى شفتيه » ولم يكن نن الشخص 
الذي يستحيب لها . وادهشه نن بقوله فحاة : 

- على كل حال » فلا اظنها تسوی شتا في الفراش . 

وحدجه سورم بنظرة » وکانت السيكارة تتدلی منراخية من فمه » و قال 

لا اجرژ على القول انك على حق . 

واخذ الطر بنهمر تانية . واخذ سورم بصفی وهو في مجلسه الى تكتكة 
فرشاة الزجاج الرتيبة » وقال فجاة : 

وبالناسبة » من هي نلك الشفراء اللذيذة في الصورة ؟ 

ابة صورة ؟ 
الى اليمين . كانت هنالك صورة فونوغرافية على النضدة لفتاة شفراءلطبفة. 

اه » هي كارولين » ابنة عمتها . لم انعرف عليها . لماذا ؟ 

انا مولع بكل شفراء صغيرة . 

انك لبقرة » الست كذلك ؟ تبحث ابدا عن الجنس ٠‏ 

و ضحك سورم » وکانا في تلك الائناء بمران بمطار ( هندن ) ٠.‏ وقال 
يغير الو ضوع . 

انبئني » هل قلت انك نقود الطاثرات ؟ 

تس اجل . لدي واحدة في مکان قريب من ( لیذرهید ) » بنيغضي ان 

طيارتك الخاصة ؟ 

- انها تحص والدي » ولکنه لا بستعملها ابدا . 

ب استدر الى اليمين » رجاء . بقع مسكني قرب عمود الصباح ذاك . 

ووقفت السيارة بهزة » ولکن سورم کان‌قد تهیا لها هذه الرة . وقال : 

ب حسنا » آنا مدین لك بالکثیر هذه الليلة . 

لا أبدا » انا مدین لك بالکثیر . فا و كنت وحيدا لقتلني الضحر . هل 
عندك مشروب في فر فتك ؟ 

كلا مبع الاسف . لدي بعض البيرة على الاقل ۰ 

رائمع , هيا نحتسیه اذن » ام انك متعب جدا ؟ 

و قال سورم ۰ 


= ۲ بت 


سب كلا على الاطلاق . فلتصعد . 

وعندما فتحا الباب الامامي » قال سورم بصوت خافت : 

مب لا تصدر ضوضاء حتى نصل الى غر قتي ٠‏ 

ب هل الجميع نيام الان ؟ 

س لا ؛ ریما بشاهدون التلفز بون الان . 

وارتقیا السلم على اطراف اصابعهما » وکان نن بتقدم سورم . وانفتح 
باب تحت » وصدر صوت نسالي قول : 

. أهذا انت با مستر سورم ۶ 

ج نعم 

بد اه و 

وانفلق الباب ثانية . وفتح سورم الضیاء واغلق الماب , 

انت لا تعلم کم انت محظوظ اذ لا تتسکو من صاحبة بيت . اني 
نفك مایا ا تیک دز 

واشعل الدفاة الغازية وادارها الى نهایتها . كانت الفرفة صفيرة 
تزدحم بالاتاث » وکانت بالقرب من الباب حقیبتان للملادس مربوطتان الى 
بعضهما بسك . و کانت الطاولة مفطاة برمتها ببقایا طعام وددح فارغ . وکان 
علی طشست الفسیل فى الزاوية صندوق صابون کبیر من القوی ملسيء السی 
منتصفه بالكتب , وخلع سورم معطفه وعلته في دولاب اللابس . وجلسس 
نن على السربر واشعل سيكارة . 

ب كانت لي صاحبة بيت غاية في الطف في هامبورغ . 

وتناول سورم الدرج الفار غ ودفعه في مکانه في دولاب الادراج . 

ب كان لدي الکثبر من صاحبات البيوت . كان لدي الكثير بحیث 
اضحيت امقت حتى السيدات الظريفات منهن . ومن أهم مزايا المكان الجديد 
هو أن صاحبة البيت لا تسكن فى البيت نفسه . ان اكثر السيدات حشمة 
ينتهين باضطهادي . 

د لحان یا ارارک 

لو كنت في موقعي من هذا العدد الكبير منهن لثارت اعصابك الت 
ادضا . ما استخفهن » قطط مسنة تافهات العقول بتركن لك قصاصات الورق 
في غر فتك بعد أن يكبن عليها انه لا بمجبهن استقبال الضیوف بعد السساعة 
العاشرة . ولا تدري متى يغيظهن امر تافه فينذرنك بترك المكان . لو كنت 
دكتاتورا لفئحت مراكز امتقال لصاحبات البیوت . نفابات قدبمة » و ضیعات» 
نافهاتك سعين وراء المادة . 


ب ۷۲۱۲ میت 


ونفل صندوق القوی الى الارض » و فتح صشور الماع الحار » وغسل 
قدحين » ومسسحهما يمنتقة بد . 

ل مسكين با جبرارد . يلبغي أن تبحت لك عن شقة مؤتثة . 

واخرج سورم زجاجة بيرة من أسفل دولاب اللابس ؛ واخذ سكب 

ل ورشف نن قليلا من البيرة ووضع القدح على الطاولة » وقال : 

ب يؤؤسهني أن اغادر في اللحظة التي بدانا نتتعرف فيها على يمضنا . 

وجلس سورم على كرسي ختسبي بالقرب من النار » وقال نن کمن يتفوه 
يفول مأنور : 

- لا ریب في ذلك . اعطني عنوانك الجدید » وسأعطيك عنواني ۲ 

وتبادلا دصري العناوين » وابتدا كل منهما يكنب بصمت لحظة من 
الرمن . واشاعت الحرارة في قدمي سورم اللتين لم بخلع جوربيه عنهما 
حرارة شديدة ۰ وکیت رغبة في التثاژب ۰ وسحب نن نفسسسه الى طرف 
السرير حبث امکنه ان برى النار ومد يديه البها . 

ب جیرارد . كنت تنحدث قبل قليل عن البحث عن طريفة اخری للحباة 

ل 

ب پنيفي أن نری احد اصد قائي وهو يدعى الاب ( کارابرز ) ویعیش في 
منرل في شارع ( روزبرى ) ۰ 

ب بجب أن بكون في الکان الذي بسکن فنه الاح ( مونسیل ) + فهنالك 
مسسكن عدد من القسس 8 هل نعر فه ؟ 

تب كلا لست انذکره ۰ 

سب ات لست کالولیکیا » ام انك كذلك ؟ 

ب‌کلا هم امي کانو ليكية . کاراثرز احد اصدقائها في الواقع ولكني وانق 
من انه سیر وق لك ۰ 

واحتسی سورم البيرة على مهل » فلم يكن برغب فعلا في تناولها . كانت 
مرة المذاق لا سسسیفها نماما 3 

- ما الذي يستطيع الاب كاراثرز ان بفعله » في رايك ؟ 

- لا اعلم » ولكني امبل اليه » فهو حاد الذكاء » متعمق في علم النفس » 
كان صديقا لادار + 

ب ذلك نذر بالخطر . 

لدا ؟ 


س 


- لا يمكنئي أن اتصور ان الكنيسة تقر ذلك . هل بتحدث عن‌الاضط راب 
العصبي بدلا من الخطيئة ؟ 

س نعم .. او 4لا » ليس تماما . ينبغي أن تذهب لرؤبته . لقد الف 
کتابا عن تشیخوف . 

ودفع سورم كرسيه الى الخلف » كانت الثار شديدة الحرارة » وقال 
رغبة منه في الكلام : 

ب ريما سازوره ٠.‏ 

ورفع نن قدح البيرة وشرب كل ما فيه . فدفع اليه سورم پالزجاجة . 
وسكب نن البيرة في قدحه » تاركا الزبد يطفح على الحافة ويسيل الى غطاء 
الطاولة . فمال الى الامام ورشف الزبد بملء فمه حتى كف عن التدفق . 
ورفع بصره بغتة الى سورم من فوق حافة القدح وهو بقول بلا مبالاة امتشف 
سورم خلالها محاولة شديدة لضبط النفس : 

ا يدو الك تحمل ضفينة هاللة لمنحرفین جنسیا با جیراود . 

. فاحاب سورم وقد غمرنه انتفاضة : 

د لا بن على المكس .انا اليد داگها نمی 

ب ولکنك لا لمیل الیهم . 

لیسن التب اني لا امیل الیهم » واتما انا لا اقر بعقليتهم الشادة . 

ب ماذا تقصد بحق السماء بالعقلية الشاذة ؟ 

ب ينغي الا اجيب ۰ 

ب ارجوك ان جیپ ۷4 تدرف ي 6 فان اعديرها فسن بي اضيا 
او کد لك ذلك . 

ب حسنا . أكثر من خالطتهم من الشواذ شدیدو التركيز على انفسهم» 
فكل شيء بالنسية اليهم ممعن في الانانية » وذلك يعتمد على الناس .لا بمكنني 
ان انصور ان شخصا بری الرؤى ؛ او ان ليوتن أو بيتهوفن بمکن أن يكون 
منحر فا جنسيا . أذ يبدو ان الملحر فين جنسيسا يفتقسرون الى 
الاندفاع العقلي - القسابلية على ان يكون الشسخص منفسسا 
بعنف في السائل العقلية الصر فة ۰ فهؤلاء شسبهون النساء وهم بنظر ون الى 
كن ي من الزادية ا وم زاوية امامت 

ب انت تتفوه بالسخافات ولا شك » ايها الصبي كيف عرفت أن نيوتن 
وییتهوفن لم یکونا منحرفین جدسیا ؟ فلم یکن ابهما متروجا . ثم ما تولك 
في شوبرت » ومایکلا نجلو ؟ 

- طیب » اسف لاني تکلمت . 


د كات 


كلا ولکن اجبني » اود سماعارائك . 

لا » انا شديد التعب . عندما بغادر الليلة » سابقی لاحزم امتعتي . 
وعلي أن انهض غدا في الصباح الباكر للشروع في الانتقال . 

وحدجه نن بنظرة : كانت عيناه جادنين » نكادان تنطقان بالالم ٠.‏ وهار 
راسه فجاة وابتلع ما نبفی من البيرة . نم انتصب واقفا وهو يفول: 

ب حسيئا » سار كك . 

الا داعی أن نفادر الان ¢ فلم تعد الساعة الحادنه عشرة » بمكدك 
البعاء ساعة اخری . 

فثال سورم  :‏ كلا » پل شعي آن أذهو علام هذه الاپسنامة ؟ 

اراك تسململ قلما . غلم لا تجلس ساکنا ليلا ؟ 

لم يكن ذلك هو السبب الحقیفی لابتسامة سورم . فعد كان بفکر في 
نسسه : لقد اعتبر نن الامر بمسه سخصیا » وهکذا فیأخذ امثاله كل شىء 
ماخدا سخصيا . ولکنه مبع هدا سعر بالسرور لان نن سیفادر . 

ب طسب ميساء با جيرارد . 

ب اين انت ذاهب ؟ 

فنململ نن وقال : 

الى البيث » ربما » او ریما الى احد النوادي في بادنفون . وداها . 

ب وداعا با آوستن . اشکرك على هذه الامسية . 

وقال نن  :‏ لا تعب نفسك بالتزول . 

وخرج من الغرفة مسرعا واغلق الاب خلفه . وبقي سورم واقفا حنى 
سمع الساب الحارجى بصفق » فصاحت صاحبة البيت على الفور . 

س من هناك ؟ فقال مخاطبا الاب بغضب : ب 5ه » اخرسي . 

وسمع باب السيارة بصفق . وما ان اطل من الشباك حنى كانت انوار 
السبارة الخلفية نختفي في الظلام . 

وسكب سورم ما ببقى من البيرة في الطشت وغسل القدحين » وراح 
بفسل بعناية بقية الفخار الذي كان ملقى على الطاولة . كان صادقا حبن اخبر 
نن بانه كان بربد ان بنهي حزم امتعته » شير أله اخذ بحس بالنعاس والسكر 
كانت الفر فة شديدة الحرارة » خانفة الجو . فاطفاً المدفأة وفتح النافذة , 
وقبل أن بخلع ملاسة ابتلع تلاث حبات هاضمة مع قدح من الحلیب .وشعر 
بالفراش باردا لطیفا .. واخذ يفكر في نن وهو يطير الى سويسرأ » وشصر 
بشيء من الحسد له غدر أنه اخمد هذا الشعور على الفور . وسرعان مسا 
غاب في نوم عمیق . 


مت ۲۵ مس 


الفصل الش‌اني 


واعجینه غر فته الجديدة » رغم آنها لاحت اصغر مما كان يتوقع حبن 
مرغ من فك الصنادیق وصف الراديو والفرامافون على الدولاب . وكان 
هنالك سلم للحریق يمر من امام النافذة التي كانت تطل على قطعة من 
الارض الخربة وكنيسة . وقد الحق بالفرفة مطبخ صغير سدو انه كان اصلا 
غر فة مهملات » بقع في نهاية سلم ضبق في الطرف المقابل لباب غرفته . وكان 
يساركه فى هذا المطبخ رجل فرنسي بسكن الغرفة المجاورة . 

كانت عملية الانتقال الى مسكنه الجديد قد انهكت قواه . كان قد افاق 
صباحا دون ان شعر بالصداع » ولکنه احس بالتعب وبجفاف في حلقه , 
وبعد أن أنم تنظیم غر فته كان العرق يتصبب على جنبیه وبسیل الى فخذیه 
ووضع أناء ماء ليغلي على الو قد الغازي . وكان يسمع دقات قلبه » وصخب 
المرور في شارع کنتش تاون . وكان السرير تحت الثافدة المفتوحة مباشرة 
فانعشه اللسيم الداخل منها + وكاد أن بغلبه النعاس ولا صفیر ابرسق 
الماء الذي ابقظه فحأة . 

وهی الشاي في قدح ترمس كبير وسكب محتوبانسه خلال مصفاة » 
ووضع اسطوانة على الفرامافون وحلس الى الطاولة وهو يتفرس في السثه 
النار التو هجة في المد فاة الغازية » واخذ برشف الشاي ٠‏ ونفر احدهم الباب» 
فصاح : ادخل . 

وفال الرحل الذي فتح الباب : 

تفضل . هل لك في قدح شاي ؟ 

ب اجل اشكرك . 


ب ا بت 


لم نکن اللكنة الفرنسية في حدیث الرجل قوبة » ولکنها كانت ظاهرة . 
ونهض سورم ومد بده : 

س أسمي حيرارد نورم ۰ 

ادمون كاليه . كيف حالك ؟ 

ب هل اضع بعض الحليب العقم في الشاي ؟ 

اا فقل 2 

ورفع غطاء زجاجة الوسكي الذي كان يتوج قنينة الحليب ااعقم التي 
جلبها معه من کولندیل . وكان الحليب بعود الى ما قبل ثلاثة ايام . واخفض 
صوت الغرامافون . وقال الرجل الفرنسي : 

ب ای موسيعى هذه ؟ بروکو فییف ؟ 

مالف © E E ER‏ الفامسةه + تعن نت ال سيقن ۱ 

س احبها جدا . كنت اعرف الة الاوبوا في الفرقة الوسيقية في المدينة 
ال اقات منها © هدنته لیل.: 

تواك لبت موسیقیا محترافا ؟ 

ب كلا » انا مهندس . 

وكان فمه » عندما ببتسم » بتکشف عن اسنان بيضاء منظومة بانسجام, 
كان وسيم الوجه » ذا فك عريض قوي . وقد شعر سورم بانه مال اليه في 
الحال . وجلس كاليه امامه على الكرسي.ذي الساند . 

ب علمت انك مؤلف . 

ب نعم » من قال لك ذلك ؟ 

ب كارلوتة » الفتاه التي تنظف المكان . لدينا بعض النزلاء من لهم اطوار 

افظعهم » لاذا ؟ 

انه مجنون » وبعزف الاسطوانات طوال الیل . 

با لسماء » هل بحدث ضوضاء ؟ 

كلا » لا اظن ذلك . انه يعزف الاسطوانات مقط . ولن تراه ائناء 
الاهار » أذ بقضيه بالنوم . 

س لا بهم » فاني اعمل احیانا طول الليل ايضا . هل بزعجك صوت 
الالة الكانبة ؟ 

ب كلا . لدي واحدة ايضا . النسخص الوحيد الذى قد يعترض فتاة 
في الغرفة السفلي . ش 

ب فهمت . ومن هم « شريبو الاطوار » الاخرون ؟ 


۷ 


فعبس الفرنسي کمن اصیب بذهول وقال سورم شارحا سواله ؛ س 
قلت أن هنالك عددا من النزلاء ممن لهم اطوار غريبة ؟ 

- اه نعم » الرجل العجوز الذي بسکن موق غر فتك هو افظعهم . وهنالد 
اتنان من الشواذ جنسیا پسکنان ف الطابق الارضي © ولکنهما لن سسببا لك 
قلقا ولو انهما بتخاصمان طول اللیل . لا ضير فیهما الا عندما یکونان في حالة 

EN SEE 

خن كلا . فهي لا تسكن هنا . ومن الفروضن ان الفجاة الالمائية توم 
تفر اقبة العل. ١‏ اسمها کازاونة وتكن ى السردات : 

وانتهت الاسطوانة »> فاوقف سورم الفرامافون » وسمعا مبسائشرة 
طرقا على باب الفر فة المجاورة . ففتح الفرنسي الباب هابفا  :‏ اهلا . 

فاجاب صوت فتاة : 

تلفون للمسيو كاليه . 
2 ب قد اراك فسما بعد . شکرا على الشاي ٠.‏ فقال سورم: 

مغن ارخ والس 

وصب سورم فئجانا اخر من الشاي » وادار الفرامافون نانية . كانت 
الحرارة تبث فيه النعاس » ولكي بوقظ نفسه » طفق بعید تصفیف الکتب في 
الکتبة الستندة خلف الباب . واخذ يسوي قطع القوی التي رزم بها الکتب 
ور فعها لیفرشها على سطح دولاب االابس فاصطدمت بعائق ما وو قعت تانية. 
فتسلق کرسیا ونفحص سطح الدولاب . كانت هناك اربعة محلدات ممزقة 
من تألیف ب. ج. و ودهاوس وللانة مجلدات من سلسلة « محاكمات 
بربطانية شهيرة » . وکان داخل احد هذه الجلدات ختم : مکتبات ايريث 
العامة . اما التاريخ الختوم فیعود الى سنین عددة . 

فتناول الکتب ونفخ عنها الغبار التراکم عليها ووضعها على الطاولة 
لیتفحصها . وبقي ربع ساعة وهو ما بزال يقرا الجزء الاول الذي فتحصه 
وهو ( محاکمة برك وهير ) . وجعله الکتاب بحس بمرض خفیف . طرق 
احدهم الباب » فصاح : تفضل . 

فاطل الرجل الفرنسي براسه من خلف الباب 

ب مرحبا » طلبت لوتة(١)‏ أن اخبرك بان احدهم طلبك علی‌التلفون صباحا 

اوه . ترك لي لبأ ؟ 

نعم . لم تستطع أن نتبين أسمه » ولكنه اعطاها رقم ثلفون .اليك به 


(۱) تصغير لاسم كارلوتة 


۸A =‏ اه 


وتناول سورم الظروف المزق وقال : 

ب شكرا + ساتصل به الان ۰ ابن التلفون ؟ 

ب لسوء الحظ » قال ان عليك ان تصل به قبل الثالئة واضاف انه 
سيغادر لندن في الساعة الثالته . 

ونظر سورم الى ساعته : كانت تشیر الى النصف بعد الرابعة . 

اه وى اشكر ل علی كل حال:؛ 

فسأل العرنسي على سبيل التحدث  :‏ ماذا تقرا ؟ 

س اوه »کتاب عن جرائم القتل . 

هل قرات عن جريمة القتل التی و قعت الليلة الاضية ؟ 

س كلا . 

ب لقد حدیت في ( وابتشابل ) » اذ عثر على فاة اخرى كانت قد 
فارفت الحياة من ابر الضرب . كان الخبر في جريدة الظهيرة . هل بريد 
ان نراه ؟ فاجاب سورم مقهقها: 

لا تكلف نفسك . اريد ان انناول وجبة كاملة اليوم . امور کهنه 
بدخل في نفسي المرض . 

وعند ما اغلق الباب نانية رمی سورم بمجلد « محاكمة برك وهير » 
على السم بر وفتح احد کتب وودهاوس ۰ 

ب وافاق انناء الليل وتذکر عمة نن » فقد كان نسیها تماما حتی تلك 
اللحظة » ومد بده الى سرواله واخذ شحسس الجیب الخلفي فى الظلام , 
كانت الورقة ما تزال في مکانها . فاشعل عود ثقاب واخ يقرا ؛ جیرترود 
كو نسي » وریلز » فيل اوف هیلث ؛ وتبع ذلك رقم تلفونها ٠.‏ فوضع الور قة 
على الکرسي الجاورة لسريره لیتذکر ان يتصل بها تلفونبا في الصباح . ور قد 
انية وغمره ظلام اللیل الذي كان مختنقا في ذلك الحين برائحة الکبریست 
الحروق » وراح یفکر في هذه الراة . كانت رشيقة القوام جذابة الظهر » في 
سلو کها حشمة مثيرة ولاح له انها لا بد وان تکون اکبر مئه بخمسة عشر عأما» 
او اقل » او ربما عشرة فقط . واخذ بتامل في الفوائد التي سیحنیها لو 
اقنمها بان تصبح خلیلته » أو حتی أن بتزوجها , ما احمل ان بكون هناك 
من بعتني به . ولکن ماذا سیژول اليه الو ضع بعد هشر سئوات » او خسس 
عشرة ؟ كما أن هناك مسالة انتمائها الى شهود بهوة . وشعر ؛ لسبب سا 
بان هذه المسألة لا تتناسب والوقف الذي تصوره . كان يظن ان النسسوة 
اللواتي ينتمين الى شهود بهوة هن من الطبقة العاملة ويرتدين ثيابا رثة , 

كان بلذ له ان يكتشف مدى الجدية الذي تأخذ به مواعظ الكتساب 


س ۳۹ س 


بملك اية رقبة في الرواج منها . فالزواج يعنى التخلي من کل شيء وقد اخس 
بيقين- في اعماقه بان الاستقرار الذی يشتريه بهذا التخلي غير ضروري على 
الاطلاق . وراح بفکر في مفازلنها عوضا عن‌ذلك . وساقته هذه الفکرة الی‌النوم 

وقد حاول في مسا الیوم النالي آن تصل بها لفو ليا فلم يتلق جوابا » 
ف ضغط على حمالة السماعة وادار رقم اوستن ۰ فاضره صوت فتاة من 
البدالة ان الستر تن قد سافر لبضعة ایام ۰ فعاد الى غرفته وهو بحس 
ا 

وعد نصف ساعة بشما کان بطالع کابا تناهی النة وقع اقدام ترقفضی 
السلم الى غرفة الرجل العجوز . وسمع طر قات على الباب © وهتف ميرت 
فماة : مسنر هاملتون » ولم بحب احد . وهبطت الاقدام السلم نانية ٠‏ و سمع 
نقرا علی بابه + فصاح : تفضل . 

فقالت الفتاة الكن کائت قب مند الباب : 

BLL‏ لقال شور 

ب نعم » هناك احد رجال الشرطة عند الباب الخارجی . 

برید مقابلتي ؟ 

س اوه » لا . قال ان احدهم رمی بزجاجة الى الشارع . واعتقد ان 
اافاعل هو مستر هاملتن » ولکنه لا يجيب . فماذا افعل ؟ 

ب ماذا بحدو بك الى الاعتقاد بانه الفاعل ؟ 

ب لکد الا هو سبي اا فى" اام 6 قمر کوی رها ار 

ب ماذا تريدين مني أن افعل ؟ 

- هل يمكنك أن نذدهب بطريق سلم الانقاذ ؟ ربما سيرد عليك . 

اين الشرطي ؟ تح و 
حزمة من الضیاء نشبعث من باب مفتوح في الاعلی . أما في الفرفة » فجلسس 
وسمع افنية ذبا تفنیها جوقة کنسیة بالفة لاتينيانجمة الصباح. ,ا 

ووقف هناك » مترددا » لا بدری هل بعود الى غر فته بهدوء . فلما 
تو قفت الاسطوانة » سمل وطرق على الباب . كان یتوقع ان بلتفت المجوز أو 
أن يباغته الشعور بالذنب » ولکن لم بحدث شيء من ذلك » وائما رفع الرجل 
الأسطؤانة مور الفر امافزن و التق اسطواثة اخرى من بين الكرمة اللقاة امام 


هش ۳۳ 


وقال سورم :ب عفوا ...2 ففال الرجل من فوق کتفه : 

- ادخل » لا نظل واعفا هناك . فغدم سورم الى داحل الغرفة : 

ب آسف لازماجك » ولکن هنالك شرطیا تحت يسال عن زجاجة كان 
احدهم قد القى بها الى الشارع . 

والمعت الى النافذة » هيما هو يتكلم » فالفاها مفتوحة » وكانت نطل 
على السارع . فقال له الرجل العجوز : 

انث الما + الس داك ؟ 

كلا » انا انکلیزی » ولهذا هلا ... 

ب نعم » طيب » طب » هل نعجبك مراسيم الصلاة الرومائية . 

فثارت اعصاب سورم » ولكنه احس بالعجز » فقد كان الرجل يضع بين 
مخذيه زحاحة ينكفىء فوقها قدح . كان الفرامافون صندوقا خشبيا كبيرا» 
وفد ندلت قطعة القماس الخضراء على القرص الدوار » وامتدت الاسلاك 
مله عبر الغرفة الى جهاز راديو على رف الكتب . واحس بالبرد بلسسعه من 
بيار الهواء الذى بهب في الغرفة » ولكنه لاحظ لدهشته ان الرجسل كان 
يسصبب عرقا , 

جلّت لاخبرك فقط ان السرطي يبدو عليه الامنعاض » فالقاء القئاني 
من الشبابدك يسبب متاعب جمة .. 

قل لي » ابها الصديق الشاب » هل تعتقد بموت الجسد ؟ 

واحس سورم فجاة انه كان يغلي من الفضب » وائه بتملى أن يمسك 
بالغرامافون وبهشمه على هذا الراس الاصلع الذي يرشح عرقا . احس انه 
ضحية انسان عجوز سكران . فعبر الغرفة الى الباب وحاول ان يفتحها») 
لكنها كانت مقفلة وقد نرع المفناح منها . 

فقال العجوز بسماجة : 

واخذ سورم بتلعت حوله » لقد روعه واقرفه فجاة هذ' الجسد العاري 
الفذر » وصعد الفثيان الى حنجرته . وسكب العجوز شراب الجن في قدح 
كبير » ثم كفا القدح على رقبة الزجاجة بانية . وهز الزجاجة فاخذ القدح 
يصلصل . فابتسم : 

لا بمكنك الخروج من ذلك الطريق . ومد بده الیمنی الى الامام » 
مشم | وتبع سورم اتجاه أصبعه الى دولاب فى الجدار .كانت بابه مفتوحة. 

هل تعلم ما هو ذلك » ايها الصديق الشاب » ابها الصديق الالماني 
الصغير ؟ 


|( سه 


س كلا ٭ 

ب انها خارطة الیس كيك :8 خارطة , ولکن هل نعلم ما هي ؟ 
مرسومة بالحبر ۰ 
الرجل المحوز بنادي : هي » انتظر لحظة » وهبط سورم عن طريق سلسم 
الحريق وعاد الى غرفته » وقالت الفتاة : 

ب حسيئا؟ 

ب لا ينفعه شيء » انه سكران . عليك ان تخبري الشرطي ان ذلك لن 
بحدث تانية . فهو لا ستطيع الاصفاء من فرط السکر ۰ 
على ركبتيه قرب مدفاة الغاز ليدفىء بديه . ونناهی اليه من اسفل صوت 
غریزه الفتل التي انارها فيه هذا العجوز » وحتى في نلك اللحظة كان شعر 
برضة شديدة في أن يقف في مدخل الغرفة ویفرغ الرصاص ي ذلك الصري 
الكربه وادهشته قوة هذا الشعور بالكراهية . 

وكانت يداه ملوثتين من لس قضيب سلم الحريق » ففسلهما في‌الطبخ» 
في الاء الدافىء . وعندما عاد الفى الفتاة تنتظره في غرفنه . كانت تنظر الى 
صندوق الكتب » والتفتت اليه عندما دخل : 

أو 6 آسيفة . ار حو الا بزمحك دخولي ووه 

س كلا » آبدا ما الخبر ؟ 

ب یقول انه مضطر الى اخبار السلطات » هذا کل ماني الامر . 

- هل لك في کاس من النبید . 
وال ال ادف 

ب حسنا » قلیل جدا »> رجاء . 

كانت تلك الزجاجة هي نفسها التي فتحها في اليوم السابق » وکانست 

د تفضلي بالجلوس + 

بد اک 


وجلست على كرسي الى جانب النار . كان لها وجه مدیب قوي »وکانت 
عظام وجنتیها عالية . وكان فمها مسلا » غير انه لم بكن شهوانیا . لو كانت 
اكثر رساقة لکادت ان تکون جميلة . و کانت تتکلم بلهجة انكليزية تامة . 

- ماذا تعتقد انه ينبغي علینا ان نفعله بهذا اللسخص ؟ 

فقال : 

ب‌ انا مستعد لقئله . انه يتير اشمثرازي . 

- ماذا قال لك ؟ 

ب ام يقل شيئًا واضحا . كان غارقا في السكر » جالسا على الارض 
عاری الحسد . 

عاري الحسد ؟ 

ب نعم . 

وسحب كرسيا وجلس في مواجهتها : 

-- اكاد لا افهمه . فمن الغريب انه لم يقتل نفسه . انه بشرب طول 
الو فست . 

ب من هو » الا تعر فینه ؟ 

- كان بعمل مهندسا » وقد مانت زوجته . اعتقد ان لدیه مالا . وهو 
بخطب ؛ في بعض الاحيان » في حديقة هايد بارك عن الدين . 

ب ماذا بقول عن الدين ؟ 

- لا اعلم ءانه يتحدت عنطائفة من الطوائف الدينية الروسية التيتؤمن 
بالرقص حول النار . وهو يثرثر كثيرا عندما يكون مخمورا . ويتحدث 
عن القتل أيضا . 

ب الفتل ؟ 

ب نعم . يدعي أن لدیه سرا عظيما .. حول ما اسمه ؟ .. جاك 
لا فانترس . 

س جاك .. جاك القاتل ؟ 1ه » تعنين جاك السفاك . ماذا بقول عنه ؟ 

س لا اعلم . انه يتكلم کثیرا عندما يكون سكرانا . 

س تری لماذا تحنمله المسز ميلر ؟ لم لا تلفي به خارجا ؟ 

- ولم تععل ذلك ؟ انها لا تعيش معه في نفس المسكن . وهو بنفدها 
للائة جنيهات في الاسبوع اجرا لتلك الفرفة . لا يدفع اي انسان اخر مثل 
هذا البلغ . 

وانهى قدح الشراب » وسكب لنفسه قدحا اخر . اما هي فلم تكن قد 
شربت‌جرعة واحدة. و فالت: انه‌بخيفني . فد سرق مني مرفزوجا من الاحذبة. 


س 5 نت 


وسمعت في هذه الاتناء حرس الباب الخارجي . فقفزت على الفور . 

ب تعب ان اذه .أله أي : 

ب هل استر جعت الاحذية ؟ 

ب لعم . وجدتها في دولابه . وداعا . اشكرك على الشراب . 

لا شيء . تعالي في احدى الامسیات يوم لا تكونين مضطرة الى المغادرة 

وجلس وهو بحملق في النار الفازية . ثم انحنی ليلتقط قدحها الذي لم 
لقد اخد الجوع الجنسي يعصف بي . وراح يفكر في النساء الواقفات خارج 
محطة النفق في کامدن » ومیونهن تلاحق من يمر بهن من الرحال ۰ ولكلسه 
ادرك في الحال انه لم يكن برغب في الومسات . فانهن بهدمن شهیته »کوجبة 
طعام في ( روتن هاوس ) . وجرع ما في القدح من الشراب » وجلس الى الاله 
الكاتبة . 

تنا نا تن 

وفي تلك الليلة » حدتت له ربا التشتت مرة اخرى . وافاق وهو 
بشعر بالحرارة وبقلیل من السكر . كان ما بزال مرتدیا كل ملابسه » وهو 
برقد على السرير . وكان جهاز الراديو القابع مقابل عينيه ین بهدوء » فقد 
داهمه النوم بيئما كان يصغي الى حفلة موسيقية متاخرة . كانت الغرفة 
تسبح في الظلام الا من بصيص بنبعث من واجهة الرادیو » ومن الوهج الاحمر 
الصادر من مصابیح النيون الت يكانتتضيءاحد السینمات على الجانب الآخر 
من الشارع . وبيئما كان بجول ببصره في ارجاء الفررفة » طاف في ذهنه هذا 
السؤال : ماذا افعل هنا ؟ فقد بدا وجوده هنا وكانه لم يكن معنیا بذاته » كان 
من المحتمل ان بكبون في اي مكان أو ان يكسون أي شسيء . 
وضيق عليه هذا الاحساس بالغربة » فحاول ان يركز اهتمامه عليه ليستقصي 
طبیعته بصورة ادق . ولکن سرعان ما عصرت قله رعشة من الخغوفا») 
وافرشت كل ما في ارادته من القوة . لقد ادرلد ان وجوده لم ستطع ان 
بفصل نفسه عن الوجود العام لیفحص ماهیته ۰ وواجهه الوجود کالجدار 
الاصم واحس بانه مدفوع برغبة فطرية لان ينفذ خلال الجدار » ليؤكد 
حقيقة ما وراء الجدار » واستبد به الرعب الذي صاحب ادراکه بانه واقع 
في فخ الوجود » وان لا سبیل الى الانفصال عنه . وکان الرعب الذي اصیب 
به کرعب الذي بترت ذراعه ۰ اعنف من أن بژلم . 

وعاد الى وجوده وهو راقد على السریر » بهزة من الارتياح . و قفز 
من الفراش واجتاز الغرفة لیطفیء الرادبو » وهو يفكر : عبث أو فير عبث > 


هی 


نانني اختار أن أكون هنا . 

وما ان عاد الى السرير بائية حتی اخذ بحاول أن بخلق من جدسد هذا 
الخوف ؛ والادراك الدي ولده » ولكنه عجز عن ذلك . ففد استنزفته» كاشباع 
السعور الوحيد الذي استطاع ان يثيره ثانية في نفسه هو الاحساس بالغربة » 
احاولة ليبفى متيقظا » اليست البصيرة نوعا من الحارس » من الروح الخيرة 
التي نتمير بالعدم ؟ 

وافاق نانية انناء الليل » وشعر باشمئزاز غريب من حسده » كسان 
جسده قطعة من اللحم الميت . تم ادرك فجاة ما الذي اثاره الغتيان في نفسه 
فكرة عدم وجوده . 

*% تنا كن 

واستيقظ مرة اخرى وداهمه احساس بان هناك شيئًا بحدث . فنظن 
الى ساعته . كانت تشير الى النصف بعد العاشرة . وكان احدهم يضر ب باب 
الرحل العجوز ٠‏ وهتف صوت الفتاة الالمانية : 

افتح الباب » رجاء . يريد احدهم التحدث اليك . 

ورد العجوز بعبارة غير متميزة » كانت كلماته مخنوقة « وتکرر الطرف 
على الباب ۰ وصاح العجوز ثانية » بصوت اوضح هذه المرة : س من هو ؟ 

- ففال صوت رجالي : 

ضباط الشرطة . ارجو فتح الباب . 
رأسه » وحركة قدمين عاريتين على ارض الفر فة . نم تحرك شيء ثقيل »© 
قطعة من الاداث . وصاح الصوت الرجالي تانية ؛ 

ب ارجو السمام لا بالدخول رجاء . 

لم سحب أحد » وتزحرح شيء آخر على الارض 8 واشتد الطرق على 
الاب واصیح اكثر الحاحا , وفحأة صاح الرجل العجوز » بصوت حاد لاهث 

فاجابت الفتاه الالمانية مهدثة : 

مجرد بمض الاسئلة . عم ؟ 

فال الشرطي سه افتح الباب » لنتحدث . 

كان صوت الرجل العجوز اجش » بکاد لا یفقه » وصرخ : 


ب اعر فكم » اعرف الاعيبكم . 


56 مت 


وکانت في صوته مسحة من الهستیریا . واخذ السرطي نناقش الفتاه 
توت متخن + وبکنس الاقدام العارية على ارقن افر فة » ویفط؛+خنیه 
على الارض محددا قر قعة . وصرخ الشرطي : 

ب اذا امتنعب عن فتح الباب » فسنشحم الباب بالفوه , 

و قفز سورم من السرير وارندی سرواله . وفنش حوله عن عليه » نم 
تذکر انه ترکهما فى الطبخ . وفح باب غرفه فجاة » واطلت‌الفتاة الالانیه . 
كان ما بزال على الارض » سحث نحت السریر ۰ وسمعها تقول : 

دولا نوس انح هذا » ت الف حول 

واعتدل سورم بينما دخل الغفرفة رجل » فهمست العتاة : اوه » اسفة » 

فشعر سورم بالحرح » وكان منثور التسعر » ما بزال مريديا ستره 
منامثه , وسأل : ناما الخبر ؟ 

ب تسش ؛ لا تریده أن معنا . هذا السید شرطی وبريد أن تصعبد 

لا . بالطبع لا . 

فاجاب السرطي الدى برندي اللاس المدنية بصوت فظ : 

ند انكر لك يا سعد فق : 

ورفع سورم الجزء الاعلى من اطار النافذة » فانزلقت بصرير من جراء 
ی بت الكر اسح یقت النعاة + و اسب ا ی یه مو عريدة 
كانت على الطاولة » و قال بهدوء : هل تسمح با سيدي ؟ نم فرشها على 
ارو تروشم فووا نها ابلق خاريها من الفنباك .كان ركلا ت 
القامة » له وجه مدبب يشبه راس الطبر . وبقي في موقفه هنيهة محدقا في 
الغرفة العليا 4 ۳ تسلق سلم الحر شق نهد وء . واخفض سورم النافده قلبلا 
ليقلل نيار الهواء , 

۶ الس‎ Is 
. بعض الاسثلة فقط‎ 

ب حول رميه القئيئة ؟ 

ادا تقل هذا الخد ااك کو 

الامر يتعلق بجريمة قتل » يعتقدون انه قد يعرف شیئا عن الو ضوع 

وتناهى اليهما صوت ضربة مفاجثة على الباب کمن بريد ان يقتحمه . 


ميد مت 


وصرح الرچل المجوز . 

لا نمکنك أن بدخل . 

فهرعت المتاة الى التساك واحدث ننطر الى الاعلى . وصاح الشرطي : 

ب احبري برت أن يأني للمعاونة . فلا بد ان تکسر الباب . 

واسرع سورم الى الباب . ولکنه قبل أن بصل البه دخل الترطي 
الاحر الى ار فة راکضا » ورفع الاك وسلق خارجا . 

فقالت الفناه : 

ماذا بيفي هذا الجنون ؟ لا بريد احد ابداءه . 

والفت پتفسها على السریر نانبة واسرابت بعنقها خلال النامسنة . 
وانطلق الات مفتوحا بدوی غنيك ۰ وصدر صوث الرجل العجوز بائسا: 

یبا مش 

فاللعتت الفاة وحملقب ف وجه سورم . وسمعا صرخة الم مفاحثة 
اجمدت الدم في عروقهما . فعال سورم : 

- يا الهي » ماذا فعل ؟ اعفد انه من الافضل ان اذهب للمساعدة . 

وحالا نسلق الی النامده رای الدخان الاسود المع من خلال الباب . 
وسلق السلم مسرع الخطوات . لم بتمكن ان بری ماني داخل الغرفة لشدة 
الدخان واللهیب . وصاح احد الشرطيبن : افتح النافذة » وخبت السلة 
اللهیب برهه من الزمن » فاستطاع أن بری ان النار كانت عند الباب فقط . 
فتقهقر الى الخلف مکنا على قضیب سلم الحریق نم الفى بنفسه في الفر فة 
وکان الدخان قد ملأ الغرفة کالضباب البنى . كان العجوز نلوی من الا ام 
على الارض ۰ وکانت ]لدان مشتعلة نيد . وکان الشرطیان سحاولان اشماد 
اللهیپ بالافطية . وفتح سورم الناهذة على الجانب الاخر من الفر فة »وتنشق 
الهواء النقي وهو بحس بالامتنان . وحینما ادار رأسه الى داخل الفر فده 
استطاع ان بتبين ان النار كانت تندلع من علبة زیت ملقاة بالغرب من المد فأة» 
والزیت ما يرال يتدفق منها . فركض نحوها وسدد لها ضربة بقدمه اطارتها 
خلال الباب الى باحة الدار . وندحرج الرجل نحت قدمه وهو ما یزال بصرح 
وسقط سورم على السرير ولکنه استرجم توازنه ورفع الفراش من السر بر 
والقی به وسط اللیب ۳ فصفرت حالا مساحة اللهیب الى بقعة صغيرة » 
واخذت نتطایر حول اطراف الفراش ۰ وصاح احد الشرطة بصوت خسن : 
احسنت صنما » وتو قفا عن الضرب بالاغطية والقیا بها فوق الثار . و فتسح 
سورم دولاب اللابس ورمی بکل ما استطاع ان بجده من البیاب . ونخدشت 
هیناه وحنحجرته من الدخان . واخذ طا بقدمه على السنة اللهیب التيبقيت 


مت ۷ سس 


منأججة » وهو برتطم بالشرطیین في ترنحه کالثمل » ویسعل قي فمرة الدخان 
ES‏ ار 

وسئت تيار الهواء ا a‏ سحب !لدخان ۰ ونرك سور م 
0 ا ا ۰ e‏ المفتاح وفتح الباب 8 وكاد أن ا 
من سدة شوقه لیتنشی الهواء الطلق . 
ریت الكررينة » وجلمن على أف الي سنا علن الافریر رواخ مين 
قمة رأسه ألى قدميه 6 وبعد أن ذهب شعوره بالاختناف عاد الى الفر مه 
مرءة اخری . كان الشرطان بقفان خارج الفرفه على سلم الحريق للهثان . 
وقد انطفات النار . وكان الرجل العجوز يرقد بلا حراك تماما في وسط‌الفر فة 
من خلال النافذة, فشعر بالغثیان ولوی راسه و سارنحو المطبخ . و فتح مور 
آلاء ووضع راسه نحته . وخلع عنه النامة واخذ مسح جسده باسفتحةه 
مبللة » فهدأت الحرارة الني كانت تضطرم فى حسده واحس سرودة رغیده. 
كان جسده بنوجع ویرتعش کمن تعرض لضرب مبرح . فمسح بالاسفنجة 
والصایون على وحهه و صدره م اخفض سرواله » وراج نمسیح جزءه الامفل 
وبعد ان حفف نفسه شعر بتحسن . واخذ الاء بقطر من شعره الذي نشرب 
بالاء فانساب على کتفه ور قبته . واخذ بمسح شعره بعنف » تم راح سرحه 
وعبط السلم تانية © حاملا بنده النامة . 

کان باب غرفته مغلقا » وقد جلس فیها الشرطیان ونزعا معطفیهمس! 
ابیهها وان اس ام راقلا عل ار انی ی توا ها نت 
فنظر اليه الرجلان عند دخوله وانفرجت شفتاهما عن ابتسامة . وقسال 
احدهم معلقا : 

ب اللعنة 6 » امتقدت اننا قضي علینا اليس كذلك يا جاك ؟ 

ورمق المدعو حالد السرير » قائلا : 

حدانها التفل البلید ۽ لم يمل کل ذلك ؟ 

فنظر الاخر الی سورم وقال : 

شکرا للمساعدة . 

لا سيء ۰ هل نلقیان القبض عليه ۶ 

بت کت تفن آن وة الب يفن ان فقظ ‏ 


۸ سه 


كان راساهما وایدهما مسودة من القذارة » وکانا تتصببان عرقا . 
فقال سورم سائلا : 
ب هل لکما بشيء من الشراب ؟ 
ب بل انها لفكرة بدبعة . 
فقال الاخر: 
ب ماذا ؟ 
لتر ای 
وا E‏ 
وفتح زجاجة الجمة الخفيمة وسکب منها في قدحین واناء من الغزف 
تفص لا واشر با ۰ 
اکا ۶ 
این كارلوتة » الفتاة الالانبة ؟ 
ت لقد ذهبت لطلب سيارة الاسماف تلفونيا . 
وی اثناء ذلك دخلت الفتاة اای‌الغر فة و قالت : 
ب سیحضرون بعد قليل . كيف حاله ؟ 
فهز الدعو حالد کتفه و قال : 
ب لا یمکننا الجزم وهو بهذه السن ٠‏ أن اصابته بالحروق ليست بليغة 
كان الرجل العجوز بر قد على السریر » مسوح العینین » بتنفس بصعوبة 
وطفق ين ۰ وقال سورم : 
55 سأذهب لارنداء ملابسي » عن اذنكم ۳ 
واخرح سروالا مكويا بعناية من الدرج » ونوبا وربطة عنق . ومسلا 
الشرطيان قدحيهما نانية حتى أفرغا الرجاجة » ونجاهلا الرجل العجوز . 
فشعه الفتاة خارج الغرفة وقالت له : 
ت يمكتك. الالتظان في غرفتي ,أن ارداث » وستصل تاره الاس اف 
بعد قليل . 
كاد أن بر فض ؛ ولکنه غير رایه : 
ب شكرا » ابن هي ؟ 
ب بعال أدلك . 


سد س 


وسبقته في الهبوط على السلم » فقال لها سائلا ؛ 
ب ماذا فهمت من الوضع كله ؟ ما هي حفيفة الامر ؟ 
کا ری ل افر ف ایسا ر ف انت ٭ 
وكان يتو قع لسبب ما أن بجد غر فتها موحشة » غير ان غر فة الجلو س 
كانت واسعة وثيرة الائاث . وكانت ارض الغرفة مفطاة بالسجاد . وفنحت 
نورا عاليا للقراءة ينتصب الى جانب الاريكة » نشر ضياء ورديا دافا" . وكانت 
هنالك مدفاة كهربائية مشتة في الجدار تشتعل ٠‏ وحینما تر کته منفردا » 
ارددى ملابسه وسرح شعره » تم راح بجیل بصره في الکتب الصفو فة على 
الرف » كانت جلها باللفة الالانية ۰ ولفت نظره ان سريرها في الزاوية كان 
واسما » فخطر له بصورة تلقائية : بسع شخصین » ثم فکر : لا ؛ لیس من 
الحكمة في شيء ان تکون لك خليلة في بيتك » بمکنها ان تراقبك بدقة . ومع 
هذا » ففد طاف ببصره باهتمام على الصور المرتكزة فوق الدولاب ولم بجد 
بينها صورة رجل شاب . كانت هناك صور تمثل عائلتين وصورة فتاة نبدو 
في سن اصغر بعشر سنوات » ذراعها بلتف حول خصر فتاة شقراء » وكانتا 
نرتديان اللابس البافارية , 
و نتحت الباب من خلفه . كان یتوقع الفتاة » واذا به الشرطي الدعو 
جاك بدخل . 
ب هل اوجه لكا بعض الاسئلة ۶ 
ب الفضل. ب فن ماذا ؟ 
- تفضل بالجلوس اولا . 
واخرج من جيبه دفتر ملاحظات وقلم حبر جاف . وجلس سورم على 
الاريكة , 
- والان » لثر . انك تسكن هنا منذ بوم السبت فقط ؛ فلا ابو قع منك 
ان تعر فب الکثیر عن هذا العحوز ؟ 
- لا شيء على الاطلاق » في الواقع . 
ب ولكنك صعدت الى غر فته يوم امس ؟ 
لبضع دقائق فقط . 
س طيب . الم تتکون لديك ابة فكرة عن اوراق يحفظها عنده ؟ شيء 
قد بر ند اتلافه حر قا ؟ 
- لا اعتقد ذلك » فلم امكث عنده غير دقيقة ونصف نقط . 
وتنهد الرجل وقال : 
طيب .... حسنا . هلا شرحت لي ماذا حدث في الليلة الماضية , 


س ,0© اند 


ووصف سورم مقابلىه مع الرجل العجوز » واخذ بميد » ما اسنطاعت 
ان سسعفه به ذاکرته » کل ما جرى بيئهما من حديث . ولم بقاطعه رحسل 
الشرطة الا مرة واحدة حبت قال : 

ب هل انيح لك ان نلقى نظره على الخارطه ؟ 

كلا ابدا . لفد مررت من هناك فقط . 

- هل كانت حلف باب الدولاب ؟ 


ب لا اعلم . ریما ا سنطيع . من ١‏ محثما حدا انها حارطة وانشایل . 

ب اعنقد أن كارلونه حديتك عن فکربه المضحكة » فضيه جاك السفاك , 

فاجاب الرجل باکئاب : اجل . واغلق دفتر اللاحطات واعاده الى 
جببه بم فال : ب حسلما » اعتقد ان هذا هو كل ما اردت أن اسألك عه . 

وقال سورم : 

- ما هې جرائم الفتل في وانتابل هذه ؟ 

عدا تفر E‏ 

ب كلا » ال ا أكوى مقي © و مقطا عن الوا 

واشعل الشرطي سیکار ة وانتصب واقفا وهو سحث عن نقفاضة سکادر 
وقال :سانب » وجل متحظوظ , اقرا صحف اليوم فتجد كل ما تبيه عنها , 

دة اوا مطر ۳49 مق سكيد + 

ب وكم عدد القتلى الى الان ؟ 

اربعة . 

وقال سورم متسائلا : 

ب ولكن كيف علمت ان الذي اقرف هذه الجرائم كلها هو نسخص 
واحد ؟ طالا كانت وسائل الفتل مختلفة حقا . , 


و قاطعه الشرطي بقوله : 


صم[ :۵ میج 


ب اصغ » سوالك لي لا بحدیك شيثًا » اقرا جر بدتك » فلست السژول 
عن هذه القضية . اني اقوم بعمل روتيني وحسب . 

اهن السنؤول اون ؟ 

المفتش ماكمردو » سکوتلاندبارد 5 

و فجاة رن الجرس ف الشقة » وهتف الرجل : 

س. ۵۲ ) لا شك انها سيارة الاسعاف . 

ETT 


ب ماذا ؟ 
تو قیفه . 


غريب حدا . اود ان اعرف سسب ذلك . 

اعتقد ان به لوتة في عقله . 

- ينبغي أن ارحل الان . شكرا على ااساعدة .. والبيرة . 

الا ابدا . 

ووجد جريدة الصباح على مائدة المطبخ . وقد کتبت الجريدة بعناوین 
بارزة في صفحتها الداخلية : اكبر قضية تحقيق حتى الان . وتناول الجريدة 
وحملها ألى غرفة الجلوس واقتعد الكرسي وانشا يقرا . وكانت الصفحة 
الاولی تحمل صورة فتاة مكتئرة الجسم » ممتلئة السفاه » کتب تحتها : 

« البحث مستمر عن القابل المجنؤن في لندن . جرى يوم امس تسحیر 
جميع من نوفر من رجال في اكبر ملاحقة عر فتها العاصمة حتى الان عن مجرم 
سدد اربع ضربات خلال احد عشر شهرا . وقد قال المحقق ماكردو في وقت 
متأخر من الليلة الماضية في حديث له الى الصحفيين ان الشرطة قد حصلت 
على ما یکفیها من الادلة للاعتقاد بان قاتل كريتشن ويدمان الموديل السابقة 
البالغة من العمر خمسة واربعين ماما والتي وجدت مصابة بطعنة مميتة 
صباح يوم السبث » هو نفسه قاتل مارثا ترئر (5 کانون الثاني ) » وخوانيتا 
ميلر ( ۲ نیسان ) وكائرين ابدوز ( ۱۷ اب ) . 

« فتلت مارتا ترثر بضربة مطرقة في شارع جوري » سبتاليفدز . امسا 
خوانيتا ميلر » فطعنت بمقص . وكاترين ایدوز » مثل لاحفتها کربتشن 
ویدمان طعنت بسکین , 

۱ بكاد يكون اعتقاد رجال الشرطة جازما بانهم بلاحقون الان قاتلا 
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موی ۱۵ وال نادي ما رده تس لعي وا جر تسيو العا متشه 
رجال الشرطة » منذ صباح یوم السبت » بحفیقا من بيب الى بيت في کل 
ناحية من الحاء وابنشایل . 

« وقد حفق البولیس کذلك مع اصحاب الاكناك في سوف « پيسي 
كوت لين » حول رجل يحمل موسی حلاقة یمرف بها ملاس النساء الداخلیه 
المعروضة للبيع هنال . 

۱ وقد وصل مساء بوم امس الى غرفة التلعون في مبنی سکوبلاندبارد 
حوالي مائتي نداء من اناس بظنوں ان لدیهم معلومات عن القانل . 

« وتحدث المحقق ماکمردو في اللبله الاضية قائلا : ليست هناك نطورات 
جديدة في الوضوع » ولم يزل رجال الشرطة يأملون في الفاء الفبض على القابل 
في اقرب وقت .» 

ودخلت الفتاة في اللحظة التي انهى فيها قراءة الخبر » ومالب : 

ب غر هتك خالية الان . 

فعام على قدميه وهو يقول ؛ 

اوه » شكرا . 

هل لك في قدح شاي ؟ 

نعم شکر! جز بلا ۰ 

وصاحت من الطبخ : 

اخبرني رجال الشرطة انك قمت بعمل عظیم . 

فاحاب متضاحکا : 

لا تحدث دائما حوادث متيرة کهذه قبل الفسداء . 

ووقف عند مدخل الباب » پراقبها ضع الشاي باللععة داحل الاناء » 
م بر مع ابریق الاء الذي كان یصخب بازیزه . وقال : 

- الا تسخنين ابريق الشاي ؟ 

كلا آبدا » واني لعلی بقین من ان الذاف لا بتغير ابدا » بقول اصد قائي 
من الانکلیز انه بتغير » ولكني لا اشعر به . 

فاجاب بلامبالاة  :‏ يجوز . 

فرمقته بنظرة ودية مفاجئة . وقالت: 

ب حسنا » عندما اهيىء لك الساي في الرة القادمة » ساسخن الابريق 

وارنسم الجد على محياه وقال : 

هل تعتقدین ان هناك اي امل في عودة هذا العجوز ؟ 

فقالت بلهجة مؤكدة : 


ب ۵۲ ب 


آمل الا بعود . 

ب هل قرات جر بده الصباح ؟ 

س لفك ء 

ب تنذکر الخريدة آن الشرطه تلفت اکثر من مائنی نداء حول فانسل 
واتختایل هذا : مدو آن احت. هده الندامات هلق بالمخوق. : 

وناولنه الشاي في اناء خز هي رفیق الصنع . ففال سورم : 

شكرأ ... لا ربب انه من الستحیل أن نكون لهدا الشخص علاقه 
بجرائم القتل هذه » البس کذلك ؟ 

اظن ذلك . 

وعادا ثانية الى غر فه الحلوس »فجلست هي على الاريكة : 

اعتقد انه بمکنه ان يثبب انه لم يكن في محل الجر بمة » فهو يلعب 
الاسطوانات طوال الليل . 

ووضع قطع السكر في فدحه » واخد يدير اللعقة » وهو بقول متأملا ' 

ب ومع هذا » فمن الممكن ان بجمل من ذلك خدعة . فكل ما يحتاجه 
هو غرامافون أونومابيكي وكومة من الاسطوانات . ما اروعها قصة بوليسسية » 
الا تعتقدين ذلك ؟ رجل بوفظ الجبران ليبرهن كونه بعيد! عن محل‌الجريمة. 
وفي احدى الليالي » بضع كومة من الاسطوانات في الغرامافون ويتسلل خلال 
سلم الحريق ليقدر ف حريمة وبيعود ادراحه بعد ساعتين . عقدة محكمة . 

ب لم لا تفانح الشرطة بذلك ؟ 

فاحاب ؛ 

ب سافعل » آذا ما تين لي آن هذا اللفل المجوز سیعود ۰ ساخسع 
الخطة لادانته . واعلن باني رایته بتسلق سلم الحریق بحذاء من الطاط وهو 
بحمل باحدی بدیه نأسا ملطخة بالدماء » فیتقرر بذلك مصیره , 

فانفجرت الغتاة بحنان غير متوقع » قائلة : 

ب مسکین هذا المجوز . كان بنبغي ان تکون له عائلة ترعی شؤونه , 

واغضبه ما كانت تبطنه في کلماتها من لوغ لصلابته . وقال وقد طفح 
وجهه بالبشر : 

اجرؤ على القول بان له عائلة بالفعل » ولکنها تختفي لنتفاداه ۰ هيا 
تاملي في الامر . 

يجب عليك الا تکون بهذه القسوة تحاهه . 

ل الم يو قظك طوال اللیل باسطوانانه اللمونة . 

واحتسی الشاي . كان ردیشا جدا » خفیفا » لم ببق الدة الكافية على 


ست ۳۳۳۹ 


الثار فاضاف اله كمية اخرى من الحليب لفلف من مدافه 4 نم أفرعه في 
ی نلك الغر فة ؟ 

ب كلا » لم ؟ 

لا ادري هل الحروق فيها جسسمة ؟ 

- لاذا ؟ هل ترید أن نلتمل اليها 1 فمال: 
بحر کات بهلو انية طول اللیل » او آن پدرپ حصانا علی ار فض . 


ب 00 ب 


الفصل الشالث 


وهنف من كان على الطر ف الثاني من خط النلفون : 

ی تیه الاخان + 

ب هل المسسسر بيل موجود رجاء ؟ 

ل يتكلم . 

ب هلو ؛ بيل . جيرارد سكلم . 

- هلو » اها الزمیل » کیف الحال ؟ 

- انتبه با بیل . لقد وقع شيء غریب في الحل الذي اسکن فیه . لقد 
حاولت الشرطة القاء القبض على رحل عجوز باعتباره مشبوها فى قضية 


ب هل وصل الخبر الى اية جريدة اخری ؟ 
ب لا اظن ذلك . 


س ماذا حدث ؟ 

ب وضع العراقیل خلف باب غرفته واشعل فیها الثار . 

و ۶ و ديع با ۵3 ۲ 

ب حطموا الباب . وهو الان في الستشفی بعاني من الحروق . 
ی 

- كلا فقد انتقلت الى کینتش ناون . 

ب حسلئا . طيب . هل بمکنك المجيء الى هنا . 

ل الى الکتب ؟ 

نعم » كلا » بل الى مقهى « جو » في شارع کارملات ؛ تلك القمی 

التي قصدناها بوما مع كريت ؟ 


E. by بت‎ 


ب مضبوط , سأذهب هناك ف الحال » وارحو ان اراك خلال نصف 
ساعة . 

انتظر . ابی على الخط . اعطني العنوان » سنوفند شخمبا الى 
هناك حللا . 

ب جسنا . ولکن ارجو أن تسدي لي‌معروفا» لا تذکر اسمي» فقد تستنکر 
ذلك صاحبة البيت . اوص من برسله أن بقول لها انه علم بذلك من الشرطة 
او ان احد الجیران اوصل الخبر الى مکتبکم » مفهوم ؟ 

نعم امطني العنوان . 

ومتی عائدا الى مسکنه مسرع الخطی دافنا يديه في جيوب معطف 
الطر . ولاحت السماء في شهر نشرين الثاني هذا مقرورة داكنة . 

واسند دراجته الى تسباك القهی في شارع کارملایت » ووضع القفل في 
المجلة الخلفية . كانت نجری في الشارع بعض الاصلاحات وکان ضجیسج 
الثقب الهوائي قد غمر الهواء باهترازات عنيفة طمست ضوضاء مکائن الطباعة 
في الجهة القابلة . وبدات القهی تفص بالجموع التي تشدفق وقت الفداء . 
ولم بجد اترا لبين في كلا الصالتین . وخلع معطفه والقاه على طاولة خالية بي 
احدی الزوابا لیحجزها » سم ذهب الى طاوله البار ليعين طلبه . وحینما عاد 
الى محله وجد رجلا بجلس هناك . فقال سورم بفتور : 

ب هلو » بوبي . فاجاب الرجل : 

انني بخیر با جیرارد » كيف انت ؟ ارجو الا بزمجك وجودي هنا ؟ 
والقی نظرة قلقة بعينيه الندیتین . فقال سورم : 

کلا . اني بانتظار بیل بین . 

ب لا بأس . سار حل عندما بأتي مستا نانك ای اها المي 

ومضى سورم بتأمل ذلك الوحه المجهد » غير الحليق » وندم للفظاظة 
الي عامل بها الرجل . وبدا له هذا الرجل الاسكتلاندي » وکانه لم سدق 
الطعام او النوم لایام عد بدة ۰ فمال له سورم : 

ب هل اقدم لك فنجانا من الشاي ؟ 

ب كلا اشكرك يا جيرارد . فقد تربت توا . ولكن هل ادلك على مسا 
دمكثنك أن نفعله ٠‏ اني اكاد اموت ظماً لنفثة من الدخان » ولا املك غير بعض 
القروض 4 فهل يمكنك اقراضي شلنا او آئنین » شلن واحد يكفي . 

وقال سورم متضاقا : 

لا ادري . اظن ذلك . 

واخرج محفظة نقوده وسلخ منها ورقة بنصف جنیه كانت مطوسة 


سا ۵۷ بت 


وناولها الى روبرت دروموند . 

س اذا استطعت ان ترف هذه الورفه » بمکنك ان بأخذ منها شلنین . 

ب اشكرك » ايها الرجل . لقد انقذت حيابي حقا . 

ونظر سورم الی ساعته © کانب التصف بعد الثانية عشره ۰ وصساد 
در وموند و قذف ببقية الشلنات امام سورم » و قدم علبه السکایر الفتو حه 
اليه » فهز سورم راسه قائلا : 

- اشكرك » لا ادخن ۰ 

أنت سعید الحظ . 

ولاحظ سورم اليد الرتعشه الني كانت سعل السیکارة . 

وجلس الاسكتلاندي واطلق من فمه نفسة من الدخان » سم بصق بعطعه 
من التبغ كانت قد علقت فته السفلی > واغمض عینیه وقال : 

5ه !. هذه اول سيكارة ادخنها اليوم 

وفتح عينيه » ورمق سورم لاول مره بنظرة مباشرة : 

ت جا انها الصبي 4 ماذا كنت نعل مند اخر مرة رایتك فیها ؟ 

ب لا شيع . اخبرني با بوبي » هل نعرف شيا عن حوادع القسل في 
وایتشابل ! 

ما قرانه في الجرائد فقط . لاذا » هل تعرف انت شيئًا عنها ؟ 

كلا . الا يوم امس . لم اکن قد سمعت بها مطلقا . فلم اقرا الصحف 

قفال دروموند : 

ب هل اخبرتك يوما عن حادئة القتل التي الفيت نفسي مشتبکا بها 
فى كسلاسكو ۲ 

نت متك .. 

ب طيب . لم نکن لي علاقة بها تماما » ولكن الفتاة التي بسكن الغرفة 
الجاورة وجدت مخنوقة في احدى الليالي . وما يضحك في القضية هو اني 
سمعتها تصرخ » ولكني بقیت راقدا ولم افعل شيئًا . 

اذا ؟ 

ا ين الضنغب لاحاب 

وراح يتطلع الى سيكارته الثانية وهو ساهم . وصاحت الراة : معلاق 
وبطاطة . فالتقط سورم الصحن من الطاولة ودفع الثمن . وعندما جلس » 
قال الاسكتلائدي على مهل : 

- نعم » بل يمكنني أن اخبرك السبب . هل حدث لك بوما ان احتجت 
شيئا بشدة ؟ احتجت اليه اكثر مما يستحق ؟ 


0A س‎ 


کاجاب سورم : احیانا . وراج برش عصیر الطماطة فى الصن . 

کانت الفتاة بدیعه الشکل » هل ندرك ما اقصده » لیست جمبلة . 
ولم يكن لها اصدقاء دائمون من الرجال » ولکنها »> حسب ما كنت اعلمه » لم 
كن نقية عفيفة الى هذا الحد . فعد كان بحدث احيانا ان بقضي معها احدهم 
للة ؛ ولیس نفس الرجل في كل مرة » بلاحظ ؟ وكثيرا ما كنت اهر برغبة 
في أن اطرف الباب عليها واخنلق عدرا ما واقول لها : ما رايك في الامر »با 
عريرني ؟ لا اعتقد انها كانت سنر فض - لا اعتقد ابدا . 

فقال سورم » وهو بمضغ قطعة المعلاف في فمه: 

عالق تفیل دن 

فهز کتفیه وهو بطفیء عفب السیجارة : 

- لا ادري . كنت اصغر سنا نی ذلك الحين ... خحولا . 

ونظر الى سورم واشرف وجهه باتسامة مفاجئة . كانت ابتسامة تنم 
عن البساطة والاخلاص الى حد شرب . 

وحدث في بلك الليلة آن سمعتها صرح واعتقدت انها رات كابوسا . 
وفكرت فى نفسي : لم لا افسنم الفرصة الان ؟ وکدت اصل الباب . ولکنسي 
اخذت ارتعش وكان العرق بسیل مني » وبالرغم من انني كنت افكر منذ 
مدة طويلة في الساله الا انني لم اکن متهیثا لان افعل فعلتی بهذه الصسورة 
المفاجئة . ولبشت مستلفیا على السریر » احس بقلبي یخعق » وکنت احاول 
ان ابعث الجراة الى نفسي . وسمعت حرکه » و فکرت : لا نستطیم النوم .. 
ولم اذهب . وفي الیوم التالي وجدوها جثة لا حياة فیها . 

- هل قبضوا على القائل ؟ 

ب نعم . القوا القبض علبه . كان جنديا » قتلها طمعا فى تلاث باونات 
كانت في حقیبتها . 

فقال سورم : 

س اوف أبها الحفیر . با لها من فتاة مسكيئة . 

و قال الاسکوتلاندی : 

ب هوذا بيل . ۱ 

والتفت سورم في اللحظة التي دخل فيها بين الغرفة . فلوح له بيده 
فنهض دروموند واقفا وهو بقول : 

ب سأر حل . 

ابعال یور 

ب اذا لم تتوقف عن التدخين المستمر » فستحتاج الى علبة سکاسر 


عن كوت 


اخری بعد نصف ساعة 1 

انك على حق با حيرارد . اشكرك على الفر ض ٠‏ 

وشد دروموند بيده غير المغسولة التي كانت تغطيها شعيرات حمسراء 
على ذراع سورم ۰ وصاح بين قرب طاولة البار . 

ب لیس لي » فاني مغادر . وداعا با عزيري ! وفال سورم:ت وداعا . 

اقل سين نحل فان نالا ا ماذا اراد 

ب لا شيء » جاء لیتحدث مقط ۰ 

ب يتحدث ؟ الم ينصب لك شركا ؟ 

ب علمت ذلك . فهو بحاول آن سسئزت الال منی کلما رانی . علمت 

وقال سورم : 

س سبدو مريضا 9 

كان وچه بين شاحبا . كان وجها نحيفا بارز التفاطیع دا ذقن منعلق 
الى نصفين » وکان عندما بظهر عله الاعیاء تصطبع بشرله بلون مخضر کرلال 
بيضة البط . 

- اني مريض معلا . اكاد احنضر من النعاس . لقد بيت صعب ساعات 
الدوام في المكتب » لان زميلي مصاب بالانفلونزا . 

ل نهم » هو في طرشه الى هناك الان . فلت له إن الحادتة بلغتنا عمسن 
طريق الشرطة . 

اخبرني ما حدث . 

و کرد سورم القصة » مستدئا بها من حادته قذ تب الفنبنة ۰ واخد بين 
بحسي فنجان الشاي على مهل : وهو بصفی الى القصة من غير ان شاطع ۲ 
لم قال متسائلا : 

ب هل سراف الی اي مستشفی نملوه ؟ 

1 
لا بهم . بمكئنا ان نحقق عن ذلك . كما ان القصة تلوح مثيرة . قلت 
انه كان بحاول اتلاف شيء - اوراق ؟ بظهر ان رجال الشرطة كانوا براقبونه 

ولكني اشك في ان بكون هو الرحل الذی بحثون عنه . 

- لاذا ؟ 


E 1 ممه‎ 


:فنك إن الونجل ان شين لعي بشیر تور ايت الی اوالای 
طعن الفتاة هو رجل طويل القامة . يمكنهم معر فة ذلك من زاوية الطعنة . 

ب لم اقرا الصحف ابدا . حدثني بكل ما تعر فه عن القضية . 

سب لا يعرف احد الكثير » الا ما تذكره الصحف في عناوینها . 
ف ذلك الیسوم . 

ب عليك بقراءة ۱ لصحف » با جيرارد . لا بمكن للم لف ان ستفني عنها 

فاجاب سورم بتردد: 

- اظن ذلك . 

تم احتسی بقية الشاي وراح بتفرس في قطعة السكر اللتصقة بفعر 
الفنجان وقد اجتاحته حالة من التأمل » وقال : 

مجني عن عله لجوام ۰ 

الم تقرأ شيئًا مطلقا ؟ 

ب فيما بخص الفتاة » بوم الجمعة » فقط . اين قتلت ؟ 

ناي احدی تواخي واتشابل .ولو اک مسوولا غن مکتب الاخبار 
تماق الس 

وكان بين پنظر عبر راس صاحبه باتجاه الباب . وفجاة لوح بيددهاتفا: 

- هوذا الرجل الذي يمكنه ان يخبرك . 
اشنه ونان 

ب اظنك نعر فت بمارتن میسن » يا جيرارد ؟ فقال سورم : 

كان للرجل وجه نحيف يشبه المنقار وعينان كعيني الطير . وكان 
كتفاه صغير ين متهدلين . واحنى راسه قليلا لسورم » وهو بضع قبعنه تحت 
الكرسي بعئابة . 

مارتن » بريد جيرارد ان يعرف عن هذه الجرائم ٠.‏ فهيا اعطه الخلامة 

س الا بقرا الصحف ؟ 

فقال سورم بصبر ؛ 

ب کلا 6 الا عندما اکون لان ففال میسن ؛ 

انس 'الدين :لا عون سا كو تا ات ها 

کان صوته اما بصدر من انفه » ربيبا » صوت بدو معدا اعدادا ناما 


ب ات 


ا 

وأبتسم سورم ليخفي اشمثرازه » وقال ٠‏ 

م علمت انك كنت فى مكان الحادث فى احدی هذه الجرائم ؟ 

فقال ميسن وهو بحرك الشاي : 

ب اجل ما الذي نريد آن نعر فه عنها ؟ 

الثالثة ب كاترين اندوز . 

ظئنت الها الثانية ٠‏ 

كلا . كانت الثانية مقتل الراقصة الاسبانية خوانیتا ميلر . كان 
جمي وسام المسدؤولين عن استقصاء اخبارها .. كانت امراة رائعة . 

وقال سورم: 

ل وماذا عن القضية الاخری ؟ هل حضرنها ؟ 

ب نعم > ولکن فیما بعد » في معرض الجتث وکانت مفطاة » ولسم 
نکن من المستطاع مشاهدة شيء منها 8 كانت امراة صغيرة الجسم في 

وتساءل سورم : 

ب هل كانت من الجرائم الحدسية ؟ 

س لا بمکن الجزم بذلك , 


- والراة الاخری ؟ ی 

+ كانت کذ لك ابضا ۰ 

وابتسم » کالحاوي الذي نجح فى عرض لعبة . آما سورم فقد وجد 
ان كراهيته لهذا الرجل كانت تترکز في انفه البقع الذى کان نتسه مار 
و 

وقال بين معترضا: 

- لم تكن الفتاة الاسبانية من البفایا . 

لم تكن افضل من العاهرة » لقد اضطجعت مع عدد كبير مسسن 
الرجال حتی تعسر احصاژهم . 

فقال سورم ۰ 


۳ 


قل لي . هل تأكد ان الجرائم الاربعة اقسرفها رجل واحد ؟ 

فقال میسن : 

ب لیس من الّکد . لفد ماتت خوانیتا میلر و کاترین اندوز بععنسسة 
سکین » ولکنها لم تكن نفس السکین . كما ان السکین وجدت ملقسسساة 
بالقرب من الحته فى كلتا الحالتين . كانت الاولى سكين صيادين » امسا 
التانيه فكانت سكين مطبخ اعيادية . غير ان ما بدعو الى الدهشة هو 
ان القاتل لا بد وان تلطخ بالدماء » ومع هذا فمن العتقد انه عاد الى لسدن 
وقت الفحر . 

فقال بين : 

ل لیس ذلك بالامر العسسر » فلندن تكون مهجورة نوعا ما في تلك 
السامات . فقال سورم : 

هناك تفسيرات تلاتة لذلك . من المحتمل ان الشخص هو من 
ابناء الحي نفسه » فلا داعي في هده الحالة ان ببتعد كيرا » او أن تكون 
لدسه سيارة » او انه كان يبحمل معطها کان قد خلعه عن نفسه حبن قىل 
الفتاة سم ارتداه ليخفي بقع الدم ۰ 

فقال میسن ۰ 

ب اوه » هناك تفسیرات اخری . لقد نسرنا رساله بعث بها احدهم 
يعنقد فیها أن القاتل هرب عن طریق مجاري الیاه القذرة . 

فقال بين : 

من المستجبل . 

وقال میسن : 

ب اظن ذلك ايضا . وعلى ابة حال » فانهم اذا لم بمسكوا بالقاتل فلن 
يعن قب احد بصورة قاطعة , 

قال ذلك » واستقرب عيناه على سورم ؛ بم سأله فجاة کانه بحاول 
أن سافته: 

س لماذا تريد أن ثعرفف ؟ 

فالنفت سورم الى بين الذي قال : 

ب لا تهنم » انه يعمل لنا . 

فقال میسن : 

ب ذلك هو السسب اذن ؟ 

ب لیس تماما . المسسألة هي ... على كل حال » لقد انجرفت الى 
هده القضية , 


ست ۱۳ مه 


ب حاول رجال الشرطة التحقیق مع رجل عجوز بسكن نفس البیت 
الذي اسکنه حول هذه الجريمة» فاعتصم الرجل بعرفته واشمل فیها النار . 

ب هل عرفوا سبب أشعاله النار ؟ 

كلا . اعتقد ان الرجل مخبول . 

فقال ميسن : 

ب قد لا يكون مخبولا . 

ب كلا » اعتقد انه مخول . 

ب قد نكون على حق . ولكني اقول لك شيئًا واحدا . لا بد ان لدی 
الترطة سببا معقولا بدنعهم الى التصر بح باعتقادهم ان الجرائم الاربعهمة 
اقترفها شخص واحد . غير ان هذه ليست سياسة حكيمة » فهي تجر 
اهتمام الناس الى التركيز على فكرة « القاتل الطليق » » فیأخذ النساس 
بكتابة الرسائل الى جريدة النايمس وتوجيه الاسئلة فى البرلان حول 
كفاءة الشرطة . فلا شك ان هناك سببا قويا یدنم الشرطة الى 
الاعلان عن هذا الاعتقاد . 

فسال بين : 

ما هو رانك الخاص ؟ 

ب اعتقد أن الشرطة قد توصلت الى معرفة الرجل » وريد الان ان 
تعره بان الفخ بضیق حوله وذلك لارهابه وحماه على تسليم تفه . 

تال بين : 

نت ريما ۰ 

بت هل يمكنك أعطاء سب اخر . 

فقال بين وهو بهز براسه : 

ل لو كانت لدبهم فكرة عن القاتل » لاحکموا الف حوله بهسدوء ۰ 
كانوا سيراقبونه حتى یقوم بمحاولة اخرى . ان القتلة الجنسيين يكررون 
محاولاتهم دائما . 

فقال سورم : 

تلك الفتاة ‏ تلك التي رأيتها e‏ 

- تعني الراة التي في مسوسط العمر ؟ کابرین ميدوز ؟ 

ل نعم » كيف قتلت ؟ 

ب بسكين »© كما بيلت لك . 


شارت 


لقد احصوا حوالي الستین طعنة في جسدها ٠‏ 

وابسيم مسین > تقد بر للصمقه الني ارتسمت علی وجه سورم . 

انه مجنون ولا ريب ! وماذا عن بقية الحوادث ؟ 

وابنلع ميسن نفسة طويلة من سیکارنه » وهو یبتسم ؛ 

- له نكن الشهد بهده الابارة . 

فقال سورم : 

لا حاحة أن کون كذلك . 

والسفت ميسن الى بيسن : 

مهل ك الاساية الو عن: اه 

أيه اشاعة ؟ سمعت أن روحه صرخت بوحسه جانيت اننساء 
مخابرة تلفونيه . 

فنهض سورم واقها : 

ينبغي ان ارحل با بیل » فانکما ترغبان في التحدث عن الاعمال . 

ب حسنا با جيرارد . ولکن على کل حال علي ان اعود الى مكتبي 
ثانيه . قد نبعث اليك بصك بعد هليل . فقال سورم : 

ب سيتفعني ولا شك . 

دم صافح میسن قائلا : آمل ان اراك قربيا , 

ب وداعا با جيرارد .۰ 

ووفف عند طاولة البار ليدفع ثمن وحسه . وكان ضحجيج القب 
الهوائي فى الخارج نصم الاذان . وضح القفل عن الدراجة » نم امتطاها 
وانحه نحو فليت سردت » حيث بوقف عن المسير وتردد فى القرار هسل 
بذهب نحو آلدونح او بلاکفرایرر » واخبرا تذكر ان صاحبة البيت قد 
تكون هناك فى نلك اللحظة » مقرر الا بعود الى البيت » واتجه نحو شارع 
فاربنفنون . وشعر بان معدته كاذ تنقيلة متقلبة من جراء الحديث عن 
حادنة الفئل » فقد التصقت هذه الحادنه بحواسه کفشاء من السخام 
ينبعث من موقد » كسسها بلون داكن من الكآبة . كما لاحظ انه لم يكن 
شود دراحمه بىقه المعهودة . وولدت له هذه الكابة احساسا بان حسده 
بدا بخونه . وراح بحدق فى كئيسة سانت بول من طرف لودغیت هيل » 
وهو بعكر : لندن فى سهر تسرين الثاني تبدو معدومة النهار ‏ لا شي, 
غبر نور الاصيل الباهت » على حن أن لندن في تموز تلوح اكثر اشراقا 
من اللازم غیر حفيقية » او بالاحری حقيقية اكثر هما يجب . 

كان مكوبا على لافنة بائع الصحف : البحث عن القاتل الجنسون . 


مت ۵ ينك 


واتجه نحو شارع روزيري . لم کل هدا الاهتمام بالحريمة ؟ قد بكون هذا 
الجنون السکین مصابا بالبارانویا » قتله الضجر والقلق » فاقترف جرائم 


تنا تنم تنا 


كانت واجهة منزل شارع روزبري مبنية بالصخر الرمادي الذي 
ببعث فى النفس قشمرية باردة . وضغط سورم على زر الجرس » وفي 
هذه الانناء انز لشت الدراجة التي كان سورم قد اسندها خلفه على الرصیف 
فعاف وطلت السخلة الخلفية ند ولیما کان بر نميا ليسئد ها الى 
الجدار » انفتح الباب . فصاح سورم : 

هلو » روین ! كيف الحال ؟ 

چیرارد ! با للسماه ! ماذا تفعل هنا ؟ 

وامسكت به يد نحيفة ندية » هي بد روين موسل الذي سحبسه 
يردق الى عتبة الباب . فقال سورم : 

ب كنت مارا من هنا . لا شك انه وقت غير مناسب للزيارة ؟ 

- کلا » بالطبع » قلا و تفضل بالدخول . هل نناولت شداءلد ؟ 

ب نعم شکرا . 

ما أجمل أن اراك ! 

واخذ بنظر فى وجه سورم مبتسما . وسحب سورم بده) وهو 
بحس بشيء من السرور للتوتر الذي سيطر عليه . ودقع مونسل بابا 
زجاجيا وتقدم سورم الى الصالة وجلبابه يخشخس برفق . 

هل لك في قدح من الساي ؟ 

ب نعم اشكرك ء اود ذلك , 

ب اشعل النار أنناء غيابي واهتم بامرها . 

وبحث سورم فى جيبه عن علبة الثقاب » ولا لم بجدها مسی بصورة 
لا شعورية نحو خزانة الکلب واخذ يتفخص العناون ٠‏ كانت حمیعهسا 
مؤلفات في الدین من تألبف كتاب لم سمع بهم قط . وكانت السسابيك 
ذات الزجاج الداكن تطل على السوارع » وكان الناس يمرون عبرها كالاشباح . 

الم تين السار ۶ 
بت آسف » لا املك علبة قاب . 

ب أوه ٤‏ 

واخرج مونسل علبة الثقاب من جبب صدريته » وانحنى على رکبتبسه 
واشمل النار الغازية . 


س 


- دمني اخلع معطفك . اجلس . کیف حالك ؟ وکیف با اك 
الجنسية الخرية ۲ 

فقال سورم متضاحکا : 

انك تهنم بخطاباي اهتمام الاخ . 

- بالطع » لا ارید ان اری اللعنة تثرل عليك . ولكني اعتقد انك 
ترغب فى أن تثزل علبك اللعنة » الست محقا ؟ 

فقال سورم : 

بار و اننا هيما داف 

- امل الا نكون كذلك . 

وجلس على الکرسی سرعة رشيقة وشبك كفيه فى حضنه . 
وقبال سورم : 

- اعنقد انك تقرف خطاياي نيابة عني » با روبين . 

رباه » كلا . في الواقع اني اكره من كل قلبي ان احيا طريقتك 
فى الحياه » تق ! ولكن البثني » كبف حال ...| .. 1» تلك السستي 
اضطجمت معها في الرة الاخيرة"الثن:وابعك. فیها . 

اخذ سورم بحدق فى النار » و قال بلهجة وقوره : 

ب ماتت » مات بمرض الکرار ‏ وتشنج الفاصل . 

حقا ؟ بژسفني ذلك . اوه » انك تمزح !الست تمزح ؟ كلا » كن 


جديا . اذا كنت لا تود أن تحدني عن حاتك الفرامية فلنتصدث عن 
شي ء اخر . 

بل حجنت لابحدث عن شىء آخر » في الواقع ۰ اخبرني عن 
الاب کساراترر . 


ب حدتتى عنه احد الاصدقاء ب صدیق‌لي بدعى اوسن نن »هل تعر فه ؟ 

+ كلا » بل اعرف سہدة ندعی مسبز نن شردد الى هنا » قسستد 
تکون قربنه ؟ 

ب بل هو أبنها »4 وفد اقنرح على ان اتحدث ای الاب کارانرز . 
فماذا نسقد انت ؟ 

س عم ؟ 

اود أن السقی به مقط»هذا كل ما في الامر. بظهر أنه لطيف المعشر. 

ب هو كذلك . أنه فى غابة الذكاء » وقد الف بضعة كتب . لقد الف 
كثابا عن شيخوف واخر عن دانتي . وهو بعکف الان على تأليف کتساب 


س ۱۷ مت 


عن مارسیل ۰ 

- هل نظن انني استطيع ان اقابله ؟ 

ب بالطيع » فليس من الصعب ندبير ذلك . ولکن اصغ » هل تعدي 
بشيء ؟ على کل حال اترك السالة .. سأذهب لاحضار الشاي . 

وکف سورم عن التطلع الى عناوین الكنب » بعد ان تحقق له ان 
ليس هنالك ما بستحق القراءة » بل انه اخذ يندم على هذه الزيارة » 
نقد نسي آن دوبین مونسیل سكن آن يلين اعصابه الی ابعد الحسدود . 
كما ان فكرة التحدث مع الاب کارابرر اخذت تفقد حدتها وبريقها لسبب 
لا بعلمه . وطفق يتتاءب . 

وفحت الباب واطل من خلفها قسیس شاب » وقال : 

ارجو العذرة » هل تنتظر احدا ؟ 

شال سورم ٠‏ 

وددت ان التقي بالاب کارانرز ٠‏ 

ب اعتقد انه نائم » ساذهب لاری . 

واراد سورم أن بقول : لا تزمج نفسك ... واغلفت الباب نانية 

وبعد لحظة » رفس احدهم الباب » فقام سورم لیفتحه » ودخل مونسیل 

- ايها الصبي الطیب » كم يسرني ان اراك ثانية يسا جیرارد . غر 
اني اری وجيك شاحبا هل كنت نتعب نفسك بالعمل ؟ 

- هل پمکنك ان تتصورني انا اعمل ؟ 

ب بالطبع » فانت لست من الصنف الدلل ابدا . ينيفي عليك ان 
عل وام لاحك عن و 

ب ولاذا ابحت عن عمل ؟ 

ب لكي تطرد عنك الضجر . انك تسعر بالضجر » الست على حق ؟ 

أجل » اشعر بالضحر . 

ل آذن » فابحث عن عمل . 

وصب مولسميل الحليب في الاكواب من الاناء الخزفي واضاف له 
فطع السکر . 

لم ابحث عن عمل ؟ طيب » اني احس باللل » فعلی ماذا يدل 
ذلك ؟ يدل على انني لا احسن التصرف بما لدي من الوقت . فماذا 
نقترح ؟ ابدده بالعمل . اليس ذلك من المنطق في شيء . وبالناسبة » فبل 
أن أنسى ؛ اطل احدهم براسه مسن وراء الباب وسالني عمن اريد ان ارى » 


ب ۸ س 


اجنبية » صفیر جدا . 

آه > أله الاب راکوسی تب لاجىء هنفاري . ما اشد بلادتك ! 

علی کل حال » قال آن الاب کارائرز ال , 

ب اظن ذلك . فهو لا يسنيقظ الا ادرا » اذ انه يماني من الم مسي 
معدته لا اعرف طبيعيه ‏ ما كان ينبغي ان تدع الاب راكوسي ليذه 
لینحقق من ذلك ۰ 

ب ولماذا ؟ 

ب کیت انا ذاهبا لاتحمق بنفسي . 

ب اوه » آسف . ببد انه ذهب قبل أن انمکن من ایغافه ۰ نساولنی 
السکر رجتاء , 

وطرق احدهم الباب » ودخل القسیس الهنفاری بائية »> وارنسمت 

عفوا ظننت انك کنت في اننطار الاب کارابرز ؟ 

تفال سورم : 

تست آسف »¢ 

وقال مونسیل : 

هل بای 1 

ب پحسن بك أن تذهب الى غرفنه على العور » با جیرارد ٠‏ مکنا 

انك احمق » با جيرارد . لم لم تننظرني ؟ 

دامع لاسف . ام اعلم انه سیرتب القابلة بهده السرعة , 

- لا باس . بحسن بك ان تقابله الان . 

- ارید أن اشرب الشاي هنا » الا استطيع ذلك ؟ 

۱ » بل خذ الكوب معك . هلم ٠.‏ تعال ادلك على الطريق 5 
الاولی كوة فيها تسال ازرق للعذراء وهي ترفع ذراعیها في ابتهال. وطرق 


ب ت 


كان القسیس جالسا في الفراش »© تحیط به الوسائد . وکان برتدی 
جلبابا من قماش خسن ازرق . واغلق مونسبل الباب وترکهما وحیدین . 

وقال سورم : 

ل لست صديق المسسر تن » وائما انا صديق ابنها , 

ب اه » آوستن . لم اره منك وقت طويل . كيف حساله ؟ تفضل 
بالجلوس ۰ 

كان وجهه افبح وجه رآه سورم في حياته » لم يكن مشوها» وانما 
كان فبيحا فقط . تفوص فيه اخاديد واضحة العالم » كان له فك كبير 
جد' » ببدو انه كاد ان بخل بتوازن الراس لولا الجبهة الواسعة التي كانت 
بارزة ولها طية راسبة حادة الى وسطها كما لو ان احدا كان قد ضربه 
بقضيب حديدي . وكان انفه الغليظ مفلطحا قليلا » وكان فمه عريضا بمند 
عبر وجهه كالخندق . وكانت عیناه صغيرتين لا لون فيهما » ولو سلط 
فوق راسه مصباح لاختفت العينان تماما في ظلال حواجبه . وحاول 
سورم جاهدا ان بتدکر این رای هذا الوجه من قبل » او ابن رای وجها 
پسبهه ۰ واخیرا تدکر : اله الال اللصفي لتشارلي بیس الوجود في 
غر فة الفظائع في متحف الشمم . وجعلته هذه الفکرة يبتسم » وابسسسم 
الفسیس بدوره ابسامة ودية. وجلس سورم على كرسي قرب النار وقال: 

سب آوستن صبي ممتاز » ايها الاب.وقد اقترح علي أن آتي از بارتك. 

ب ماذا قلت ان اسمك كان ؟ 

ب سورم » أيها الاب » جیرارد سورم . 

ب سورم ؟ سورم ۰۰ انني امر ف هذا الاسم . آله أسم نادر »6 
اليس كذلك ۱ 

ب لم التق باي شخص يحمل هذا الاسم » خارج عائلتي ۰.. 

ب 5ه » تدكرت ! الاب غراي في كومبتون هاوس . هل تعرفه ؟ 

وانتاب سورم شعور المذنب » وقال : 

حالم كان بحرم مدويصي الريا ا 

عت تسا ! 

وكان القسيس ببتسم بانية » ونظهر على وجهه مخايبسل البسر 6 
م اردف : 

ب انا لا انسی الاسماء , احل . تحدث الى الاب غراى عنك مرة . 
لم انقطعت عن الدراسة ؟ ش 

لم ... لم السجم مع آلاب غراي » فبل كل شيء . 


سا ب 


با ناذا ؟ 

يلوح انه كان برید اقناعي بان الكابوليك بالرغم من كل شي, قوم 
محرمون » هل تعرف ما اعنیه ؟ اكل لحم البقر وشرب البيرة ... الخ » 
القدس بطرس كان في الحفيقة اول بابا ۰ فمللت تلك الحاضرات . 

بت فهمت . ان الاب غراي لا بحمل الفكرة التي بحملها ك لى واحسد 
عن الکاتوليك .۰ .. رغم انها لا تختلف كثيرا . 

واسسم سورم »> وهو بنتظر . وکانت العینان الزرقاوان الشاحبتان 
ترفبانه بنبات . بم قال القسیس وهو ببسم : 

اذن »© فانك تعود الینا دائما » ناذا ؟ 

فقطب سورم وهر کنفیه ۰ كان من الصعوبة ان رد الحواب ۰ 
فاضاف القسیس بصوته الهادیء : 

اعنقد ان ذلك ممکن . 

كلا » فى الحقيقة » ايها الاب. ولكني لا اعني انه من المستحيل . 

بت تماما . ولكن هل تعرف بالضبط ماذا انت باحث عله ؟ 

كلا » ابها الاب » كلا في الواقع . 

لا تعرف على الإطلاق ؟ 

ب اعتقد ان لدي فكرة فقط ... 

هل يمكنك ان تحدتني عنها a‏ 

في الواقم » الي ابحث عن شخص استطیم التحدث معه . 

ل عن ماذا ؟ 

لا اعرف ما لم اجد الشسخص الذي اسنطيع التحدث معه . 

واحس بان جوابه كان سخيفا » وحنق على نفسه . اما القصيیس 
فقد اسدثر نظره على سورم بهدوء » وکانه بختنم امتحانا تتألف اخر مراحله 
من النظر الى سورم . واحس بالرغبة في أن ينهض ويترك الغرفة ۰ ولکن 
الفسيس ابتدره بالسؤال : 

ب هل لك معرفة جيدة باوستن ؟ 

ب ليست معرفة حيدة . النقيت به للمرة الاولی يوم الحمعة الاضية 
ولم اره منذ ذلك اليوم . 


۷ 


ب كبف التقیت به ؟ 

ع ان مهن واا وک شه : 

ب آکنت البادیء بالكلام ؟ 

ب كلا » هو الذي ابتدا الکلام معي . ونحدئتا عن نجنسکي » م 
خر ا اوها العستاء معا 

ب وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

ب بم عدت الى مسكني » وعاد هو الى مسکنه , لم نوجسه هذه 
الاسثلة الي ايها الاب ؟ 
استفز اعصابه هو احساس قریت بالخجل من هده الحادتة »کلما عستاه 
بذاکرته الى الوراء » منأملا اباها . 

وال 9 

كوك اال هل درط رس اک سا ی کت اود ای ای ذلك 
صراحة . 

فنململ الاب وفال : 

تج متا + 

ان الساله لا نبیر اصسمامی بصورة خاصة » كما تفهم 5 وان ما 
نفك . ولكني » كما يمكنك اسنناحه » على معرفة تامة باوسن ۰ 

ب بالضبيط 5 و لذلك افضل ان تسألني عن اي شد ىع در بد معر فسه 
بصراحة تامة ۰ فمعرسي باوسئن لبست وسقة على الاطلاق . فلم يحدب 
فى نزعاته . أبة منها . 

ومال القسسيسر دراسه 5 وقال ٠‏ 

ب تعحبني صراحتك . فقل لى اذن » عندما نحدث البك اوستسن 
وحرحتما معا » هل كانت لدك فکره عن ,. مبوله الجنسية ؟ 

ب خمنت أنه منحرف » لزاع الى الجنس الشابه » وفد ازعجني ذلك 
قلبلا ولكني لم اشعر باننی كنس شخصا اصطاده اوستن ۰ 

هل اخبرك قيما مد انه يتزع حجنا الى الخنس السابه ؟ 


AN 


ته تست و 
ب طيب ۰ وهل بحدت عن اي شيء آخر ؟ 
وركز سورم نظرته فى وجه الاب ؛ بعد ان غاب عليه المعنى . 
تشه اشن اميا هر ؟ 
ب طب . كان مجرد فضول . 
وجد سورم ان القس كان بريد تغيير الوضوع » ولكن فضوله كان 

ب نعتی آن له میولا جنسية اخرى ؟ 

وحدق سورم بانیة في وجهه لفرة قصيرة ثم قال : 

٠. طيب‎ 

فابتسم القس مباشرة وقال : 

- ارجو الا بتبادر الى ذهنك اني اعنفك . كل ما فيالامر ان اوستن 
وربما تعلم بذلك » جاء الي قبل عام ولديه بعض الشاكل الخاصة . واذا 
به يرسلك الان » ومن الطبيعي ان اسالك هل ان مشاكلك هي من نفس 
النوع الذي شغل باله . ولكني لااستطيع التحدث عن مشاكل اوستسن 4 
فيمكنه أن يحدىك هو عنها ان اراد . كما انه من المفروض انك جن لتبحث 

وقال سورم وقد احس بالحرج : 

الا ادري اذا كان لدي ما بمكنني تسمیته بمسكلة » أيها الاب . 

ب طيب > لا . لیس هذا ضروريا . آنني اتفق ممك . ما هو عملك؟ 

التأليف . 

ب تعيش من التأليف ؟ 

كلا . عندي مورد صغير © بكفي لسد رمقي ۰ 

ما اسمد حظك ! ماذا تکتب ؟ 

ب اکتب قصة » في الوقت الحاضر . 

ب هل لك اهتمام بالسياسة » على الاطلاق ؟ 

فاجاب سورم بدهسة : 

كلا ابدا , 

هل تذهب الى الكنيسة ؟ 

- اذهب الى الکنائس احيانا ب وافضل الوقت الذي لا يكون فيه 
هناك احد آخر . 


ست ۷۲ بت 


هل عندك اصدقاء تتحدث معهم في شدؤون الفکر ؟ 

كلا » في الحقيقة . 

وابنسم له القس » وتغير شكل عينيه عندما لاح عليهما السرور . 
وشعر سورم بالارتياح للانبساط الذي ارتسم فيهما . وقال الاب : 

ب پلوح ان قضيتك صعبة » الیست كذلك ؟ 

اذا » انها الاب ؟ 

انك لا تعمل شيئًا اخر عدا الکنابة . وهذا سرك لك الحال الهائل 
للاستبطان » نم تأتي لرؤية القس کمن لم يمارس الرياضة في حیانسه 
ويدهب لعيادة الطبيب . هل خطر لك ان تذهب لرویه عالم نفساني ؟ 

کانت اللهحة الساخرة تجعل الکلمات تسد و وکانما غسير مقصودة ۰ 
ولکن سورم قرأ فیها جدية القصد . وقال : 

ہہ لاذا ؟ انا لا اماني من اي مرض . بالاضافة الى ذلك » فاني اشك 
فى ان جميع الاطباء اللفسانیین هم مجانین او دجالون . لا اعتقد ان بي 
اي مرض » ليس بي شيء لا ماني منه الجنس البشری‌باکمله على ابتحال. 

- فلماذا آذن ترید اللحدث مم قسیس ؟ 

واخذ سورم يتأمل في الوجه الضحك كانه وجه عفريت وراحببحث 
عن حواب » وقال اخیرا : 

لا لاني مريض » على ابة حال . 

نضحك القس وقال : 

ب حسنا . جواب مقبول . اذن © نالك لست مریضا ولکنك جين 
بانك فاتل » بطريقة ما . اذلك صحیح ؟ 

تحنم 1 وكين a aun‏ التاخیه التفسية أن لجسي : 

واغاظ سورم شعور ه بعدم أمكانية التفاهم والفشل في التعبير عما 
بجول في نفسه . والواقع ان ما ازعجه هو الفرضية التي استندت علیها 
المحادتة : ذلك انه يشكو من شيء . 

ب عندما تقول من الناحية الجنسية » تعني من الناحية الجسمية ؟ 

نعم » اعتقد ذلك . 

ل 2 

واحنى القس راسه واخذ بنظر الى بديه المعقودتين . 

ب حسنا » حسنا . الان فهمت ما الذي حير الاب غراي فيك . من 
العسير أن نتعلم شيئا منك . 

ب انا سف ؛ ايها الاب . 


ب ¥ س 


الحياة ؟ ماذا ترده فى الحقيقة ؟ 
واشتد شعور سورم بعدم أمكانية النفاهم 4 ولم تكن لدسه لی 

بحاول ان بناسی القس والفجوة التی تفصل بینهما » ویرکز علی الافکار 
التي بريد التعبیر عنها فقط . واخد بحدق فى النار ‏ وقال ببطء , 

استطيع القول ان حیاتی تنرکز حول فكرة واحدة » هي فكره 
الرژبا . ولا اعنى بذئك .۰ الرؤيا التي براها الفدیسون ٠‏ ليس ذلك 
النوع » بل اعني شربا اخر من الرّبا . 

سب استطیخ +۰. استطیع آن اقدم لك سال على ما امنیه + اشنبقظ 
مي پمض الاحایین لبلا واجد إن هنال بعض الهواجس تخالجني » فساحس 
من آنا ؟ وماذا اقعل هنا ؟ اشعر اننا ناخد الحياة ار من اللازم کشي: 
مفروغ منه . اننا نأخذ وجودنا على علاته . على حين قد لا يكون مسن 
الطبيمي آن وجد . وقد حدث لي ذلك فل مدة . يدرك الانسان کم من 
الاشیاء الكنيرة الني بأخذها على علانها »> فیحس بالخوف الفاجیء من أن 
لیس له الحق في اخذ اي شي, على علانه . هل تفهم ما اعنیه يها الاب ؟ 

ا اليد كار امون 6 وای ان لفون آنل امتهم د فا هة 
يسعر بتحسن » وقال القس : 

ب نعم 6 امض فى كلامك . 
يختلف تمام الاخلاف . 

ثبل شهرین التقطت ا ما من احدی الفاهي , کنت علی معرف3 
واضطجعت معها تلك الليلة » ومضی کل شيء على ما برام ۰ بيد الله 
فيها . لم اکن اعرف بالصبط ۰ کل ما حدث اني كنت مستلقیا الى 
جانبها لا تدفمني ابة رفبة اغازاتها . 

وقال القس بلطف : 

ب موقفا محرج ولا شك 8 


ذي 


س ۷٥‏ ت 


ب اجل » وذاك هو وجه الفرابة ۰ کنت راقدا پفربها احس بالاحرام 
والتضئ الدج اس ها تن وال روا کی هن 
لم ارفس في الفساة » بل شعور اخر بتمارض معه . وهکذا بقیت مسسلقیا» 
محاولا ان أتبين حقبقة هذه العاطفة الحديدة وفحأة 0 بهیحان عنيف 
فى نسي . كان ششعورآ قويا حدا حی احسست باني 1 ن ارغب في النوم 
دانية . ودفعنی ذلك الى الفکیر فى الرباضبات . واخذت افکر : اني ار قد 
هنا فى وسط مدینة لندن » وهناك ما شرب من للابة ملابين من الشاس 
برفدون حولی » وهنالد الاشی آلذی نينت الی الخلف الی الرمن الدی 
شید فبه الرومانبون هذه الدينة علی مستنقم بنسر الحمی ۰۰۰ ۷ يفكت 
النعبير عما احسست به . كان تعورا بالشاركة في کل شىء . اردت‌ان 
اعبش اکر مما ماشه اي‌انسان بملایبن الرات.هل تفهم ما امنه ایها الاب؟ 

امن فلت 

لقد احسست بالهيجان » اتلاحظ ؟ وفجاة ادرکت كم من الناس 
وكم من الاماکن توجد خارج نفسي . 

لقد ذکرت الرباضیات ؟ ماذا نعنی بالرباضیات ؟ 

ب حسنا .. لائني فکرث فعلا قي الرباضیات ۰ علی الاقل » اني لم 
ابدا بالتفکیر في الریاضبات . كنت احس بالضابقة من الفتاة » ومن فکره 
انها تریدنی ان افازلها ۰ سم اقل تفكيري الى موضوع كنت فراته في‌ذلك 
الیوم عن السحر ب حول امراة تدعی ایزوبیل غودي وکانت ندعي ان لها 
صلات جنسسية مع الشياطين بینما برقد زوجها الى جانبها . 

ب ما الذي جملك نفکر في ذلك ؟ 

س الفتاة التي كنت اضطجم معها . كانت فتاه افسد‌ها الندلیل تماما 
مربضة الاعصاب »© عندها ظما للجنس . لقد احسست فجاة بان نفسي 
كانت تجیش من طريقة هندامها الباهت » ومن رغبتها الجنسية التي لا 
سبیل الى اشباعها . كانت تتعاطى الجلس لنفس الدوافع التي تدفعها 
الى التدخين التواصل . انه الضجر . نم تذکرت ایزوبیل غودى » التي 
کان الجنس بي شیثا باللسبة لها علی الال ۰ كانت ترید ان شتصیها 
الشیطان . فربما كان الضجر قد قتلها وهي في مزرعة اسكوتلاندية في 
وسط الجهول . ولهذا فقد اخنرعت هذه الشياطين والعفاریت . 

كان هناك طرق خفيف على الباب . وجفل سورم بعنف . ودخلت 
أمراة ترتدي صدرية . 


بت ۷ بت 


ماذا » بهذه السرعة ؟ حسنا » لبنتظرا قلیلا » رحاء . 

وحالا خرجت » نهض سورم وقال : 

ب تحنس بي آن ارحل » آبها الاب . 

- بل اجلس قليلا . لقد بكرا في الجيء » ویمکنهما الانتظار . بطیب 
لى ان اسمع ما كنت تحدنئي به.هل تحدتت الى شخص‌اخر بهذا الوضوع؟ 

س كلا أبها الاب . 

- اود ان نزورني تانية لنتحدث . انا لا اطلب اليك ذلك لظني انسك 
بحاجة الى الكلام معي » رغم انك قد تحتاج الى ذلك فعلا » ولكن لان ما 

ب كلا » ابها الاب . 

هو ذأك » هناك . على الرف السفلي » خذه معك » واقراه اذا لم 
بدخل السام في نفسك . لا بد ان يثير اهتمامك الفصل التعلق بالرؤيا 
الالهية . فهذه التجارب التي تتحدث عنها ... اني اميل الى الاعتقساد 
بانها جذور جميع الرژی . 

وفتح سورم ابواب المكسبة الزجاجية » ووجد الکسساب الصغیر ذا 
الفلاف الاسود . وتارت في نفسه انية الرغبة في الهروب » ولکن لسبب 
اخر هذه الرة . وما لست السكوك ان ساورته حول طبيعة الارتیاح الذي 
اخذ بحس به اثناء حدينه مع القس . 

هل يمكنك الجيء غدا ؟ 

اظن ذلك » ابها الاب . 

ب حسنا . سأكون في اننظارك . بلغ اشواقي الى اوستن اذا رایته, 

وامسك سورم بيد القس الني مدها له » وادهشه ما كان فيها من 
دفء » فعد کان جسده يلوح باردا جافا . 

نو بلغ السز داوني ان تدخل الرجلین رجاء . 

س سمعا . وداعا أبها الاب . 

بت وذاصا ٠‏ 

ووقف خارح الغرفة ساكنا بضع لحظات » وهو عابس الوجه بحدق 
في نممال العذراء عند نهاية الرواق ذي النور المعتم . ثم تذكر الكتاب 
الذى كان ممسكا به » فدسه في جیبه وهو شارد.الذهن . واجفله خسروج 
الخادمة مجأذ من باب جانبية على يمينه . وقالت له باقتضاب : 

ب هل هو مسنعد الان ؟ ‏ نعم . يريد أن تدخلي عليه الرجلين . 

وهبط السلم على عجل . كانت الباب الخارجية مفتوحة . وخسرج 
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وهو ببحث في جيبه عن مسبك الدراجه . وسمم صودا يهف خلفه ٠‏ 
ب جيرارد ! 
ب هلو روبين ! اسف »¢ لقد سسك . 
لا داعي للعجلة . 
فقال سورم مختلقا العذر : 
ب بثبفي أن اذهب خلال دقائق فليلة . 
حكن كل بعال أب قبلا + 
وتبع مونسيل الى غرفة الاسنقبال . كانت النار ما تزال تشتمل ۰ 
واغلق مونسيل الباب بأن دفعه بظهره » وسأل : 
والان » كيف كانت المقابلة ؟ 
ب اوه » لا باس بها . 
هل حدثنه عن حپانكت الحتسببة الححلة . 
نب قليلا. و تحدت عن القدسی بو حلا ذي الصلیب . نم فاطما احدهم: 
لايد وانه اطالالکلام عن‌القدسن بو حناه فقد مكب عنده بصفب ساعه! 
ب انالا اخفي عنك شیثا . 
لا تخفي سينا ؟ حقا ؟ حسنا » الي اصدفك . 
قل لي » با روبين . تقول انك لا تعرف اوسن نن البنة ؟ 
ب ليست معرفة جيدة . التقيس به مرتبن . 
ب اوه ٠‏ الا تمرف شبتا عله ؟ 
سے كلا .لا شيء بذکر » على ابة حال . 
هل تعرف انه منحرف حئسسيا ؟ 
هم ده تفت ذلك N US‏ تعرافته ات۳ 
بلى . اظن ذلك . كنت اتساعل هه 
ب انتظر . لدي شیء اريد ان اقوله . لا تحبر به احدا . 
كلا » بالطبع . 
اعتقد أن له میولا سادنة 
ب كلف عرفت ذلك ؟ 
ندم سنوعسا عرضا دسا للاب کرانزر ا الد كور سان ف بوم من الانام 
بعد مغادرة المسز نن . 
ماذا فال هل شلد ین ؟ 
ب كلا » واکنه مجرد انطباع . فقد أكون مخطنًا. ولكن ارجوك الا نفسي 
دلك لاحد . اذا انهمنی بوما احد بانی اخبرنك فسانکره . 
سو فالا اخبر احدا بالطبع .من‌هو هدا الدکنور شابن . 
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ب أوه» انه صديق للاب کرابرز . کانا معا فى المدرسةالدينية . وشتاین 


طییب لفسالي : اذا ؟ 


فى قضية اوسنن » وعن كل من بهتم له . 


طيب . هل وقعت فى غرامه ام ماذا ؟ 


ب حسسنا » لست ادري . اجرو, على القول أن لك شيئًا من هذه النزعة 


الجنسية الى الحنس المشابه » وستنفجر يوما ما ) وسيدهتك ذلك . 


فمن 


بان 


انك لاحمق ! 

- ادرکت ؟ اراهنك اني على حق . 

,دعنامن دلك . 

فقال مونسيل مقهقها : ولهذا ترى ... اراهن اني على حق . 

ب ينبغي أن ارحل . 

بالك لبقرة حقا . متی روا تانية ؟ 

ریما غدا . طلب الي الاب کاراترز ان اعود . 

آه » أنه بضعك تحت رعانینه ! 

رما 

ب طبب . تعال مبکرا لنلقاني اولا . هلا جثت ؟ 

د خا لا كانيج اا ا يبلتو نيا و 

س هدا حسن » فانا الذي اجیب علی نداءات التلفون . 

ووقف سورم وبده على مزلاج الباب ۰ وسال : 

- هل تتذکر ماذا قال الاب کاراترز بالضبط لهذا الرجل‌الدموشتاین؟ 
وبدا الاترعاج فى نظرة مونسیل : 

- لا ! بالله مليك ! لا تذکر الوضوع لاي شخص . قد اکون مخطنا . 
الحتمل جدا انه كان سحدث عن شخص اخر ۰ 

وادرك سوم أن مونسیل ندم لافضائه بالخبر » فقال بلا مبالاة : 

لا تقلق . فالامر لا بهمني . سارالاغدا. 

تا ال ی 

ورافقه مونسیل الى خارج الباب قائلا : 

ب وداعتا پا عزيزي . 

ورفع سورم قدمه الى قضيب الدراجة ليشبك سرواله . واحس فجأة 
خالب منهوله انقوی . 


نت ت 


الفصسسل ال راع 


وابتدا المطر بتهمر بينما كان سورم يقود دراجه الى ساحة الدار > 
هالقى عامها عطاء من المماش المسمع . كان الضساء فى السقة الارضيه مصوحاه 
وقیما هق يدر لیر لد الساحة تحر کت .ساره النافدة واظلت اقضاه: 
فأنسسم وهر راسه بسحبة قصيرة » فأخمی وحه الفتاه فجأة . وما هو 
بدخل مضاحه في الباب الخارجي ؛ اذا به نسح » فقال : 

شکرا لك با کارلوته , 

ب سيرني انك انت » فأثني ساحرح . هناك رسالة لك . صحي م ؟ 

ب طليك احدهم للفوئیا من سویسر! ؛ وسفید الکالة مساء‌هداالبوم . 

ب سمواسرا ! 

ب وصلت!لخابر هحالا حرجت .سينصلبك نانبل ق‌حوالی‌الساعه السابعة. 

اسكرك جدا . هل عاد الهدوء الى هذا الکان نالبة ؟ 

ال عا عا ان الوم لخر دن الا كايا 8 : 

ح اتخبرو ا تا ابا 

ب بعض التفاصيل عن الحریق . ونجدتت اليهم السر مبلیر » اعد 
انها مفرمة بان بظهر اسمها فى الصحف . 

د یی مس عسل كار بر هن ا 

- لا اظن ذلك . لساذا ؟ 

ب كنت عازما على ان احصل على مبدالبه حورج ٠.‏ 

ولاحفل سورم » من العبير الذي ارسىم على وجهها انها لم تفهم ما كان 
ننه . واحسن أن ثعبه كان اسد من أن تمكنه أن سرح لها ما بعنية؛وسال 
وهو بضع قدمه على السلم : 

اف هرارق 

ب عادت الی بیتها ۰ لسذا ؟ 

مس لا شيء . أشعر بالانسراح فقط . 


ت امامت 


ف فضحکت هذه المرة . ولاحظ ان ندبيها برقصان وهي تمر من امامه » 
فشعر بالاضطراب » وطفق بفکر : لم احناح دائما الی‌الراة عندما تكو ناعصابي 
منهوكة ؟ وکانت ساقاه تؤلمانه وهو برتقي السلم . ودخل غرفته وفتح 
موقد الغاز ووضع عليه ابريق الماء بم القی بنفسه على الكرسي وهو بتاءب . 
وراحت افکاره تحوم حول الفاة الالمانية » واخذت فكرة أن بجعل منها خلیلسه 
تجذبه اکر من ذي فېل » ولکنه عزا ذلك الى الاجهاد الدي اصابه » وقال 
لنفسه : اللعپ الحسمي بوقد الخیال ٠‏ 

اخد الاء يغلي » ومد بده الى الطاولة وتناول المرمس فوجده مليئا الى 
منتصفه بالشاي البارد » وشعر انه اکسل من ان يقوم لیفرغ محنویسات 
الذرسس ف المرحاض » فأمسك به واخذ بهزه م فرغه فى طنست الماء و فیح 
صنبوري الاء لیفسل اوراق الشاي اللتصقة . 

بحق السماء ماذا يبغي اوستن من مخابرته هذه ؟ وکیف‌حصل علی‌ر قم 
الللفون ؟ سأكتنسف دك . سریعا . ونظر الى ساعته : كانت تشیر الى 
الدقيقة العاشرة بعد الخامسة . ساعنین . يجب ان اتناول شتا . احس 
بالجوع » ولکن بعد ان اشرب الشاي وآخذ قلیلا من الراحة . وتصاعد البخار 
من قدح المرمس عندما كان يسكب الماء فيه . مثل فاسلاف )١(‏ ۰ اني اله . 
هل هو سادي ؟ انهم بحسون بالحاجة الى ضرب احدهم . يثبفي أن اسأله. 

كانت حرارة الساي وحرارة النار الغازية اكتر مما يمكنه احتماله , 
مسحب نفسه الى الفراش . واخذ بشعر بالنعاس هيما هو يشرب الساي» 
ولكنه اخد بتأمل بضیق : لم اجس بالنعاس ؟ اني لم استيقظ حتى السامة 
الحادية عنرة . من المحتمل أن تكون صدمة عصبية . واخذ يقاوم الرغبةق 
ان بستلقي ويغلق جفنیه » ولكن سرعان ما طفت عليه الرغبة فالنوم. فنهض 
واقفا » وراح بجيل ببصره فى الغرفة ليجد سينا بععله . كان هنالك علی‌دولاب 
اللابس صندوق لم يفتحه بعد » فوصعه على السرير وفتحه واخذ بنظم 
المناديل والربطات . ووجد فى قعر الصندوق ثلاث صور لفان فوح وقد 
تفضنت قليلا بسبب الرطوبة » وهي الصور التي كانت معلقة على جدران 
غرفنه السابقة . ماختار المجال فوق الوقد ليعلق صورة ( حقل السنابسل 
الحضراء ) » وعلق صورة ( الليلة ذات النجوم ) على رأس سريره » فى موضع 
بحيث يقع نظره عللها كلما استدار نحو الجدار . اما صورة ( حقل القمح 
والغربان ) معلنها فوسيط بالجدار القابل بالترب من الباب . ووقف قي 
مواجهة صورة ( حقل الستابل الخضراء ) واطال الوقوف وهو بحاول مبشا 
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ان سنمد حاله معسه . واحد در کر تفکتره وهو تحدق فى الصورد 

لجدد الفرح الضطرم ونفجر السطح الصخری 

فان کل ما بجنا مقدس ؛ والحياة تسهح للحباة . 

ومادا عن بن . وذلك الرجل العجور . والقابل السادی الدي سل 
اربع نساء . لیس حسمی الریض بت آن روحی هي الربض ۰ با للازدراء . 
هل هناك شنعور آخر اخس به ؟ لسن لجسمی » وائما لروحی . مسكين نا 
فاسلاف . لقد مات . 

وعاد اليه النعاس » ولکنه اوعفه . القدارة . اللعب . وهذه الغرفة . لإ 

بحیط بها الغموض » انها سجن . ودفعت الرباح بعاصفة من المطر على زجاح 
النافده . مريض ومنهوك القوى » ولكني اخار ذلك . آنا اخاره . انس 
اخنبارى . العنف . ذلك هو بالصبط . اني انطوي على العنف . لا اريد ان 
بهدئني احد . أن السف بکمن فى عضلاتى » فى حنجریی . وحيلما بتفحر 
هدا العنف » اکون قد اصبحت ذاني . ان کل ما بحبا هو مقدس . 

ولاحظ ان الحرارة فى ساقیه‌تنلاتی . كانت اللار الفازئة قد خفت . 
واخد يبحث فى جيب سرواله عن سان . فوجد فى الجيب الخلفي ورفة مطوبه 
كنب عليها بحطنسائي جميل : جرنرود كوينسي » بمکنك الاتصال بلفونيسا 
فى أى يوم بعد الساعة الخامسة . وبحت فى جبب سنرته فلم يعبر على شلن . 
دنناول معطفه وهبط السلم . وچینما عاد الى البيت انبة » بعد خمس 
ددائق » بوقف عند اللفون الموجود فى الصالة » وبسط الورقة على صندوق 
النقود . واجاب صوت جبرترود حالا : نضفط على الزر (7) . وفال : 

س الو . جيرارد سورم سكلم . 

ب جيرارد ماذا ؟ اوه » صديق آوستن ! الو ! كيف حالك ؟ 

س «خبر» فكرت فى أن انغذ وعدي بربارىك يوما حين لا نكونينمشغولة. 

- اجل » افعل ذلك ارجوك . ه لبود ان ترورني فى وقت تناول‌السای؟ 

ب حسنا ... ريما . هل ستکوئین ‏ البيت هذا الساء . 

واسننعر سورم نرددا واضحا . وقالب اخیرا: 

س نعم ... فى أي ساعة ؟ 

ودهشس سورم لهذا التردد » وشعر بان مز نمه نيطب : 

- لا بهم » لتکن امسية اخری اذا كانس هله الليلة عير مناسبة . هل 
نفضلبن الاسبوع القادم ؟ 

وكان قد قرر حالا انها اذا كانت سستؤجل الموعد فلن تصل بها بانبة . 
ولکنهسا اجابت سريعا : 


نت ۸۱۲ بت 


جنل درل تدان هذه هه JA ORES‏ ور سکع 
اخر » ولكني لا اظن ذلك . سال فى حوالي السابعة » ان اردث , 

سکرا . لا استطیع أن آتی فى السابعة » فان اوستن سبتصل بسي 
تا 

مان ها امه 

واغلقت السلفون وهو ما بزال ينطق بكلمات السکر . ووجد من العسیر 
عليه للمرة الثانشية ان يكظم شضظه + وضعك الدرح وهو شتم بصوت‌خافت , 
الناس حمیعهم خنار بر ۰ ولا صار الى غر فنه » وضع شانین فى صندوقالغاز 
واشعل الثار تایه ٠ه‏ وصب قدحا اخر من الشاي واخذ يتذوقه » کان 
فاسان مان آلتزس اوقل ان فلع الرنتتی :رنه الأول مد 
الإاسطوانة كان قد غلب عليه النوم . 
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العقارب المضيئة . ان الساعة تسیر الى النامنة » فمد بده الى زر الصباح » 
ووجد ان الساعة كانت تشیر الی اللامنه تماه | ۰ كان الجر حارا فى الغرفة . 
ودس مدمه فى خفیه وهبط السلم مسرعا . لم يكن هناك احد . وئزل الى 
السرداب وطرق الباب » ولا لم برد عليه احد فتح الباب فليلا . كانت الفر فة 
اخد جرس النلفون پرن . فاحنطف السماعة قبل أن يرن ئائية . وقال 
صوت امسراة : 

ب آلستر سورم موجود رجاء ؟ 

سب شکلسسیم ۰ ۲ 

اوه . جیرنرود کوینسی تتکلم . هل ستأني ؟ 

ب نعم.» ولكني آسف هذا » فقد اخدني النوم ۰ آعفقد آن آوستن قد 
اتصل بي ولم برد علبه احد . سدوانه لا نوجد احد فى الست , 

س بسا لاسیماء + + ۰ 

ب طيب . ساهىء لك بعص الطعام , 

کر كريلة سار لمجالا 
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بلرورجة فى نمه من النوم .ورن جرس التلفون على الفور . وهتف صونامراة: 

ب هل المستر سورم موجود ؟ 

يتكلم . 

شتك عسل 

كان صوت أن يبدو صافي النبرة قرببا الى حد مدهس . 

الو » جبرارد ! 

ب ارجو الا اکون قد حملتك ننتظر . کنت احاول الاتصال ميك ساعف . 

ب كلا » ابدأ » فقد استيقظت توا . 

ب طيب . كيف حالك أبها الصبي العزيز ؟ 

ب عاىما برام . ما الذي بدعوك ان تبذر الال فى مکالة تلفونية بعيدة . 

ب ليست السالة مهمة جدا . ولكني اربدك ان سدي لى معروفا . 

ب بالتأكيد . ماذا فعلت ؟ نسيت فرشاة اسنائك ؟ 

ب لیس الامر بهذا السوء ! هل يمكنك سماعي بوضوح . 

ل نعم » بوضوح جدا . 

بت طيب ۰ يبدو صوتك بعبدا . اسمع » حیرارد ۰ اني افکر فى العودة 
الى انکلثرا .. 

نب مرن یبا + 5-5 

ولكني اریدك انتفعل شيشا من اجلي اولا. ارجو ان تذهب الى شفتي 
وان تسال البواب هل سأل عني احد اتناء فيابي . 

ب طيب . هذا کل ماف الامر . 

ب هذا كل ما نی الامر . تحقق فقط اذا سال عني احد» ومن الذی‌سال. 

ب خسنا . وبعدئل ؟ 

- اذا لم بسأل عني احد » فابمث لي ببرقية رجاء » اكتب فیها : لسم 
بسأل احد » فقط اما اذا سال عني احد فاکتب : ارجو الاتصال تلفونیا » 
وسأكلمك غدا ۰ مفهوم ؟ 

ب نعم . هل ترید تفاصسل کل من سال منك ؟ 

نعم ۰ 

ب من تحاول أن تتحئب ؟ 

أجل » اني احاول أن انجنب احدا . شخصا فير مرغوب فبه . هل 


کڪ د 


يمكنك ان تقوم بذلك ؟ 

بت لصم ۰ 
ب هل لديك عنوان السقه ؟ 

فى نفس الوقت غدا مساء . اذا كان قد سأل عني فعلا شخص ما» 
ارجو أن تحصل على کل تفاصبله . بمكنك أن تسأل أيضا شاه البدالة . 

س العم ۰ 

ب طيب »> ولكن اذهب انت بنسبك هناك » لا تكنف بالاتصال تلفوئیا. 

كسلا ») سأذهب . 

ب طيب » لنفحص الوضوع : اسأل البواب هل سأل عني احد ۰ واسأل 
فتاذالبدالة »> ماذا ...۰ 

اذالم بسأل احد فأبعث لك بر قية اکتب فیها : لم يسأل احد . وادا 
سأل احد فاحصل على التفاصيل وابرق لك : ارجو الاتصال تلفونيا ٠‏ حسسنا؟ 
والان اعطني عنوانسك . 

ب اوه © نعم ٠.‏ بانسیون فيفي » سان موریتز . اني امکث فى هذا الفندق 
باسم آوستن » الستر ب. ج. آوستن ۰ 

انك لرجل ضامض ! 

كلا فى الحقيقة . لا تعط عنواني الى اي شخص . 

ب با للسیماء » لإ ! ولاذا اعطیه لاى احد ؟ 

بج اكات معدن انيما ند اد 

وانسهی آلوقت ؛ وقال نن : 

وداصا با حیرارد ٠‏ عرفت آلعنوان جيدا ؟ بانسیون فيسفي 5 
فاء. ي. ف. ی. مفهوم ؟ 

نعم وداعا بسا آوستن . 

* # ا د 


انقطع المطر عن الهطول . ولكن الطريق لم بزل مبتلا زلقا . كان سورم 
بكره ركوب دراجته فى الطرق المبتلة » لان واقيات الطين لم تكن على ما برام » 
وقد بلل المطر اسفل سرواله .وانحنی بكل حسمه على عجلة القيادة » اثنساء 
صعوده فى طریق هافرستوك هيل . كانت التلال تتعبه » وكان يبدد فيها 
من الطاقة فى السباب اكثر مما بصر فه فى الضغط على قضبان السير . ومرث 
قربه سيارة > ورشته بالماء الملوث بالطين » فظل بحدق فيها بغضب وحسد . 


۸۵ ¬ 


ودفت احدی السامات تصف الستاعه فما هو سسدير من وبل وك 
بانجاه شارع است هبث . رجل واخد يمسي صاعدا الئل . 
ودق جرس الباب » واسنند الى الحائط » وهو بلهث ويتصبت عرفا. ولاح 
ضوء على الجائب الاخر من الزجاح . کانب تلقف هنال وهي تبتسم اليه 
نيدو ملعسسية ساحرة . 
هلو » ادخل . فطعت السافه بسرعة . 
كا لفقي وان ار 
ب لا تهتم . لحسین حفلك انى هبأت عساء باردا. نعم » علق معطفك هناك . 
كانتب ترتدى بدلة لونها اسود واخضر من قماس ماع » کسفت عن الجرء 
الاك نمی درامها كان نووامها را اة رة ق مل امير ون 
اليها بامجاب وهي تنقدمه الى المطبخ . 
الا يبضايقك ان تأكل فى الطیح ؟ أنه اسهل . 
نا لتيل © اشا 
خا اکل فعا 
كلا . فقد نمت فى حواليالسا دسة . وانصل لی اوسنن لسك 
مخابرنك حالا . 
ب حقا؟ ماذا كان بريد ؟ 
ب أوه ... طلب غريب . يريد مني أن ابحقق له هل وصلته اة 
رسائل الى شقنه , 
س من الغريب حقا . فلم لم يتصل بهم مباسرة ؟ 
وجفف سورم يديه بفوطة صعيره » نم جلس الى الطاولة . وسألت : 
ب شوربة؟ 
العم ٠‏ رجاء , 
واخذ بتفحص تقاطيع جسمها بحرية ببنما وففت هى الى الوقد وقد 
ادارت له ظهرها ۰ کان ردفاها بفنقران الى بعض الانحناء » حتی کانا بسبهان 
عجز صبي . غبر ان رشاقة خصرها راقنه ۰ وبینما كان بحاول ان بتخيل 
كيف تبدو وهي عاربة » السفتت الله فحول بصره عنها بسرعة . ووضعت 
صحن الشوربة على القرص الفاپني » وانحنب يجسيمها امامه انناء ذلك » حى 
انه لو انحنی الى الامام قلیلا لاستطاع أن بقبل الجرء الاعلی من ذراعها . كانت 
رائحة حسدها نظيفة » غير معطرة . 
يهل سین سنا رحد تاها ؟ 
بالعم . 
س وک 


ب ليس هناك احد ابدا ؟ 

فتالت وهی تننسیم * 

ب من النادر أن اکون وحدي . فهناك زوار دائما . ان اعضاء الجمعسة 
بزورونتی بلاث او ارتم مرات ق الاسبوع » كما ان لي قربة کیر۲ مسا 
تمك مصی ۰ 

من شهود بیس وه ؟ 

بلعم ۳ ولدي کذ لك اصدفاء من هامسنيد ۰ 

والسهم ملعقة من الحسساء » وادرك انه كان سضور حوعا ۰ وشعربامتئان 
حسي بعت من معدنه كان تجعله يسم لها. وحلست‌نی مواحه »واخرحت 
ننورة صوفبة لم تتم خباطها من كيس ورقی ابض كنب عليه ب مح لات 
هارود . وسحبب ابرة كانت مفروزة فى القماش وراحت تخيط بعنابة . 
فسألها بعدم اکراث : 

ب ماذا تخیطین ؟ 


ب هل اعندت على حياطة ملايسك بنفسك ؟ 
بالعماء 0 


والهى الحساء ودفع الصحن بعیدا , 

بت کان ر الفا 

E ع‎ 

هفك سنا و تخت الاح کات اطول مار 

ب هل انت ناقى ۱ 

ماجاب بحماس : 

تلا بالتاکت تك : 

كان الصحن يحتوى على فخذ دجاجة ونلانة شرائح من لحم اللخترس . 

EN As 

عت شک را 

هل لك فى فدح بيرة ؟ 

ساود لاك دا 

واخذ يأكل شراهة » وتناول كمية كببرة من الببرة . وراح يستمسع 
بمنظرها وهي نجلس امامه وفد احنت راسها منشغلة بالخباطة ۰ ونناول 
كمبة آخری من السلطة » وهو ينتقي بعناية اوراق السکوریا وقطع الفلفل 
الا خر ا 


AY —‏ بت 


الم سزوجي مطلقا ؟ 

كان بعرف الجواب » ولكنه اراد ان يعرف رد فعلها لهذا الوضوع . 
ولدهسنه رمقه بنظرة يبدو عليها الفیظ » واجابت : 

EEE‏ اه 

ب ارجو ان لا يزعجك سژالي . 

شم :را نجل[ ۰ 

كان ما يزال فى صونها سىء من الحدة . ومضی بأكل وصت لثفسه فدحا 
آخر من البيرة » وراح بسساءل فى نفسه لاذا افضبها السؤال ۰ وقال بنحفظ : 

ب جعلننی اشعر أنه ما كان ينبغى لي ان ایر الو ضوع ۰ 

واسنمرت على الخباطة . واخذ بفکر فى انهاعرمت على تجاهله » كدليل على 

عدم الرضى . ثم شرعت تتكلم » وهي ما زالت منهمكة فى الخياطة ؛ بصوت 
دقسق العبارة لا هبیر فه : 

لا بزعجني السژال » غير ان ما بزعجني هو الفرضية التي بقوم علیها 
السژال عادة . الرجل الاعزب امر طبسعي ومقبول » ولکن الراة غير المزوجة 
بطلق علیها « عانس » » ومتبرونها شسيئًا ناقصا . افصد ذلك اللغو الدى 
پردده بایرن من ان الحب هو طريقة لسزجة الفراغ لدی الرجل ولکنه کل ما 
فى الحياة بالنسية للمراة ... 

فى الاحوال الاعنبادية » لم يكن لیسقبل مساعرها هذه دون ان يتسكك 
فيها » ولكن وجبة الطعام هذه ولدت لديه شعورا بالانبساط والامننان . فقال 
على عجل: 

انى اتفق معك كلبا . انه لفو باطل . بالطبع بحق للمراة ان تتمسع 
بنفس الاستقلال الذي بنمتع به الرجل ... 

فقاطعته بقولها : 

- انا لم اقل ذلك . انا لا امنقد ان لاكنر النسوة الاستقلال الطبيعسي 
الذي للرجل . بيد اني لدي عملى الخاص والزواج ۰۰ يسغلئي عنه . 

ب ماهو عملك هذا؟ 

فأبتسمت له فجأة » واختفى مظهر مديرة الدرسة الذي تميزت به 
وحل محله سحر جعلها تبدو اصغر سنا . 

ب هل ترغب حقا فى أن تعرف ؟ 

ب ارغب جنس دا ۰ 

ومضت فى خیاطنها . وقالت : 


SAA 


ب کنت افکر نی ان اکون امراة ۰۰ لدیها ما نقوله . 

موف 4 ؟ 

نعم . ولس من الضروري مولفة مع هذا . عندما كنت فتاة صغيرة 
كان لدي کتاب عن حاةالقدسات س متل القدسسة كاترين من سيينا والقدسة 
سريزا من افيلا » وغيرهما. 

ت هل كنت ترغبين ف أن نكوني قديسة ؟ 

ب لست ادري . كنت أصغر من أن افهم معنی کون الانسان قدسا . 

ب هل تفهمین الان . 

احسن من السسابق قليلا » على ما اظن . كنت اقرا عن سيمون فابل» 
کاب فدسسة . لا يمكنني ان اكون مىل سيمون فايل ابدا . 

لادا 

لان ... آوه » لانه ليس لدى الدكاء الکافی ولا القوة الكافية ولا ... 
اوه ؛ لا ادری ۰ 

- ومع هذا لا نریدین الزواح وتکوین عائلة ؟ 

ب قد افعل هدا » لو وجدت الرجل الذي بعجبني الاستقرار معه , 

ورفعت نظرها اليه فوجدته يبتسسم . وقالت: 

ب أعرف بماذا تفکر . امراة اخری تبحث عن الرجل الناسب . ۳۹ ۳ 
السقبت بالکیرات منهن » بنتظرن المستر « مناسب » ! 

قال : 

ب ولكن الامر ليس كذلك فى حالنك » فأنك ترغبين فى ان تؤدى عملا 
نامعافى حياتك . ١‏ 

فاجابت » والتعب باد فى نبرتها : 

س فى أعتقادي يجب الا يكون الزواج‌خاتمة المطاف بالنسبة للمراة » على 

س وماذا تعتقدين الت ؟ 

س آوه ٠‏ أعتقد ... اعتقد ان ذلك مجرد تبجح » ولكني اری انه ينبغي 
على البسر ان بسعوا تجعل العالم مكانا افضل للحياة » بالاضافة الى سعيهم 
أن بیش كل منهم حياته الخاصة . 

ب وهل تعتقدين أن الانضمام الى شهود بهوه ينفع فى هذه الحالة ؟ 

أعنقد ذلك . اما انا فلا انظر لنفسي بصفتي من هؤلاء السهود » ولكن 
بصفني مسيحية . ان شهود بهوه هم الطائفة الوحيدة بين المسيحيين التي 
تسعى للوقوف بوجه الطريقة التي تسیر عليها الامور . 


۸٩‏ س 


و فتح سورم زجاجة بيرة اخری » وسکب محتویانها فى القدح : 

ب وعلی ابة طریق نسیر الامور ؟ 

بت اوه ۰۰۰ لقد اصبح الناس اكر خسه ونفاهة . 

الا تعقدين انهم كانوا دائما نهدا الشکل ؟ 

كان بلح علبها بالاسئلة لانه وجدها سسمنع باللتحدث » ولانه كان يجد 
لد فى سماع صونها ومراقبة وجهها الذي لونه جانبا ٠.‏ وکاں يفكر : ما اجمل 
ان بطیع قبلة على ذلك الوحسه . 

بلى ؛ اذا نظرنا الى المسألة من حانب واحد . ولکن الرحال والنسساء 
كانوا يقومون بذلك بصورة طبيعية » بدافع من حبهم لله ولاخوانهم البشر» 
ولم بظن احد ان ما كانوا يفعلونه ساذ او بتهمهم بانهم من صناع الخير .وببدو 
أن فى هذه الايام ‏ على كل حال » كل انسان لنفسه ... 

وكبف بأمكن فى نغيير ذلك ؟ بحمل الناس على غر مبادئهم ؟ 

بت IE‏ ادري ۰ ادعو احبانا بمض اصد قائي من شهو د لهو ه لتنساول 
العنساء معی » واعنقد انهم ... تبدو علبهم السداحة » بالرغم مما شسمون به 
من حدية . وبحدث أن ابحدث احيانا اخری الى هؤلاء الذين بدعون القافة 

فقال سورم مبتسسما : 

ب فاجابت بصوت ناعم * 

س من المحتمل . 

وساد الصمت بینهما ٠.‏ وراح سورم يراقب بديها وهما تمسكان بقطعة 
التماس » ولاح له انه كان من البساطة ان بجلس بجانبها » دون ان ينطق 
بكلمة » وهو لا بشعر بالحرج من ضرورةالكلام . واخذ بنسارل هل كانت الببره 
هی السوولهة عن شموره هذا بالانساط والاسترخاء , 

هل تعلم أن اوستن كان قد السحق باحد الاديرة ؟ 

3 هت‎ SE 

ب قبل مدة غير بعيدة » منذ اقل من سنة . ولکنه خرج بائية » لم يكن 
ذلك ما سحث عئنة... 

ب حقا؟ 

تم دفع صحنه أبعد قلبلا » واسنلقى الى الخلف . 


ا نه 


وقالت بنعومة: 

ب مسكبسن اوستن . 

كان الحنان واضحا فى نبرنها . فقال بفضول : 

مب هل الت مغرمة باوستن ؟ 

بالطبع ! فقد راقبنه حتى شب وبرعرع . كنس فى التاسعة من عمرى 
عندما ولد . وكنت اخرج به للنزهة . كان طفلا غريب الاطوار . 

یک كيفف؟ 

كان فى بعض الاحاببن بلوح طفلا ملائکیا . على ابة حال كان صبيا 
ذا مزاج طبب جدا » غير انه كان سلك فى بعض الاحيان سلوك من كسانت 
تکمن فيه روح شريرة كانت احبانا تابه حالات عصبية فيحاول أن يهشم ما 
بقع عليه بده أو بقسسو على الاشياء , 

كانت عيناها تنظران باتجاهه » وقد لحظ عليها انها كانت تستمتع 
بالحديث عن اوسنن » واسنقر نظرها فجاة علبه » فوجدث انه لم بعد ياكل 
طعمبامه , 

هل لك فى فنجان قهوة ؟ 

ب كسلا 6 شکرا . 

شاى ؟ 

مب شکرا » لا اشرب شیثا . 

ب فلنذمب الی الفرزفة الاخری آذن ۰ فیمکنك ان تتناول شینا من 
البراندي اذا رغبت . 

تس آ۵ ۰ 

واصرت على أن بنقدمها فى الدخول الى غرفة الجلوس . وقال لها 

اشكرك على الطعام الشهي حفا ! 

ى اشكرك . انك بلاك ! 

ب وشعر على الفور انها ارتكبت خط » تم احس بالدهتة للحمرة 
الخفيفة المي صعدت الى وجهها . لقد سحرته » فقد اکسبتها تلك النظسرة 
مظهر طالبة مدرسة . وقال لها وهو يدير القدح باصابعه : 

ب مسا اقيق القدس | 

ب من المفروض أن یکون کذلك ! 

بت حقا؟ 

ابدا . كان لی جد بحار بعرض علي احیانا ان اتناول رشفة مسن 


بت ۹۱س 


البراندي» وكات یشرب البراندی يكور يردا معا لاء الان وعصیر اللنمون: 

فضحکت له : كان بسمعها تضحكگ لاول مرة ۰ وامسکت بقدحها عالیا 
وت 

ب ينبي أن نمسك بالقدح بهذه الطريفة ‏ وذلك لنسحینه بحرارة 
بديك . ذلك اذا كان البراندي جيد الوعية » ليس کهدا . 

ل أنه حسن المذاق باللسبة لي . 

ا وة لضن یات الو اق الخد ف اق ر ان > 

لك مؤهلات الابيقوري من الصنف الاول ! 

فارتسم الجد علیها فى الحال » وقالت بهدوء : 

نج ا اه 

وراح بنتظرها لتمضي فى حدیها » ولكنه لما رآها قد اتمت عبارتها » 
قال وقد رفع جفنیه : 

كسلا ؟ 

ےا لا اعتقد اني اهنم للحياه الناعمة 330 امضيت مرة اسسوعین 
ف منزل للساء فی القطاع السرقي من لندن » فلم اصع بالحنین الی ايت > 
لولا قذارة الکان . والقذارة غير مرغوبة فى ای مکان ... 

س وماذا كنت تفعلینه فى هذا النزل ؟ 

ب تامستاعتسله . 

س آه . فهمت . 

وبسطت القماش على فخذيها ؛ وشرعت فى الخياطة . واخذ سورم 
بحتسي الخمر » ويرقبها بامجاب . كان وهج النار من المدفاة الكهربائبة يضفي 
احمرارا على ساقيها اللذين لبست عليهما الجوارب » وینعکس فى بدلتسا 
الصنوعة من القماش اللماع ۰ وایقظ هدژوها ورقنها فیه الرغبة نی لسها : 
ولکن شيئًا فى اعماقه انذره بانها تخاف الالفة ! وطفق باملها وهي منهمكة 
فى الخياطة » ومضی تخیل حباتها الاضية . ولاحت له نظرية الاب التي افضی 
بها اوستن لا تخلو من الصدق . هنالك امر ما ولا ريب . وراح يفكر : كيف 
سیحملها على الاقصاح به ؟ ف قد جعله البرود العاجيء الذی قابلت به حدیه 
عن الزواج بحاذر فى الامر ۰ وقال اخیرا : 

سب حدئيني عن أوستن ۰ 

ما الذي تريد أن تعر فه عنه ؟ 

ب قصة الدير هذه . 


نتب ات 


اه الأو دابيا له انشا 

س این شم ذلك الدين ؟ 

فى الالزاس ‏ على نهر الراين » على مسا اظن . فأوستن لا بحب 
الحدیث عنه . لا بتحدث عنه الي » على کل حال . 

دولا مود شا شا حتاف ؟ 

ع قلیلا جدا . آن والدة اوستن تدین بالكانوليكية » وقد حاولت فترة 
من الزمن أن تجعل من اوستن قسیسا . ولکن شیثا من هذا لم بحدث . فقد 
كان والده يريد أن يدمع پولده الى التجارة » ولکنه لم يبد ميلا الى ذلك انضا . 
كل ما حدث هو ان اوستن ادمن على الشراب » فزجه ذلك فى ساعب كتيسرة 
وقون وال على الو داف ان تمه اتر ازن ومن سین الق قاس 
والدته على ان تتدخل فى هدا المشروع واقنعت الاب بأن الصبي بحاجة الى 
مراجعة طبيب نفساني . وذهب اوستن الى الطبيب » وادرك أن الامر كله 
هراء » ولكنه اعتقد ان مراجعة الطبيب كانت امضل من الرحيل الىالبرازيل. 
وفوق كل ذلك » اقنع الطبيب على ان بخبر والده بأنه صبي لا بلیق‌بالنجارة . 

هقفال سورم : 

ب مسسكبن اوستن ! يبدو انهم لا پریدون أن بدعوه وتأنه . 

- تماما | من السف اله ولدهم الوحید . 

ب وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

وبعد ذلك ... بدأ اهتمامه بنصرف الىرقص الباليه واعلن‌انه بريد 
آن ی لف کتابا . جره لذلك بعض الال وترکوه وشائه ب وهذا ما ان 
ينبغي لهم ان یفعلوه . وقد کسب بالفعل » واخالك تعلم » نلاتة مؤلفات ممتازة 
وبدا یکون له سمعة مرموقة فى عالم الصحافة . 

ب وما هي قصة الدیر هذه » على کل حال ؟ متی حدث ذلك ؟ 

امک زم قرا يقن غادر ان اانا يقل حلاف سفن سياد هان 
ومکث فیها ما بنوف عن العام » لم نسمع خلاله الكثير عنه . وف يوم من الايام 
کتب بقول بانه انضم الى دير فى مقاطعة الالزاس وانه يأمل ان بصبح راهبا . 
وبالطبع » سرت والدته لذلك . كانت واشة من أنه سوف لا بلبث ان شادر 
الدیر بعد ان يصبح قسیسا . بيد ان الامر اخفق » حيث لم بمکث غير شهر 
واحد » كانه نزيل في فندق . وعاد بعدئذ الى لندن . وقد عكف منذ ذلك 
الوقت على كتابة قصة ‏ كما قال لي هو . فربما تكون على معرفة افضسسل 
حي يدا الاين ؟ 

قلاع لم پدکر لي شیثا عنها ۰ لم اتعرف به منذ مدة طويلة . هل 


ت 


كنب دائما على صلة وبيقة به ؟ 

فت و 

ب كان دائما بحضر الي اذا ما احس تالنعاستة أو السخط . 

ونظر الیها » واحس سانيسة بتیقظ الرفبة في لس جسدما 
المسوق ۰ وال ؛ 

ل بسدهسلى اذا ؟ 

عد كهك 1 

لماذا بحضر اليك دائما ؟ 

ب كنا دائما مغرمبن ببعضنا . كان يق بي دائما . احسبني كنت 
متسامحة معه الى حد لم شهده من مربية اخری ! 

راح سورم سامل رقة عبارانها وهي تتحدث عن اوستن » واخذ 
ال : هل انها بح اوسن وله قري أن لام مستعیل :6 ستها كانين 
هي تطوي الننورة وتدسها فى كيس الورق . كانت هیأنها تنم عن موقف ساة 
برعی آخاها الاصفر . 

وسال بفضول : 

هل كنت كرد فة ۲ 

وبدت كأن نغيير الوضوع فد افزعها » ونظرت البه والتساؤل كناف 
وجهها » بم قالت على عجل : 

بي الح رز 

ونهضت وننت أعلى الكيس. فسعر سورم للمرة اانية بأنه قد اربكها 
بالحديث عن نفسها . وقالت : 

معذرة يجب ان اقوم بنداء تلفوني قبل ان انسی . 

ل انا صاعد الى الطابق الماني » عن اذنك . 

وتناهت اليه وهو فى الحمام همهمة صوتها وهي تنكلم فى التلفون . كانت 
الغرفة دافئة الى حد ملائم » واحس بالشبع والنعاس . ووجد الاء الدافيء 
والصابون ذا عبير البرتقال من السنطاب حنى خلع نوبه وشرع پفسل رقبته 
ووحهه. ثم مسح البخار من امرآة»وأسضح سن وجهه الوردي النعکس فيها. 
لم يكن قد حلق ذقنه مند يومين » ولكن بشرته كانت بيضاء لم يكد الشعسر 
پبرز عليها واضحا . ومسح الصابون من ثنايا اذنيه وكشر على نفسه فى المرآة 
وسمع رئین جرس الباب فى الاسفل. فاقترب منالباب وراح سسترقالسمع» 
ولكنه لم يفقه شيثا . كانت قد فنحت الباب دون أن تعيد سماعة النلفون 
الى محلها » لان صوتها عاد يهمهم . وسمع طرقة التلفون وهي تضع السمامة 


نے 


فى مکانها ؛ بینما كان بخرج من الحمام . وعندما نز لالسلم الفاها داخل الطیخ» 
وسألها: 
ب هل قدم احد ؟ 
ب ابنة اخي . 
وعندما دخل الغرفة الفى الفساة جائية على ركسيها امام الوقد تسدفيء 
بديها. وقال : 
ب کیسف حالك ؟ 
ورفعت نظرها اليه بم نهضت على قدميها وقالت وهي تبنسم : 
+ هلو + 
كانت الفناة التي رای صورتها فى غرفة النوم .كان شعرها الاشفر 
القصیر يلوح حدیت القص والتجعید . وعندما انفرج نفرها عن الابتسامة » 
وجد اننین من‌اسنانها الامامبة غير منظمین»کان احدهما بتوسد الاخر قلیلا. 
وخمن سنها فى السادسة عسرة وقالت : 
اسمي كارولين . كيف حالك ؟ 
ب جیرارد سورم ٠‏ 
هل أنت من شهود بهوه ؟ 
اش د 
لم اظن انك منهم . ولا يبدو عليك ذلك ! 
ولم تدع الطريقة الني ابنسمت بها مجالا للشك فى انها قصدت ده 
العبارة مدبحا له . 
لا يبدو علي ؟ فكيف ابدو اذن ؟ 
ب لست أدرى ٠‏ 
فالقت اليه نظرة فاحصة وقد لوت راسها جانبا قليلا » م اطلقت قهقهة 
مكنومة » کشفت عن حقيفة عمرها الذى كانت تخفيه بتصنعها الكلام الرزين 
الوزون وسفسطة العبارة . واثار فيه تصنع السفسطة هذا شعورا طفيفا 
بالاشمئزاز . 
ودخلت الس كو دنسي . 
- آه » لقد تمارفتما . هل لك فى قدح من الشراب » با کارولین ؟ 
ب نعم » شکرا . أبمكنني ان اشرب قدحا من الشيري . 
انا لا اعني هذا النوع من الشراب » يا كارولين . اوصتني امك الا 
ادعك تلمسین الخمر . 
فقالت کارولین بلهچة حزينة : 


اه ات 


. ولكني اكاد اموت من البرد . هيا تحسسي ٠‏ 
وجملت قفا کفها پلمس وچه الس كوينسي . 
نم التفتت الى سورم تسيأله : 
ب الا ترید شيئًا مسن الشاي ؟ 
ب نعم » شكرا! ۱ 
لا تدع کارولین تسرف فى شرب الشيري ۰ 
وخرجت الس كوينسسي من الفرفة » وقالت کارولین : 
سب ستجدينني عندما تمودین ملقاة على البساط بكاد بختقني السمال . 
وراح سورم بتطلع الیها باهتمام متزاید . فوصية اس كوينسي بکارو لین 
وهي تحرك الزجاجات فى الدولاب . وسألت : 
مب اتشرب انیت ؟ 
فقال: 
س الا تريد ان تملا قدحك بانية ؟ 
لا اعتقد ان لجرترود النية فى الشرب . ربما يكون من الافضل ان 
اتناوله الا ء 
بل أن ذلك افضل فعلا! 
وحلست على الاريكة » وعقدت ساقيها . كانت لها ساقان حمبلتان » 
وکانت ترتدي بذلة سوداء سسيطة الشکل لها ردنان بصلان حتى المرفقين . 
ل طیب » اخبريني » ما هي مهنتك » آذن ! لا استطیع النکهن . 
مهنتسي التالسف ... 
حقا!انت مولف . رائع ! كنت دالما اود التعرف بمؤلف . 
ب صحيح ؟ لست اذن اول مؤلف تتعر فين به بالتأكيد ؟ 
س تقرببا . كان والدي صديقا لاحد الروائيين بدعى دیئیس سکوت مند 
بضع سنين . وتعلقت به بعنف ! كان وسيما جدا! 
وقال سورم مبتسما: 
آه . وهل اتمرت العلاقة ؟ 
اثمرت ؟ با للسماء » لا ! كنت لم اتعد العاشرة من العمر ۰ 
وقال سورم وهو بتعمد مضابقتها: 


سس هس 


كنت فتاة لذيذة آندالد ولا شك ! 

فاجابت بلكنة اميركية : اوه » نعم . وعادت تصطنم الرزانة التي كانت 

و 

ب السابعة عشرة . ابلغ التامنة عسرة بعد ثلانة اشهر . ما هو نوع 
مؤلفياتك ؟ 

اخبريني ماذا تععلین آنت اولا . 

ت التسيل ۰ درن الیل قآ ره مه اي د 

نتسیز 
الدرسة التي تنانس « رادا » » انها تقع فى کنسنفتن . 

اء ل. م. ف. د. اقصد اكاديمية لندن للموسیقی والفن الدراماتيكي» 

تس آو! 

وسعر سورم بانه استطاع فحاة ان بجد محلها فى اطاره الذهني . لقد 
حبره هذا الزیج من السذاجة والتعقید » كما اذهله انعدام الخجل لديها . 
واخد بنصورها بعد سنن لا سكام الا بهذه اللهجة الصطنمة » وتنادي كل 
من تصادفه « با عزيزي » . اما الان فسملوكها هو مزیج من آننین : طسالبة 
المدرسة والسرح . 

وقالت : 

أعنقد انك نسكن فى همسسينيد ؟ 

كلا » فى الواقسع + 

س اوه » حسبنك واحدا من اصدقاء عمتي التفننین . 

كحت انا مدق لاو توه 

ب آوستن ! لم اتمرف به قط » وکنت دائما ارغب فی ذلك ۰ سل هو 
ساحر الظهر ؟ 

فقال سورم » وهو ببلسسم : 

لا اعتقد انه سيثير اهتمامك . 

فقالت : 

لاذا ؟ نم بدا عليها بصورة مفاجئة کانها فهمت قصده وقالت : 

آه هل هو بهذا الشكل ؟ 

ا الا علبي شتا امن ذلك ۽ 

لا ؟ لم لا؟ لديا اثنان منهم فی فصلنا . آنهما سيان وبحیط کل 
هما الك ند واه 


س ٩۱۷‏ مت 


بل هو كذلك 8 وهنالك فتاة وقعت فى غرام احدهما ‏ الذي بدعی 
ارنست . ولقد كان ذلك سببا فى شقائها حقا . اعتقد ان المنحر فين جنسبا 
جذابون ‏ ولکن بطريقة كربهة . الا تعتقد ذلك ؟ 

وقال سورم وهو ببتسم : 

ب كيف لي ان اعلم ؟ فمبولي ليست فى ذلك الاتجاه . 

وقسالت: طيب ! 

وراح سورم بنساءل هل كانت تعني موافقنه بهذه الكلمة ٠‏ وراح تحاول 
أن سأكد من أن انسامنها الدافثة قصدت خصيصا له » او انها حزء من قواعد 
السلوك العامة الني تعلمتها فى مدرسة التمنیل . واستلقت الى الوراء وهي 
جالسة عل ی‌الاريكة واخذت تحملق فى السقف . وطفق سورم برمق ساقیها 
برجاء » ولکن رداء‌ها لم بلحسر کثبرا وهي ننمطی الى الوراء . 


وسالت ٠‏ 
قیل اا کب + 


بد دن ان ف قت خر 

ورمقته بنظرة من طرف عيئيها . 

عمتسن ۶ 

وسرت فى جسده هزقمن الابتهاج التي خفف من حدتها مفعول‌البراندي. 
وقبل ان يجيب » دخلت الس کوبنسي ۰ ونظرت باستنکار الى الطرشئة 
الى كانت کارولین جالسة بها . وشعرت الفتاة پموقف الس كويئسي دون 
ان تنظر ليها فاعتدلت فى الحال واخذت تنفض الوسائد. وقالت الس‌کویسي: 

- لم اکن اتوقع مجيثك الا فى ساعة متأخرة » با عزيزتي . 

ب اعلم » فقد كنت اعتزم ان آني من السرح مباشرة » ولسسکن الفي 
التمر تن ٠‏ ولشد ما سرني ذلك » فائئي اشعر بتعب ممض »> لقد كان بوما 
ملا ! ارجو الا أكون قاطعت مناقشة مهم ؟ - 

ب كسلا با عزيزتي ٠.‏ 

قالها الس.كوبنسي وکان يبدو علیها الارتیاح , كانت تصب الشاي . 

وقالت: 

ب حيرارد هوه 

وادهشته الثبرة التي تفوهت بها . كانت ممسكة بفنجان الشاي ۰ 

س اوه شکرا جزيلا . 


بت ۸ مت 


فسألت کارو لین بطر شتها الصطنمة : 
عم کنتما تتحدثان ؟ 
فاجاب سورم : 

- عن اوستن بالدرجة الاولی . 

بت أوه! 

وقالت الس كوبدسي : 

م کارولین . 

وتناولت فنجان الشاي . واضافت الس كوينسي : 

هل انت جائعمة ؟ 

ب قليلا . لم اتناول لقمه واحدة منذ الغداء . 

حتی ولا الشاي ؟ 

ب أم اکن اود مقاطعة عملی . كلت اتعلم دوري . 

با لله ! بيجب ان تأكلي شيشا . سأهيء لك شيئا الان . 

لا بزعجى نفسك . ساجد قطعة ساندوينش لنفسي . 

وسألها سورم : اي دور تقومين بتمثيله ؟ لم يكن مکترنا ولکن حديث 
الس کوینسی عن الطعام اخذ بضایقه . فقالت کارولین بلا مبالاة : 

ب غاب اسمها عني . انها زوجة شاعر ... اننا نقوم بتمتيل مسرحية 
عن الساعر الفر نسي رامبو ٠‏ أنا زوحة اعز أصدقائه . 

سے فرلين ؟ 

ب أجل . علي أن اتلو قصيدة بالفرنسية . ارجو ان تكون لهجستي 
صحيحة . تبدأ القصيدة هكذا ... 

فقاطعتها الس كويئسسي قائلة : 

ب هيا اشربي الساي » با عزیزی 

فقالت الفتاة بوداعة : 

طت 

واخذت ترشف الشاي ٠‏ وجاست الس كوينسسي وقالت : 

نب حقا » لا ادري ماذا فعلت بقدح البراندي ؟ 

ل اوه ... شربته انا . آسف جدا . ظننتك لن تشربیه . 

ب لا باس . لم اکن ارغب في شربه فى الواقسع . ولکې فضلت 
الا آندده ... 

لقد استطاعت بطريقة ما ان تجعله بشعر بالذنب » وبانه على تفاهم 
خفي مع كارولبن . ونظرت اليه الفتاة من فوق فنحان الشاي » كانت 


۹٩‏ س 


عیناها تالقان . وتوقف عن مبادلتها النظرات . ووضعت قدح الشای 
على النضدة » وتمطت کالقطه » فبرزت انحناءات صدرها , وصدر صوت 
شىء بنقطم . فصاحت متبرمة : 

ب اللفقة اک لد بل مد او 

وصاحت الس کوبنسي : 

ب كارولين ! 

غير أن الفناة تحاهلتها ورفعت بدها لننحسس ظهرها عند اسمیل 
رقسها . وقالت : 

يحدث ذلك مرتین فى البوم . هل لديك ابرة خياطة» ابتها العمة. 

ونهضت الس كوينسي بصمت » واجتازت الغرفة الى الدولاب . 
ولحظ عليها سورم الاسعاص والاسننکار . ولكن كارولين لم تحفل بذلك. 
وقال سورم مبتسمما : 

هل حدث ذلك في ظروف محرجة ؟ 

واحس بنظرات الس کوينسي منجهة اليه ۰ وقالت كارولين : 

كلا » لحسن الحظ » كنت لوحدي . ولكنى اعرف فناة مسكيله 
سقط عنها لباسها الداخلي اتناء التمرين ... 

وانطلقت تتضاحك وكادث تخننق . ومادت املس كو بنسسلى وهي 
تحمل ابرة وبكرة خيوط بيضاء . ونناولهما كارولين دون ان تنظر اليها 
وقسالت: 

ب کم کان الو قف مضحکا . کان‌لساسها من النوع الذي شت بالازرار. . 

وصاحت الس كوينسي : 


ب کارولین ! 
- وانقطع الزر ... كادت ان تسقط وان تدق عنقها ولاس 


النابلون معلق في رسفي قدمیها ... 

کارولین » ارجولد ! وقالت الفتاة مدافعة عن نفسها : 

ب ولكن الامر كان مضحكا جدا . کم بدت مضحكة وهي تحاول 
الهروب من السرح دون ان تتعترم ۰.۰ 

وحدت بسورم رغبة في أن يزيد من مضايقة الس کوينسي » 
فقال للفتناة : 

ماذا كنت تفعلين لو وقع الحادث لك انت ؟ 

وجلست الس كوينسي تانبة » كما لو ان الحديث اصبح اخطر مما 
يمكنها ان تحمل مسسؤوليته . واجابت كارولين : 


۵ اه 


بع" لکنت زلقه من ساقي ومضبت في اليل ! 

واصطغ وجه الس كوينسي پالحمرة وصاحت : 

ب ارجولد ان تکفی » يا عزيزتي ! 

وفالت کارولین : 

لکن هذه امور تحدت . وهل من العيب أن نکون صر بحین بصددهاة؟ 

فقالف الس کوينسي بلطف غريب : 

ب انه ليس موضوعا لائقا » يا عزیزتی . 

فقالت كارولبن باحنقار : 

ب لائق . انك لحمفاء » انشها العمة ! 

ونظر سورم الى امس كوينسي بنوچس » ولکنها اخذت تنرب 
السای بهدوء » کأنها شاردة الذهن ۰ ونهضت الفاة : 

ب سأدهب لحياطة الكلابة » تم احضر قطعة ساندونش . 

ب سأخبطه لك » يا عزيرتي . 

لا » تزعجي نفسك . 

وترکت الغرفة وهي تحمل قدح السای . وعندما بلغت الباب النفنت 
والفب قبلة خاطفة لسورم . ومندما انفلقت الباب » اخدت الس کوينسي 
تحدق فى الفضاء » والقلق باد على وجهها . تم قالت اخيرا : 

بك اميه انا شید ميا 

م اذا ؟ 

وظلت تحدق » دون أن بجيب . دم قالت فحأة : 

ب اوه » على كل حال . فانها ستنروج ولا شك . 

فقال سورم : 

لا شك في ذلك ۰ 

فنظرت الى سورم : 

ب اما بالنسبة اليك فالامر يختلف . انك رجل . وفضلا عن ذلك 
فانك اکبر منها سنا . 

ب ماذا تعننن ؟ 

ومضت في الخیاطه تانية ولم تحب . واخد بریبها بفضول وهو 
يعرف کنه مشاعرها بالضیط . ولم ستطع أن بچد شيشا بقوله لیفتیسع 
الوضوع نائية . وسال اخیرا : 

هل نعترضين على مدرسة التمنیل ؟ 

س لیس هدا مه 


۳ 


وانتطرها لتتم عبارنها وهو بسفرس في النار ۰ وکانت تنظر الیسه 
ولکنه ظل بحدق في قضبان الدفاة الحمرة . وقالت : 

ت الى :اسعق له اقح مندتداني على الا خرن نا اول :ان 
ادرضها على اوستن او كارولين او عليك . هل لاحظت ذلك ؟ 

سب نعم . 

مه ولکی نب عل کل 6 آلفروشی.افي. آن امي اک معتفدالشا 4 مى 
الواقع + أن من صميم عقبدتنا هي أن ندع الفرصة لكل انسان ان ۰۰۰ 

واننظرها لتقول : « ان سوب » » ولکنها مضت تقول ؛ 

یم او نهر بقل وا 

فقال سورم : 

ب قد لا تؤمنين بها انت نفسك الى هذا الحد ؟ 

٠ فقالت‎ 

- بل اؤمن بها . 

كان صوتها خلوا من التعبیر » كأنها تتحدث عن شيء غير مهم کمفتاح 
الباب الامامي متلا ۰ نم اردفت : 

- للناس طرائقهم الختلفة هي السلوك تجاه عقائدهم ,واني لا انحرج 
من الكلام الى الفرباء لا نهم غير ملزمین بالاصفاء . اما اذا اقحمت کلامي 
على الاشخاص القربین لي » فانني اشعر وكأئني قد اقترنت الما . 
هل ... هل تفهمني ؟ 


ب تماما . 
ب ومع هذا » عندما اجد كارولين وکانها لا لشيء الا للمسرح » اشعر 
بالقلسق . نتال ؛ 


ب اطلبي منها إن تحضر اجتماعاتك الديثية , 

لم يطرح السوژال بصورة جدية » ولم يكن بهمه الحدیث عن کارولین . 

وقالت على الفور : 

ب اوه » كلا : لا اعتقد ان ذلك يسرها مطلقا . اعلم انها لن تکترث 
لذلك . بل ... اعتقد ينبغي ان یفاتحها بذلك رجل ذو سن بقارب سنها. 

وقال سورم : 

دا شخص یمکنها الانسجام معه. . 

قال ذلك » وهو بتذکر الفتیات اللاتي كان پشاهدهن يران الصلوات 
في زاوية الخطابة في حديقة هایدبارك بوجوههن الساحبة ولیابهن الرثة, 
والتفت اليها » فضایته منظرها وهي ترمقه بنظرة جدية . وقالت : 


۳ س 


قد يمكنك انت ان تقوم بذلك . 

ل آنا ؟ ولكني لست من شهود بهوه على اي حال ؟ 

ب بمكنك أن تحضر عددا من احتماعاتنا . 

س لا يهم ذلك . انك انسان جاد في طبعك . ذلك اهم شيء . 
ب سرني ان تظنيني کذلك . 

ب ولکنه اهم ما في الامر اليس کذلك ؟ 

و قال فى ترو" : 


ب شاسم جدا ؟ 

فقال: 

انني اعمل على فرض أن العالم خلو من العنی » وان الحياة عبث. 
عبث ؟ 

ونظرت وکانها قد صعقت : ب بالضىط . 


س ولکن كيف ... کیف یمکن أن تکون بدون معنی ؟ لا اشك انك 

س لم لا ؟ 

دالا تمود الحياة تستحق آن لعاش ۰.. 

+ كلا مطلقا . من البهج أن بمیش الانسان . وهذا تخلف تمسام 
الاختلا ف عن الابمان بان للحياة معنی ۰ 

كانت تحدجه بنظرة نفاذة مفعمة بالتشکك » كأنها ترتاب في انسه 
بريد ان بجعل منها أضحوكة » وکانها قد تأهبت لاطلاق الضحك بمحرد 
ان بعترف لها بئيته هذه . وابتسم لها . وقالت فجأة: 

فماذا بمكنك ان تکتب عنه اذن اذا كنت نظن ان الحياة تفتقسر 
الى المعنى ؟ 

سر آه ! سؤال وجيه . سأجيبك . اريد أن اؤلف كتابا عن الطرق 
المختلفة التي يضفي بها الناس معائي على الحياة التي بعيسونها ٠.‏ وسيكون 
الكاب بعنوان « طرق ووسائل خداع النفس » »2 وسیعالج جميع الطرق 
المكلة التي يتوسل بها الناس لاخفاء معنی الحياة عن أتفسسهم ۰ وسأستهل 
الكتاب بفصل عن التجار والسياسيين اسميه «الانسان النشیط»» وسیکون 
هنالك فصل عن الفنانین والادباء ورجال السرح أسميه «الانسان الجمالي»» 
تم فصل عن الثائرين والرجال الذین بد قعهم الحسيد وعدم القناعمة . 


س 5 ت 


واخذ الصفاء بعود الى وجهها وهي تصفي البه . وابتسمت وقاطعته 
را 

ب ناك فكرة رائعة ! اني اتفق معك تماما . ان کنابا من هذا النسوع 
سيجعل مهمننا اسهل كيرا . فنظرتك » على كل حال » دينية في حقيقنهاء 
الیست کذلك ؟ وسوف لن بفکر الناس فی الاشیاء الهمة فعلا الا ۰۰۰ 

ب وسأضع فصلا عن شهود بهوه . أريد الا اکون متحیزا . 

ب ولكنك لا تعرف شینا عنا , 

بل اعرف القلیل . انکم تسندون کل شيء الى الکتاب المقدس »© 
ات 

- ولكنك تقول ان الحياة معدومة العنی » على حين ان الكتساب 
القن ب نس اسه ٠‏ كيك بنك او ا 
الكتاب القدس ؟ 

وقسال باناة : 

انت لا تفهمينني . ليس ذلك ما اعنيه . ما اعنيه هو ان تجارينا 
ا ا ی ی O‏ ار عو 
نظل احياء » ان نقهر الضجر . وتجاربنا كلها تحدث على اجزاء . ولكن 
التاجر القابع فى محله بلصق هذه الأجزاء ببعضها وهو يعتقد ان غساية 
الحياة تکمن في حصوله على سيارة اضخم . اما السياسي فیقرن غايته 
بهدف الحزب الذي ينتمي اليه . وبربط رجال الدين هذه الاجزاء بقبوله 
هدانة کنیبسته وکتابه الئدس . انهم جميعا بستخدمون انواعا مختلفة مسن 
الصمغ » ولکن لجمیمهم غاية واحدة ... وهي اضفاء نظام مسا ولفرض 
معئی ما . وکل هذه الحاولات لا تعدو أن تکون تزییفا . لو كنا مخلصسن 
لاعتر فنا بان الحياة لا معنی لها . 

ب وما نفع هذه الفكرة ؟ 

قد تذهب عنا هذا الخمول والشمور بالقناعة والرضی . أنها قسد 
تحول حیاتنا الى بحث عن معنی ۰ 

سولکنك قلت الان انها خالبة من العنی ؟ 

کل شيء يبقى عدبم العنی الى ان تکتشف معتاه . 

الامر بختلف في هذه الحالة ! بختلف تماما عن القول بان الحياة 


0 


عديمة العنی . لاله افرض أن هناك عددا من الناس ممسن ادرکوا المعنى ؟ 
اناس ارسل الله لهم الرژی ..؟ 
ب وما الفائدة التي اجنيها انا من ذلك ؟ لم أؤمن بما بقوله الاخرون؟ 
ازید. ان اری اامنی. تفي 
كان بنظر الیها بترکیز شدید حتی انه جفل عندما فتحت الاب 
خلفه . وقالت کارولین : 
هل ثوافقون آناجلب السندوش معي هنا ؟ لن‌ادع الفتات سقط , 
س اجل » يا عزيرتي . 
كان صوتها امتپادیا لا اثر للامتعاض او الدهشة فیسه . واحس 
سورم کان هدوءها قد غلبه على امره ۰ وقالت کارولین : 
وا وات اه که وه مل طا :وق یه الس رت 
بابنسامة سريعة الى سورم تكاد تكون غنجة . وقالت : 
ب على كل حال » هي شجاعة منك ان تحاول ان تضع المسؤولية على 
عاتقك . ارجو لك النجاح فيما تبفيه . 
واطل سورم بنظره الى كارولين » وهو بنعر بالانفعال .وقالت‌کارولین: 
س لماذا هو شجاع ؟ 
فقسال ؛ 
ب لا شيء ۰۰۰ 
وتذکر انه لم بقطع وعدا بعد للمس,كوينسي بانه‌سیحضر احد اجتماعاتها 
أو أن « تحدث » الى کارولین وسره ذلك . 
وقالت كارولين : 
ب يبدو جيرارد جادا بفظامة ! 
وابتسسم سورم وقال : 8 
ب كنت اتحدث عن جميع الناس الذين ساقتلهم عندما اكون دكتانورا . 
نت اقا دام اس لسن فى الثالمة ,+ 
ونظر اليها » وشرع يقول : انت آخر من ارغب فى قتلهم » ولكنه ردع 
نفسه . كانت تتصفح جريدة ( الرادیو تامس ) » وهي تمضغ الساندويتش. 
وقسالت فجاأة: 
حقا » لم لا نفتح الراديو » ابتهاالمية ؟ سیقرا ديلان توماس شيئًا مسن 


س 6و أ سد 


ونظر سور م اائساصه : كانت سير الى الدففة العاشرة بعد الماشرة 5 

وال : 

أعدمد انه شعی علی‌ان‌اعادر کما الان فانکما سکران فىالنوم الس كذلك؟ 

و قالت املس كو بسني : 

لا داعي للدهاب . انا لا انام عاده ی الساعة العاشرة ! كانت لك 
اللیلسسه شاذه , 

وقسالت کارولین : 

الا پمجبك ديلان نوماس » با چیرارد ؟ 

لم اقرا له سینا على الاطلاق ۰ 

ولغود تال ۱ 

كان بفضل أن یکون وحیدا مع‌احداهما » اما أن يجلسن مع الادنتين فهو 
وانها كانت تر يده أن سقى . 

وقسالت کارولین : 

ب كسلا ابدا . انك لا تجعلبن احدا نهرب » او کد ذلك . 

اشكرك . 

وقالت الس کوبنسي : 

لدي کتاب قد بسليك . اعتقد انهينبغي عليك ان تقراه . 

مسن هو الو لف ؟ 

بت ان کتسنا لا تحمل أسم المؤلف دائما »و لکن اتفق آني‌اعر ف من‌الفه , انه 
من تأليف الاخ ماكاردل من مانجستر .عرفت اليه مرة . انه رجحل العسي 

وكانت وهي شكلم تفتس بين الکنب . وقالت : 

لا أجده هنا ٠‏ بحب ان بكونفالطابق العلوي. لن اغيب اكثرمن لحظة . 

وتبعها سورم خارج الغرفة » نم تناول معطف المطر من الشجب . وعاد 
الی غرفة الجلوس لبرندبه . منظرت اليه کارولین رهي ناود الطمام فسي 
فمها وقالت : 

يؤسفني انك ذاهب . 


نس ها نه 


- قد بمکننا اللقاء نسانية ؟ 
- اود ذلك کثیرا . اود ان تحدئني من كتابك . 
وحزم العطف . وقال : 

ب متى تفرفین من العمل ؟ 

ب کل يوم بعد الغروب . واحیانا فى وقت العصر . 

كان يتعمد عدم البالاة » ولکنه كان يصغي باهتمام لثلا تعود الس كوينسي 
قسل الاوان . وسألها: 

ب هل لديك موعد غدا مسار ؟ 

لا اظن ذلك . واذا كنت مشغولةفأين بمكنني الانصال بك ؟ 

واعطاها رقم التلفون » فسسجلته فى دفتر ملاحظات اخرجته من حقيبتها 
وقسال: 

- این التقي بك ؟ 

ب أبسسن سکن ؟ 

ست کسامدن تاون + 

وتناهی الیهما وقع خطوات الس كوينسي . فقالت کارولین بسرعة : 

ت السامة السادسة فى محطة نفق ساحة لستر ؟ 

وكانت کارولین ما زالت نضع الدفتر فى حقیبنها عنسدما دخلت الس 
كوينسي . وشعر سورم دون مبرر بالتوتر والارتباك ۰ اما کارولین فسکانت 
محتفظه برباطة جاشها بصورة نامة » واخذت تقضم طعامها . و قدست له 
المس كوينسي کتابا ذا غلاف اخضر . 

هل لديك نسخة من الکتاب القدس ؟ 

...نعم » طبعا. 

لم طبعا » اكثر الناس ليس لديهم نسخة منه . 

لا 

طبعا اكتشفت هذه الحقيقة راسا عندما كنت اقوم بصحبة الاخ روبنز 
ببعض الاعمال التي تتطلب التردد على البيوت . وقمنا مرة بريارة ثلاثين بيتا 
فى شارع واحد فى منطقة باتني »فوجدنا الكتاب المقدس فى أثنين منها نقط . 

ودس الكتاب فى جيب العطف الداخلي . اذ لم يكن كبير الحجم . 

سترى اشارات فى محلات كثيرة منه . أنه من احسن الكتب التي 
نشرناها » على ما اظن . فهو بقدم لك باختصار كل ما نؤمن به . فاذا اعترمت 
ان تكتب عنا » يجب ان تستند على هذا الكتاب . كما بجب‌ان تكون لدیك‌نسخة 


بت ۱۰۷ بت 


من الکتاب القدس للرجوع المه الصا . 

_ أشكرك حدا ... و ... مى سأراك تائيه ؟ 

وشعر » وهو سکلم بحضور كارولين » أن أخمياره للالفاظ كان غير مو فق 
السى حد سخيف . 

بعد ان تقرأ هدا الكتاب . كلا » لا اعنی ما افول . انك على الرحب 
والسمة ان قراته ام لم شراه. تعال قى ای وقت بعجبك , ما عدا نهاية الاسبوع. 

ال هذا الأسيوع ؟ 
الجيء قدا آن آردت + 

ن هذا » ای سارن ولا 

اذن » ملیکن يوم الاینبن القادم علىاقل تقدیر ۰ هل يناسبك ذلك ؟ 

والتفت عند الباب فالفی کارولین ما بزال تمضغ الطعام . 

وداعا با جيرارد . 

وتعمد الا بدعوها باسمها الاول « کارولین ) فقد کان بحسن بالتفید وهو 

وقال عندما بلغ الباب الخارجي : 

ب اصفي » بنناینی سعور بالذنب حول ذلك ... 

ار 

ب حول قدومي والنهام طمامك . لا اريدك ان تحسي بأني ... على کل 
حال » تعر فبن قصدي ٠۰‏ 

- با للهراء . انك لا تثفل علي + سح دالا ماکلا ومشربا نی اي وقت 
تسود , لا تسعر بالام ۰ 

EET 

قد ادعولد لتناول وحبة فى احد المحلات بوماما . 

وابتسمت وهزت کفیها » لم واجهت عيئيه فجأة » وصعد الى وجنتیها 

لون اهت وقالت باقنضاب : 

ب حسسئا » بمکتنا أن تتحدث عن ذلك . 

السى اللقاء . 


ب ۱۰ س 


الى اللشاء با حیرارد . 
ولشد ما ادهشه انها اخذت بده بكلتا بدنها واعتصرتها . واستدار 
مسرعا واثطلق عابرا المر . 
وقالت له: 
ب هل ترى طريقك جيدا؟ 
ب احل . اشكرك . 
وانلعه الظلام . وانصفق الباب خلفه . 


سا ات 


الفصل الخسامس 


واسنسلمت له حالا »> ولم نبد ابه دهسة . ولا حاول ان بدفع بها الى 
الحلف على الاريكة » ابعدته عنها بلطف وقالت: لیس هنا . ففد بدخل الفر فة 
احد . وابنسمت واومات براسها الى غر فة النوم . وابندات » قبل ان تدخل 
باب الغرفه » تنز ع عنها بذلمها . فصفق آلباب خلفه واقفله ۰ وقال والسعاده 
بسادبة عليه: 

با رباه » لك جسم ناضر ! 

وسمع احدا يطرق باب الغرفة بعنف .وادهته ذلك » فقيل لحظة 
واحدة لم نکن فى تلك الغرفة احد . وارتسم عليها الرعب » ومدت يدها 
لسنتشل رداءها الداخلي الذي كانت قد القت به على السرير . وطرق الباب 
ثالية . نقال سورم : 

لا تعيري الطرق اهتماما . فلنسرع . 

ولکن الطرق على الباب اشتد الحاحا » وسمع صوتا بهتف : ز داء 

وذهب ااحلم . استیقظ سورم واعتدل فى الفراس والنعاس لم بزل عالقا 

به » ونظر الى ساعته . لم صاح : 

ل أشكرك حدا , 

وتلاشی وقع أفدام كارلوتة وهي نهبط السلم . فارتدى الروب ودس 
قدميه فى نعليه . لقد ذهب الحلم فى عالم الخيال ونسیه تماما قبل ان يتمكن 
من استمادة تفاصيله . 

وکان الباب الخارجی مفنوحا على مصراعیه » فافلقه سورم قبل ان 
بلتقط سماعة التلفون . وسال صوت عاملة البدالة : الستر سورم ؟ 

ل يتكلم . 


با نداء خاص مسن سوسرما . 


س ۱۰ بت 


فقال: 
اللمنة !مرة اخرى ؟ 
لماذا قلت ۶ 
ب لا شيء . ضعيني على الخط رجاء . 
جيرارد . اهذا الت ؟ 
ات تعسسيم ٠.‏ 
هل ذهبت ؟ 
فترك سورم نبرة الامتعاض تبدو واضحة فى صوته وقال : 
كلا . لقد استيقظت من النوم توا . 
اوه . آسف جدا . هل الشقظتك ؟ 
نعم » لا تغنم ۰ هل هذا ما طلبتني من اجله ؟ 
كان سورم فى غير هذه الحالة مستعداللاعتذار عن المضابقة التي قد 
بها للاخرين عفوا » ولكن النعاس كان قد كدره فلبلا . و قال ن * 
ب هل بمکنك سماعي جیدا؟ 
نعم . على احسن ما يكون . 
ب جيرارد ... ارجو ان تسدي لی معروفا + هل‌تفعل ذلك ؟ 
نعم . ولكن ماهو ؟ 
ارجوك ان تذهب الى غرفنى وتاخذ منها شيا لي ؟ خذه السسى 
غرفتك . ها؟ 
ب وده وه ال مسي )ات دعر 
ب نعم ولكن ليست غرفتي الاعتيادية ... انا لا اتحدث عن شفتي . 
اريدك ان نذهب الى عنوان اخر . هل لديك قلم؟ 
وتحسس جيبه فوجد قلم الحبر الجاف الذي بحتفظ به دائما هناك ١‏ ولم 
يكن معه دسر العناوين » ولکنه وجد فلاف علبة شوكولاتة» فمزقه وفتحه : 
ب حسنا . لدې فلم . استمر ۰ 
العنوان هو ۲۳ کاننغ بلیس ۰ ای فى کینسنفتن » بالقرب من بالاس 
كيت . هل نعرف الکان ؟ 
ل نعم . ثلائة وعسرين . ماذا تريدنى ان افعل ؟ 
هناك رجل بدعى قانيت » هو المسدؤول عن البیت . وهو صدبق أي 
اسأل عنه » وهو الذي سيدخلك غر فتي ٠‏ 
ب هل يفصل ذلك ؟ 
ب نعم . سأكلمه تلفونیا الان ۰ 


بت ااا ت 


عندما تدخل الفر فة » تجد بعض اللاسی فى زاوية بالقرب من الدعاة» 
اها ماي كير وخدها ممك الن النرل” :دكن لاتدع سبرالد اليك 
براك . تأکد من انه لا کون معك فى الغرفة . ومهما تفعل » فلا تخبره سیب 
دخو لك الفرفة . سأخبره بانك ستدخل لسحث عن عنوان ما ترکته انسسا 
هناك . مفهوم ؟ 

د مركن لم :هذا سس 1 

ب سأشرح لك فیما بعد . احتفظ بالملابس فى غر فتك ولا تخبر احدا . 

5 حسنا ٠.‏ شيء اخر ؟ 

نعم . قد تجد بعض الکنب ملقاة هنا وهناك فى الفرفة » فالتقطها 

تت E‏ رم 

- ثم استاجر سيارة ناكسي » وساعطيك النقود عنلاما اعود » او الافضل 
ان تتصل بسيارة سلفر لاجرة » واذکر لهم رقم حسايي عندهم ۰ وهو۷۲۲ . 
اطلب رجلا بدعی جاكي . 

سب لا بهم » سأستخدم دراجتي . 

- لا ابدا . اطلب سبارة تاكسي بالتلفون . دان اشعر بالارتیاح اذا لم 
تفمل ذلك ۰ ارجوك ۰ 

شتا 

ب اسمع با جيرارد ۰ بوسفني ان ازعجك . و لکن لیس هناك من اسق 

س نلعم ارجوك . أن استطعت . 

aa 

غدا من الحنمل . لست وأبقا » ولکن من الحسمل ۳ 

ب طيب » با أوسسن 5 امل ان اراك ۰۰ 

وقابلته كاراوتة على السلم وقالت : 

أنه فني فعلا » وقريب الاطوار ايضا . 
وعاد ال قرافيه الدی لم يول دافا واخ بصني الى وشوشا الفاز » وازسز 


ست ۱۱۲ كت 


الماع ۰ واغلق عينيه وطفق بفكر فى اوستن ب انسان واسع الثر اء ) لدبه من 
الال اكثر مما لدبه من العقل . ببدو انه سسسب الكتير من المضابقات . اعجب 
لهذا التسستر المفرط ؟ لا بمکنني الحكم بشسيء . للثاذين اراء غريبة . ربمابريد 
أن بخفي عن الناس شذوذه . لا بحتمل ذلك. فاکنرهم بعلنون عن شذوذهم. 
ابتق بي ؟ لاذا ؟ ربما لإنني لا اعرف أحدا فى دائرة معارفه . 

وذابت افكاره هذه فيما شبه الحلم ورای اوستن مستلقيا خلسسفب 
حاجز صخري على قمةجل» وكان سير باصبعهالىبيت فى الوادي ويقول : « لا 
تظهر نفسك » فله عينان داقبتا البصر . استلق باستقامة . ) وكانا فسسي 
الطائرة دو مثل ال ( سنفاير ) التي رآها بوما بالقرب من بوابة مخيم القوة 
الجوبة عندما كان برابط هناك اثناء الخدمة العسكرية . 

واستيقفل من نومه فوجد الاء يغلي فى الابريق . واعد الشاي ثم عاد الى 
الفراش لانية ليشربه » وهو برتدي الروب . ومديدهوتناول اقرب كتاب في 
الميول السادية » ذى الفك الكبير والعينين الغائرتين » والوجه الذي يلوح 
كثير اللسدب . 

تن تن نا 

وسأل سائق التاکسي : 

هل انت جاكي ؟ 

ب كلا 6 انا لسست سکن رة واكيه الیل نی ب فا سس ليث متمد 
ساعة وطلب مني أن اقوم ببعض المهام له . هل تعرف عنوانه ؟ 
المستر نن . فالحساب حسابه ) و ... 

اعلم ذلك » ولكنه فى سويسرا » وقد اتصل بي قبل لحظة . واعطاني 

س نعم » ولکنی لا اعرف شيمًا عن ذلك . 

ب طلب مني نن ان اسألك انت بالذات لانك لا تصعب الامور ! 

فاكفهر وجه الرجل وقسال : 

ب حسنا » ادخل » سأفامر فى القضية . 


نت ۱۱۲ اب 


ودخل سورم السیارة وهو بستم بصوت غير مسموع . فقد غضب 
جلبها معه لیضم فیها ملابس اوستن + واخد مطل پاسماع الل السیارات 
العابرة + وتذکر کارو لین » وشمر نانية بالرضی والسر ور بنفسه ۰ لا بحدث 
والتحليل یجمل هذه اللحظات نادرة الوقوع . وكانت افكاره تسمد على 
النطق. - والکلمات » کالكتابة او الخاطبة النلقائية - ولا بلعب الستحدس فق 
عبلبانه الفقلية دورا د و کان دما يكين الي 6 ديلت ف فة هذا 
الاتجاه للحوار الذهني الذي يجري فى نفسه» ولکن لم تكن له القدرة على 
اانه مورا نه کی عون موه اوت إن اس اليم يدان 
الشيء الوحید الهم فیها ؛ ولکن البساطة نحطم قدرتي على الترکیز . والان 
تحدث امور يجب أن تزید الو قف تعقیدا وسوءا ولكني عوضا عن ذلك اسعر 
اة 

واحس بالخيبة عندما و قفالناكسي مقابل محطة شار عفرت بورتلاند. 
وسال السائق : 

هذا کل ماف الامر ؟ 

- كلا . فلدي مهمتان اخربان الاتنتظر؟ 

وهرع رجل برتدي بزة حمراء لاستقباله حالما دخل من الباب الدوارة الى 


الصالة , 

- أي مساعدة بسا سيدي؟ 

فقال سورم: 

انعمت صباحا . طلب مني الستر نن ان آتي لاتحقق اذا كانت وصلته 
اه رسائل + 


انتظر لحظة يا سيدي . ساسال فتاة البدالة . لن اجعلك تنتظر 
طويلا با سيدي . 


]۱۱ ل 


بت کرک 

EEE 

كانت الكراسي وبرة مريحه » كبلك الى براها عاده ی صالات الفنادق . 
وکان ف الاصیص الدي بحبوي على سعف النخل بالقرت من الکرسي کر 
من اعقاب السکایر ملفاه فيه . واخذ برافت ؛ وهو قى مجلسه ؛ المصعد وهو 
بو رال هی :ذا التجارية انش واه امسو اس رمدي 
ال اة الل خر خخاامنه ۵ وا سور ان اونا نه وال آن ار كفي اا 
کابا پنشت عام اجه آلن المكير فى النقوةة وول كن سورع سيور 
بالحسد فى بأملة لهما » كان سبعر بجاههما بالمودة » كأنهما ملکه . وسعر تألسه 
لم نكن هناك اي حاجز بقوم بنشهما وبینه» على العكس » فقد خامره احساس 
غريب بالامتیار عليهما . واخدت الصاه دراع الرجل العجور وضغطت علیها, 
داحد سورم يفكر : هي اما عسیفه او اشه ؛ او ریما حشدته . وما انفك 
بنطر الیهما بسى, من الودة فيما کانایمران‌به وبخرجان من البات الدوارة . 
تم حول اهنمامه الى صورته فى الرآه المقايلة له . وانابه شعور طشف 
بالدهسة لانه لم بسعر بالفرة من الطرشه التی كان يعبس بها نن ۰ وداح 
سامل فى ذلك السعور » وادرك أنه سند الى انمائه بنفسه ویقته بقواه اللدین 
نکمنان فى نسسه ولا بخرحان الى عقله الواعي الا نادرا . وأسسسم لهذا السعور 
ی اسه وقال لصو ل حافت ٠‏ اوهام السعور بالعظمة » واعراض واضحة 
لرض البارانونا ؟ يجب وصع الریض سورم نحت الراقبه . 

تاه ان .و ال : 

لدی بعص اسماء الدس اتصلوا بلعو نا و نطلبون الابصال بهم ۰ 

ب اسكرك . لا شىء اجر ؟ لم بات احد لیسال عنه ؟ 

اعنقد دلك . ۷ لهم على كل حال ٠‏ 1 عط الاسماء ۰ سس صا بي 
هذا الساء من سوسیا . 

بالناكد » با سىدى » تموم الصاه باسساخها الان . لن تنأخر كبيرا. 

شكسرا. 

وان ام وو اما زاره سر ان تسه من ای ان 
السم نطان الجلدیان اللدان يحيطان دطر في كمي سسربه ببرران من تحت ردني 
العطف ۰ وکان سر واله الرمادی الخسسن سدلی کزوح من الاکیاس » وکسانت 


بل 1:6 1 


حافة احد الجزئین مقلوبة الی الاسفل ۰ وقال فق نفسه بچب ان اقتني الزید 
من السراوبل وان احلق شعری . ابدو فى حالة برثی لها . 
« نداءات تلفونية » . كانت النداءات مکتوبة بخط أنيق بقلم حبر جاف» وکانت 
العاترة من مساء هذا الیوم » . « ان بتمکن امسر دینیس من العشاء مع 
الما نن يوم الاربعاء » . وراح‌شرآها جمیعامم‌طوی الورقتين ووضعهمسسا 
فى محفظنه . ولم يضف ذلك شنا جدیدا الى معلوماتهعن نن . بل انه صار 
وعند مروره بدائرة بريد نوتنغ هيل كيت تذکر البرقية » فنفر عسسلى 
الجخ a E SE SS a a‏ ها للا 
منه نن أن بذكره فى البرقية » وبعد أن فكر فى الامر قرر أن بكتبفى البرقية ‏ 
لم سبال عنك احد » ودیله بنوقیعه : حیرارد . 
وسال السائق ؛ 

ما هو الرقم با سيدي ؟ 

هل هذا المكان کانتغ بلیس ؟ 

ملعتم ۰ 5 
نازخو السیر حتی نهابة الشارع وانتظرني هناله ۰ لن اتاخر اکتر من 
عسر دق الق . 

ولاحظ دهشة السائق » وکاد ان سرح له الامر » و لکنه فضب لارتباکه 
التديد » وقال فى لفسسه ان ذلك لم نکن من سأن هذا الرجل على ابة حال . 
وترجل من السيارة وهو يقول: 

ب بعد ذلك سأعود الى كامدن تاون . 

ب سايقي العداد مفو حا › با سيدى . 

كان المسكن رقم ۲۳ فى مننصف المسادة ببن رأسي الشارع . كان بيتا 
عاليا من الطراز العکوري امامه عدد من الدرجات نقود الى الباب الامامي . 
وعندما ضغط على الرر الذي كانت نحمه رقعة كب عليها « فاليت » » تكلم 

هلو . من القادم ؟ 

فاجاب سورم موجها كلامه باتجاه النافذة : 


مس ۱۱۱ سا 


IEE‏ کی الق وه 
س آوه ۰ تفم . 
و فتح الباب بقرقعة » وقال الصوت : 
لاف بای شین تاه 
ودخل سورم الرواق الذي كان ردیء الاضاءة » واغلق الاب خلفه ۰ 
کتب على الباب بحروف بیضاء من البلاستيك : جیرالد فانيت .وعندما طرق 
الاب هتف الصوت : 
ادخل . 
كان الرجل يهم بالنهوض من كرسي مریح عندما دخل سورم ٠‏ وكان 
اقصر من سورم بست بوصات . كان مرتديا قمبصا اخضر متهدلا وملفهة 
بخر برنة مو تان وال لیے مكو نا مقن خد السکین: 
ب حسنا » بسرني أن اتعر ف عليك ! انت مستر سورم . اتصل بسي 
اوستن قبل سامة . هل لك فى شيء تسربه ؟ 
كان صوته حادا ذا نبرة عالبة . وقال سورم بنردد » وهو يفكر في 
الناكسي الذي ينتظره : 
اشكرك على االطف . 
هل انت على عحل ؟ قال اوستن انك قد تمکث‌هنا ساعة أو ساعنین . 
هل هناك تاكسي ينتظرك ؟ 
كان سورم على وشك أن بجیب بالايجاب . ولكنه تذكر تأكيد نن على 
ب عظيم . فاجلس اذن . اختى انتكون الغرفة فى حالة تعسة . 
استبقظت اليوم متأخرا » فقد اقمنا حفلة ليلة امس . ماذا تشرب ؟ وسكي ام 
جن ام مارتيني ؟ لیس لدی لسوء الحظ فير هذه الانواع ما عدا بعض النبید, 
ب جن ومارتيني أذن » رجاء . 1 
ب مركز ام مخفف ؟ 
وکانت حرارة الفرفة خانقة » كانت هنالك مدفاتان تشتملان . کسانت 
الغرفة التي تجمع بين غرفتي النوم والجلوس واسعة مريحة . وکان بساط 
الغرفة ذا لون بني صرف فاتح » يبدو نظیفا جدا . لم يكن فى الفرفة ما يشير 
الى قيام حفلة أو عدم الترتيب الذي بكرن بالتهوض التاخر ۰ وتناول سورم 
قدح الجن والارتيني الابطالي » وجلس على السرير . اما فاليت فتمدد على 
قطمة من الاثاث تجمع بين الكرسي ذي الساند والدیوان وكانت ذات انحناءات 


ب ۱۱۷ بت 


تناسب الجسم . وايسم لسورم وهو يرفع القدح » نم رش الشراب کانه 
سرب تخب سر مششرك بنهما . وقال : 
ب اقول » لیس من عادة اوسن أن سعث اصدفاءه للنعرف على . انت 
فقال سورم ؟ 
تعر شت ا2 
و کنر فاليت عن ابنسامة واخذ رشفة اخرى من الوستکی » کانه بعني ان 
ب انى الىق بجمبع اصدقاء اوسن عاجلا او آجلا . این التقیت به ؟ 
فى « البلالايكا » ؟ 
ب كلا . ما هی البلالایکا ؟ 
اه » اذن » انت لم تلق به منذ مدة طويلة ! مسرى البلالايكا قربا » 
ولا رب . اوه » هی .. على كل حال » ۰.. انها ناد ۰ 
وابسیم من موق قدحه . وقال سورم : 
ب جید » آتمنی أن اقصد الکان يوما . 
ب شبغى أن تذهب هناك غدا . الاریعاء ليلة عظيمة . آاشهر من شلد 
النساء فى العالم ! ياالهى ! 
نطق عبارنه هذه بلهجة عامبة خلال انفه » وهو يحرك بده من الرسغ . 
ال سورم : 
ب ساطلب من اوستن الذهاب » اذا عاد . 
ب هل تتوقسع عودته ؟ 
ب لستت متأکدا . 
ورمقنه عینان زرقاوان بنظرة نافذة فترة قصيرة نم انخفضتا خجلا » 
وقال انیت . 
ب لب » اذا رغبت فى الذهاب ؛ واذا لم برجع اوستن » استطیع انا 
أن اذهب سك . 
اشكرك جدا ؛ ولكني اسنطيع ان اراه فى وقت آخر ٠‏ 
هذا ما تعتقده انت ! هل تظن انهم بقومون به فى كل اسبوع ؟ عليهم 
ان سدبروا الامر اولا » تم ينون كلمة السر فيما بينهم » لكي لا تسمم الشرطة 
ونداهمهم . الا تفهم » با عزیزی ؟ ارجو الا يزعجك ان ادعوك عزيزي » فالكلمة 
لا تعنى شبمًا مطلقا . , , فأذا رفیت فى مساهدة العرض »> سأكون مسرورا... 
فاخرج سورم حشرجة واوماً براسه دون ان بربط نفسه بموعد . وراح 


سد 11۸ ست 


فاثبت بحدق فى قدحه ونظرانه نرئو : 

هل أوسسن فى سوسرا وحده ؟ 

ب حسسب ما اعلم نعم . لاذا ؟ 

اوه » ارجو الا أكون متطفلا, ولکنه كان قد وضع عينيه على اكلة 
صفبرة شههة فى البلالانکا بوم الجمعة . 

فقسال سورم: 

یسوم الجمهة ۰ 

ب أجل ... لاذا ؟ كان بوم الجمعة ؟ نعم » اذکر ذلك . 

وقال سورم شارحا: 

_ كنت معه مساء الجمعة . ولکنه ن ركنى قبل مننصف اللیل . 

- اوه » کان ذلك بعد منتصف الليل بوقت ليس بالقصير . كانت 
نظراته شاردة ... هل لك فى سيكارة ؟ 

كلا شكرا . قل لى » هل البيت لك ؟ 

نعم » لماذا ؟ هل تبحث عن غرفة ؟ 

وللمرة الثانية كانت نظرته خحولة ذات معنى . وانهی سورم فدح 
المارتيني . وقال: 

_ لقد اننقلت قبل ايام قليلة الى غرفة جديدة فى كامدن تاون . ولكن 
ببتك ببدو مهیبا » كل هة السهیلات . 

أشكرك ۰ انك لتممن وترا حساسا . اني اعتز بهذا البيت  .‏ لدي 
منزلان أخران فى هاينيت واسلنفئن ولكن قلبي متعلق ب « ۲۳ کاننغ‌بلیس »۰ 
الزد من التراب ؟ 

ب كلا » شکرا . بنيفي أن ابدا بالعمل ۰ 

ب كلا . انك على حق ۰ فلن تستطیع بعدئذ ان تقوم بدراسانك . 

ودوی ازیز جرس في الفرفة » جمل سورم یففز . فالنقط فالیست 
سماعة صغيرة كانت بالقرب من الكرسي وضفط على زر . وقال بو قاحة : 

ب اغرب عني . لدي زاثر . 

وابتسم لسورم » وضغط على الزر نانية ٠.‏ وشكا صوت قائلا : 

ب لا ارید ان انتزمك من الفراش . ارید فرالكي . 

ب آنه غير موجود . لفد خرح منذ ساعات , 

وسأل الصوت الصادر من السماعة : 

بت متى ؟ 


س ۱۱٩‏ بت 


ل منی ؟ لا تسالني . انا لست امه . خرج منذ ساعات . هل تربد 


الدخول لتشرب معنا ؟ 
كلا » شكرا ! ليس بعد ما حدث !عليه ان يقابل هدا الخرج حالا . 


ال 
سب نعم . جرب الشقة رقم ۷- في دبلي . 
ب اوه » ايها النفل الاخرق . لم لم نقل لي ذلك ؟ 
داهاد قانست التجدافة قال 
س ما انفع هذه الاشیاء ! انها توفر التعب علی قدمي الشالختین . فکیف 
ع كنم كول هافر راا بل افو فیا شان .+ 
اوه » نعم ۰ قال لي اوستن ان اترکك ف غرفته لنقوم بدراسة او 


شيء اخر . 
سوف لن امکث طويلا هناك . هناك شيء ارید أن ابحث عنه . 
س اوه » لسوء الحظ . كنت اود لو تبقی معي وقت القداء . 
كلا » بحيب أن اعود 5 
وقام على قدمیه ليؤكد عرمه على الرحیل ٠‏ ورفع فائیت نفسه من 


الكرسي النحني وهو بدي الاسف ؛ و قال : 
ب حسرئا » ما دمت ملزما بالذهاب . 
وخشي سورم ان يكون قد جرح احساس الرجل » ولکن الابتسامة 
الودية التي نطقت بها اساریر فائیت وهو يفتح الباب طمانته » حیث قال : 
ب اود أن اراك ثانية . واذا كنت ترد غر فة ... 
وتقدام سورم عبر القاعة وفتح الباب الامامي . فسأل سورم : 
وماذا من شقة سورم ؟ فقال فانيت ؛ 
ل انها في السرداب . 
ولح سورم بربقا من السرور في عيني فانيت »© وادرك ان فانيت كان 
بد فعه الفضول لمعرفة هل آن سورم زار المكان قبلا . وتبعه سورم خارجا الى 
الشارع وخلال الباب الخارجي الى سياج البيت . واطل سورم بنظره الى 
نهاية الشارع فوجد التاكسي لم يزل ينتظر . وقال فائیت : 
ب ان الشقة قائمة بذاتها لا بمكنك دخولها من البيت . 
س ارى ذلك . 
وفتح فانيت الباب الامامي . وهاجمت انفیهما على الفور رائحة عطرية 
فتعر ف عليها سورم فى الحال : كانت عطر المتسوكو الذي شمه فى معرض 


ب ۱۷ س 


دباغیلیف . 

ب بفضل بالدخول . الباپ على سارك . 
بحا عن زر الضیاء . واستضاء مصباح وردي فاتح » کشف عن غر فه تشبه 
غر فة فانيت » للنوم والحلوس ۰ وکانت رائحة النبغ الحاد تملأ الهواء ء وجال 
سورم ببصره في زوايا الغرفة فلم بعثر على اللابس . فوضع الکیس الجلدي 
على الطاولة . وقال فاليت : 

ب ذلك هو الکان . هنالك غرفه اخرى تدخلها من هنا . سأتركك الان» 
وبأكد من انلك اوصدت الباب عندما تغادر . منع نك . 

ب اأشكرك ۰ 

ومد فائیت ندیه » وقال برقة تکاد تکون توسلا : 

اذا كنت ترغب في قدح اخر » ولقمة من الطعام » فتعال الى غرفتي 
بعد ان تفادر هذه . 

ففال سورم بشعور من عدم الاربياح : 

ب اشكرك . ولکن لا اظنني قادما هذه المرة . ريما في يوم اخر ... 

ب وداعا .... انالا اعرف حتى اسمك الاول . 

انه يشبه اسمي ‏ جيرالد ! آه » حسنا » وداعا با جيرارد ! 

بب وداعا وشكرا للشراب . 

ل زرني مرة اخرى . 
الساب الاخرى . واشندت فجأة رائحة عطر المتسوكو . وفتسسح المصباس » 
فاشتعلت اربعة مصابيح جدارية ملأت الغرفة بوهج ازرق . 

كانت اصغفر من الفر دة الاولی . وكانت الحدران تكاد تكون مخفية 
تماما خلف ستائر من القطيفة تمتد من الارضية الى السقف . كات 
بالامتنان لان فانيت تركه لوحده » فقد ازاح ذلك عنه عبء التعليق علسى 
الفرفة . وجلس على الديوان وطفق يجيل ناظربه حوله . كان جو الفرفة 
سبحره وبقرفه في نفس الوقت . ورفع'نظره الى السثف فالفاه مطليسا 
باللون الازرق الداكن . ونهض ليتفرس عن كثب في الصورة التي كانت على 
الجدار بين كل ستارة واخرى . كانت هناك لوحتان لغوغان » تبدوان‌کالاصل 
او کنسخهة حاذقة . وعلى جانبي هانين اللوحتين كانت هناك اربع صسور 


رو ۳ 


خليعة تحمل بوافيع او عناوین بالصينية او اليابانبة . كانت تلوح هذه 
الصور مرسومة بفرتاة دقيقة مغموسة بالحبر الصيني » ونبين رجلا عملاقا 
عارى الحسد » ذا عضو نناسلي كبير نسبيا » ننزل من عوامة على ساحل 
الفح الفا ورا ن اه مرفي تاجات اقا لد م و تفت 
الصورة الاخرى بظهر نفس الرجل يغادر الجريرة » كسيرا ذابلا » ببنمهتا 
النساء بمزقن شعورهن ونندین . اما الصورتان الاخريان فتظهران نفس 
الرجل وهو يقوم بحركات رياضبة عليفة : في الاولى بحطم وعاء نحاسبا 
بعضوه الضخم ؛ وفي الثائیه سسنوقف عصابة من فطاع الطرق باستعماله 
عضوه هراوة . ولاحظ ان الصور الاربعة تحمل في الزاوية السفلى اليسرى 
الوقن افو ای 

و فنح باب المكسة الز جاحي » فو حد الر ف الاسفل محصصا اؤ لفات 
الار كيز دي ساد . وسحب الجزء العنون ر مائة وعشرون بوما ی سدوم ) ۰ 
فوجد أن الصفحة الاولی لا نحمل اسم الناسر . اما الر فوف الاخری فکانت 
بحدوي على مجلدات بالعرنسية والالائبة مجلدة كلها باغلفة زرقاء عليهما 
حروف فضية » ونسسخ من مطبوعات محدودة لولفات بتروئیوس وابولیوس 
وسافو » وكلها تعح بالصور . اما الرف الاعلی فکان يحوي على کتب ی 
الطب وعلم النفس من مولفات بلوخ وستبکل وکرافت - اببنغ وهرشفیلد . 
وكانت الکتب الفرنسية والالمانية تلوح معظمها اژلنی القرن التاسع عشسر 
الرومانسيين . وفتح مجلدا للدؤلف لوتريامون » كان يعلوه غبار كثيف 
وبعض صفحاته غير مقطوعة . 

وعاد الى الفر فة الاخری واخذ بتفحص ابوابها . كانت احداهالدولاب 
الملابس » والاخری تدي الى مطبخ واسع كان کل شيء فيه بلوح جدیدا » 
رغم انه بعد ان نظر اليه عن قرب ادرك من الغبار الستفر عليه ان احدا لم 
لم ی رن ل د و ل ال ار ی 
التبا یت كانت فيه و نیت رو سور ا فق بعد 
قلیل ماء حار » فانتسرت حو له سحب من البخار العطر ۰ واستنتج من 
حجم شفایا القنينة آنها كانت تسع اکثر من نصف لتر . 

وتناهی اليه من مکان ما فوق راسه صوت لفون » فتذکر السبب الذي 
حاء من احله الى غر فة نن . فافلق صنبور الاء وعاد الى غر فة اللوم . 

ولاول وهلة ؛ لم بسر على ما پدله علىالملابس التي ذکرها نن ۰ فحاول 
ان يفنش عنها خلف السنائر » فوجدها في الحال ٠.‏ كانت ملقاة قرب الدفاة 


ست ۱۲۲ مت 


لني كانت مسدودة بلوحة حشبیه سوداء . كان في اعلی الکومة زوج مسن 
حارب نسائية . كانت الكومة » كما لاح له » عده نساثبة کاملة . فادهسه 

و فتح ١‏ لحقیبه الجلدية وحاول أن يداس الملاسن كلها فيها + ولكنها 
يك كم ميه ۶ كان فة آن لو با واخه واعله ونضتها ق ای 
بت الاس تالف من معطف للمطر ذى بطانة ممزعة » وسنورة زر قاء رنة . 
وتان الشورية قن و لته سای تداسح 
دست على ما نظهر غير جديدة . وكان هنالك زوج من الاحذية من الجوخ 
“سود > وقك كبر كسب احلاهها و فد فخرم الاحدید هه في قمة الكرمة 
و 'طبى الحفيبة , 

وضاینه ای بد التاكسي الدي بنتظره » فلم یکن پرغب نی مفادرة 
فة فورا . فخرح اخيرا » وطلب من صاحب التاکسي الانصراف فائلا 
له أن علية أن بتأخر اکثر . واحس بالندم و هو بری السيارة تبتعد » ولکن 
لامامية خلفه ۰ واورنته احاسیسه الائره شعورا بان هنالد شا لعوم ف 
"حتاله , 

وعندما دخل غرفة الجلوس اشعل النار الکهربائیه » وجثا علىر كبتبه 
ید فیء نفسه قلیلا . م بوجه الى الدولاب وفتحه فوجده بحتوي على صف 
مں فناني الشر و بات اکثر ها مملوء او حسی النتصف ٠‏ واخرج الز حاحات 4 
الواحدة نلو الاخری » وهو بحسن انه سيقضي النهار كله هنا » نم اخسد 
بشمها . واستطاع أن بمیز بعضها » غير أن معظمها لم يكن قد سمع بها » أو 
أنه رآها ففط منظومه على الر فوف في البارات . ووجد في دولاب اخر رفا 
نيلا من الغمر قي کل منها . وسحب کرسیا بالقرب من الدولاب ومضی 
دوق كلا منها على التوالی - کافالدوس » شارتریز » پینیدکتاین » شراب 
#نیسون » ماراشبن » الاش . كان بعضها حسن الذاق مما جعله يصب 
امريد متها ..واذرك بعد عكر داقائق ان السك اخ مداه .و كانت هتاك 
رجاجات لم يذقها بعد » ولکنه قرر أن يدعها الى ما بعد قليل . واخذت 
"لحرارة تنتشر في جو الفر فة فخلع سترته والقی بها على احد الکراسی ۰ 
و قال بصوت عال : ايها النفل الحظوظ » يا اوستن . ثم عاد الى الغرفة 
'لاولى وابهجته برودها النسبية . 


تب ۱۲۲ بت 


وسحب الستاثر فوحدها تنحرك على محلات صغيرة © ویمکن عند 
الحاجة أن تغطي جدران الفرفة بأكملها . وسحبها كلها وجمعها في زوابا 
الغرفة » فلم تتفیر هيئة الجدار كيرا » لانه كان مطلیا بالسواد ابضا . 
وكانت هنالك فى الزاوية باب مطلية باللون الاسود ابضا . وكان فراغ 
الشباك مسدودا انضا مثل الدفاة بلوحة خنببية » فکان سدو من الجانب 
الاخر من الفرفة کانه استمرار للجدار . 

وکانت هناك لوحنان زيتيتان معلقتان على احد حدران الفرفة الذي 
كان مغطى باجمعه بالستاثر . كانت الصورة الاولی ترجل في مسلابس 
السهرة بسیر في شارع مزدحم ویقود خنزيرا مربوطا شسريط ازرق » 
وفي وسط جبینه عين كبيرة . اما الثانية فکانت لرجل برتدي قمیصا 
وهو ستلق على ظهره تحت شجرة تفاح في ضوء القمر . كانت الشسجرة 
وفاكهتها مرسومة بالوآن غامقة خضراء وحمراء وزرقاء » كانت ضاية 
شاعرية لا تشسسحم والانسان الاصفر الراقد تحت الشحرة . وقد كتب 
عنوانا الصورتين باصباغ الزيت في اسفل الصورةالاولى باللغة الفرنسية: 
« الغرامبات الصفراء » » والئانية بالانكليزية « صورة ذائية في ضسوء 
القمر » . وكانت كلتا الصورنین تحملان توقیع « فلاسب » ومورختان 
في عام ۱۹۲۸ ۰ 

كان الباب الاخر بقود الى حجرة صغيرة » كان جدارها الخلفي مغطى 
برفوف الکتب . وفتح الضياء ليلقي نظرة علیها فوجدها تافهة . كان 
هناك الکثیر من الولفات فى الادب الانکليزي » ومحلدات اخری حسبها 
سورم من کتب نن المدرسية . كانت هناك ایضا کتب للاطفال » واخسرج 
سورم واحدا منها لا على التعيبين ‏ «کتاب قصص للاطفال» فوجده بحمل 
توقيع اوستن نن ۱۹۳۲۵ ؛ داخل الغلاف . ووجد نسخة مختصرة مسسن 
كتاب ( الغصن الذهبي ) لفریزر قد اعطيت هدية مدرسية له في عام 
۰ > ويبدو أن قارىء الكتاب كان قد قراه باكمله حيث انه كان يحمل 
اشارات بقلم الرصاص . وقد انفتح الكتاب من تلقائه في احدى الصفحات 
في بدايته بینما كان سورم يتصفحه » واقترب من الضياء لیقرا الجسزء 
المؤشر بالحبر الاحمر : 

« أن فكرة الانسان الاله » أو الانسان الذي وهب القوى الالهيسسة 
الخارقة للطبيعة » ترجع في جوهرها الى مرحلة مبكرة من التاريخ الديني 
حيث ما زال الالهة والبشر بنظر اليهم باعتبارهم من صنف واحد . وقبل 
ان تفصل بينهما هوة شاسعة » انفتحت بینهما بعد مراحل من التفکیسر 


ب ٤ا‏ س 


المتسأخر » . 

وحمل الكتاب معه الى غرفة النوم » وجلس على الدیوان لیقر! فيه. 
واحس بوجود نن بهيمن عليه بصورة غريبة . ورمع رأسه بهزة عئيفة 
کانه سوقع أن بری نن واففا في عتبة الباب ينظر اليه » تم قال بصوت 
مال : انا الاسن واليوم والغد » واني املك القدرة على ان اولد ثانية. ولطف 
صوته من التوتر الذي كان بحس به » ولكنه خلف وراءه ششامن الاضطراب 
الذي حيره وشعر وكأن شنا كريها يوشك أن بقع » شعور من يفيسق 
اتر ابوس + نم وقع بصره علی الحقيبة الجلدية بالقرب من الدفاة. وشعر 
ان الاضطراب كان مقرنا بمنظر اللایس النسائية التي حزمها قبل قلیل, 
وعندما حاول أن بحلل هذا الشعور تذکر أن اوستن قد طلب منه أن بعید 
الى مکانه اي کتاب مفتوح بجده مبعتراه ولکنه‌لم يتذكر انه رأى کتابا کهذا . 
واقلقه ذلك اسب بحهله . وذهب الى الفر فة الاخری ونظر حوله فلسسم 

بجد شيئثا . وذهب الى غرفة النوم وسحب جميع الستاثر والقی قر 
د الديوان والحدار ۰ واخيرا » رفع حافة غطاء الدبوان ۰ ونر في 
لرا ا د ا مار ی وه 
على السباط . كان عنوان الکناب : ( الاجرام » ظروفه ووسائله ) . وقلب 
الكئاب فرأى صورة فونوغرافية لامرأة مذبوحة من حنجرتها » وقد کتب 
تحنها : لاحظ الجروح على بديها التستتتة أنناء الدفاع عن النفس . فالقی 
الكناب على السرير » واحس بدوار » وذهب الى الطیخ ۰ 

وهناك في الطبخ اصلح ضوء النهار من حالته النفسية ففتح صلبور 
الاء » وراج بحدق في الماع النساب » فشعر بالارتیاح 7 لقد شعر بان 
الغرفة التي ترکها لم تكن طاهرة » واحس بالنفور منها . كانت هله هي 
الرة الاولی التي بری فیها صورة موت العشفب » واحس وکانها افسدت 
الهواء الذي كان بستنسقه باشمئزار ظاهر . وشعر وکانه اکتشف جثة 
مقطعة الاوصال في دولاب تن ۰ 

وما لبث يقنع نفسه بانه من السخف أن بعر بالاشمتزاز وانسه لا 
بحق له ان بصدمه منظر العنف ۰ وبعد لاي » عاد الى غرفة النوم وحمل 
نضسه على التقاط الكتاب تائية . فلم كن للصورة الاتر الاول الذي احدثته 
فيه . وجلس على السریر وهو یفتمل التسجاعة وراح بتطلع في الکتاب. 
كان كتابا مدرسيا معززا بالوتائق الجيدة لاستعمال الترطة الامريكيسسة . 
كان بحتوي على مصل كامل عن السيارات المسروقة وفیه صور فوتوغرافية 
عن الاثار التي 7 تتركها اطارات محلات السیارات على الطين . وكان الفصل 


عت ۱۲۵ مت 


الاحر سالج موضوع طبع الاصابع وادار الاقدام . وکانت الفصول الاخبرة 
من الکتاب نلك الني الم اسباب الوفاة والنعری على الجنث » هي :الت 
تحتوي على صور العنف . والفی سورم نفسه بقلب صفحات الکتاب وقد 
اسنبد به توتر وکانه كان بتهیاً لملقی ضربة على جسده . وحمل نفسه على 
قرامة السروح الكنوبة تحت الصو قبل ان پنظر الى الصور نفسها . وبسد 
ان فرغ من تصفحه الکتاب اعاده الى الرف العلوي » لمضعه بيسن الکتسب 
اللي تبحث فى الطب العدلی . وراج سورم » وهو بقف علی‌الدیوان ویسنند 
الى الجدار لیحفظ توازنه » بفتم بعض هذه الکتب وبلقی نظرات الیها . 
لم تعد تصدمه الصور ؛ ولکنه ظل شعر بقل في معدته ناجم عسن 
الاسمئزاز الدائم . وعندما خفض نظره الى الرف الذي يلبه والذي 
بحصوي على مولفات مالارميه ونرفال ودې ليل ادام وشوینهاور » اخذ بحس 
بنخطیه عالم الواقع ۰ ولاح له أن هو لاء الاتسخاص لم بعر فوا شا عسسین 
حفيقة الوت عندما کتسوا» وان نلك الصور قد ابرزت بطرشة ما هصسراء 
انغماس دی ساد وبودلیر بالخطيثة . 

واحس وهو في موقفه على السریر بعنمة في منساعره کانقطاع الفلم 
السينمائي فجأة ٠‏ وبغى لحلة 4 وقد غمره احساس بعسث وجوده . لقد 
وکانه براقب شيئًا لا قوة له عليه » دارعبه هدا الاحساس . وجلس على 
الديوان . واخذ هذا السعور بالزوال ۰ فحاول أن بعیده وهو بشم 
بقوة بان عليه أن بواجهه وان يطغي عليه وسفحصه . ولکن الشعور كان 
قد اختفی تماما . 

وتنبه سورم الى برودة الغرفة . كان جالسا بحدق في الفراغ مقطب 
الجبین » وهو بحاول ان يحلل الخوف . كان ذلك عسیرا عليه » ولكنه 
كان وانقا بان لهذا الخو ف علاقة بنميبزه الذابي ٠‏ والشاً ساأمل في الكلمات 
الني طافت فى ذهنه وهو شف على الدیوان : الفبث الوحود الذي بفرض 
نفسه فرضا . وقال بصوت مال : ذلك لانه من المکن ان اكون اي شسخص 
او اي شيء » او ان لا أكون ابدا . ولكنى اذا لم اکن ... انا . انا 
اكون . انها تعني السيء نفسه . 

وداج ینمشی في الغرفة » وهو يفكر بصوت عال » كأنه بتحدث 1 
كانت أشياء خداعة . انا . يخصني . أن الانا الشرعية لا تعنسرف بنسيء 
يخصها . كل شيء غریب عنها » حتى الوجود . يجب أن انخلى عن‌الوجود 
ایضا . لاني أذا كنت موجودا » معناه آني وقعت في الفخ . 


بت ۱۲ بت 


وبرغت فى ذهنه فكرة حدندة:الحدودبة . انا لا ارید الحدود . ان 
الحدود هي الغريبة عني . الكون » المسافة » الزمن » الكينونة ب يجب الا 
كون هناك شىء محدود . أنا الله . انا الامسن والبوم . أنا الإله ( طسسم ( 
صانع السماء » خالق الاسساء الموحودة 8 ولو لم اکنه » فالحياة لا معنى لها, 

وتناول مجلدا فى الطب العدلي » واخذ بحدق في صورة رجل قتل 
بحادث قطار ۰ وصحزت الصورة عن ابارة رونا اللستت نانية ۰ وشمر بان 
صوره الوت فى الکتاب لم نعد تمتل الواقع . انها » سل بودلیر ودي‌ساد» 
لم تزل بعبدة عن الواقع بدرجنين . 

وبعد أن غسل افداح السراب وجففها » خرج واتجه نحو بداية 
سارع کبنسنفتن ورکب قطار النفق . وحعله الجمهور التدفق في ساعة 
القداء تخس بالسرور ٠‏ لقد انهكه الصمث والاحساس بالحيرة ۰ 


* و كن 


و فحت ار آه الا سکو نلاند ره البات ¢ ولا وقع بصرها عليه لهسم 
وجهها . وفال سورم على عجل : 

a 

ب كان شظرك . وقد حاں وقت راحه الان . 

وافضبه سلو کها » ولكنه كظم فبظه وفال بأدب : 

اسف ساعود في بوم آخر . 

فترددت » وعادت وفنحت الاب : 

ادخل » وسأرى حالثه . 

وقال بهدوء : 

شكرالك . 

تقد جمل صوبه منخفضا اثلا سمعه موتسيل » فلم تكن له رغسة 
فى ان براه فى بلك اللحظه . وتوجهت الراة الى الطابق الف‌اني دون ان 
تکلف نفسها ادخاله الى غرفة الجلوس . وسره انها لم تسرف قي الکلام . 
وعندما اقسرب من الباب الزجاجي سمع لعطا من الجانب الاخر . فطل 
واقفا في الرواق الظلم » مسندا الى حاجز السلم وظهرت الراة في اعلی 
السام » واشارت اليه أن بصعد . 

انه لا ستطیع ان بمتحك اكير من بضع دقائق . الان وقت نومه» 
ملم بثل سيبًا من النوم طول النهار . فقال سورم بمدها : 

ا سوف لا اطیل البقاء . 


بت ۱۲۷ بت 


" وحالا لامست خیاشیمه رائحة الادة المعقمة الباهتة في الرواق تذکر 
حديته مع الاب فى آلیوم السابق » واخذ سباوره شعور بو قمع سم 
ووجهه القبيح بشكل غريب القابع فوق سترة المنامة » وبدلا من ذلك > 
احس بدلك الشعور الخافت بالخيبة الذي انتابه عند لقائه به لاول مرة . 

كان الاب کاراثرز بحلسر على كر سي مر بح قرب المدفأة . وكان ز نصفه 
الا سفل ملفعا بلحاف وفطاء صو في . 

- تمال اجلس . کیف حالك ؟ 

ورقم حر مت شیر وهی هن و دس زرم 

ب طیب ؛ هل كتب اليك ؟ 

واخرج السیس من فمه حشرحه وتبت نفلره في سورم . وادرك 
سورم ما يدور في ذهنه » وقال * ۰ 

س لم لکن مجرد نداءات للسژال عني . بلوح آن لدبه فا بشضل 
فکره . هل يميل اوستن دائما الى السعور بالاضطراب بسدون مبرر » 
أبهسا الاب ؟ 

دكت" 

وا ف 
وکانه بفعل شیثا في الخفاء اس بالقلق عليه .. 

لم الحظ ذلك عليه قط . ما هي الغرابة في افعاله ؟ 

وقص سورم قصة النداءات التلفونية مخنتما اباها بوصف للشقة , 
ولاحفل وهو ستحدث ان الفس کان بصفي بکل جوارحه, وسال الس اخیرا: 

- اريد ان اعرف بالضبط السبب الذي يدفعك لتفضي اليبكل ذلك. 
بعناية قائلا على مهل : 

ب أن أوستن ليسحرني » ولکنی لا اعرف تماما سبب ذلك . و... 
على كل حال فاني اميل اليه . واضح ؟ 

كادت لهجته أن تكون متحدية » لانه لم يستطع ان يفكر بطريقة اخرى 
لالالها . وابتسسم القس » وضاع القبح بين ثنيات الابتسامة الخيرة التي 
أشرقت هي وجهه . وقال: 

س فهمت . 


بت ۱۲۸ بت 


وبالاضافة لذلك ... شقته تلك ... حملتني أشعر اني ازددت 
معرفة به . ولذا ارید ان آزداد معرفة به . 

واغمض القس عينبه . واخذ بتحدث وقد ادار وجهه نحو المدنأة » 

ما ندتاتي عبه بشان الفقة لم سنبق لي أن علمته » وان الاسر 
جاء مفاجأة لی الى حد ما . ولکن » على اي حال » قد لا يكون هنالك داع 
للدهشة هذه . كما انها ریما توضح السبب في انقطاع اوستن عن الجيء 
الي . الرومانتيكية ملاذ غير مؤتمن » ولکنه ليس ذا خطورة » ولن يمكث 
و 

وقاطعه سورم : 

هل تقد آله شمه آل یره تاه كاو تة ون اة 

كت ها “انلق ذلك ارا ی م 

وطفق سورم يتأمل في كلمات القس » وهو يحملق في النار . وبقيت 
المینان المزرومتان في وجه هذا الرحل المقعد الشاحب مغمضتين . 
وقال سورم: 

تب الوومانعیکنه موم اهبف سا ديه ایکا یر کو لفات 
دی لیل ادام وهويزمان وشرهما . ولكن ما قولك في صور الاجسرام 0 
ودی ساد ؟ 

ب لقد وضعت انت الجواب على سؤالك . دی سادرومانتيکي آخر. 
أن الصور السادیه ,.. 

لا املم اذا كانت الصور سادية ام لا . كانت كريهة مقط . 

- بالنسبة للسخص الذي تحركه الميول السادية » الاشباء الكربهة 
تولد له اللدة . 

هل لاوستن هذه الیول السادية » ابها الاب ؟ 

اطلق سورم السژال بسرعة ومن دون تفکیر ۰ وسرعان ما خطر له 
انه تمادی في نقاشه ۰ وفتح القس عینبه واخذ ينظ الیسه » وقستال 
بصوت صادی, : 

فلنقل اذن ان اوستن له ... تيء من هذه البول . 

فقال اوسسن بصلافة : 

ب أسمع انها الاب . اذا كنت نظن اني اتحدث فیما لا يعنيني فقل 
لي ذلك . فلا اريد ان اتطفل . 

قال القن تسا : 


سم 155 سا 


لم اکن اعرف شبثا عنك بوم امس . والیوم » الك تعرف الکیسر 
عن اوستن ٠‏ وانا اعر فك اکثر قلیلا من قبل »© واعنقد انه بمکننا أن تنحدت 
اا 2 

وانسطب اسار بر سورم 6 فقد اسعره زوال الغموض بالار تیساح ۰ 

= اعکرد » انها لاب .“انك ر مق فکنا فرق © ان اشن وله 
نسي ء من المسدؤولية الو قنة تحاه اوستن . وقد شعرت اني تأبرت عند‌ما 
قال بانی السخص الوحید الذی بنق به . 


ت مامتا 
س ولكني لم ادهم شبئًا من الامر على الاطلاق . فمتلا » ملاس 
النساء هذه + + ۰ 


ب ابن هی الان ؟ 

وقال سورم وقد ارنسم الامتعاض على وجهه فحاة : 

ترکتها في الطابق الاسفل » في الرواق . 

- لا يهم » فهي في مأمن تماما . 

وعیس سورم وهو يتفرس في راحة بده . وقال مترددا : 

- ايها الاب » دعني اخبرك بما يدور في ذهني » فاذا تبين لك انه 
مجرد هراء فلا تنردد فى أن نخبرنی بذلك . 

زنب طيب . 

ب أستمع » يبدو الامر کذدلك , .. صباح امسن » حاول انثان من‌رحال 
الترطة السحفیق مع رجل عحوز بسكن في البيت الذي اقيم یه ...۰ 
حول جرالم القنل اللي وقعت في القطاع السرقي من لندن . واني لواسق 
الان من انه لم نکن لدی السرطة سیب خاص لهذا التحقيق ‏ لم يكن 
لدبهم ما بحدو بهم للارتياب فيه . كان محرد اسان عجول مخبول » وربما 
حقفت معهم الشرطة . والان بطلب الي اوسن ان اخرج اللاس النسسائية 

وقال العسبسس : 

ب لا اخالك بطن جادا ان لنن علاقة بهذه الجرائم ؟ 

- يا للسماء ! كلا مطلقا ! بالطبع لا . ولكن السرطة لسن تدع بابا الا 
وتطرقه » الست على صواب ؟ وهذه اللابس تخص امراة . فما رابك ؟ 


هش 


هذا ممكن ... هذا ممکن . ولکن ذلك لا يفسر الکتمان الذي 
بحبط اوستن للامر به . 

ب لم لا ؟ محنمل جدا . على اي حال » من الحتمل ان نن نفسسه 
بحنى سيئًا من السرطة . على كل » رجل سله وله هذه الانحرافات 
يحمل ان بحدث بعض التامب للشرطة . كما يحتمل الا تكون الشرطة ما 


بخىناه اوسن » الا جور أن احدا ستغل معلوماته عن أوستن فيهدده 
لیشر امواله + واه 
ونوقف عن الکلام - لقد احس ان الاسترسال في هذا التفسكير لا 


بودي الی شيع ٠‏ ور فع القس نظره الى و جهه نم اخفضه تائية : 

قد تکون على صواب . بيد ان افضل طرشة لعرفة حقيقة الامر 
هي ان ننتظر الى حين بعود اوستن » ونستفسر مله ٠‏ فليس من آلستبعد 
مطلقا ان الشرطة قد تحفق معه حول حرام ويتشبال ‏ بالطبع اذا تبیسن 
أن القابل متحرف حنسسميا . فاذا كان القاتل ذا نوازع سادية فالشرطة 
لا حرج ان نلقي شباکها في كل مكان . ولیس لدیهم حيلة اخری ۰۰۰ 

ب ماذا نعني » ايها الاب . 

تب تحدث الجرالم الاعتيادية بان بکون للقاتل دافع » فالامر لا يتعدى 
محاولة اکنشاف ذلك الدافع . اما في الجرائم الجلسية » فما لم بضبط 
الحاني م نلبسا في الجريمة » فليس للشرطة طریق ببداون السیر فيه ۰ 
كنت في دوسلدورف عندما وقعت جرائم كورتن » وقد بلغ عدد المشبوهين 
الدین حققت معهم السرطة خلال سنوات تلاث ما يزيد على مات الا لو فاء 
فليس من العجیب او غير الحتمل أن یکون آوستن من بين من تريسد 
السرطة التحقیق معهم . 

وقال سورم مبتسما : 

ب أو الحفيق معی ...أو اي شخص اخر . 

ب بالضبط . 

ونهض سورم وقال : 

ب اسمع انها الاب » لن اطيل معك اكئر من هذا » فاني اعلم أنالوقت 
عن ذلك والا كنت انفحرت ۰ 

ب حسنا فعلت بمجيئك الي ٠‏ ولكني ارجو ان تزورني بوما لتتحدث 
عن سك . 

ب اشكرك » ابها الاب . 


س |۲۱( س 


سكو تلاند بارد . ناذا تحدثت الى اوسنن وشعرت بانه بحناح الى مساعده 
فاجمله بتصل بي . قد بستطیع الدکتور شابن ان يوفر علینا بعض‌التاعب. 
ب شكرا » انها الاب . سأفعل ذلك ۰ 
والتقط معطفه دم فتح الباب ٠.‏ وفیما هو يفنح الباب تذكر سوژالا 
ب وبالمئاسبة » ايها الاب » هل تعرف رساما بدعی غلاسب ؟ 
ب العم + © ۰ ۳ 
لدى اوستن بعض صوره معلقة على الجدران . کم ببلغ من‌العمر؟ 
ل... لست متأكدا . حوالي السادسة والعشرين ٠‏ 
الصور مورختان في عام ۸ ° وبعني ذلك انه كان في السابعة عشرة 
انه موهوب جدا - او بالاحری كان موهوبا . وهو فقير الحال 
جدا » وقد ادخل کدلك مستشفی الامراض العقلية مرتین ۰ ربما سيقدمك 
اوستن اليه . 
هل تعرف این یسکن ؟ 
كلا مع الاسف . لم التق به منذ سنوات . ربما تجد عنوانسه 
لدى الاب راكوسي ۰ سيقدمك اليه اوستن بالتأكيد . 


اهن هو اوا ۲ 

نم ۰۰ 

و فتحت الباب وهو واقف هناك وبده على الزلاح . واطلت المسسراة 
الاسکو تلائدية . 

ب حان وقت راحتك أنها الاب . 

تقسال سورم : 

ب ساحاول المجيء قریبا » ان استطعت » ايها الاب . وداعا . 

وداعا. 


والتقی في الصالة بالقسيس الهنغاري وقال : 

تب المعذرة . قول الاب کاراثرز انك ریما تعرف عنوان رسام سدعی 
فسلاسب ۰ 

ب[العماء اتريده ؟ 

س ان لم يضايقك ذلك » رجاء ؟ 


ب ۱۳۲ بت 


ى انتظر لحظة . ساحده لك . 

ودخل القسیس غرفة تجاور غرفه الانتظار » وخرج بعد قلیل حاملا 
دقثر ملاحظات : 

بت العنوان : ۱۲ شارع داروارد . 

فسجله سورم في دفتر العناوين وسأل : 

في القطاع الشرقي » واشنابل . 

هل تعرف اسمه الاول ؟ 

وبدت الدهسة فى وجه القسيس: 

إنك لا تعرفه ؟ 

كلا » ولكني رابت بعض لوحاته . وظننت انني قد اسنطيع لفاءه 

ب آه . ولكنك لن تجده حسن العسر . اسمه الاول اوليفر ٠.‏ لیسس 
من اليسسر الحديث معه . 

ودفع سور م الدفتر الى حيبة : 

تب اشکرك انها الاب . ریما ابعث اليه برسالة-. طاب مساوك . 

ولا خرج » راح ببحث بصورة لا شعورية عن دراجه حتی تذکر انه 
قدم بقطار النفق . وسار باتجاه معطة ( تشانسري لين ) والحقيبة الجلدبة 
تتارجح في بده . لقد تیقن أن غلاسب هو الذي رسم تلك اللوحات » فقد 
كانت نحمل الحروف ۱.غ. ‏ ای اولبفر غلاسب . ولکن ذلك بحد ذاتنه 
لا بعني شیثا . انه مجرد شظية واحدة من هذا اللغز الذي بحيط بنن ٠‏ 

لقد اکشر ھن اکر قو نی عتی انع وجود: أن شيا خسالیا: 
وراح بتأمل ٠‏ انني اميل الى السلبية ‏ تلك هي السکلة . انني سلبي»و قد 
اولیت اهتمامي بئن لانه أيجابي . انا كالبركة الراكدة » اما نن فهو الحجر 
الذى حرك الزبد المستقر على سطحها . 

و سار باتحاه کینغسوای © وقد استفحل القلق والکابة اللذان اسراه. 
وادرك أن بعض السبب برجم الى انه لم بتناول شینا منذ الفطور . كما 
ان مفعول الشروبات التی تناولها اخذ بتلاشی . 

وکاد بأخذه النوم وهو حالس في قطار النفق 2 و مسح دمثد تسه 
الدموع الني سالك من عينيه نم فسح فاه متسائبا . 

ب متعب . تلك هي المشكلة . ساكل ثم انام عندما. .اوه . با للعنة. 

ویذکر كارولين » وتذكر أن عليه ان يلنقى بها بعد ساعتين . واحس 


ب ۱۳۲ ب 


بالاکتتاب ۰ وخطر له ان بتصل بها تلعونيا لیمتذر لها عن اللقیا » وشعسر 
ان هذه الفكرة اتعس من فكرة الذهاب الى ساحة لیستر في السامة 
السادسة . واخيرا » نزل من القطار في كامدن تاون ودخل حانوتا للملاسس 
الجاهرة لببتاع .له سروالا : 
#د #* ا 

وما كاد يمضي معها ربع ساعة حى ادرك انه بميل اليها » وان هذه 
الامسية سنكون ممنعة . ورفعا الكلفة فيما بينهما »> وشعر انها تعامله 
بصورة طبيعية » كأنها تخرج معه للمرة العاشرة لا المرة الاولى . كانت 
تعامله دون تقيد » كصديق قدیم . كان في طريقتها ما بذکره بسلوك نی . 

كان الطعم في الطابق السفلي على شارع ( کینفس رود ) » والدخول 
البه بكون خلال مقهى . وحالا دخلت هتعت بمض الاصوات ناد يه ا» 
وقبلها وهو بصرخ : 

ب الو » با حبيبتي » ما اسمدني بلقياك . 

وقدمنه الى سورم قائلة : هذا فرانك » السخص الذي يقوم سدور 
فرلین في السرحبة التي نمتلها . 

كان هذا الشاب ذا وجه منتفخ لا يبدو عليه النضوج » وکانت لحینه 
قليلة السعر حريرية الشکل . ولم بسنطع سورم ان پتصور شخصا اقل 
فنا رن وقال السات + ال ماه 

ب كيف حالك » ايها الشريك ؟ ارجو الا تکون جلت باحما عن التاعب» 
فلیست معي غير ست رصاصات ! قهوة لکلیکما ؟ 

فقالت كارولين : 

ب جتنا لنتناول الطعام في الطابق الاسفل . قد نراك فبما بعد . 

تعالا الى الحفلة . ستقام في المحل الذي سقطت فيه القنبلة 
امام مدرسة التمتيل . واجلبا معكما زجاجة شراب . 

٠ فقالت‎ 

ا ریما . 

وشقا طريقهما بين جموع الفتيان والفتيات المزدحمين عند طاولة 
البار والقاعد العالية التي تحاذي الجدران . وسمع سورم احدهم يقول : 

ها هي ملكة جمال بيدابل لعام ۱۹۵۸ 5 

كان الطابع الاسفل منقسما الى جزئين بواسطة ستارة مشسبكة » وكان 
مضاء بمصابيح منضدية مصنوعة من قناني شراب الكيانتي . ومندمسا خف 


ا بت 


الیهما الخادم ذو البشرة الزيتونية توقع سورم انه سیدعو کارولین باسمها 
الاول » ولکنه قال فقط : 

ب اه سم سيلا 1 

كانت قائمة الطعام كبيرة الحجم » نكاد تكون بحجم صفحة مسن 
صفحات الجرائد : 

ب بعض الاصناف تكلف غاليا جدا . 

لا تكتربي » فقد سطوت هذا الصباح على خرانة نقودي . 

وراحت تتفحص القائمة وسالته اخيرا: 

ب هل تعجبك القواقع ؟ 

واعنرف لها بانه لم بذق طعمها في حياته . 

هيا اذن لنطلب منها . وهل تنشتهي الثوم ؟ 

ب اموت فيه . 

ب خا فللکن خنازیر ونطلب انني عسر كل مثا . 

وعندما وصلت اطباق القواقع اخذت تعلمه كيفية استعمال اللقط ؛ 
والحت عليه ان يشرب الزبد النصهر من القوقعة نفسها بعد ان ينتزع منها 
قطعة الحلزون السودا, الطرية وياكلها . وطلبا بعد ذلك الزید من الجن 
واللبمون واتبعاهما بزجاجة نبیذ ابيض . وبدا سورم بشعر بالاسترخاء 
والامبالاة . واعترف لها : 

اني لم اکن اتطلع بشوق الى هذه الامسية مطلقا . 

as 

کنت قلفا اخشی الا بنسجم کلانا مع الاخر + هل تعلمین امرا ؟ 
اني لم اخرج مع فتاة خلال السنین الخمس الاخيرة . 

ث با للسماه 1 ماذا كدت فمل ؟ كنت لمن مسوخ الزهیتة 3 

كلا قضیتها في غرفتي على الغالب » او احیانا في غرفة الطالسة 
في التحف البريطاني . 

س ولکنن لاذا ؟ .فانت الست شحولا »ب 

سلا . كنت ابحث عن شيء ما ... اذا فهمت قصدي ؟ 

وسألته ضاحكة : تبحث عن ای شيء ؟ 

ووصلت اطباق الدجاج الشوي » فمنحنه وقتا لیفکر في جواب . 
فان ES‏ 

ب السي: الذي کان رامیو ببحث عثه : رویا . 

ففالت علی الفور : 


۱۳۵ مت 


ب كنت احاول قراءة کتاب عنه ولکنه مليء بالنصوص الفرنسية . 
تقذ كان تخاون ان تلف و اة این تفع شتا من فلا التسيتيل + 
اليس كذلك ؟ ` ۱ 

هل حاولت ذلك انت ؟ 

كلا . حاولت تطبيق نظام معين ۰ ولکن لم بحدث شيء ۰ 

- وماذا تعتزم محاولته الان ؟ 

من المضحك » انا الان اقرب من السابق الى الروبا . هل تعر فين 
ما ممنی كلمة العامل الساعد ؟ 

ع كماد + 

هو الشيء الذي سسبب تفاعلا کیماویا دون أن بطرا عليه تحول ۰ 
فاك تومير فاد جامشن ارك بتسكين الاو سجن ونان او کسید 
الکاربون . ولکن يجب تسخین هذه الواد على الاسبست ذي البلاتیسن » 
والا ان بحدث شيء » غير ان الاسبست لا يتحول . اما انا » فکانت في 
داخلي عناصر كثيرة لم تمتزج » كانت لدي اکداس العلومات التي لم تكن 
تعني اي شيء بالنسبة لي ۰ ومنذ ان التقبت بئن بوم الجمعة الاضي › 
بدات اشمر اني اعيش للمرة الاولی منذ سنین عديدة , 

فمطت شفتها و قاك : 

ب وانا » اليس لي مکان في اطارك ؟ 

ب بالطیع . لو لم التق باوستن لا تعرفت بك » اليس ذلك صحیحا ؟ 

ب کیف تعرفت باوستن ؟ 

وسرد لها القصة اثناء ما كان باکل » وکان ما بزال بحدئها بعد ان 
انهیا الطعام واخذا يرقيان السلم الى الطابق الارضي لتناول القهوة . ولا 
بلغا منتصف السلم توقفت والتفتت اليه وهمست : 

ب اتعلم » اني ثملة قلیلا . 

ومالت الى الخلف قلیلا ؛ فوضع بده حول خصرها ليسندها . 
فوضعت يدبها على بديه وشدت علیهما ثم ارخت قبضتها . وكنه كان 
تشعر بالشبع والنعاس الشديدين فلم تثره هذه الحركة » ولکنها زادت‌من 
شعوره بالارتياح والاستقرار معها . 

وفيما هما يحتسيان القهوة سالته فجاة : 

هل تعتقد ان جيرترود جذابة ؟ 


تپ ۱۲ ب 


فحدق في الفنجان بصلابة وقال بلهجة ناقد فني : 

احل ... انها جذابة . 

فقالت بلهجة ايحائية : 

ع لو د لیس هذا . ولکنها البساطة التي تنظر بها الى الاشياء . 
انها تحيرني . 

ب تحيرك ؟ ماذا بحق السماء بحيرك فيها ؟ 

ب هي اما ان تکون مخادعة بارعة أو بدائية في بساطة عقليتها الى 
درجة لا استطيع ان آمیزها ۰ وتذكري » بمكئني أن افهم كيف يكيو 
الانسان مسیحیا یمن بالكتاب المقدس ويعتقد ان الكتاب المقدس هو بداب 
الاشياء ونهابتها . ولكن انطباعي عنها انها ليست من ذوي هذا النوع مسن 
الادباء الشساب المحليين . 

انها تفمل ذلك ! 

س نعم ... اظنها تفعل ذلك . هل تعرفين شیثا عن حياتها قبل أن 
تأني لتسكن في همبستيد ؟ 

ب كلا ..لا تتحدث امي عنها ابدا . ولكن افلدت منها بعضالعبارات 
بوما ظانة اني لم اکن اصفي . كان هنالك رجل في حیاتها ۱ 

ب لست ادري » في الوافع . لم هذا الاهتمام » هل ترسم الخطط 
لاتتناصها؟ 

س انت التي اثرت موضوعها ! 

اظن ذلك . على كل حال © اظن انها ترسم الخطط لك . 

ب غفرانك رباه » تعنین ۰ ۰ ۰ 

ب تعلم » انها وحيدة هناك » وذلك ما بجملني اذهب احیانا لامکث 
بصحبتها بعض الليالي . واعتقد انها تتمنی لو اکثرت من زباراتك لها . 

ب اليس لها اصد قاء مقربون اخرون ؟ 

سب اوه » كلا . كان عمره بعادل نصف عمرها . شاب دعی غلاسب . 

اولیفر غلاسب ؟ 

ب نعم ‏ لاذا ؟ 


نت ۱۳۷ مت 


سمعت عنه . اعتقد أنه صديق لاوستن . 

ل نعم » واعتقد أن اوستن اخذه معه الیها لاول وهلة . 

ولاذا انقطع عن الذهاب البها ؟ هل تعلمین ؟ 

ل نعم . اصیب بانهیار عصبي فدخل مستشفی للامراض المقلية . 
انها لم تتحدث عنه کثیرا » ولکنهما » على ما اظن تخاصما انضا . 

وائهیا احتساء القهوة . وقال سورم : 

هل نضادر ؟ 

وانز لشت نازلة عن القعد والتقطت قفازیها . وسألها : 

این تودین الذهاب الان ؟ العودة الى سوهو لاحتساء بعض الشراب ؟ 

ب لا بهمني . ابن ترغب انت فى الذهاب ؟ 

فلنمش على کل حال . لقد افرطت فى الاکل ۰ ۱ 

كانت الليلة باردة » ساکنة الرباح . وکانت السماء لا نجوم فیهبا , 
وسألته: 

هل بضيرك زيارة ابئتين من صديقاتي ؟ انهما بسکنان في عوامة على 
قنلاة ( تسيسي ). 

ب كيف نصل الى هناك ؟ 

مسميرة عشرة دقالق . 

ب هل نستري بعض الشراب لنأخذه معنا ؟ 

فكرة طيبة . لا اعتقد ان لديهما شیثا من الشراب . انهما ممثلتان ) 
ولكنهما عاطلتان في الوقت الحاضر . 

وابتاعا زجاجة من النبيذ الابيض من احد مخازن المشروبات وسارا عبر 
الحلس البلدي . وعلى بعد مائة باردة شاهدا وهج نار . 

تلك هي الحفلة التي تحدث عنها فرانكي . لا نريد أن ذهب » 
اليس كذلك ؟ 

ب أنا لا ارغب . 

كانت النار قد اقيمت على قطعة من الارض الخربة التي كانت تنعزل 
عن الشسارع بجدار واطيء . وكانت الارض نفسسها تنخفض عن مستوى الشارع 
بحوالي عترة اقدام . وكان الطلبة يزدحمون في المكان واكثرهم يسك 
بيده برحاجة او بقدح . وراح لفيف منهم سحب جذع شجرة ليلقي به 
في النار . كان كبيرا لا بمکن وضعه مسستلقيا على النار فصار كالجسر نمر 
وسطها » ويستند من طرفه بفروعه ٠‏ 

لنمر بالکان لحظة واحدة ؛ با جيرارد ؟ 


بت ۱۲۳۸ بت 


ور دوو قاد شزا رسي مه الى تماق اا ا تارمن 
تنحدر تدريجيا الى البقعة المي اقيم فیها الاحتفسال . وسال والريسب 
ساوره ء 

ب هل تعر فين الكثير منهم ؟ 

- قلیلا . ولکنا لا رید ان نختلط بهم . لندفيء ایدینا قلیلا وترحل . 

وکان على مقربة منهم رادیو يدوي بعز ف موسپقی راقصة » ولکن لم 
يكن هنال من بحاول الرقص ۰ واستلقی على العشب في الجوانب المظلمة 
قرب الجداد الفتیان والفتيات » ائنین اتئين ۰ ولکن اکرهم احاط النار 
بدائرة واسمة , كانت الثار شديدة الحرارة لا محال للو قوف قرسا منها . 
وقد استطاع سورم أن يمير في وسط اللهيب اربكة بالية وبقايا باب ٠.‏ وفبما 
هما يقفان » قفز احدهم على جذع الشجرة المنتصب فوق الئار وقفز بحركة 
من الطلبة يهتفون له بطريقة عصبية . فاستدار الاب وقفز الى الجانب 
الاول وهو بفتح ذراعيه في الهو اء ویزعق انناء القفز + فقال سورم باشمئزاز؛ 

احمق ملمسون ! 

اسمه ایفور فیثر . كلت اخرح معه . 

وكظم سور م کلمات الفضب التي کادت ان تنطلق وادار رأسه و شنز 
فتاه سفنت درام و 

ل لتذهب .و 

وعندما بلغا مسنوی الشارع قال وقد اکتابت اساريره : 

هذا القتحيه حملي اع اتى .فى ناسون 
امقفت الطلاب . 

لا باس بهم . 

ب كل على انفراده ربما . ولكنهم بمجموعهم يثيرون الاشمثزاز ٠‏ 

وبعد مسيرة قصيرة سمعا رنين اجراس بعيدة . واذا بعربة حریسق" 
نين امامهما وثقف امام المكان.... فقالت كارولين : 

جازوا لاطفاء الحريق ب هيا نتفرج . 

ولا عادا الى بقعة الارض وحداها خالية من الطلاب » وقد تجمهروا 
خلف الجدار وهم ينظرون الى النار . ووقف سورع وكارولين في نهايسة 
الجدار وهما براقبان عمود الاء الابيض الذي كان بئز اثناء مروره بالعشب 
الى الثار . وفي الحال » صعدت سحب البخار وخست السلة اللهيب . 
واصطدم الماء بجذع شجرة وتركها تتأرجح فوق العشسب . وسرت زمجرة 


مت ۱۷۲۹ س 


بين آلطلاب » وصاح أحدهم : 

تب با مفسدي المرح > ايها الاوغاد . 

وانطفات النار » ولم ستفرق ذلك نلاث دقائق . 

وعندما شرعا في السير ثانية » احس سورم بالخجل من الامتصساض 
الذي شعر به قبل لحظات ‏ لا لانه تعاطف مع الطلاب ولکنه احتج بصورة 
تلقائية على فكرة قیام السلطة بانهاء احتفال . ونظرت الى وجهه اتناء مرورها 
تحت مصباح من مصابیح الشارع وسالت : 

ما الذي از عحك ؛ با جيرارد ؟ 

لا يزعجني شيء . ولکن امتقد ان لا سبیل الى ارضائي ۰ 

ب ماذا تعني ؟ 

ب کرهت هؤلاء الطلاب لظهورهم بمظهر جمامة قذرة غير منتظمة مسن 
السلطات عندما تقف بملاسها الر سمية و تصدر الاوامر . ولهذا فانا فوضوي 
اي اني فوضوي يؤمن بالسلطة ! 
فقلبت بافتها ومالت براسها على ذرامه . واجتازا الشارع الى الجدار الطل 
على النهر وتو قفا للتحدیق في الاء . وکانت الاضواه النبعثة من جسر البرت 
تتمایل فى الظلام الداکن ۰ وشعر انها كانت تنظر اليه . ومسال الیها وطبسم 
قبلة على شفتیها الباردتین واحس بارنبة انفها كالثلج على وجهه . وقالت : 

- لا داعي للاهتمام . فانت لست مضطرة للعیش بالطريقة التي 
امیش فیها ۰ 

وقالت هناد : 

ب لا يهمني مطلقا ان اضطررت للعیش معك . 

وقبلها ثانية وراح بتساءل » وهو بقبلها » کم قبلة طبعت على صسده 
الشفاه في الظلام » وکم من الرجال . وامسك عن الضي في تفكيره هذا » 
ولکنه لم ستطع أن بمئع شعوره بالنفور منها . 

وعبرا الجسر الذي كان يودي الى مرفاً صغیر » كان بخرج منه ممسر 

ب بحسن بي أن اتقدمك . اللبل اشد سوادا من قبعتك » اي عوامة 
منهاة 


س ۲ ت 


ب الثالنة ٠.‏ 

وماذا نفعل أن لم نجدهما ؟ 

ب اما ان ننتظرهما » أو نعود الى البيت . 

وعندما وصل الى حافة العوامة الثالثة وحد الشبابيك مظلمة . 

ب يبدو انهما في الخارج . ماذا نفعل الان ؟ 

لنذهب الى سطح العوامة » لعل البا بمفتوح ؟ 

واجتازا طرف العوامة الى السطح وساعدها فى العبور . وسالت : 

هل لديك عود ثقاب ؟ 

فوجد علبة التقاب واشعل عودا ۰ وسحب مزلاج الباب فاذا به يفتح. 

ب شکرا لله ! يمكئنا الدخول على كل حال . 

وتبعها بشيء من الفضول . وفتحا نورا كهربائيا كشف عن مطبسخ 
صغير مع اسطوانتین للفاز بالقرب من الموقد الغازي . فهتفت : 

هل هنا احد ؟ ووووو ! باربارا ! مادلين ! 

ولح فتاحة قناني تتدلی من كلابة على الجدار ۰ 

ب یمکننا ان تتناول بعض الشراب على کل حال : 

ومزق الفلاف الرصاصي وفتح الزحاجة ۰ لم بمثر على الاقداح » 
ولکنه وجد کوبین خزفیین على الرف . وقالت کارولین : 

ے هيا ادخل هنا . 

كانت غرفة صغيرة للنوم والجلوس تحتوي على سرير عريض واحد 
وكرسي كبير . ولم تتجاوز مساحة الفرفة ستة اقدام . 

هذه غرفة باربارا . اما غرفة مادلين فمجاورة » ولكنها اصغر مسن 
هسلدة . 

اين تناولان الطعام ؟ 

ب في الطیخ ؟ 

ب وابن سستقبلان الضيوف ؟ 

هئالك غرفة اخرى هناك » ولکنهما بصبفانها فى الوقت الحاضر . 

وناولها كوبا مليئا الى منتصفه بالنبيذ » وسألت : 

اي نخب نشرب ؟ تخبلا ؟ 

بت ليشا . 

والتفت نظراتهما عندما اخفضا قدحيهما » فرنعت وجهسا متهيئة 
لقبلته . وذاق طعم الخمر على شفتيها . وكانا ما بزالان ممسسكين بالقدحين. 
وقالت : 


مت ۱41 سه 


- ماذا تقول العمة جیرترود لو راتنا الان ؟ 
ا تداق لكين + 
وقذف بمعطفه على الكرسي وجلس على السرير . 
ب هل تظنین ان باربارا سوف تنزعج لجلوسي على السریر ؟ 
لا انا تیف سار 
ب وحذاءاى ؟ 
ب که 
وفك شرنط حذاءبه ونزعهما » وزحف نحو الحائط . فاسنلقت حالا 
الى جنبه واغلشت عینیها . 
الا تریدین شرابك ؟ 
ب بعد قليل . 
وانحنی فوقها وجعل شفتبه تتجول على وجهها الطري الذي لم يزل 
بارعا . و قالت بنعومة : 
E EE‏ 
ولست باطراف اصابعها مؤخرة رقبته » ومدت لسانها بین شفتیه . 
فاعندل واخذ تفس عميقا. 
علینا أن نثوقف ٠‏ انعلمین ؟ 
ب صحیح ؟ 
ب أجل . قبل ان بكون من المسسحيل ! 
ففتحت عینیها وابشسمت له : 
ب لا يضيرني ان تکون عشيقي ٠‏ 
ب ولكن هذا العرض لا اخلاقي جدا ! 
كلا ابدا . فانت الاول . 
ب ومع هذا فهو لا اخلاقي ! على كل حال » انت اصفر من ان يكون لك 
هذا سخف ۰ فلست صغيرة . كاد ان يكون لي عشيق في العام 
الماضسى ۰ 
وماذا حدث؟ 
ب طلب مني ان اذهب معه فى نهابة الاسبوع الى برايتون » ووافقت . 
وهل ذهبت ؟ 
ب كلا . فقد اصبت بالتهاب الحنجرة قبل يوم فلزمت الفراش . 
ب طريقة رائعة للسلوك ! لقد صعقت ! 


نت ۱6۲ سم 


فاصدلت في جلسنها ومدت بدها الى كوبها . 

ب هل انت جناد ؟ 

فقال باهتمام . 

- هل كان ذلك الاخرق الدي كان يقفر فوق النار ؟ 

ب ایفور ! يا الهي ! كلا . هل اضطجع مع هذا الانسان ! كلا » كان هذا 
ممتلا » ف الخامسسة واللاثين من العمر طلق مرتين . ولقد حننت به ثلانة 
اسابيع » حسبت اني لا اسنطيع الحياة بدونه . 

ولسم بحدث اي شيع ؟ 

كلا . تخاصمنا بعد عطلة الاسبوع تلك . ثم اضطر الى الرحيل » 
فقد انتقلت فر قته ای ليفربول . وكان ما كان . 

وشرب بقية السراب » وشرع بضحك . 

متاذا بضحکك ؟ 

الا شيء . محرد القارنة بينك وبين عمتك . 

فقالت بلهجة موکدة . 

ب حاتا أن اكون مثلها ! 

ووضعت الكوب على الطاولة وتركت راسها بسقط على الوسادة ومدت 
شفتيها لسورم كي بقبلها . وقال : 

- لا . ليس من العقول . لقد ارتفع ضفط الدم والرفبة لان انزع 


علك ملاسىك . 
دا لا یمکنك ذلك . لیس هنا » ققد تعود باربارا . 
لتقفل الاب ؟ 


لا يمكنك ذلك . لا بمکن غلق الساب . 

ب كيلفا علمت ۴ 

ب باربارا هي التي اخبرتني ٠.‏ عندما كان صديقها معها كان علیهما أن 
يضعا الكرسي خلف الباب . 

هل تعترض باربارا لو عادت ووجدتنا في سريرها ؟ 

د انها واسعة الصدر . على كل حال » یمکننا سماع وقسع 

وقبلها لانية » ولم يبدل جهدا ليكبت التهيج الذي بدا برتفع فيه . 
و فنحت شفتها السفلی عند التقبيل لكي يتذوق داخله الندی الاملس . وبعد 
دقائق قليلة رفع وجهه منها وامتدل فى جلسته فسالت : 


بت ۱6۲ مت 


ب مساذا حدث ؟ 

لا بمکنني التمادي . اذا استمرینا على ذلك فسانفحر . هل انت 
وانثة انها قد تعود قربسا؟ 

ب لست ادري . لا آدري متى تعود . 

واخذ بلس حذائيه. 

لنذهب الان . سئترك لهما السراب كهدية . 

اسن تريد أن تدهب ؟ 

الى اي مكان . العودة الى سوهو . يمكننا ان نتناول قدحا مسن 
الشراب . ما تزال الساعة العاشرة ٠.‏ 

ونهضت على قدميها الحافيتين الا من الجوارب . وكان عليه ان 
ينحني ليصل الى رأسها ٠‏ كان بحسن بقلق وهو بقبلها . وادرك ان ذلك لن 
تدای فا ی اللحظة " وان اي نان اج مهم يحم عليه ان يبك 
عواطفه . وبدا له کانها احست بذلك » فافلتت منه برفق . وقالت ٠‏ 

ب خسنا ؛ لتذهصب . 


*% % تنا 


وراح بتطلع من خلال زجاج نافذة الباص عند مروره بشارع ( كوج ) واطلق 
العنان لتفكيره لیتأمل فى هذه الفتاة وسرعة رضوخها . لم يكن لیخنی الوقوع 
فى غرامها » فذلك امر بعيد الاحتمال . لقد افتتن بها وحسب . كانت 
ماخذ الجد . ولم نتسسم علاقتهما بعنصر الغموض او الانتشاء » كما لم تعطه 
الفرصة لاي شكل من اشكال الجهاد من اجلها فقد جعلته بری » ومن دون ابة 
مقدمات » انه يثيرها وانها على استعداد لان تتدله فى غرامه اذا لم يكن لدبه 
اي مانع . ولم يكن لديه ای مانع » واطربته فكرة ان يكون عشيقها + كان 
الامر ابسط من صفقة تجارية . 

و اخذ يتشاءب » ویمسیح عینیه النديتين بمنديله ٠‏ ولهضت الفناة 
التي تجلس امامه في الباص ور ا الصغير ينزل الى 
الارض . كانت حسنة الشکل انيقة اللباس ٠‏ والفى اليها بنظرة ثم ادار 
وجهه عنها وسره عدم الاکتراث الذي شعر به ۰ وطاف في ذهنه انه بکاد 
لا يستطيع التحرر من الرغبة الجنسية » فبمجرد التفکیر في الراة فسي 
اي ساعة من ساعات الليل والنهار » يعكر عليه استقراره ونثير ا 
الاستیاء الذي تورنه الشهوة التي لا تجد اداة التنفيس عنها . 


155 سام 


وعاد اليه الشمور الذي احسن به ذلك الصباح ببنما كان پراتب 
الفناة الني خرجت من الصعد : شعور بالاطمئنان والقوة » وانصدام الشعور 
بالفيزة العداما ناما . كان بستطیع التفكبر في لن بموضوعية نامة » لس 
لانه بعتبر مزابا نن طارثه أو آثنة » بل على العکس » فهنالكت احساس سيره 
نن هو أن الال والترف امران لا معر منهما . بد ان هذا بحد ذاته لا 
ينين الغيرة . كان في خباله بنصور أن نن سل الوحود الادي » الاحساس 
الباسر بالحياة الطبيعية . وان المحيط الطبيعي الذي يمكن لنن ان يعيش 
فيه هو بخت نظبف فى البحر المتوسط » او اشعة الشمس البيضاء في 
العكاسها على الجلبد بالقرب من تروندهايم » والصخور الناتگة من ضفة, 
النهر في ( غالوی ) حب يصطادون سمك السلمون . واستجاب سسورم 
لهذه الافکار كما استجاب لکارولین » واكنه شعر أن هنال شيئا خلف هذه 
الافكار يضيى عليه . فى حياة الانسان الطبيعية عبث مناصل كان يل 
الرعب في نفسه . 

واحس بالبرد عندما نزل من الباص في شارع ( برنس اوف ويلز ) 
واخذ برتعس وتتشنج عضلات کفیه » فمشی مسرعا عبر الطریق . لند 
احتفی الانساط واخذ بحسن بتوجسن لا بجد مبررا له . وقد بدا هذا 
البوجس سبلور عندما ترك شارع ( كنس تاون ) ورای سيارة من نوع 
جاكوار نقف خارج البيت . 

وبحث على الطاولة الموجودة في الصالة عن رسائل أو لنداءات 
تلفونية . ووجد قصاصة من غلاف رسالة كتب عليه : الستر سورم » لد 
اتصل المستر نن تلفونيا . كانت الرسالة موقعة بالحرف : ك. 

وراى الضياء النبعث اسفل باب غرفته قبل ان يدخل . كانت 
الغر فة بختنق بالدخان ۰ وقال : 

ب هلو » اوستن . کم طال انتظارلد ؟ 


2 


)| سه 


وقال نن : 

ب كنت على وشك الرحبل . خامرني الظن الك سنقضی ليلتك 
خارجا . كيف حالك ؟ 

ب بخیر . هل تناولت طعاما ؟ 

ل مند ساعات . وكنت اشرب ابضا . خف سينا من البراندی . 

واشار الى قدح على الطاولة ٠‏ كان بجاس على الكرسي الكبير وبمد 
قدميه على كرسي خشبي على الطرف الناني من السسجادة . كانت السار 
الغازية تستعل بدرجة منخفضة . وجلس سورم على الكرسي المقابل 
وسكب فليلا من البراندي في قدح . وقال : 

ل من الجميل أن اراك . متى دخلت ؟ 

ب في الساعة الخامسة . حاولت أن اتصل بك حال عودني ولكنك 
كنت غسادرت . 

ب كان سورم خلال الايام الاربعة التي مرت منذ أن غادر نن » قد 
نسي الکسر من الاشياء عن نن . نسي أن الصوت الهذب المفتعل كان 
بخدش اعصابه وان وجهه الذي تبدو عليه انار الحدري کان بقرفه . كان 
نن الذى كان سورم بفكر فبه في الباص . وقال سورم : 

ب كنت مع کارولین دينبيغ ‏ ابنة اح العمة جيرترود . 

ب من ؟ آه » جبرترود . کارولین ! لا اظنني رایتها منذ ان كنت 
صبیا . ولکنها فى التالثة عشرة من العمر » اليس كذلك ؟ 

ناكلا + آنها في السابعة عة 

ل اوه . هل وقعت في طريق سورم ؟ 


نت 14 سا 


ب لست ادری ۰ 

وقال نن » مسأوها : 

- اعتقد ذلك سلها مثلثا جمیعا .“عل ستضطجم معها ؟ 

ونظر اليه سورم بدقة : كان وجهه هادئا تسوبه السخربة » 

المسسألة تعتمد ... قد آفعل . 

وبرزت السخرية بصورة واضحه , 

وهل بمتعك ذلك ؟ 

فقال سورم : 

ب آلرت نقطة جيدة . قد لا اسمتم + اوه » ولكني قد اللفسيسر 
اجان امین دون ماذا لول اله امور درن ان کته 
مستعدا لنحمل النتائج . 

وسكت تن الزید من البراندي في قدحه . 

ب حسنا » لنترك کارولین . لقد حصلت على اللاس » كما أرى . 

اجل . هل بحنت عنها ؟ 

نمم . اشکركه جدا . هل لقیت صعوبة في الحصول علیها ؟ 

- كلا ابدا . تعرفت على فانیت . وحاول اقنامي بان ابقی مصسه 
للفداء < بتكني لم را 

ب ذلك متوقع منه . ان لهذا الشخص فضول باندورا . 

ب سم أمضيت ساعة في سقتك . اوه » وقد جربت بعض انواع 
مسر وباتك . 

ب حسنا فعلت . كان ينبغي على ان اخبرلد بان تمتع نفسك . 

- والقیت نظرة على كثبك . قضیت ساعتين منیرتین هناك . 

واحنی نن کنفیه » ووتر ذراعیه نم مدهما واخذ بتثاءب . 

ب اې اشعر بالامتنان لك با حیرارد . 

وفطس نن في کرسیه کانه تلقی ضربة على راسه » وظلت عبنسباه 
تحدقان في سورم بهدوء تأملي وفال : 

اعتقد انك متشوق لعرفة هذا الامر الغامض ۶ 

فهز سورم کتفیه ۰ 

ال ا 

وهبط عليه احساس غريب » كانهما انجرفا فى عملية ابطاء مفاجيء 
في الزمن » كأنهما بستطیعان الجلوس والتحدیق في وجه کل‌منهما سامات 
او ایاما دون ان تدنعهما الحاجة للاسراع + ولم يكن هذا الشنعور من اثر 


ب 1)۷ س 


الشراب كلما . وفال نن بصوت خافب : 

ف الك لاستان رھ يا رار 

ب كلا ادا . 

ب هل عى انك غير مكدرت بسقتی ؟ وعن النداءات النلفونبة ؟ 

وراح سورم سامل وقال : 

كلا ).لا امتي ذلك ولکنی مبسوق الى مرك انت معرفة أفشنل: 

وآیدسیم نن له . وادرك سورم أن نن كان تعبا مکنتا د کان الاحهاد 
تلوح فى عینیه » فلم سارك بضة وجهه في الانسسيامه . 

ب ما الذي يسوقك الى معرفنی ؟ 

س احب ... احب کوننا نعيس . بلوح ذلك قولا مبتذلا » واكله 
صحيح لا انخلى قط عن النساؤل لاذا انا على قيد الحياة » ولا انقطع عن 
القلق في احتمال وجود خطأ هناك ... ولكن مهما كانت الحياة » فساني 
احبها . غير أن المشكلة هي اني اصاب بالل . اني افرط في التفکیسر 
بالصاه » واذا واتانی الحظ ؛ تعيد الي بعض الاشیاء الا حسباس بانني سعید 
لانى اعيش : سنفونية لونسارت » قطعة سجق حارة فى صمونة » رائحة 
الاسيتون . انها تسیر فضولي للحياة » انها تعطيني معنی جدیدا لكوني 
اعيش . واحیانا بخلق هذا السعور کتاب ما . اما الاشخاص فلن بولدوا 
هذا الاحساس . اعتقد احیانا ان الناس اكير الاشیاء افتقارا الى اسارة 
الاهتمام في العالم كله . انهم يعكسون الاندحار الذي احمله معي اينما 
ذهبت . على كل » فانك احد الناس القلائل الدين التفيت بهم ممن بتيرون 
اهمامى . هنالك اشياء كنيرة احسها فبك تقلقني بعض الشيء _ انك 
اسان غر سب الاطوار » السسان متعصب ؛ انسسان شاد ٠.‏ 

ولاحظ الدهنة المفاجئة التي اسنولت عليه حين نطق بكلمة «شاذ». 
ولکنه لم یحفل بها . اذ كان على بقة بما يعنيه . غير انه قلق للاجهاد 
الذي كان يبدو على نن » فقدكان بحس به طول الوقت . وفیما هو يتكلم 
رفع نن غطاء الز جاجة واخل يصب بعناية ما تبقى من البراندي في 
قدحیهما . ولاحت عبناه منطفئتین وهو بدفع بالقدح نحو سورم . وقال: 

ب لقد دعوتني متعصبا شاذا . هل تعرف بالضبط طبيعة شذوذي؟ 

واسرعت ثبضات قلب سورم » ولبت نظره في وجه اوستن » ليخفي 
اضطرابه » واحس بالحرارة تسري في رقبته ووجنتیه : 

س كلا » ولکن يمکنني الحدس . 

ل لا داعي للحدس » ساخبرك انا . انني سادي . 


8م11 س 


واحس سورم بقلبه بخفق بمنف وخشي أن بطفر من بين ضلوعه . 
وقال وقد سبطر على نبرة صوته : 

كيف ؟ وافرع نن قدحه وحدق فیه : 

انك تمرف ما هو السادي ؟ 

بت احسل: م 

نس نیم ي 

اشك فى انك تعرف . ماذا تعتقد ؟ 

ب الشخص الذی ... ستتمتم بالالم ٠‏ 

لقد ادرك سورم ان صونه سیرتمش ان هو غامر بحملة اطول . 
كانت اذناه تنو قدان حرارة ۰ 

اجل » با جيرارد . ذلك هو السادي » ولکن لیس هذا وحسب. 
هذا مجرد تعریف قاموسي له » انه لا بدخل في الحساب اشیاء كيرة 
اخری » كالتوتر الذي سسبقه والخوف الذي يليه . 

وك تك شروم لشب ملن اتلماله الد از ان که ر 
ارتخى وهو بجلس على كرسيه وراج يتصور صوت نن بنبعث مسن 
و 

أن الخوف لا بتو قف ابدا . انك تسعر کالساط الذي سقطت عليه 

قطمة من الفحم الساجج ت محرد فحوة حيث يحب أن بكون القلب » فحوة 
محنرقة الحواشي . ان الجنس يفترض فيه أن يكون الرغبة الطبيعية في 
الجبد » ولکن اذا بحدث فيه عندما يكون تراكما لحالات من التوتر لا 
سبیل الى ادراك کنهها ؟ وانك اذ تحس بها لا يمكنك 7 تعریفها » وعندمسا 
تنتهي » تسعر بالخلو » ولکنك لم تزل غير قادر على تعریفها . 

وما لبث سورم أن احس بتحسين »© وقال : 

ب ارجو ان تغفر لي جهلي » ولكن ما الذي يمنعك من ارضاء‌حاجانك؟ 
لا بد وان هناك اناسا ... على کل » بفعلون ذلك على سبیل الهنة . ٠,‏ 

انك لا تفهم دا جيرارد . هنالك اناس كهؤلاء » هذا صحيح|ا 
ولكن ... لا استطيع التوضيح . اترى ما اعنيه ؟ اذا احسست بالرفبة 
الحنسية فانك موقن نوعا ما بانك ستجد الراة التي ترید أن تأخذ ما بمکنك 
أن ثمنحه » بيد ان الحالة في السادبة هي ... انها ترید أن تأخذ مالا 
بريد أن یمنحه الاخر ۰ وان اراد أن بمئحة » فليس الشيء نفسه . 

وقال سورم لیناقض قول نن : 

ولكني افهم تماما . اني کثیرا ما احس بالشيء نفسه . فليس 


س 4٩‏ س 


تضورت من الجوع الحنسی لسنة اشهر لقنلني الفیان اذا دلفت السى 
نفس الفراس الذی نضطجع فيه أمرأة مغرمة بالحنس . واذا لبتت سسة 
سهرر فى محاولة لاغواء فتاه » واذا سمعنها وهی تثن قائلة ؛ « خذني » 
بالله عليك » بنصف دسقة قبل ان اهبا لاخذها ؛ لفقدت رغشي ها 
على العرر . دان اكون فادرا على مغازلنها. الیس هذا الشعور الشيء نفسيه؟ 

ب لیس نماما . انك نريد سريكة سلببة جدا » ان من الحتسل ان 

ب انمئی أن احدهن . 

وطادت في ذهنه و هو سفوه بهذه العبارة اين كو دنسی وكارولين 

ولم يبتسم نی » بل فال بصبر : 

مهما يكن من أمر » فهن موجودات . 

تب آنظر با اوسن » الست ثبالع فى الامر ؟ بيمكن لكل انسان ان 
بعس ب ... حاجانه ... على کل حال » دون ان بعذب نفسه . تقد 
تمر فت ببعض ممن ننزمون الى الجنس السابه » وکانوا بجعلون من امرهم 
مأساة وقضوا وقنهم بأكمله پنجدیون عن الاضطیاد والخيبة . وقد عرفت 
انضا بعض السواذ منهم » وفد صنعوا من مشکلنهم امرا عظيما وک‌انوا 
الامر ليس الاستسلام الى سلوكك الشاذ فحسب ؟ 

ب ليست هذه هي المشكلة . امشكلة هي ان تجعل الجتمع يقر 
هذا الامر . 

ومد نن بده الى زجاجة » موجدها فارغة » فنرلد بده تسقط » كأنها 
سعبة . وقال بلهجة غير مألوفة بصورة واضحة : 

ب هل ترات مؤلفات دي‌ساد » با جيرارد ؟ 

كلا » بعض التصوص البتورة فقط » على کل حال . 

ب كان دی‌ساد محقا فبما قاله عن السادبین . لا بجد السادی تعبیرا 
ناما لتفسه الا ان یکون طافية شرقیا . هل تفهم ؟ فليس هناك منح واخذه 
والما الاخذ فقط . 


— 0۰ س 


ا وک فاق ارم ان ون ای اق فی ها آلبی: و 

ب الست قاسي القلب ؟ 

نت لسنت "فا سا یاو ه نو 

نذا شوو معدي 

فاسسخدم اذن فشك هدا فى الخلق . ذلك هو العلاج الكلاسيكي . 

فامندل نن علی کرسبه وقال فحاة : 

ب اسمع » هيا نذهب لنبحث عن الزید من الشراب ۰ 

ب هل ترغب فى الزید معلا ؟ 

ففال تن بصوت فاسر : 

أن انمکن من النوم هذه الليلة ان لم اشرب . اريد ان انحدث اليك . 

ب خسنا » أبن ترید أن تذهب ؟ 

مكنا الذهاب الی شقمي او ان ناد امرفسه » 

فهز سورم کتفیه ونهض ۰ ولم يعد پشعر بالنماس ٠‏ 

اطا + انیا تفضل:: 

ووضع نن بده على كنف سورم وهما بجتازان الغرفة الى الباب ۰ وقال: 

انلك تحتملني جيدا ؛ با جيرارد . ا 

كنال ادا + 

كانت الربح باردة منعضشة وهي تعبث بوجهه وهو في سيارة «الجاکوار» 
الفتوحة . كان الشارع هادثا » ولم بشاهدا احدا على طول شارع ( الباني 
سثريت ) . واخذ بفتش عن الصلة بيئه وبين فكرة القسوة . وكان مسن 
العسسر ان بجد مثل هذه الصلة فقد لاح وجهه في نور مصائيح الشارع 
شاحبا مضنى » لا يتصف بالسهوانية بصورة خاصة . 

ولم يلتقيا باحد فى المر المؤدى الى الشقق . وكانت الفرفة التي عليها 
العنوان « البواب » خالية . وارسل سورم نظره صوب الكرسي الذي كان 
قد اقتعده صباح ذلك اليوم » وكان من الصعب عليه أن يدرك أن ذلك كان 
قبل اقل من خمس عنرة ساعة . كان يلوح له كأن اياما عديدة مضت منك 
ان رای ذلك الرجل العجوز ذا الشارب الابيض والفتاة التى كانت ترتدى 
القراء رها کر ان امن الصتفك:: ۱ 

ب هل انت تعب »© با جيرارد ؟ 

والفی نفسه بتثاعب . 

ب كلا . كلا مطلقا. 

وتوقف المصعد عند الطابق الثالث ۰ كان البلاط الابيض المرمريالذي 


بت ام س 


يغطي ارض الرواق وجدرانه بكسب الرواق مطهر الستشفی . وکان نن 
سسق سورم وهو يعبث بحزمة معابیح, وتو قف عند باب داكن مؤطر وادخل 
المفشاح ٠‏ ووحد سورم نفسه يفضل السقة التي بقع تحت الارض في کاننم 
بلیس » حبث كان الجو فيها اقل برودة . 

ب بعدك با حجيرارد ۰ 

وانارت المكان مصاببح نهارية وکسفب عن غرفة واسعة ونيرة الانساث 
بدد الاحساس بالكابة . وكان انانها بجنمع بين ونين : الخشبي الفنسابم 
والاررق السماوي . كان سقفها والبساط المفروش على ارضها من‌لون واحد 
مو الازرق السماوی وكان اننان من ألجدران من اللون الاسمر الفاتيم . امسا 
الحداران الاخران » فکانب تفطیهما رفوف الکتب التي كان لها نفس اللون › 
و کان الاماث اکنره من الجلد الازرق . وکان الجزء من الجدار الذی بعلو 
امو قد مغطی بلوحه كبيرة لانکلانجاو هي « الله يخلق آدم » وقال سورم : 

ا الهی ا ا الکان ۱ الك ید حف ! 

ب أنه ليس لی . انه لوالدتي » ولکنها لا نسكن فيه ابدا . هلا جلست . 

واجتار نن الفرفة في الحال الى دولاب السروبات وفتحه . وقال : 

- ماذا تسرب ؟ نفس السيء مرة اخرى » ام تفضل شيشا من النببذ ؟ 

وفیما هو يتكلم صب من البراندي في قدح ثم ابتلع نن جرعة كببرة . 
وقال سورم : 

- بل افضل النببد » أذا كان لديك شيء منه . 

كان بجيل بصره فى خزانة الکتب القريبة من الباب . كان يبدو انها 
لا تحتوي على غبر الكتب الفلسفية . كانت همالك طبعة اؤلفات شلیضسل 
بعسرة اجزاء » ومجلدات لكنت وفيختة وشیلنغ باللفة الالمانية . وكان الرف 
الذي يعلو هذه الکتب بحنوي على صف من الکتب الجلدة التي تحمل كلها 
نفس العنوان : كريل . وتناول سورم الجزء الاول منها » فوجده یبحث في 
الرباضیات . واقبل نن من المطبخ وهو يحمل زجاجة من نبیذ الراين . 

اخشی الا يكون باردا . فالتلاحة مطفاة , 

ب هل هذه الکتب حمیمها لك ؟ 

تب احل ۰ ورنتها عن عمي 3 اشباء ساحرة ۰ 

وناول سورم قدح شراب کبیرا ملبثا بالنبيذ الذي يلوح بلون النبن . 
ووضع الزجاجة على الطاولة قرب الارركة » وهو بقول : 

ب هيا اشرب , 

وصب المزيد من البراندي فى قدحه وتكوم على احد الكراسى » وهو 


تب ۱۵۲ 


بدو كدمية محسوة بنسارة الخشب > لا حياة فیها . 

7 اشنا اد مارت کی تاره القافطة نها و ور 
وجلس سورم على الاريكة واخذ برشف الشراب . ولكي يتجئنب 

ضرورة فتح موضوع للکلام تناول رشفة اخری من قدحه . 


ب جيرارد » امرض اني رحلت الى أمريكا الجنوبية او اي مکان خر 


فنظر اليه سورم وقال بحذر : 

ب هس[ انت حاد ؟ 

- تماما . اود الذهاب الی بلد اخر - الى مکان اخر اسنطیع آن ابدا 
الحياة فيه من حدند ۰ 

ل اذا؟ 

س لاي ... لاسي متعسب ۰ 

س ينبغي الا تكثر من التجوال. لم لا تحاول ان‌تستاجر غرفة فيالقطاع 
الشرقي ب وانسابل » متلا # ولا تخبر احدا بمحل اقامتك ؟ 

و هید في الستافة تن نميا احا رورش وا 

ب وايتسايبل ؟ 

ب اوه + کلا » لفد: سنیث آمر جرائم القثل هناك . 
يفكي ان قال ی 

شرع : 

ومضی سورم يتساءل فى نفسه ما مقدار ما بستطیع أن پشربه نن مسن 
البراندي دون ان يفقد قابلیته على الکلام آلتزن . فلم تبد على نن حتی ذلك 
الوقت علامات السکر رغم ان حركاته وکلمانه كانت قد اضحت بطيئة بليدة 
ولم تكن له الرغبة في اتمام قدحه » كان طعم الشراب على لسانه كمصسير 
الليمون والماء ٠‏ و قال نن ؛ 

ولم يقل سورم شيا . لم ستطع ان يفكر بحجة لا تدحضهسا ولا 
تفندها الحقائق . وقال في نفسه : انها منسكلته . 

اخبرني با جيرارد » الم تسعر يوما بانك لا تهدف الى شيء ؟ کازك 
لا تفدر ان تختار طريقا تعمل فيه لانك لا تعدو ان تكون طفاوة ؟ 


بت ۵۲ ميت 


س نعم . ولکن لسن لمدة طويلة مع هذا . 

قال نن » کاله لم بنتبه لجواب سورم : 

انا ر بدا ای هنادنا كنت تون اوکتبقرری کان این دیق 
دعی ثبکل بار کر ٠.‏ صبي رائع ٠‏ اذكى السسمان صادقته في حياتي و الأعنها 
فيان کت وه فن الدراسات الكل تیه رومام نس 
الریاضبات . كان احسن من يلم بجمبع الالعاب الرباضتة » في كلية يبلول » 
ولكنه لم نکن من هؤلاء اللاعبين الفارغة ادمغنهم . وقد حصل على جائرزة 
فى السعر الاغریقی . وکنت اقسسم بان حياة بديعة تنتظره ب بلوح کمن 
نلق لصتم شبن اها ,وگن الف عمق من رم روما ء ودق متفه > 
لم بمت » ولكنه نصف مساول الان . شيء مضحك . يجعاك نسعر أن الاشياء 
لا سر على ما برام . 

كشال و 

هل غل با هی مشکلتك با اوسمن ؟ انك نحس اکثر مما تيفح 

واوفف نن قدح البراندی الذي كان بهم باحتساله » واخذ بحملق می 
سور م والدهشة في أساريره : 

ننه أضوت و اون تلا تس با ۾ انعم 
کان عندنا في بیلیول قبن بتحدث من ذلك ۰.. بقول لنا آن الاناس الذین 
لا بخدمون الله لن بجدوا طر نقنهم في الحياة ۱ 

وافرغ قدحه » وبدا كانه سرح في التأمل . وفال اخيرا : 

انك محق فيما قله من اللاقہمة . واذا كان هثالك عا ىالارض نفل لا 
قيمة له فهو انا . كنت شکسا مربض الاعصاب خلال طفولي » وقد زححت 
نفسي ف کتیر من النامب طوال انام صباي . کنت دائما احسطم سيارتي او 
اقنحم بها جدار حديقة احدهم . ولا بد ان پنبادر الى ذهنك انه اذا كانت 
هناك ابة عدالة على الارض فيجب ان اقتل انا لا ان بصاب انسان منل نيكل. 

شعر سورم بالحراجة تجاه اتهامات نن لنفسه . فلم يكن فى موقف يمكن 
به آن بردها عنه . وقال بتردد: 

ب على كل حال » لك القابلية على الخلق » فانك تولف الکسب . 

فال تبن تیه 

- الکتب ! لا قيمة لكتبي حسب اي مقیاس فني ؛ واني اعلم ذلك »کسا 
تعلمه الت , 

ب وماذا بهم ؟ انا لا اقول انها عديمة القيمة » ولکن لنفرض انها كذلك » 


س ۹ 


فماذا بهم ؟ انت لم تزل حرا» ر بمکنك ان نژ لف الکتب الحيدة . 

هل استطيع ذلك ؟ 

ل لم لا ؟ كتير من الکتاب بداوا من هذا السعور باللاقيمة .. بودلیسر 
ودوستوشسکي ... 

فقال نن بصوت خافت : 

س بودلير . كل شيء ف العالم يفوح بالجريمة ... 

وعندما حملق سورم فيه والحيرة فى عينيه » قال فجأة : 
لا حياة فيهما. کان ېدو عليه انه بجهد ارادته »فلاحت فيهما مسحة منالشر, 

ب وانك على ما برام » الست كذلك يا جيرارد؟ انك متتزن » عاقل»سوی؟ 

وارتاب سورم فى ان نن بخفي نكنة بين كلماته . فقال فى حذر : 

كلا » آنا لست متزنا . اننىمجردشخص راكد. 

ب اوه » كفى ! لنئرك هذا الكلام ! 

فقال سورم » وهو يكشر عن ابتسامة : 

ب راکد » کب » جالع جنسبا . 

ب يثبفي الا تكون جائعا جنسيا » على كل حال . انا وانق ان كارولسن 
سنشعر بالامتنان » أو تلك الفتاة المكتئرة التي فتحت الباب لي . 

ولاحفل سورم حدة صوته . 

ب بالطبع . ولكني قد لا اجد متعة فى ذلك . اتعلم » كان لدينا تعبير 
عن ذلك عندما كنت اخدم فى القوة الجوية اللكية » كنا ندمو العمل الجنسي : 
« تبذر حوب الشوفان » » فهذا التعبير يمثل الموقف ثماما ‏ العمل الجنسي 
الباشر ب الدغدفة ثم ابلاج العضو . 

لیس هذا ما بدعى بالجنس . الجنس هو شىء معاکس لكل ذلك . انه 
انه الاختفاء التام للشعور بالك شيء عادى . انه ابمان غامض بانه لا شيءبهم ) 
بان كل شيء هو جميل . 

فقال نن باهتمام : 

ب هل يعني كل ذلك بالنسسبة لك حقا ؟ 

مد احيساالا . 


سس 1۵0 نه 


محظوظا لو عرف ذلك . 

بخ بضمنهم السادیون ومختلو الاعصاب الدين لا برجی منهم شيء . 

العم . اتعلم » تقول انك نسعر غالبا بان لا قيمة لك . وهذا ما اشعر 
به انا احيانا . ولكني اعلم باني لست كذلك فى الاساس . عندما كنت صغبرا » 
كان والداي بقولان دائما انني ولدت سعيد الحظ . وما بضحك فى الامر هو 
ای شعرت دائما بأني محظوظ » فى الاساس ... 

اذن فقد كنت سعيد الحظ فعلا » با جيرارد . اما ابا فلم اکن . لقد 
مررث بطفولة مقينة . كان والدي يضابقني » وکاب والدتی تهيمن علسى 
کالدجاحة التي تحتم على بیضها , لد خنقننی بكل معنی الکلمه ٠‏ كالب 
مدماعري الکبری في الطفولة هي‌الخجل والسسر .هذا ما کانب عليه طفولمي 
فما رابك فى ذلك ۲ 

ب افهم ذلك . كنت كثيرا ما امر بمساعرك هذه . كل الاطفال یفعلون 
ذلك » الا اذا كنت تقضى جل اوقائك فى احلام اليقظة . انه مجرد السعسور 
بالاتعدام العام للهدف لدى الطفل . انك لا تبدأ بامسلاك ذانك الا عندما تكون فى 
سن الراهثه . وهذا الاحساس بالغابة » الذى سنحوذ عليك » هو اعظم ما 
نمکن أن بقع للانسان . 

فقسال لن ؛ 

س عای شرط الا تکون منمرفا الى اذنيك فى لجة من الانفعالات . 

ب الق بها بمیدا . اخنقها . لقد فعلت ذلك انا . وعلی کل حال» فهنالك 
لحئلات تهبط عليك تکون لديك بصيرة ننفذ بها الى اعماق لمسك » فدعموض 
بذلك عن کل شيء . 

ب هذا ما بحدث لك انت » ریسا . 

ب اجل . اتعلم ان المصربين جميعهم کانوا بعتقدون انهم انحدروا مسن 
الالهة ؟ هذا هو الشعور الذي أقصده . لإن الصر بین ک‌انوا عتقدون أن 
الانسان هو ضرب من ضروب الالهة - اله فى النفی . اما بالنسسية للكنبسة 
المسيحية فالانسان روح خالدة » متوازلة بين الجنة والنار ٠.‏ وق العصسسر 
الحاضر ٠‏ الانسان هو مجرد عضو اجنماعي له واجبات تجاه الاخرن. ان قيمة 
المشر نتناقص باطراد ٠.‏ هذه وظیفتنا انا والت با اوستن س نحن الکتسسات 
والسمراء . يمكئنا أن نحارب هذا التضخم . وظيفتنا هي ان نرفع من كرامة 
الانسان » أن نعود بها الى القبمة التي وضمها الصر بون . 

واخذ يسعر بالسعادة والحماس وهو ينكلم » وبالامتنان لنن لانه اطلق فى 
نفسبه هذا الشعور باللقة . كان نن بصفي والاهنمام باد فى محباه » ولكسن 


س ۵| هس 


الاستجابه لم تكن ببدو فى وجهه . ونحیله سورم وهو بنظر اليه كأن هنالك 
حرقا ف داخله » کنفرة بحدبها حرق فى السياط . انه بسبه ذلك بالضبط . 
لقند اصرق سيء داخل بن . لفد حرق الاسم والاجهاد قابليته على 
الاسجابة . ومهما سسکلم سورم فلن يستطيع أن يلقى الاستجابة » ليس 
هنالك ما پسسچیب له نن . سوهف سورم عن الكلام واخذ يحدق فيه وهو 
بحس بلا جدوى المزيد من الكلام . وقال اخيرا : 
ب اتعلم با اوسسن»اود لو نمسطيع انتخبري ماذا بقلقك الىهذا الحد؟ 
ب لا سيء . لا سي, لا تعرف عنه شيشا . 
لا افهم ما بعنبه ۰ ما فائدة تعدبب الضمیر ؟ ان كنت فعلت شسيمًا 
فلا نبدد وقك فى الندم . وان كنب لا نستطيع ان تتحمل فعلنك فانسها ) 
اطردها من ذهنك . وابدأ بدابة جديدة . 
واعدل نن فى جلسسه على الکرسي . وادرك سورم ما کلفه ذلك من 
الق و وانشنم لحور العامة نمی : 
اسمع يا جيرارد . لننس الامر . لا يمكئني ان اشرح لك . ولكني 
ساترحه لك نوما ما . لا بدهبن بدهنك ان الامر سر غامض . ولكسن ارجو 
الا عدن عنسه الان . 
وال سورم : 
ب اوسن » ساترکك الان . بدو شدید التعب . 
ب أجل » ساناول جرعة منومة قوب . هل يضرك الا اوصلك السی 
البت سساریی ۰ 
لا بالطبسع . 
ب سأطلب تاكسى لسك . 
به کا ! 
ب تنم »> وناصرار . 
- لا نكن احمق . اني اسنمنع بالمسي . 
وعندما عاد من المرحاض بعد دفائق قلبلة » كان نن بضع سماعسسسة 
اللعون فى مکانها وقال : سيصل التاكسي عد دقائق قليلة . سيكون علسسی 
حسايي ؛ فلا تدقع له شنا . 
وساءب » وتمطى نم بطر الى نعسه فى الرآه وهو يقول : 
ب شعر سائي و اسثان اللیت ۰ اشبه احد الوحوش فى لوحة«الوحي». 
لم خلفت بیدا القبح ؟ 
وجلس سورم والعط قدح الشر ات . 


اعت 7217 “مت 


انك معنوه حقا با آوستن ۰ 

فمد نن بده ولمس شعر سورم قليلا . وقال : 

ب عزيري جيرارد . 

والتقط سماعة التلفون دانية واخذ بصفي بضع لحظات . سم قال : 

ب هلو » البواب الليلي بتكلم ؟ الستر غريفوري ؟ اه » المستر نسسسن 
سكلم . هل تظن انه يمكنك ان تضع سيارتي فى الکراج ؟ هي فى الخارج الان ؟ 
كلا » سارسل الماح مع صديق‌لي بعد دقائق قليلة . اشكرك . طاب مساؤك. 

وقال سورم . 

ب وبالمناسية با أوسسن . ه ل بمكنك أن تحدثنى عن اولفر غلاسب ؟ 

فاسمل, سكارة وفتال : 

ماذا ترید أن تعر ف ؟ 

ل من هو ؟ يبدو انستانا مو هو با ۰ 

تب هل اطلعت على اعمساله ؟ 

- الاوحات النى فى شقتك فقط . 

اند تمیل‌البه . ولکنه اکبر مخاصم نی لندن . انه قلیل الصبر ‏ 

- هل له ... نمش الصفات الخاصا ؟ 

ب أنه لیس شاذا جنسیا » اذا كان هذا ما تعنیه , لم احقق بوماعسن 
حیانه الجنسياة . كان قد دخل مستسفیات الامراض العقلية ت ميل السی 
الى الانطلاق والمورة وبلفي بالاشیاء . وهو دائم التفکیر ق‌الالم ۰ كانت 
كلمة « الالم » الكلمة الفضلة لدیه - على الافل » عندما تعر فت به . نم 
تخاصمنا . لم استطم «حتمال سرعة انفعاله . كان بحاول فى ذلك الوقت ان 
بعيش حياة متقشفة ب بنام على حديد السرير .... الخ . 

ورن جرس التلفون . فقال نن ؛ 

خاد لاني د 

* تند تنا 

ولا عاد الى غرفنه ألنقط قئينة البراندي وللاقداح وصعد بها الى 
المطبخ . كان المطبخ بتضوع برائحة الفواكه العبقة » لقد كان على المنضدة وعاء 
بحدوى على التفاح . 

واحس بتعب جسمی»وبانفمال غريب مع ذلك» فقد اوحى له الحدیت 
مع نن بالرغبة فى النغيير . وطفق يفكر » بنقة تامة مفاجئة : لقد اضمت 
سئوات خمسا » وانا مقبور فى الغرفة . لقد كان العالم مفعما بالحياة . اما 
ان!» فلم افعل شنا . 


ON بت‎ 


مسکین انت با اوسئن !انت وميولك السادنة » شارد الذهن » شهواني» 
لا بسغلك الا الاسخاص والامکنة . الي اکثر حربة منه » ومع هذا فقد سلكت 
خالل الأعواء اج ان سفن د 

وفتح نافدة الطبخ واطل منهاء كان هواء اللیل نقیا . واحس بالائتماش 
بالحياة » واللاتة ملایبن الذین بقطنون فى لندن » والروائح التي تستقبله فى 
بالحباة » واللانة ملایین الذین بقطنون فى 'لندن » والروائح الني تستقبله في 
غرف البیوت العلبا وف الاسواق ٠.‏ 
كاك قرنة الرحن ار کی ریما میک كانه الى الط وله تک 
فكرة التحدث فهبط السلم بهدوء ودلف الى غرفه . 
الحر شش ۰ وحلس هناك واخد بحدق فى الظلام الذي كان سدده تور خافت 
صادن من الصاییح ومن اضواء النيون على دار السيئما 5 ولمع ضياع سوق 
راسه » كان فى الطبخ . رفع نظره ورای طیف کالیه بمر عل ی‌الزجاج . ففبط 
نفسه على فراسنه » ولکن الضیاء ازعجه فقد جمله بشعر كأنه تحثب کالیه. 
وبعد لحظة من التفکر ارتقی سلم الحریق الى الشرنة التي تفع امام غرفة 
الرجل المجوز . كان ذلك فى اعلی سلم الحریق » فمن تلك النقطة كان هنال 
قوته قبل أن تمسك بالقضیان و شسلقه ۰ وکان السلم دنحني فوق سدور 
يمظع البناية موفیا آلن السطم . 
العمارة » السمالی والسرفی . اما فى الجانب الغربي » فکان بفصل میزاب 
ببن البلاطات نی الطوابق الخمسة من السطح الی الادض الخربة الني تفع 
من الا واكيية + كان التي نازدا > فيي ان نوف رازن ای 
لحا ته منه وان هن اللاطات يجن و دناد تدان الن الدوى : 
ونار صوب كامدن باون » كانس اضواء مصنع البلاستيك الذي بعمل طوال 
الليل نير اللسماء . وكان ما بزال بحسن بالالنشاء » ولكنه تحلل الى شعور 
بالهد وء والقوة . وعندما تناهی اليه صوت سيارة اوري ضخمة تمر فى شارع 
کنسی باون رود اخذ سورم سبق اللوري بذهنه خلال منطقتي و شسئسون 
وبارتیت 4 لحو الشمال . كان سسيطر على افکار ه بوضو ح‌وتدبر .كانت الساصر 
التي نسو قها نلو حكأنها تجري بابنة اكيدة . كانت تجري نحو مظهر من مظاهر 
الامتنان » الخسوع واشأكبد کالت‌نندو كأنها كاتدرائية» اکبر كاتدرائية عر فها» 


E‏ ۱۵ هت 


رمز المجهول . واخذ یفکر : لقد استغرق ذلك خمس سنوات . رژیا مجمسع 
المر فة كلها » وتتضمن الانجازات البشرية فى الخیال والسحامة . ليست روا 
التصو فين » بل روبا الفلاسفة » التحررین من التفاهة والمجلة . انا الاله 
مرة ؟ ست مرات خلال خمسة اعوام .والان بستنيرني انسان سادي شاذ 
جنسيا وفتاة متدلهة . لقد نجح نن حيث فشل افلوطین ۰ 

واخذد بضحك 4 وظهر ه هدز على البلاطات و قدماه على الحاحز , وادرك 
انه تس برد شدید . وود لو حلب ممه معطفه . 

لا يمكنني أن أكون من اليوغا . لا املك الصبر الكافي . او انني احتاج 
الى مناخ اکثر دفمًا , الحياة المركزة . دير فى جبال هملايا . وراح رجل عجوز 
بحدق فى الفجر » وقد حمرت قوة ارادته خطوطا فى وحهه » غير آبه للوادى 
الذي بهبط خمسة الاف فدم » أشعياء » او مانکلانجلو » ويمسك بقبضتسه 
السددة أرادة العالم » الى ما وراء الأساة . خط من الضياء لا بكاد بتمیسسز 
بحاذي الافق الشرقي . 

وطافت فى خاطره صورة کارولین » واحس بنيء من النفور لبرصة 
وجيزة , هدا السيء اللامرئي » تلك الفامرة الخيالية ‏ هده الاشیاء بالذات 
ما لم تكن تمثلها كارولين . مسلها متل كي » الفتاة التي تعرف علیها في 
مدرسة ( سليف ) للفن » انها تسيء الى المنالية . ذلك الجسد الدافىء الممتلىء 
الارضي الذي بقود النسحنة الکهربائية ليبددها في الارض ۰ 

ان اتفیر . ولكن ليس تغيرا جسميا » بل الثرکیز الستديم فى الخیال 
الذي لا يحناج الى رمز الكاتدرائية لابقائه واستعادته . ابزویل غودي » روجة 
الفلاح ذات التدي الكبير ؛ تنئزى عرفا وتتلوى ازاء الظلام الجرد الدي 
بداخلهاءوالافرازات الدافئة الني تنساب لنعين شرا لا شكل له علی‌الدخول. 
للهروب من بلادة الحياة فى مزرعة اسکتلاندبة فى وضح النهار » مصسسسده 
الزمن » رمز اللامرئي . اللامرئي هو كل مالا يمكنك رؤيته فى نلك اللحظة . 
الى ان يتمطى الوعي ليضم بين جوانحه كل المكان والتاريخ . اوزيريس يطلق 
غمامة عاصفة فى جسد السماء »> فیتحرر هو » وحوروس بزداد قوة بوما بعد 
بوم . لم مصيدة الزمن هذه ؟ لم هذا السياج ؟ قيود غير مرئية » قيود غير 
موجودة . البسر يحبون الخيول معصوبةالميون . 


جم 1ك 


ودمط -باطرافه » وثفخ فى كفيه الکورتین . وجعلت برودة حدید السلم الخدر 
عن درحات السلم . واخذ بحس بالخوف » وهو ينزل » من الخدر ق‌اصابعه » 
وهو بعلم ان عليه ان يقفز الى الحافة الكونكريتية ۰ وشعر بالارتیاح عندسا 
لست قدماه الحافة الحديدية . 

وعندما فتح الضياء الفى يديه وقد اسودتا من التراب » وكانت على 
خدبه لطخه من الخام » حيث لمسه بيده ٠‏ وذهب الى المطبخ ووحد اناء الماع 
مملوءا الى نصفه بالاء الساحن . 

وبعد أن اغتسل » وقت ساعته لتو قظه فى الثامنة . كانت الساعة انذاله 
تشیر الى التالثة واللصف صباحا . وسیطر عليه النوم حالما افمض عینیه . 


س ۱۱ سه 


الفصسل السابسع 


كان الفیب شاحبا ق شهر کانون الأول هدا وقد جمله تصیب هرقا 
وهو يقود دراجته فى شارع لیدنهول ستریت . كان الشارع بعج بالسيارات » 
وکان بعلم انه اذا سار بدراجته بين صف السیارات الواقفة من شدة الزحام 
وبين الرصیف بطیر صواب سواق السیارات » وقد لذ له ان بطیر صوابهم . 
فکان شعر وهو شود دراحته بان کل واحد من هؤلاء السواق عدو لدود 
لش خصسه . 

لقد اورثه نساطه الذهني فى الليلة الاضية شعورا بالنجدد فلم يزعجه 
ازدحام المرور . وعندما نزلت امرأة ما من الرصيف وصارت امامه فاضطرته 
الى الوقوف فجاة » ابتسسم لها فقط وهر راسه عتابا . وخمن انها اجئبية 
لانها كانت تلتفت عند العبور سرة بدلا من بمنسة . 

كانت الساعة قد نحاوزت التاسعة والنصف قليلا عندما توقف عند 
شارع الدفيت هاي ستربت . واسئد دراجته الى جدار مطعم ليونس کودنر 
هاوس واقفل عجلتها الخلفية . كان المطعم الذي بخدم فيه الربون نفسه 
خاويا من الرواد تقريبا ٠‏ وطلب قدحا من الشاي وقطعتين من الخبزالحمص 
وجلس الى طاولة قريبة من النافذة . وكانت هناك امراة فى متوسط العمسر 
ترتاءي رداء ورديا تجمع الاكواب اللوئة من الموائد + ورد على انتسامتها وشعر 
وهو يفعل ذلك كأنه يتوقع شيا » كالنقاهة من مرض . المطعم كله بعج بروائح 
طعامه » والعامل الذي يجلس مقابلا له يقرا الجريدة » والمرور المزدحم 
في الشارع خارحا ۔ كلها مست اوثار الحنین والذکرسات في 
نفسمه . شمر كانه استيقظ من نوم طوبل . واخرج دفتره ذا الفلاف الجلدى 
وانبرى يكتب:«واتشابل4الاول من کانون الاول. انی‌اقوم بدور فاوست‌معاصر, 
سجین فى غرفتي » أفكر اکثر مما ينبفي . ودخل اوستن مفیستو فيليس » 


ب ۱۱۲ بت 


وهو يبرم نهايتي شاربیه ۰.۰ ولکن من هي غريتشن 3 » 

فانقطع عن الكتابة » وهو يفكر أن کارولین او جرترود قد تریان آلدفتر , 
كان على وشك ان بطنب فى شرح السؤال » ولکنه بدلا من‌ذلككکتب:«اوستن» 
منل مفيستو فيليس » ببيعني الحب او الحياة . اما موقفي من الصفقة فلم 
بزل فسامضا. » 

وعلى الجانب المفابل من الشارع بدا صندوق موسيقى بالعرف . كسان 

صونه معدنيا » كل نغمة فيه تدندن كعلبة من القصدير الصديء ملقاة مسن 
ارتفاع . واتارت فى نفسه ذكريات نشبه ما اثاره احساسه باللون والرائحة . 
والتت هذه الذكريات من ذهنه فترة وجيزة نم عادت : مكتب فى المدينة ) 
رائحة دفاتر الحسابات » ورائحة التبغ الفرنسي الذي كان يستعمله ذلك 
الموظف الاسكوتلاندي المخاصم الذي كان بقطن فى ساوثثيند . 

كان اخر مرة سمع بها هذا اللحن « قلبي تفتح لصوتك » هو فى امسية 
يوم من ايام الخميس منذ خمس سئوات » عندما ترك العمل ف الدائرة دون 
ان بعطي انذارا بذلك» وقد طوىبعنابةتامة رسالة محاميه ووضعهاف محفظة . 
تم خرج الى زحمة المرور ونور السمس فى منطقة پیتوب غيت » ولم تزل 
نسسبطر عليه نسوة الانطلاق من القيود . 

وادهته ان يسنعيد تلك الذكرى بكل دقائقها والاحاسيس التي اثارتها» 
حنى لقد أعادت اليه الاحساس برائحة دخان السيارات فى تلك الامسيسسة 
الحارة » والرطوبة فى مدخل الدائرة حيث كان بضع دراجته . وخطر له لبعض 
الو قت أن بتمشى الى هاوس دینش ليلقي نظرة الى بنابة دائرته ثانية ؛ ولکنسه 
ابعد الفكرة اذ تذكر ما ثراكم فى نفسه من الضجر والاحتقار الذاتي وقد قضى 

وتلاشى على الفور شعوره بالرضا والاستقرار . لقد تذکر ذلك الكسائب 
الاسکو تلاندی بوحنتيه الوردبتين و شاربه الاشقر الذي شه حزمة مسن 
الفس . واثارت الذکری في نفسه الخجل والغضب. كان هذا الاسكوتلاندي 
یضمر کرها عنیفا للساميين » وکان يسمي منطقتي همبستید وكولدرز 
حرين مستعمرتین بهودیتین ۰ وکانت مناقشاته مع سورم تنتهي دائما بان 
بعلن کل منهما ازدراءه للاخر » وتترك فى نفسه شعورا بالتفاهة . کسسالت 
هذه الناقسات وعلامة عاطفية فاشلة مع فتاة في نفس الکتب كل ما علق 
في ذهن سورم من ذکربانه عن العام الذي قضاه في تلك الدائرة . كسان 
اسم الفتاة مارلين » كانت مكتنرة الجسم » ليست ذات جاذبية متميسزة» 
وكانت قد جاءت من مدنة ستيين غربن ۰ وکانت تميل الى ارتداء ملاسی 


ب ۱۱۳ بت 


تکاد تکون شفافة مع اقل ما یمکن من اللابس الداخلية تحها . وکات اذا 
انحنت على درج اللفات تتراعی "خطوط لباسها الداخلي من خلال ردائها » 
وکان الکتبة الثلائة بختلسون النظر حتی تعتدل تانية . ودعاها اخیسرا 
ان بخرج معها ليذهبا الى السرح نم لیشربا شيشا بعدئذ . وقد عملم 
فيما بعد » من نفس تلك الليلة » وهما في حديقة فیکتوربا » أنه لم يكن 
برغب في امتلاكها » وان ما حسبه رغبة جنسية تجاهها لم تكن الا وهمسا 
اورنه اباه الضحر والتلميحات الحنسية التي ندور ائناء الحديث في 
الدائرة ٠‏ وربما اعتقدت الفناة اله بدافع من التهامة عاد وانزل طرف 
OL‏ ل e E‏ 
ترك الداثرة دون ان براها » لم سعر بالاختقار لنفسه لانه احس بالفرح ۰ 

وولدت هله الذكرى في نفسه شعورا بالقلق والخجل . فسانهی 
قطعة الخبز المحمص نم خرج . 

ومضی علی الرصیف وهو ود فم دراجته الی جنبه الی ان وصل الی 
شارع مدلسیکس » تم امتطی الدراجة وقادها على مهل صوب بیسوپس 
١‏ عرف د السك ی ور و کار 
وحرترود » فسرعان ما تحسنت حالته النفسية . وعندما صار في شارع 
وابدفیت جعل يحدق باهتمام في امراة حبلی كانت ندفع عربة صغيرة 
مهدمة محملة بالغسسيل واحس بانطلاق توتره الداخلي الذي بولده اللسون 
والرائحة . وبتجدد في توقد عواطفه . واسندار نحو سوق سبيتالفيلد 
وترجل » فقد كان من الستحیل السير بالدراجة بين الحشود المردحمة 
بين سيارات اللوري الواقفة وبناية السوق . ورای على الفور رجلا يرتدي 
قميصا يقذف بشببكة مليئة بالملفوف من اعلى اللوري وكادت تصيب راس 
سورم قيد شعرة . فكسر الرجل وصاح : خذ حذرك ! فكشر سورم بدوره 
نم تو فف لحظة يتفادى عربة موسوقة باكياس البطاطا . كان الدفء الذى 
بحس به في داخله » کشعور بالسکر » ولکن من دون القبود التي بفرضها 
السکر ۰ 

وفي زاوية شارع برشفیلد » توقف ليلقي نظرة علی خارطة لندن‌الی 
بحملها في حقيبة دراجته . كان خط الترو في شارع كومرشيال کالسبل 
التد فق الذي لا بنقطع » يملأ الهواء بالضجیج وبرائحة الدخان . 

تنيز تنيز و 

كان رصيف شارع داروارد بكاد لا بريد على القدمين عرضا . وكالت 

السقوف واعتاب النوافف وحافة الرصيف » كلها تسیر في خطوط متوازية 
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بالنسبة للناظر من احدی نهايتي السارع . كان الشارع مقفرا . 
وتوقف امام الباب الذي یحمل الرقم ۱۲ وکان الدهان البني علی‌الباب 
الامامی قد تحول بمفعول الحو الى حراشف . 
تبدد تردده .. واذ هو بهم بطرق الباب » تذکر تعلیق نن عن غلاسب وما 
حدره مثه ذلك القسيس الهنفاري . واخد بحاول ان يفكر في الکلمات 
الني سیقدم بها نفسه . واخیرا » نقر على الباب بقوة » ولبث بنتظر . 
و فنحت نافذة فوق رأسه . فرجم الى الخلف لینظر » وهو بأمل ان 
بجد غلاسب ۰ كانت نافذة البیت الجاور ۰ وسالته امراة : 
ب هل تبحث عن السز غرینبرغ ام النزيل ؟ 
فقال سورم : 
فقالت الراة : 
س الفریل ادن + لی بطول ا ائه بغرج ني هلا الرقت ضسادة 
لمناول الفطور . ولا اعلم الى ای مطعم يذهب . 
وانفلق الباب دانية بقوة . وجذبت انتبامه ستائر البيت القابل کان 
احدهم كان براقبه . وعاد ممتطیا دراحنه وهو بشعر بالغضب من تسه 
ومن للك الراة التي تسكن البیت الجاور لتدخلها فیما لا منیها . فقد 
لافتة كتب علبها ( ممنوع الدخول ) . غير ان فكرة البحث عن غلاسب 
في الطاعم الحلية لم ترق له . ونظر الى ساعته وقرر ان يتمشى في تلك 
في جرائم ماك السفاك ۰ والان وهو بحس بقابلية على تقبل: الاثمياء لذت 
له فکرة الذهاب . فوضع القفل فى الدراحة بعد ان لف السلسلة مرتين 
وكان بصب مقابل نهاية شارع داروارد هيكل لبنایة مسرح تحطمت 
عو ار ضه واسودت حدرانه . فوقف هناك » واخذ بحيل بضره فيه وهو 
وهو بحس برغبة في تسلق الحاجز الخشبي الذي كان بحیط بالطابسق 
الاسفل » وشق طريقه بين الالواح الارضية البالية » ليشم رائحة الرطوبة 


ha E‏ ل 


والعفن المنبعثة من أكوام الانقاض ۰ لقد كان ما بحسه بكاد يكون حاجة 
2 حسمية ۰ و لقد اذهله ذلك . كانت هنالك امور تحري فی اعماقه مسن 
العسیر عليه ان بعيها » كأن اعصابه تفککت ثم عادت وارتبطت في نظام 
اخر فولدت لديه شهوات جديدة واحاسيس جديدة . نم استدار وسار 
في شارع فالانس رود مبتعدا عن الشارع العام . وشق طريقسه صبر 
الارض التي كانت موضع وقوع القنبلة وهو بحذر الا بيطأ اطواق ال من 
مثل ذلك المسرح المهدم . وقد كتب على جدران المدرسة بحروف كبيرة : 
النقابة ستتخلص من الحمر + وعلى طر في هذه العبارة دائرة في داخلها 
لیطل خلال فتحة لا شبالد فیها لاحدی البنابات التفطرة . كانت الارضية 
مغطاة بالركام والخرائد القديمة التي قضمتها الجرذان وکان هناك مشد 
صدر وردي ممزق . وكان هناك سلم لم تمسه القنابل بلتف حول الحدار 
القابل . وفيما هو ينظر رای جرذا برکض من تحت الجرائد ويختفي في 
جحر في لوحة قريبة . لقد ذكر له احدهم هذا البيت قبلا : ففي عام 
۳ » وجدت حثة ملاح فنلندي ملقاة في الطابق العلوي عندما كان بعض 
الاطفال بلعبون لعبة « الاستفمابة" » لد سرقوه وتركوه ليموت بعد ان 
هشموا راسه بآجرة مدلاة بجورب نسائي حريري ٠‏ 

كان البيت المجاور ما بزال مسسكونا . كان بابه الامامي مفتو حاءتنبعث 
منه رائحة السجق القلي. وكانت امام الباب عربة صغيرة برقد فيها طفل. 

وراح سورم بطوف الشوارع الذذرة »؛ دون ما هدفا . وفي شارع 
هانبري ستریت بدت له الشقق الجديدة وساحات لعب الاطفال ناشزة 
الظهر . وتوقف ثانية خارج دکان الحلاق في البناء رقم ۷٩‏ ۰ کسانت 
تالثة حرائم جاك السفالد قد وقعت في الساحة الواقمة خلف الدكان . وقد 
رای مرة صورة للمحل التقعلت بعد حادثة القتل مباشرة . درای البقعمة 
لم نتغير على الاطلاق خلال السبعین سنة التي مرت علیها . ورفع الحلاق 
بصره من زیون كان بقوم بحلاقته . بيئما كان سورم يقف عند البساب . 

تب هلو . لم ارلد منذ مدة طويلة , 

فقال سورم : كيف حالك ؟ 
بخیر . الا تأتي للحلاقة هذه الايام ؟ 


۳۳ ۱١ = 


تب لا أسكن هذه الاصقاع الان . 

وفي نهاية شارع هانبري ستريت السفی نفسه يواجسه سوق 
سبيتالفيلدس تانية . وعندما مر بكنيسة رين » رأى رجلا يخرج مسن 
المراحيض العامة » ثم التفت الرجل وتمتم : 

- هل تترفق علي بقدح شاي ؟ 

ومد سورم يده الى جيبه » وقد لوی بنظره بعيدا لكي لا بری القطرة 
التي تسدلی في طرف الف السرجل . وتنساول الرجل بيدينه اليابستين 
الفضشنتین قطع النقود » ثم تلفت حوله لثلا بلمحه احد رجال الشرطة . 
واستقرت يد الرجل على ذراع سورم . فلم يدرك سورم مراد الرجل 
فاخذ بنظر في عينيه الزر قاوین النديتين . كان الرجل بتمتسم بکلمسات 
غير مفهومة ویشیر الى قدمیه اللتين ينتعل فیهما حذاء باليا . فافترض 
سورم أن الرجل يطلب الزید من الال » فاخذ يفتش في جيبه عن قطسم 
صغبرة اخری ب واستو قفته کلمات "الرحل : ... وقد عشت هنا مسا 
يقرب من السبعين سنة . 

ب سبعين سنة ؟ 

ب نعم » سبعين سنة تقريبا .٠.‏ عشت هنا . 

ثم مسح انفه بكم معطفه فاختفت القطرة. فحلت محلها قطرة اخری 
على الفور . فادار سورم راسه . كان العطف طويلا جدا وکان طرفه يمس 
الارض ۰ وقال سورم بادب : 

انك لا تبدو مسا الى هذا الحد . 

بلی . عمري ثلاث وسیعون سنة » قضیت کل يوم منها بالهمل . 

وادرك سنورم ان الرحل لم كن ثملا » وانما كان يتحدث ليسسدد 
وحدته او ربما أمتنانا لقطعة النقود . ولم تكد كلماته تتميز . وقال سورم: 

- لا بد وانك كنت حيا في ابام جرائم جاك السفاك ؟ 

من ؟ جاك السفاك ؟ نعم . ويمكنني أن اقول لك شینا عنه. كانت 
اخر جريمة اقترفها هناك .. : 

ب میلرز كورت ! 

ب أجل . هناك » قبل بناء السوق في البقعة » كانت تدعی انذالد 
شارع دورسيت ستربت . اعلم ذلك لاني كنت ابيع الصحف هناك . 

ب كم كنت تبلغ من العمر انذاك ؟ 

كم كان عمري ؟ دعني افکر ... 
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وركز الرجل بصره بعينيه الندیتین . وسقطت القطرة الشفافة مسن 
انفه الى الرصيف . وقال آخيرا : 

کت في العاخرة.. 

فأخد سورم بحسب سرعة . المدة بين سنة ۱۸۸۸ و ۱٩۹۵۱‏ تب 
ثمانية وستين سنة . وقال : 

ب وتقول انك في الثالثة والسبعین ؟ 

اجل . التالثة والسبعین وسابلغ الرابعة والسبعین في‌شهر نیسان 
القادم . كنت آخذ الصحف صباح کل بوم الى مپلرز کورت. وفي صبيحة 
يوم من الابام وجدت هنال جمهورا محتتدا من الناس امام الباب . فقال 
لي احد رجال الترطة : انها لن ترید الصحف بعد الیوم با بني . لا تسات 
بالصحف بعد الیرم . تلك هي الطريقة التي علمت بها كيف قتلت . كان 
القاتل جاك السفاك . فنظر سورم الى ساعنه وقال : 

امن شنو ا ت سب ان ال الآن وداه چه 

ورفع الرجل بده محييا وهو بهم بالسير . واتجه سورم نحو شارع 
فوزثییر وهو بفکر : اما أن تكون سنه اکبر مما بعتقد بخمس سئوات» أو 
يكذب . واخذ يسرع الخطى » متخدا اقصر الطرق ليعود الى حيث خلف 
دراحته . 

وفك القفل عن العجلة » وحل السلسلة » وراح يسنم عندما تلوتت 
اصابعه بالزيت من اعواد العجلة . ومسحها بمندیله ثم مشی وهو يدفيع 
بالدراجة في شارع داروارد ستريت . وكان الشارع ذا ممر واحد يقود 
الى النقطة التي يتفرع فیهاسوکان احد رجال الشرطة يقف فيركنالسارع. 

وقبل أن بتقدم اكثر من مائة بارد في شارع داروارد سترت اخد 
يرقب الراة العجوز التي اقبلت نحوه من الطرف الاخر من الشارع . كانت 
تحمل قطعة من الخبر تحت ذراعها وترتدي ثوبا من الصوف الارجواني 
الذي يشبه الکیس . وتوقفت وادخلت الفتاح في الباب ٠‏ فوضع قدمه 
الیمنی على قضيب القدم في الدراجة فانطلقت به مسافة بضعة امتار 
اوصلته الى الراة » فوقف خلفها بینما هي تفتح الباب وقال : العذرة .. 

ندخلت البیت دون ان تلتفت اليه ۰ فظئها صماء » فمد بده ولس 
کتفها » فالتفتت اليه والفزع يلوح في وجهها . فقال بصوت عال : 

ب لطفا . هل بسكن الستر غلاسب هنا ؟ 

وحدجته الراة بنظرة ساهمة من عینیها التعبتین اللتين احمسرت 


= ۱۹۸ بت 


زواباهما » فکرر السؤال . فالتفتت ولوحت بیدها نحو السلم بحركة تدل 
على اللامبالاة الطلقة وقالت : 

نلعم . هنا » اصعد . 

فارتسم على وجهه الشك » وهو ينظر الى الفرفة الظلمة التي تفوح 
منها رائحة القدم واثاث العصر الفكتوري . فصاح : فوق ؟ 

ولکنها كانت قد استدارت واحتازت الفرفة » تاركة اباه وحده لیفلق 
الباب خلفه . ولا وصلت الحانب الاخر من الغرفة قالت من فوق کفها : 

ب ریما تحده تالا . 

وارتقی سورم السلم بحذر » مائلا بجسسمه الى الامسام' متتخسستا 
پیدبه الالواح الخشيبهة العارية التي بفطي القماش المع بعض اجزائها 
وتعثر وهو يصل اعلی السلم » فاطلق شتيمة بصوت خافت . كان المكان 
سبح في الظلام » ویفوح برائحة زیت البارافین الشدیدة ٠‏ وبيئما هو 
واقف هناك » بتطلع في الظلام » فتح باب على بمناه وقال صوت رجل : 

بت هلو » من هنا ؟ 

فقال سورم : 

ب الستتر فلاسب ؟ 

بت تعسم ۰ 

كان الصوت شمیز بسيء من لكنة بورکتایر . 

ب اسمي جيرارد سورم ۰ رأيت لوحاتك امس وقسد رشبت فسي 
التعرف بك . 

ب هل انت رسام . 

سے كلا 6 كاتب . 

وقال الصوت بسماجة : 

ب الافضل ان تدخل - فليس لدي وقت طویل : 

لن اطیل مكوثي . 

كنس و ی ان ی ای از هی 
غلاسب على هذه الصورة الفاحثة . كان بود لو منح بضع لحظات 7۳ 
ها سيقوله . كما أن لهجة غلاسب دلت على أن القابلة ستكون قصيرة . 
وقسال غلاسب : 

تفضل بالجلوس ۰ 

كانت الغرفة واسمة » يلوح انها كانت في الاصل تتألف من فر فتیسن 
هدم الجدار الذي بفصل بینهما نصارت غرفة واحدة , كانت شكسل 


بت ۱۱٩‏ بت 


حرف « ل » غير منتظم © ولها بابان کل جلى طرف من طرفیها . كان 
اتابها الوحيد سريرآا قديم الطر از له نضبان نحاسيية ومقعد وطاولةصغيرة. 
كانت هثالك الواح كثيرة انك الى الحدران ٠‏ وکان امام النافذة منصة 
للرسم من النوع الذي يستعمل في المدارس وعليها لوحة اخری. وجلس 
سورم على القعد بالقرب من النافذة » في وضع ستطيع منه أن يلرى 
الغرفة كلها . وكانت هناك بالقرب من المقمد مدفأة نفطية تشتعل » فوضع 
سورم ندیه بصورة تلقائية لندنتتها . وقال غلاسب ۰ 

حسنا »> ماذا يمكنني تأدیته لك ؟ 

كانت لهجته غليظة يبدو عليها الاتفعال . كان واقفا بالقرب منالسرس 
سستند الى حافته : كان رجلا بارز العظام » كث الشعر » لم بحلق ذقنه ۰ 
وكان ثوبه الأزرق: قد تصلب کته بقع الصبغ عليه . 

: وقال سورع ممتذرا‎ ١ 

ا انظر . انا اعلم اني تطفلت وجئت لتقديم نفسي اليك‌بهذا الشكل. 
ناذا كنت تعتقد اني اضيع وقتك هلا تتردد في‌ان‌تخبرني بذلك» وساغادر. 

فبدت الدهشة على غلاسب »> ولکنه لم بحس بضعف في موقفه » 
وقال بصوت احشی : 

ب كيف لي أن اعرف هل انك ته تضيع وقتي قبل أن اعرف ماذا تريد؟ 

بالا وید شيا قير جرد ااا لي الك . رانت این مس 

فقال غلاسب » بلهحة ساخرة :. 

ب بظهر انك مشفول جدا » تذهب ازبارة کل رسام تعجبك صوره. 

فر نض أن يحمل هذه اللهحة على محمل الاسنیاء وقال : 

ب انك مخطیء في التعبیر » أن السالة ليست مسالة « اعجاب 1 
فقط . اعتقد ان الصور غريبة جدا . 

وظل وجه غلاسب خاليا من دلائل السنر » وان ار تسم شيء في 
محیاه » فائما هو قلیل من الاستياء . وقال ؛ 

ب هل لي أن اسالك اين رایتها ؟ 

سا في شقة تخص اوستن فن .. 

اوه » الك اذن صدیق لاوستن ؟ 

وبدت لهجة السخرية واضحة لا لبس فيها هذه الرة . 

س لیم 

س واحد من حماة الفن » ان جاز التعبیر ؟ 


ب ۷۰| ب 


فقال سورم بصوت حازم ۰ كلا ٠‏ وهو بحاول ان يكظم بورقهة. 
واردف : 

- انا لا اشتري الصور » لا سمح ايرادي بذلك . اردت ان اتعرف 

وحاول ان بجعل صوته طبيعيا » وهو يتهيأ لينهض ويترك الغرفة . 
لعد الخدت لهجة غلاسب تثیر اشمئزازه » وقد غضب على نفسه لاله 

والتقط فلاسب من الارض كوزا عليه خطوط زرقاء وبيضاء واخحذ 
برتشف مله . ثم جلس على حافة السرير وقال : 

ب طيب » سأكون صريحا معك . انا اسکن هذا المكان لاني لا ارد 
مفابلة الناس . وكذلك » بالطبع » لاله رخيص » ولكن السبب هو بالدرجة 
الاولى لاني لا ارغب في الناس كثيرا .. 

لماذا ۶ 

لم لا اجب الناس ؟ لنفسن السسيب الذي اكره من اجله رائحة 
شراب الروم او الشاي الصيني ؛ على ما اعتقد . 

كان سورم بحاول جاهدا ان کون عنه فكرة . كان في ليرة غلاسب 
شيء من الاستهجان المكتوم مما جعل سورم يعتقد بانه مريض بداء العظمة 
واه الوحيد الذي کج زليه في ترك اه هی اب كزة اي تسن 
بالاند جار التام . وحاول أن يقوم بمجهود آخر ۰ واصطنع اللنشاشة 
وقال مبتسلما: 

في الحقيقة » كان اوستن والاب راكوسي كلاهما بنصحاني بالا 
"ني لزبارتك . 

ناذا و 
مدر ا اقتا ع خر ات ۱ 

فزمجر غلاسب ورشف جرعة اخری من الكوز. فنهض سورم وقال: 

ب حسنا » لك مطلق الحق ان تظل لوحدك . ولذا ساترکك . 

كان غلاسب بجدق فى الکوز الذي كان يضعه بين کلتا بدیه في 
حضنه . ولم بتحرك . وقال : 

لم اردت مقابلتي ؟ 

واحس سورم ثانية بضعف اسبابه » وقال : 

- ظننت انه قد يمكنك ان تخبرني بشيء عن اوستن . 

فرفع غلاسب بصره اليه » وقال وهو بکشر باپتسامة : 


- |۱۷ بت 


لاذا » هل ترد ابتزاز امواله بالتحایل عليه ؟ 


ا ۳ 
سب هل انت شاذ جنسيا ؟ 
هت تسا ده 


بط فلماذا اذن ؟ 

لم یمد غلاسب یتخد سلوكا معاديا يشكل صارخ » كان يبدو حياديا 
غير مبال واحس سورم بانه انار فضول غلاسب . فقال بتعقل : 

اصغ . الك تنعمد في تعقيد الامور بالنسسبة لي » اليس كذلك ؟ 
كل ما في الامر هو أن صورك امجبتني فاردت لقاءلد . وکذلك علمت انك 
من اصندقاه اوستن ۰ وائي مهتم باوستن ایشا . فاذا كنك تکره مقابلسة 
الاخرین » واذا کنت لا نشعر بالیل "الى الحدیث من اوسنن » ففسل دي 
ذلك » وساخرج . 

فنظر اليه غلاسب . كانت تعابیر وحهه تأملية حامدة » كالتعابيسر 
التي تظهر على وجه شخص عا ىوشك ان بشتري بضاعة يريد ان بقلل 
من تیمها + ومد يده ول تساه الالو إن من الطاوكة وعد تسا 
بسكين مائدة . وقال دون أن يرفع رأسه: 

- ليس لدي الكثير عن اوستن . لم اکن على معرفة تامة به ابدا > 
ولم امجب به يوما . فلماذا بثیر اهتمامك اذا لم تكن منحرفا ؟ 

ها للقن الست الي ير اشامن فيك . 

ما هي الصفات التي اترك فيها مع اوستن ؟ 

واحس سورم بالحاجة ليقول شيئًا مقنعا » ولكنه لم بهتد الى شيء. 
فقذف باول ما خطر في ذهنه من الكلمات : 

اعتقد من لوحاتك ... هناك نوع من التعصب . 

فادرك على الفور أنه اصاب ما كان بريد قوله . فقال غلاسب : 

ل ونظن ان اوستن متعصب ايضا؟ انه لم يسرك لدي هذا الانطباع قط . 

ل من الصعب ان اترح . لبت اعرفه جيدا » ولكني اتوجس ذلك. 

ب ولم يتير ذلك اهتمامك ؟ 

من الصعب أن اشرح هذا ايضا . كنت دائما مولعا بفكرة الحياة 
وحيدا . وکنت افكر في دخول احد الاديرة .. 

انت لست كائثوليكيا ؟ 

ب کیان م 


بت ۱۷۲ بت 


ب فلم لم تمض في فكرة الدیر هذه ؟ 

لم ار في ذلك جدوى . وفضلا عن ذلك . فلم اکن وائقا من اني 
ساستمتم بكوني راهبا . واشك في ان اهداب مجتمع الرهبان هي نفس 
الاهداف التي ابغبها. 

ونظر سورم البه واحس بالا تباخ للاهتمام السافر اللي: دت 
غلاسب . وقال: 

لا ادري ... اعتقد انی اردت أن ارى الروژی ٠‏ 

فناذا 20۵ 

لم يحدث ما يدمو الى الاهمام . امضبت عاما واحدا في قراءة 
اللأطون والتدسسن: فر اني فى مال رفير هنا م وک فرت مانن 
افتقد شیثا ما » بدات احس أن خيالي قد مات > واخذت اشعر باني في 
حاجة الی الجنس والی الاجتماع بالناس . .فكو قت لی بعض الاصدقاء 
وارتبطت بعلاقات مع فنابين لفترة قصيرة . فلم سبامدني ذلك کتپرا » 
لاني لم اکن ارغب في هده الامور ایضا . ماخذت افکر باني فقدت كلرغبة 
في البقساء حيا . وشعرت باني مللت الکتب » ومللت الناس ... 

بت الى اعلم ا الور 

واخد عدر الوية لاا ان لوح اران روا غرم مشاه من 
قارورة المربى التي كانت على عتبة السبالد » واخذ برسم ٠.‏ وقال بهدوء : 

ب فكرة لا باس بها اذا كنت تعرف ما بريد أن تفعل . اما انا فلم 

تقول لم تكن تمرف » فهل تمرف الان ؟ 
اسبوع ۳ واني احس بالاسف له في كتير من النواحي 5 أنه يشبهسني 
ایضا » ولكن ... لا استطیع ان اوضح ۰ ولکن فجأة » اخذت احس أن 
السادة الادباء » الهوة بعد الذروة ! 


سب ۱۷۲ س 


فقال سورم 

س لست اعرف . بل انه لیلوح لي انه بشبهني تماما بصورة فرسة. . 

#أجابه فلاسب :- 

ل حقا؟ 

وكان صوته ينم عن شكه في الامر : 

اجل . ترى هل اتیح لك ان تزور شفته في كويدس غیت ؟ 

مد لم اکن امرف ان له شقة في کوینشس غیت ؟ 

ب لقد ذهيت الیها بالامس واد هشتنی ٠‏ لقد لاحت وكأنها من نسسیجح 
خيال ادجار الان بو » ستائر القطيفة السوداء » ودولاب السکرات»ومژ لفات 
دی‌ساد ومازوك » ولوحانك ...۰ 

فقال غلاسب بدهسة : 

س ۲ه » لقد رابتها هنالك آذن » حستا ... 

كان پیتسم حین استعر علی الرسم واضاف : 

تلك ناحية حدیدة من شخصية اوستن :+ غلاسب ودی‌ساد » هه؟ 
اللوحتان اللتان اشتراهما مثى ۰۰ 

لدیه ایضا لوحات بابانية مطبوعة وموقعة بتوقیع ا.غ. 

انها كورية وقد استسختها من مجموعة في التحف البريطاني. 

وطفق برسم بصمت فترة من الزمن » ام تراجع الی‌الخلف لینظر الى 
ما رسم ۰ وقال دون أن بنظر الى سورم : ۱ 

ا نکن الام فلج اعد ا عع ا ن در قا مه 

اكلا 6 .ولکن. ٠.١‏ هنال تشنانها في الهدكت © ما عدا بي 

ب ما علدا ماذا ؟ 

ائني لانسساءل احیانا هل ان الامر لا يعدو ان يكون الرفبة في 
الاقدام على الغامرة . انا لا اشارکه اذواقه » ولكني اشاركه الرغبة في 
الاقدام على التجارب . يبدو أن الامر جيد بحد ذاته ... 

ب تعني ملاحقة الاولاد الصفار ؟ 

ب كلق لم اکن افکر في ذلك . کنت افکر في السادية . 

وتوقف غلاستب عن الرسم واخذ بحدق في وجهه : 

ب هل هو سادي ؟ لم اکن اعرف ذلك . 1 

ب الم تكن تعرفب ؟ ظئنت انك تعرفه جيدا . 

فقال غلاسب »© وهو بستأنف الرسم ٠‏ 

ل كلا . ليست لي معرفة جيدة به مطلقا » كما يظهر . كيسف 


بت ۷6 3 


اکتشفت ذلك ؟ 

قال لي ذلك بنفسه . والاب کارالرز يعرف ذلك عنه ایضا . 

ما هي الافعال التي بقوم بها ؟ 

وظهرت لهجة بورکنایر في کلام غلاسب فجاة بشكل صارخ . وکان 
يلوح عليه انه ركز اهنمامه في اللوحة . وقال سورم : 

لا اعلم ۰ ليست اشیاء خاصة ؛ على ما اعتقد ۱ ريما ستخسدم 
الضرب مع اصدتاله الاولاد . 

وفي الغرفة الجاورة » بدا البخار بنبسق من ابریق ماء كان على الو قد 
الغازي » واخذ الاء ببقبق ویفیض على ارضية الفر فة الکسوة بالالسواح 
العارية . فذهب سورم ورفع الابریق ۰ وقال غلاسب : 

هل لك في قدح من الشاي ؟ 

ب نعم » شکرا » 

وضع فلاسبلوحة الالوان علی‌الطاولقواعاد الفراشی آلی‌قارورةالربی. 

س ما لا يمكنني فهمه هي فكرتك ان لك شبها باوستسن . فمسن 
حدينك الى لا ببدو أن لدیکما اسیاء مشتركة . 
وكلانا مولعان بالسجارب » بيد انه تمادی في تجاربه اکنر مما يمكنني حستی 
ان احلم به . 

كان غلاسب بل ابريق شای من الالشوم على الفسلة في الفرفة 
الثالية . وقال ؛ 

لا ؟ تمني انك تريد أن تستخدم الضرب مع صدبقاتك الفتيات ؟ 

فقال سورم ضاحكا : 

سكلا 6: آنا وان الي افر ھن معا كل مین 

ب ولم أردت مقابلتي ؟ هل تصورتني واحدا من ... 

ب واحدا ممن ؟ 

ب من هولاء الذین بصلحون للتجربة عليهم ؟ 

ب ظنلت انه ریما تکون واحدا منهم . 

ب ولنفرض انلك مصيب في ظنك » فماذا بعد ذلك ؟ 

فقال سورم : 

ب لا شيء بعد ذلك . ريبما .. 

وتناول كوب الشاي ووضع فيه بضع ملاعق من السكر . ولاحسظ 


س ۷0| — 


ان غلاسب عندما ستسم تتقلص جهنه وت رتعشس بحركات تلوح لا أرادية 
عصبية . ورأى فلاسب أن سوم لاحظ ذلك » ال سورم لیبعسند 
اهتماسه عن ذلك : 
ب لك بدان واسعتان » تشبهان بدي أوستن ٠‏ 
وضع غلاسب السكر في الشاي واخذ بح رکه . كانت بدأه كبيرتين 
قبيحنين 6 مفاصل اصابعهما بارزة . كانتا تلوحان سوداوين قليلا » وقد 
ارتسمت عليهما شبكة من الالوان من بقابا الاصباغ الني اخترقت السامات. 


ترویمان , الا تمرف شيا عنه ؟ حان‌بابنیست ثروبمان » القاتسل 
بالجملة . 

ب كلا . من كان ضحیته ؟ 

عائلة كاملة » تتألف من نمانبة اشخاص ٠.‏ 

ب لاي سیب بالله . ؟ 

ب الال , لقد حصل على بضع مثات من الفرنکات من هذه الصفقة. 
كانت بدأه ضخمتثين + ولهذا لا يرال الناس يسمون الابدي الكبيرة « يدا 
تروبمان » فى بعض انحاء فرنسا . واعتقد أن أفراد اسربه تمیزوا نهذه الصفة, 
لهم اكبر مما يحتاجونه من الایدی . 

هل كان ساديا ؟ 

ب لا اعتقد ذلك . كان يتزع جنسيا الى الجنس الشابه » وبه هوس 
لجمع امال . 

كان الشاي مركزا حارا . ووقف غلاسب على عتبة النافذة وظل 
برسم . وساأله سورم : 

هل تهتم باخبار جرائم القنل ؟ 

اجيانا. 

ب متى ؟ 

فاجاب غلاسب » وقد ظهرت على وجهه ابتسامة غريبة 

الجریمه سري في عروق عائلتنا .. بطريقة ما . 

هل انحدرت من عائلة من اللصوص ؟ 

سب ليس تماما. 


بت ۱۷ بت 


وأبشسم بدوره لسودم وهو سرب الشاي ۰ وارتعشت حهسه 
ا وازدف قالا : 

ب بفدر معرفتي بالامر » مان علاقتنا بالجرائم کانت‌دائما غير مباترة, 
يوما مع لاندرو في باريس . وکان جدي الاكبر على معر فةبتشارلي پیس. 
بعد عدة اشهر عندما القى القبض عليه . قالت أن تصر فاته كانت على 
RE‏ 

ب بعض الناس تجذبهم الجريمة » وهناك احرون بجذبون الجريمة . 
كانت عائلبي من النوع الثاني . ویمکنك ملاحظة ذلك . فحالما جشست 
العهمائلة . 
مرة بسيء من السوتر في نظرة فلاسب »© وظهرت ابضا في ارتعاشة 
جبهنه . سأل : 

ب هل انت جاد فیما تقوله عن السمة الى راحت‌ضحية جاله السفالك؟ 

اکل عا ار شاا 

- هل كانت بلك الراة التى قتل في غرفنها في میلرز کورت ؟ 

ب كلا . كانت هناك جريمة اخری : امرأة قلت نحت مصباح الشارع 
في كاسل آلى » كانت هذه العمة الكبرى سالي مكنزي . لا اعرف الكليسر 
عن هذه العمه سوی الها كانت على ما بدو لا تنمتم بحب العائلة . 

- لم اسمع :اند تلك الجریمة . 

ب وراح سورم باعل هل أن القصة كلها من نسبج خيال غلاسب. 

ب صبتحيح © كلهم ضحابا . مازوکیون دون علم منهم » ما عداي » اذ 
أني مارو کی بارادني ۰ 


ب ۱۱/۷ س 


لیس بالعنی الذي پمله ارسي ۰ انني لا امیل :إلى ذللگ + 

وحرلد سودم مقعده الى قرب الجدار لیسند ظهره اليه وهو يرقب 
غلاسب . كان غلاسب برسم بضربات نلوح مرتجة مسددة » وهو بیسدي 
برکیزا شدیدا على اوحته . وبدا لسودم كأنه لإعب سیف . وقال سورم: 

_ لا آرید أن اطیل الحدیث » فقد بؤخرك ذلك عن اعمالك 

فقال فلاسب ٠‏ 

Es 

وظل سورم يراقبه بضع دقائق » وقال ۰ 

الا بضيرك ان القى نظرة على بعض لوحانك ؟ 

وشعر بالتردد باديا في وجه غلاسب 'انبة . وكان على وشك ان 
بقول لغلاسب : لا حاجة لذلك ... ولكن غلاسب قال : 

_ تعضل . ولکن لا تعلق شا بصددها . 

ب حسنا ٠.‏ 

وذهب سورم الى الغرفة المانبة واخد ينظر الى اللوحات المسندة 
على الجدران . وكان اول ما لفت نظره في هذه الصور الوانها التي كسانت 
اکن خسونة من تلك الاوحات الني رآها فى شقة نن . لفد اخنفت الالوان 
الزوقاء والخضراء وجو الاحلام الذي كان يحمل انر شافال . الخطوط في 
هذه الصور خسنة عنبفة » كانت تبرز الاتر الناشز الذي تحده الالسوان 
الاساسبة الستعملة مباشرة دون مزجها . كانت اکستر الصور دراسات 
لناظر طبيعبة : اشجار » باقة من ازهار السوسن » جدار نما عليه العشب. 
وكانت هنالك لوحة تبین سباجا حدیدیا ومصباح السارع » وقسد رسمت 
اللوحة دون اي انر رومانسى او حنى الحاولة لاظهار جو النظر . کسانت 
اللو حاب تغطي احد جدران الغرفة بكامله . 

و کات على حانب الو قد » فى رف داخلي عربض . لو حة هائلسة 
الحجم »© غير تامة . كانت اکبر من اي سيء اخر في الفردة باربع مرات 6 
حيث كان ارتفاغها سبة اقدام وعر ضها ار بعة اقدام . وقد ظطسها سورم 
لاول وهلة صورة لصلب المسيح . كانت نببن رجلا مشدودا الى صلبب 
بالسامير یندلی من نافذة مفتوحة . وكان الصليب يبدو معلقا بسلاسل 
عديدة » كما كانت تظهر مكبرة خلال النافدة . وكانت احدى بدى الرجل 
أن ستيان دان ال حه 

وكبح سورم رغبنه فى الاسنفسار عما تمتله اللوحة . فنراجع الى 
الوراء واخد بحدق فيها . وفبما هو يقف هناك » سمع غلاسب بتركلوحته 


بت ۱۷۸ بت 


ويخرج من الغرفة ۰ 

كانت صورة الرجل الصلوب معلقة عالیا على الجدار . وکان تحتها » 
في الرف الداخلي عدد من اللوحات تستند الواحدة على الاخری . وکانت 
اللوحة الامامية تبین وجها کبیرا لصبي يرتسم الرعب في محیاه »> وکان 
خلف راسه » في اعلی الزاوية الیسری > دولاب فيه تلاتة ادراج مفتوحة 
ویندلی من الدرج العلوى ما يبدو من اللابس الداخلية النسائية الوردية 
اللون . وکانت تبرز من خلف راس الصبي بد عاربة » کانها لسخصص‌مستلق 
على الارض وجهه الى الاسفل . وسحب سورم اللوحة الى الامام واخذ 
ننظر الى اللو حة اللي خلفها ۰ و کات هذه تبدو من لو حات غلاسب الاولى. 
كانت صورة جميلة رقبقة لفتاة عاربة تبدو في العاشرة من العمر وکانت 
تقف امام الوقد وهي تمسك بكلتا بديها منديلا تمده ليجف . كانت نحيفة 
اللرامين والساقين ؛ وكان جسدها ینم عن نقص في الغذاء » ولکن‌فلاسب 
نجح في الاستفادة من هذه النحافة فمزجها مع وهج الموقد البرتقالي 
وظلال الغرفة الزرقاء لينقل هدا الاحساس بالرفق والحنین . لقد 
وجد سورم هذه اللوحة مؤيرة الى حد غریب ؛ وقد طاب له ان يخرج 
الصورة من بين الصور الاخرى ویضمها حيت يمكنه دراستها بدقة اكتر. 
وقبل آن بهم بذ لكت ¢ سمع صوت الماع الند فق من حو ضص الاء في مرحاض 
شقة مجاورة ٠.‏ وسحب هذه الصورة » وراح يطل الى الصورة التي خلفها. 
كانت اوحة لحياة جامدة اخرى ناشزة الالوان منكسرة الخطوط . وترك 
الصور تستند الن الجدار القریب من الفسلة . وجاء غلاسب الی الغرقيية 
الاخنری وقسسال : 

- خسشت ]| ؟ 

ب انك فيرت طريقتك بالتأكبد » اليس كذلك ؟ 

- آمل فى ذلك . هل تعجبك هذه الصور ؟ 

ب تعحبني جدا. انها نترك أنارا عنيفة. بجبانتضع صوركف معرض. 

لا آرید ازعاح نفسى . الهم جسعهم أوغاد ٠‏ يجب ان تستخ دم 
نفوذك وتزلفك ليدسنى لك ذلك . 

واقبل غلاسب ووقف بجانب سورم » فقال سورم » وهو يشير الى 
الرجل الصلوب : ۱ 

ب ماه لذه؟ 

ب هذه صورة مانيو لوفات . قضبة محاولة الانتحار القديمة . 

ماس یی 1۳ 


بت ۱۷٩‏ بت 


ب اوه » لا اعلم متی بالضیط . كان مانيو صانع احذية فى جنیف فى من 
تانق القون اشامن عسر © وقد اسا زوين الوك على« الصلينةكالسميح + فقام 
بنلاث محاولات » انتهث كلها بالفشل . وف المرة النالنة نبت بكرة فى غرفة 
نومه التي تطل على السوق وعلق الصليب بطريقة يمكن أن يندلى فيها خارج 
النافذة . وكانت,مشسكلته الرئيسية هی كيف ينبت المسامير فى اطرافه . لقد 
کان ف امکانه ان يدق السامیر نف قدمیه واحدی پدبه » ولکنه اجان ف الید 
الاخری . واخیرا اهتدی الى حل نلك السكلة بأن عمل تقبا فى الصلیب نسم 
قرو التنماز ف بده اولا + ب "افك مطرقة بايد التي فرن فيها التسار 
ودق بواسطتها المسامير فى قدميه واحدی يديه . وبعد أن فعل ذلك فك 
البكرة فانطلق الصليب خارج الناعذة ليتدلى فوق السوق . ولكن لسوء حظه 
اکای تلك اللحظة اضعف من ان بسسطیم آن بدخل بده الى فیها ااسمسار 
بالثقب الذي عمله‌علی الصلیب » وهكذا بقي معلقا على هذه الصورة . 

واشار غلاسب الى الصورة حیث كان الرجل بتدلى كانه بتروشکا (۱) 
منفوخ ۰ وال سورم : 

هل مات ؟ 

کلا. انزلوه فعاش حتی ناهر ألىمانين . و لم يقم بهده الحاو لةبمدذلك . 

اهل ات اللو حة ؟ 

نعم . عندما یکون لدي وقت . 

ب وما راك فى هذه ؟ 

وتان وو ال الور وان ن زان ای قال لاسب ر 

انها لا مجبني . انها صورة هايرنز » القاتل فى شيكاغو , 

لم اسمع به ابدا . من كان هدا ؟ 

اصن ف السابعة عشرة من العمر . كان بتسلل خلال اللوافد لیسرق 
ملابس النساء الداخلية » فاذا استوقفته احداهن كان بقتلها . وقد کتسب 
بأحمر الشفاه على الجدار بالقرب من احدی ضحایاه بالله علیکم القوا القبض 
علي قبل أن اقتل ثانية . 

فکشر سورم وقسال : 

س الا تعتقد انه موضوع فظیع للوحة زيتية » الا تعتقد انه‌موضوع يوحي 
NT‏ ات ۱ 

بالطبع . ان الحالة نفسها مريضة , 

)١(‏ بتروشكا : دمية » بطل رقصة باليه لستراننسکي ٠‏ ل الترجم س 
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وانشدان وماد الى القرقة لاخرضق 6 وقال سور 

ب وما رابك فى الصور الاخری خلف هذه ؟ هل لي ان اراها ؟ 

قالیفت غلاسب وفال بلهجه حادة : 

لا . الافضل الا براها » فهى لا تعحبنى . 

فنبعه سورم الى الغرفة »> وكان قدح شابه ما بزال على المقعد » لسم 
بنهه بعد . فشربه جرعة واحده . واحس أنه لم يعد فى استطاعنه النعبيسر 
عن أعجابه بلوحات غلاسب » فقد وضع غلاسب نفسه فى موضع يبدو فیسه 
بوضوح انه لا بكترت اوم أو المديح . وقال سورم اخبرا: 

اشكرك للسماح لی بان انظر الى صورك . 

ب لا شيع . 

ولم نکن سورم ددرى ماذا بضسف من الکلمات » فاجال بصره ی‌الفر فذه 
فاسو قفته صوره لمان فوخ معلقة موق سريره . لقد كانت معلقة فى موضم 
لم ين فى امكانه ان براها من مكانه على القعد . 

هل انت معجب بفان فوخ ؟ 

بت لیم ۰ 

نم النفت نانية الى الصورة » كانت اضاءتها رديئة» فقد كانت معلقةعلى 
نفس الجدار الذي فه الشباك » مفابل الباب . 

وقال غلاسب : 

ب بلك هي فکرتی عن اللوحة الزينبة العظيمة . 

ما الذي بحملك تعنقد ذلك ؟ 

ب السسبب عینه الذی اعنبر من اجله لوحتی مانيو لوفات ووليم هایرنز 
فاشلنین . هذه اللوحة هی اکتر من لوحة زيشية فحسب انها مأساة فان 
فوخ يرقب مأساته . فى حين أن صوري تتطلب منك ان تعرف کل تفاصیل 
قصنی لوفات وهايرنز لشعی ما نعبر عنه الصورة ... صوري هي صور 
ادبية . بنما تعبر تلك اللوحة من نفسبها . انك لا تحناج الى ان تعرف ان فان 
فوخ قطع احدی اذنبه . فعنوان الصورة يكفي ؛ صورة ذانية » الرجل ذو 
الاذن المبنورة . هذا ما ينبغى أن بكون عليه الرسم » وهذا ما بجعل رسومي 
حقيرة . هل رایت صورة كوربيير بقود خنريرا على شريط؟ لقد امجب بها 
اوستسن . علمت الها ستعجبه ... 

ققاطعه سورم بقوله : 


= اماه 


- لا انفق معك . اعتقد انك نقسو على نفسك . ان صورتك لكوربيير 
عظىمة الاير حنى أذا لم سسمع المرء بكوربيير » والشیء عينه بنطبق على 
لو قات وهابرتز ۰۰۰ 
و قاطعه غلاسب قبل أن يستطيع الضی فى کلامه : 
ب اشكرك . بسرني الها اعجبتك ... 
نقرر سورم :أن ترك الوضوع . 
فقال غلاسب بصورة ميكانيكية : لا شيء . 
ناه ووم تقو الاب وال ؛ 
ب لم لا تأنی معي لمناول الطعام ؟ لتکون لدی فرصة الحديث معك , 
و کان‌وانقا وهو بتكلممن أن غلاسب سیجیب‌بالر فض » ولکن‌غلاسب‌قال: 
ب شکرا» اود ذلك . ابن تسنکن ؟ 
ا فى کامدن ناون . تبدل القطار فى موركبت . هل بمکنك المجيء هذا 
الاسيوع؟ 
د این ذلك . 
ب فى ای بوم نحن ؟. . . الاربعاء . غدا او الجمعة بروقان لى . 
ونوقف غلاسب عن الرسم . وقال بعد فئرة من الصمت : 
ب الجمعة ؟ سأعطيك عنواني . 
وجلس على السرير ليكتب المنوان » بم رسم مخططا ليبين الطريسق 
من محطة نفق کنئس تاون الى مسکنه . نم اقتطع الورقة من‌دفتراللاحظات 
وتركها على الوسادة » بم تأمل قليلا وعاد وكتب رقم التلفون . 
ب تعال فى حوالي السماعة السادسة » اذا ناسبك ذلك . اذن ؟ 
فشال غلاسب دون أن برفع نظره عن اللوحة : 
۱۹ 
كان السسلم غار قا فی ظلام کثبف » فاخذ بتحسس طريقه بحذر . وکانت 
رائحة زیت البارافین حادة عند السلم » واكشف سبب ذلك عندما وطا 
هوق بركة من الزبت المنسكب على اللوحات الخنسبية وكاد ان ينزلقمن السلم, 
* #* تن 
رهز الرجل ذو البدلة الرسمية الذي كان يفف فى باب غرفة الطالمة راسه 
وایسم عندما مر به سورم . وفك سورم ياقته وفتح سترته : لقد شعر 
بالحر من حراء الباقة ۰ كانت سبر أمامه أمرزة نرتدي بذلة سباحة من 
الطراز الفكتوري ٠‏ ودفعت الباب ودخلت » فرجم الباب اليه بعنضف 


۱/۸۲ = 


فصده بقدمهة ۰ 

وایشسم له الرجل ذو البدلة الرمادية وذو النظرة الجادة الذي شسف 
فى نافذة الاستعلامات » و قال : 

مرحبا بك . ام ارلد منذ زمن . 

تافلا وو + تق a‏ 

والقت الراة بنظرة حادة من فوق کنفها كأنها ارنابت فى انهما كاأنا 
شحدنان عنها . وتبعها سورم بنظره وفال معلقا : 

ب ببدو أن هذه الفاجرة قذرة المراج . كادت ان تهسمني بالباب , 

ب نعم » كانت على هذه الحال منذ يومين . تخاصم معها احدهم قبل 
ایام لانها احدلت منضدتبن فضربته بمظلنها . ومنذ ذلك الیوم اعلنتها حربا 
على الجمبع . 

فقا ل‌سورم منضاحکا : 

ند کم الي از رامت الخد ؟ 

اين كنت هدفه الایام ؟ 

ب‌اوه » كنت انتقل من مسکني » واشياء اخری مختلفة . ولکن انظر » با 
روئی » هل يمكنك اسداء العون لى ؟ ارید الرجوع الى کتب نبحشف السادية, 

- الا تقد انك تقوم بطفرة من علم الالوهیات التصوفي ؟ 

انها مجرد فكرة للقصة اللی اکتبها » خطر لي ان ادخل فیها شخصية 
سادبة. 

ب اه » طيب » هنالك الكتبالمعروفة ب کرافت‌ایبئغ » وسنیکل وغیرهما 
فما رابك فيها؟ 

ب هذه کتب اولیة » ولا بد أن هناك مؤلفین اخرین عديدين . 

- اجل . ولكن كنيرا من البحوث عن هذا الموضوع مکتوب بلفات 
اجنبية وتجده فى مجلات طبية . عليك ان تلقي نظرة على المصادر الوحيدة فى 
احد الکتب الرئيسية ق الوضوع - کنب بلوح او غیره ۰.. انظر فی قائمة 
الواضیم تحت عنوان « علم النفس » هل تريدنى ان انظر لك ؟ 

نعم أرجوك . أن هذه القوائم تربكني . انا ذاهب للبحث عن کرسی . 

ووضع معطف الطر على ظهر الكرسي وترك كتابين للمراجع على الطاولة 
لملا بحتلها شخص اخر . وف الرحاض الذي يقع فى الطابق الاسفل بل 
يديه ووجهه بالاء الساخن وعاد الى غرفة المطالعة وهو بحس بالانتعاش . لم 
بر احدا فى نافذة الاستعلامات ولكنه شاهد على طاولته كومة من كتب الراجم 


بت ۱۸۲ بت 


ننه قصاصات من الورق تبین الصفحات ان یجب البحث فیها ۰ وقفی 
بطانات الاستمارة لها . نم ثاولها للموظف واخد معطفه وخرج من اتف 
البربطاني . واخذ بحس بالجوع ثانبة . 
وق احدی حانات شارع تنسرئت کروس اول قطعة ساندویشتن من لحم 

البقر وشرب زجاجة من البيرة . كانت الساعة لم تتعد الواحدة الا ربعا .ولم 
يكن بتوقغ وصول کتبه قبل السامة الائية . وامضی السامة الثالية بشعنی 
دن دکاکین الکتب الستعملة واخبرا اقسنی الجزء الاول من « العسالم ارادة 
وفكرة » . كانت نسسخة فدیمة تمزق غلافها بسدة ۰ واحس بالسرور فى ثفسه 
وهو سسر عائدا الى التحف . كان بحاجة الى الکتاب مند سنین » ولکسن 
اسعار النسخ الجديدة منه كانت تمنعه من شرائها . 

كانت الکنب قد وصلت عندما عاد . وکانت غرفة الطالعة شديدة 
الزحام الان وقد انتهت فنرة الغداء . كان جوها حارا خانقا بصورة اشد من 
قبل . مخلع معطفه وسدرنه واستقر فى مجلسه واخذ ينظر فى الکنب السي 
كانت تولف حاحزا ببن طاولنه وطاولة شخص اخر كان بجلس الى يمينه. 
مجلدا عن حوادث القنل فى دوسيلدورف وراح بمطي ذراعيه وساقيه .وقرر 
آن يذهب الى الرحاض ليغسل وجهه مرة اخرى . 

وحالا انتصب واقفا رای نن . كان بخطو نحو الطاولة الوسطى وهو 
يحمل مجموعة من الکنپ . فظل سورم واقفا يرقبه يدفع بكومة الكتب على 
الطاولة الى ناظر المكنبة . وف تلك اللحظة » وکانه شعر بنظرة سورم » التفت 
براسه ۰.فابتسم فى الحال ولوح بيده » ولوح سورم له بدوره وتقدم لحوه . 

بت جيراود'! ماذا كنت تفعل بحق السسماء ؟ 

N 

ل ما اعجب الامر ! منذ منى وانت هنا ؟ 

DANG Sas O عونك‎ 

ب انا ايضا كنت مسد ذلك الوقت . ما اجمل ان اراك . هل انت على 
اسنمداد لفادرة القامة ؟ لنذهب ونشرب السای . 

كان سورم على وشك الموافقة ولكنه تذكر الكتب . فاذا امادها اتناء 
وجود سن » فليس هناك شك فى ان نن سیقرا عناوینها . ولم يكن برغب فى 
ان علم سن جا من وله الد قيال : 

ا لا استطیع الان , ارید آن‌انم كتابي ۰ 
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ب ماهو کناب اه ؟ 

- حياة القديسة تیریزا دي ليزبيه » ارید ان انم الکتاب هذا الیوم . 
اسمع » لم لا نتقابل بعد نصف ساعة ق‌محل ما ؟ 

اسف ملى أن اذهب لقابلة احد الناشرین قبل السامة الخامسة .ماذا 
ستفعسل اللیلة ؟ 

لا شيع ۰ 

ب آذن فيمكننى الجیء البك في حوالى الساعة السابعة؟یمکننا بعدئذ 
ان نذهب فنشرب . 

بت خستا. هدا رائع ۰ 

وعاد الى کنبه وقد خامره احساس بالذنب , هنالك شيء طفولي بحیط 
بنن . وقد زاد من سعوره بالذنب الطريقة الملقائية الني اخذ بها سورم , 
لفد آفتتن سورم بطربقة نن هذه واعجب بها . واستبعد ان تکون بسبسب 
الیل الجنسي النساذ فقط . ووجد آنه من السبیر علیه أن بمضي فی قسراءة 
ذلك الکتاب عن کورتن دون شعور » لا منطقي بالطبع » بانه بخون نن ۰ وظل 
يقرأ مدة ربع ساعة اخری بم اعاد الکتب الى اظر الکتبة . وطوی بطاقسات 
الطالعة ووضعها فى محفظته . وفبما هو بخرج من فرفة الطالعة قال له 
ارفا علی اة 

- امفادر انت با حیرارد ؟ 

ایا تون سک N‏ 

هل وجدت الکتب الى كنت تبحث عنها ؟ 

ب نعم شکرا . ولكني وجدتها فظيعة . 

- لا بدهنني ذلك . اما ترال مازما على ادخال شخصية سادية في 
فصسك ؟ 

س اظن ذلك . ولکنی لا اصفد اني ساجملها على شاكلة واحد من هژلاء, 
فببدو آن جسعهم يفتقرون الى الانسانية . 

ومنی بدراجنه فى الشارع القبطي وهو يطل فى محلات شرب السساي 
انتاز سروه نما مله نی یت واخيرا © :استة ادرا الى شال ملعتم 
لاینس کورنر هاوس واطل بنظره فى الداخل . واحس لسبب من الاسباب 
بالامتعاض من نفسبه » فقد أورنته مقابلته مع نن شعورا بالتوقع . وبدت له 
فكرة العودة الى مسكنه اصبه بالائتكاسة . وانجه نحو شارع بلومزبري 
سدريت ومضی يتخبل غر فنه ویسنحضر جوها ومظهرها كيما يقرر هل هسر 


س هما ب 


برغب فعلا بالعودة الیها . وقرر على الفور انه لم يكن راغبا ٠.‏ م تذکر دعوة 
امس كو ينسسي لزبارتها . كانت الساعة شير آلى النصف بعد الالثة ولسم 
بزل الوقت مناسبا لشارکتها الساي . وفى محطة كامدن تاون اجتاز اضواء 
الرور بدلا من الاستدارة الى اليمين باتحاه كنتس ناون 5 وعندما بلغ منتصف 
الطریق الى هافرستولد هيل ترجل من الدراجة وراح یدفعها » واحس بحرارة 
شديدة » وضابقه الرور » فلم برهق‌نفسه برکوب الدراجة صاعدا الطریق . 
وق زاوية قیل اوف هیلت اغد برسل بصره محدقا خلف الفتاة الى كان 

تبنعد عنه صاعدة التل . لقد احس فبها شینا مألو فا تايان در بت 
وببعها . وقبل أن بصل على بعد عسر باردات منها تیقن من هوینها . فهتف : 

هلو » کارولین ! 

فالتا او لاحت 

اھا جیرارد ! ماذا تفعل هنا ؟ 

آنا ذاهب فى زبارة لجيرئرود ٠‏ 

س انها لست فى البيت . كنت هناك توا . 

ب وماذا تفملین الت خا ؟ 

ب حلت امش لاش هام :وفك طلبت أكارة هلا الها تعد 
شدبد الحرارة . 

كان بلهث بشدة . واسند الدراحة الى حافة الرصبف . 

اکل ماد موك من اهر ارف الن أبن دهي 

- لتناول قدح من الاي فى القهی ۰ هل سكتك الكسلق ؟ 

د قليلا» لماذا؟ 

ابلق ان من فرق لاله الخ “انيت اة تخر نوم وان ۱۹۱۰ 
كانت قد وضعت الفتاح الاخر هناك . فهي تضعه عسادة فى سقيفة ادوات 
الحديقة. 

سب تا لنذهب ونلقي نظرة . 

وتناول بدها وهما بمشیان‌نحو فيل اوف هیلت» ولكنها سحبنها علی‌الفور: 

ب پنبفي الا تفعل ذلك . ربما تاتي الممة خلفنا بسيارة . 

هل يهم ذلك ؟ 

ب لیس بالنسبة لي . ولکن لا حاجة بها ان تعرف اکثر مما بنبغي . 

ونظر الیها وقد ادهشنه صلابة نبرتها وتمقلها . فارسلت له قبلة 
باسفنیها وهي تبتسم : 

واسند دراجته الى جدار الدار . واشارت الى سیاج خسبي عمال 


تب ۱۸ بت 


واسند الدراحة الى السباج ووقف على عارضة الدراجة .. فاستطاع ان 
بفرج ساقیه ویعبر من فوق البوابة وبتسلق نازلا الجانب الاخر من البوابة . 
فصاحت : 

_ هل باب السقيفة مقفل ؟ 

فنحسس الاب وال : 

نکسا ۰ 

بت طيب . افتحه اذن . 

ورفع مزلاح الباب وفنحه لها . فدخات السقبفة وخرجت بعد لحظة 
وهي تحمل الفتاح . واجال طرفه فى ارجاء الحديقة » كان براها لاول مرة فى 
ضوء النهار . كانت هنالك أسيحة من النبات وممر مدلطك تالاسمئت يمر عبر 
ساحة الحشیش باتحاه اشجار التفاح فى الجانب الاخر » وكانت فى وسط كل 
ساحة قطع مستديرة مزروعة بالازهار . وقال : 

الا تکرث ؟ اعنى » الا بزمجها ان ندخل بهذه الطريقة ؟ 

كلا ابدا . انها تنوقع مجبشي على اية حال . هبا ادخل . 

وفتحت الباب الخلفي . وقال : 

ب ما اسعد حظها ان تمتلك مثل هذا البيت . 

لم لا تطلب بدها ؟ فربما تنتقلانت ايضا الى هذا البيت . 

لاتكوني حمقاء . 

وخلع معطف الطر وعلقه فى اسفل السلم . اما هی فقد اخذت تملا 
الابريق بالماء لتضعه على الموقد الفاري ٠‏ وقالت : 

انا لست حمقاء . لو كنت رجلا لفعلت ذلك . 

واقبل سورم الى خلفها واحاط خصرها بذراصه . 

ب اتمنى لو سکن انت هنا ٠‏ 

والقت براسها الى الوراء وجعلته بقبل فمها . وترك يديه تستقران‌علی 
جسدها لنتحسس تسطح فخذيها وكلابات جواربها ۰ وقالت : 

ب اوه بكفي ! يجب أن نسلك بتعقل . 


ب لس اذا ؟ 
ب ریم | تأتي العمة. 
ب طيسب 


ب ۱۸۷ سب 


وافسرق عنها وهو بسعر بتوتر فى معدنه من جراء الدفء الذي ولده 
الاحتكاك بها . وقالت بصوت ناعم : 

ب انا لا اریدك أن تكف . 

ول سغرقه + وقد اشن اة ا وفتسال: 

ب ساذهتب خسن و أحين ان ول 

وفى الحمام خلم بلوزه الصوفي و قمیصه واخذ بفسل صدره ور قبتسه 
بالاء الدافیء . تم أتكأ على الحائط واخذ نثاءب بعمق ٠‏ وسمع صوت کارو لین 
تنحرك فى الفر فة الجاورة . وکان قمبصه مبلا بالعرق . مدسه فى بنطلونه 
واخذ پمشط شمره وبدا شعر بتحسن ۰ وکان قد سل وجهه بأسفنجة 
كاد نکون جاهة ۰ ونظر الی‌نفسه نی الر؟5» موجد انه بحاجة الی حلاققذقنه, 

وانفتح باب غرفة نومها . مقال : 

ناذا تفلن ٩۱‏ 

مد اغقير مسلایسی + 

ب هسل استطیع الدخول ۲ 

كانت ترندي بذلة قطنية مزبنة بالازهار . فوقف خلفها بینما هى تسرح 
شمرها وهی جالسة امام المرآة . 

بت هل تحتفظین بملايسك هت 

ب بعضها . واکثرها قديمة . 

الا ببدو هذا قديما . 

ومال فوقها وجعل يمر بتفنیه على اذنها . وقال : 

ب كان بجب أن ادخل قبل بضع دقائق . 

واسنسمت له فى المرآة سم وقفت . وحاول أن بضع ذراعيه حول خصرها 
ولكلهادفعتهما. 

لإا . سحب أن تنزل ٠.‏ 

E SEE بت‎ 

ب قد تأتي العمة . 

ب يمكئتئا سماع السيارة . 

ب والابريق اخذ يغلي . 

وادارها ومن ثم جذپها نحوه . لم تكن تلبس حذاء » فكان عليه ان ينحني 
ليقبلها . فاحاطت رقبته بكلتا ذراعيها . وكان لو امتدل بموقفه لتعلقت على 
ارتفاع ست بوصات عن الارض . واحس بدفء شفتها السفلى التي کانت 
قد مدتها » نم احس بشفتيها ترتخيان فتفترقان . وكان جسدها مائلا السبی 


ت ۱۸۸ بت 


الخلف بين ذراعیه » وقسال ؛ 

الك قصيرة حدا . 

فقالب ضاحکه : 

انك طويل جدا . 

وضغط على خصرها وشد به نحوه ورفعها عن الارض ٠‏ 

ب ستتصلب رقبنى او بقبب منحنبا على هذه الشاكلة ! 

وحملها خطوتین الى الوراء نم اخفضها الى السرير » فلمست رکبتاها 
من الخلف حافة السرير فحملت جسدها سقط على السریر . و قالت بلهجة 
حز شت4 ۰ 

يجب أن تساك بتعقل . ربماتأتي ۰ 

رفع سافها ودمع بهما على الفراش ورقد بجانبها وقبلها نانية . 
وشعر بنفس حالة الهیجان والتوتر الي احس بها فى الليلة الاضية » ومر بسه 
احساس بالتکرار نم اکتشف بصورة غريزية انها لم تكن متهيحة مثله » فقبلها 
بعثف اکثر وهو بدعك تدیها الاسر بالد الاخری . وما عادت تقاومه ودعته 
بغطبها الى منتصفها بحسیده . فلما بوقف عن تقببلها قالت : 

ب انك لجرىء حقا . بحب الا ... 

وطمسى کلمانها بقبلة وشعر بها تلور نحت نقله ‏ تم استرخی واضطجع 

بحاليها » ووجهه على الوسادة . فقالت سوس سل ؛ 
ب لستتا فى الکان المناسب . يجب أن آني لزبارتك . لا نفع هنا . 
فقال: 
ی هتسه رز 


وادهسته البحة فى صوته . فسعل لينظف حنجرته واخذ بنظر في 
وجهها. كانت ذقنها محمره» فتدکر انه لم بحلق وجهه» کانت‌تضطجم‌وحدها 
على ذراعها الايمن ولم نکن تحاول ان تنحرك بالرغم من انه لم يكن ممسكا 
بها . وكانت حافة تنورتها العريضة مفروشة خلمها على الفراش . فدس 
ذراعه الاسر تحت رقيتها وسحبها نحوه مره اخرى . وتمکنت من أن تحس 
بتهيجه . وشعر بدفات قلبها بيئما كان يقبلها . لم ضفط بيده اليمنى على 
تدعا من الات مغر كها الى رووا اجه مسي و لداجي 
باطراف انامله وفالت : 

ب لیس الاں ارحوله » با جيراردة ٠...‏ 

واننبها فى وقت واحد الى صوت سسارة . وقال مزمجرا: 

با لله . ما أتعسى الحظ ! 


سس ۱۸۹ بت 


فجلست على حافة السریر وانزلت رداء‌ها . واطلت فى المرآة واخذت 
تعدل جنر ها پاناملها . ونظرت آلي وجهه الذی بعبر عن الضراوة والکابة 
وانحنت لتقبله . 

هیا » انهض . يجب ان اسوي الفراش ۰ 

فد حرج نفسه على مضض وهو یدمدم . وفالت ضاحكة : 

نکش افو SME‏ ایب 

وسمعا صوت باب سيارة فلق . وقال : 

س سیکون من دواعی سرورها على ما اظن ! 
الحمام وجلس على حافة مقعد الرحاض وهو بحدق فى قدمیه . وما لبث ان 
بولج فى الباب الامامي بم الباب بصح . 

وصف صوت کارولین : 

هلو » ایتها العزيزة » کف دخات ؟ 

ب جبسسرارد O‏ 

وتقهفرت اصواتهما الى المطبخ. ونظر الى نفسه هيالمرآة» وسرح شعره 
واراد ان يخلق سبا لوجوده فى الطابق العالوى فسحب سلسلة اارحاض » نم 

كانت كارو لين وحدها فى المطبخ سکب الاء ى وعاء الساي ۰ وعندمسا 
رمقها بنظرة ساژل » اسارت الى الباب . فذهب الى الغرفة الاخرى فو خد 
المس كوينسي تخرج عددا من الکنب من حقيبة بدها وتنضدها فى المكنبة : 
وفالت بلهجة مثر قة : 

ب هلو چبرارد , ماذا حاء بك الى هنا ؟ 

ب كنك آمل فى مششاركتك شرب الشاي . 

ب هل هناك امر هام ؟ 

كلا ۰.۰ كنت في السحف البربطانی هذا الساء » وتعبت من القراءة 
فخطر أي أن آي لز بارتك . 

ب جمیل منك , كان يجب ان نتصل بي تلفونيا . کم مضی عليك هنا . 


ب 5 اسيم 


_ خمس دقائق مقط . النقیت كارولين فى نهاية الشارع ۰.۰ 

على كل » يجب ان تاتي فى امسپة اخری . هل تبقی للعساءهذهاللیلة. 

وم اذا عن اجتماعك ؟ 

لا داعي للمجيء اذا لم ترغب . يمكنك ان تذهب مع کارولین فى نرهة 
في منطقة « هيث » . بنتهي الاجتماع في التاسعة . 

كلا . اود ذلك ولكني على موعد مع اوستن ... على كل حال » لیس 
لدينا الكثير مما نقوله لبعضنا » اليس كذلك ؟ 

كلا . اعتقد انك على حق ٠‏ 

وضمت بدها على ذراعه وعصرتها وهي تمر به وتبتسم ٠‏ وراح بتساءل 
ما الذي حعلها بهذا الراج اللطيف . وجعله ذلك الشعور الطفيف بسالدذنب 
اوستن فيما بعد . فلم يكن لديه مذر للبقاء . لقد كان بشمر وهو مع المراتين 
معا فى نفس الفرفة باحساس من الانقسام الذاتي ستنزنه » وکسان بحس 


بت ۱۹۱ ت 


الفصسل الشسامن 


بت بالله عليك ! كفنا ما مریناه من الوسکي ١‏ ستورم بای قسل 
ول دا تبون لادی 

فقسال تلن : 

اشرب ما فی اسنطاعتك . 

رال ون تدعا ما ان تیه او ك دوا ل ن 

م والان . حان وقت الطعام . لثر ما عندنا فى الثلاحة , 

- هل نسمح لي بالقاء نطرة على مطبخك ؟ 

ی ۸ 

وتبع نن خارج الفرفة وظل واقفا فى باب الطبخ برقبه وهو بخضرج 
الطعام من اللاجة ویصفه على عربة صفيرة . وقسال : 

ما اوسع مطبخك ! ويكفي لتجزشه الى اربع مطایخ . 

ب كان لعمي » وکان عمي يميل الى اقامة حفلات العشاء الكبيرة السي 
نس سلزم عددا من الطباخین . انه فى الواقع اوسع مما احتاج » ولکن بعجبني 
ان یکون هناك مجال واسع اساء الطبخ . 

وكان الانطباع الذي بترکه المطبخ هو أنه كان فى الاصل معرضا لادوات 
الطبخ او انه نقل مباشرة من «معرض البيت المثالي» . كانت رفوف الاطباق 
الزجاجية والخز فيه وقدور القلي الصطفة وحنى الطاولة الخنسبية الكبيرة 
التي تتوسط الغرفة كانت كلها تدل على أن المطبخ لم يستعمل ابدا . وكان فى 
المصطبة المطلبة باللون الابیض القربة من الدفاة الغازية عدد من الازرار 
الكهربائية سبتة على حافتها . وکانت الاشکال الرسومة على الجدران بالاونين 
الاصفر والابيض تتكرر نفسها على الرخام فى ارضية الفرفة . وقال سورم : 


۹ بت 


- الا تلتقي ابدا بالفتیات اللواتي بحاولن الزواج ب كللاسنمتاع بهذا 
ااطسخ ؟ 

حدث ذلك فعلا . ولکن منذ مدة طوبلة . ولذا لا ادع الفتيات برشه 
بعد . هل بمجبك الهلیون ؟ 

لا اعتقد اني ذقته فى حياتي . 

س حقا ؟ اذن فابدا شه . 

ما هو رای حیرترود فى هذا الکان ؟ 

- تأتي احیانا وتستعمل هذا الطبخ » عندما ترید ان تهيء طعاما غریبا. 
فهداك اجهزة توقیت کهربائية كل شيء ۰.. خد ! 

ودفع العربة فجاة دفعة جعلتها تنطلق نحو سورم. فقال سورم‌شاحکا: 

ی وال( 

وامسبك بها قبل ان ترنطم بالجدار . كانت تحمل صحنا عليه اعسواد 
الهليون و فرخ دجاج بارد انتزع احد فخذيه . وكان هئاك أيضا وعاء زجاجي 
فيه سلطة ميونيز تبدو جامدة من البرودة . وقال سورم : 

ب ماذا كنت ستفعل لو لم استطع مسکها ؟ 

لکنت ذهبت بك الى احد الطاعم . هلا دفعت العربة هناك ؟ 
اني اضع الربد على الخبز . وباشر بالاکل » ستجد الصحون وفیر ذلسك 
تحت . وساجلب انا السلطة . 

وق غرفة الطعام انتزع سورم جناح الفرخ واخذ بقطعه الى شرائح 
عديدة وترك الفخذ لاوستن . وملا صحنه بالهلیون ثم تناول باللعقة قلیلا من 
الیو نیز الجامد ووضعه على جانب الصحن . تم اسند احد الکتب على 
الوسائد واخذ بطالع ۰ وسمع ف الطبخ صوت فلينة تنطلق من زجاجة . 
وقسال ننن : 

_ وحدت بعض الشمبائیا . 

ب حسنا . ولکن لم بزل لدي قدح الوسكي ذاك . 

ب أشربه فیما بمتد ۰ 

وتوقف سورم عن القراءة عندما ترنح الصحن وکاد سقط من على 
ركبتيه . وقسال نن : 

ب انتظر . ساحضر لك صينية . 

وبعد ان احال بصره حوله قلیلا » قال : 

لا اجد واحدة . استعمل هذا . 


ب ۱۲ 52 


وسحب کتابا كبير الحجم رقيقا منالمكتبة وناوله سورم, فسال سورم؛ 

ب ماهذااكتاب ؟ 

وفتحه فوجد اوراقا موسيقية كنبت بقلم الرصاص وقد رسمت رموز 
غر دة الشكل بين السطور . 

ب هل بمكنك معر فته ؟ 

ب كلا . فلا استطيع قراءة الرموز الموسيقية . 
ل « طقوس الربيع » للجنسكى . وهذه الرموز المضحكة هی نوطة الرقص 
التي استنبطها هو . هذا خطه فى اعلی الصفحة . 

اين حصلت عليه؟ 

من احد بائعي النحف . 

واسنانف سورم تناول الطعام . وترلد المخطوط مفتوحا على الوسائد 
بقرنه . فقال تن مبتسما : 

الا تستطیع الاكل دون النظر اليه ؟ 

س انه احساس غريب ... أن تعلم انه كتب كل ذلك بيده . 

هذه الكلماتالمكوبة بالحبر الاخضرعلىالغلاف هي بخطاسترافنسكي . 

ب صحيح ؟ 
ب لاحل »؛ لا تأكل عود الهليون بأكمله ! 

اليس المفروض ذلك ؟ 

ت كلد + کل الی الجزء الصلب . مثلي . 

اها قا ل .سك اه 

ومد بده ليتناول قدح الشمبانبا . وقال : 

ب للشرب لخب فاسلاف . 

وافرغ القدح جرعة واحدة . وانساب فى اعماقه احساس بالدضء 
والبهجة کنیار كهربائي ضئيل . واصاد نن الکلمات : 

ب تخب فاسلاف نجنسكي . 

تم شرب الكأس . وقال سورم : 

أعتقد أنه من اللطيف ان يكون الرء غنيا . 


فع نان : 
ب افضل من أن یکون الرء معدما . ولكن الغنى لا يضمن لك شيئًا . 
E‏ 


وضحك وهو بحس انه ينبغي عليه ان بعير عن السرور الذي‌شعر به . 
سس ۱٩۶‏ بت 


وقال نن بفضول : 

ب لس اذا تضحك ؟ 

ب كنت حجسائعا ۰ 

ولكنه لم بخبر تسن بالسبب الحقيقي لضحکه : ذلك اله احس فنجاة 
بانه على و فاق مع وجوده » فى وسعه ان يرن وجوده » وان بلخصه » ولاسعر 
بغير الامتنان ۰ لقد كان سره أن ينقل هذا الاحساس الى نن »© لشعوره 
بالامتنان له لانه كان السبب فق تبصره فى اعماق نفسه » واکن مجرد نقلسه 
بالکلمات لم يكن ليعني شیثا . ونیض سورم وصب الزید من السمبانیا في 
کت تین مر قال : 

ب مهفتي انك عدي الحماتن سکن ١‏ الك تسم گرم ترق : 
فهر سورم كتفيه: 

ب لیسن ذلك هتالف هي ار م لاستقلال: ۰ لوع من اة 
الحصردة ٠.‏ 

ب ويدهنتي الك لا تفضل عليه شخصا مد لد.ه. لورنس الذي 
يعبر عن ذلك بوضوح اكتر » 

باه كدي ای اوتاه انها ا ان پل اسان 
بمتله نجنسكي ولکن بطريقة مخففة محلولة . انه دائما بولد لدي الشعور 
اله یکرث كيرا لاشخاص ۰ انهم پساکسونه وهو لا بحبهم پرا ۰ علی 
کل حال » عقد كان مخطا فى کل ما قاله من الجنس . 

- اظن اني لا اتفق معك . اني لشديد الامجاب به . 

ب طيب . لندع النقاش حوله . قل لي » ما هو سبب هيام جبرتروديك؟ 

ب لست آدري . يعرف واحدنا الاخر منذ مدة طوبلة ... 

وابتلع آخر لقمة من فخذ الدجاجة ووضع العظمة بعناية على جانب 
الصحن وقال » وکلماته فى غير محلها بصورة واضحة : 

ب سيرني أن امورك تسیر على ما برام مع جیرنرود ‏ 

انها رائعة » ولكن ما برعجني هو الفماسها فى الدين . 

- لا تدع ذلك يزعجك , انها تميل اليك . 

ب هل نعنقد انه كانت لها ابة تجربة مع الرجال ؟ 

قليلا جدا » ریما . لماذا ؟ هل تحدها جدابة ؟ 

قال سورم معترفا: 

س انها النوع الذي يعجبني . رشيقة . جميلة القوام . 

ت ولكن ارجوك الا نضطجع معها . فان ذلك سيجلب لها الضرر . 


تب 156 سه 


لمساذا؛ 

- لانها تحمل كل الامور على محمل الجد واذا كانت بحاجة الى رجل 
وهي فى هذا العمر المتأخر » فينبغي لها الزواج . 

ال سورم باكتئاب : 

اقول انك على حق . 

وندم لانه فتح الموضوع » فانه لم يكن على بقين من‌نفسه فيما اذا كان 
جادا فى علاقته مع جيرترود كوينسي . وبدا له الحديث عنها سابقا لاوانه . 
وقال نن » كانه قرا انکار سورم : 

لا نغتم ! فلست ارتاب فى نواياك تجاه جیرترود . على کل حال » انها 
كبيرة السن بالنسبة لك . وليس هذا سبب رغبتك فى زيارتها ؛ الي سكذلك؟ 

ونظر سورم اليه باهتمام : 

- کلا . لیس هذا ماذا تعتقد انت ان یکون السبب ؟ 

ب شيئًا بتعلق بمعتةداتها . لا بمکنك الاستنتاج هل انها فير مخلصة 
فى معتقداتها ۰ 

تخمين لا باس به ! ولکن الامر لا بتعلق بجیرترود فقط ... انسه 
يتعلق بي . ارید أن اعرف النقاط التي اختلف فیها معها . اتعلم ... بحب 
ان بصيبني انهیار عصبي أو يجب أن تحري عملية غسل‌ذهنية او شيءاخر 
قبل ان استمریء ذلك الهراء عن ان الکتاب القدس هو الرجم الاخیر عن کل 
شي: ... لا يمكئني فهم ذلك ابدا , اعني ..٠.‏ هل .نشأت على هذا الاعتقاد؟ 
هل ذلك هو السبب ؟ فهي تبدو على جانب من الذكاء فى النواحي الاخرى . 
هل تفهم ما أعنيه ؟ لو انها وضعت على رأسها شعرا مستعارا وادعت الها 
مدام دي بومبادور لا حيرني امرها ..٠.‏ فيمكئني ان اتصور شخصا فى راسه 
افكار فريبة . ولکنها تبدو تامة الاتزان . انها ليست من طراز اولیفسسر 


غلا سب ++ 


اولیفر ؟ هل تعرف اولیفر ؟ 
وتو قف سورم » ولحس ‏ لفترة قصيرة » كأنه افشى سرا . ثم استماد 
حالته وقال : 


لعم ۰ ذهت بالاسی لز بارته ٠‏ 

ب لم زرته » بالله ؟ 

كان ما اخبرتني به عنه اثار فضولي . ثم اني اعجبت برسومه . وقد 
اعطاني الاب راكوسي عنوانسه ۰ 


ب ۱۹۹ س 


ونظر اليه نن باهتمام : 

م انك لغريب الاطوار حقا! لم لم تخبرني بذك ؟ 

س لوبت ان اخبرلد . فليس فى الامر سر . 

سب وعم تحدثتما ؟ 

لم نتحدث كثيرا . وظننت انه سيكون فظا قبل كل شيء . وزمجر 
كالكلب , 

ب هذا ما تصف به اولیفر ! 

ب ثم تحدتناعن ۰.۰ اوه » الدین والتقشف » واخیراعن الفتل ۰. 

نس هذا ما تصف به اولیفر انضا ! 

ل لاذا ؟ هل الحدیث عن القتل من الواضیع الفضله لديه ؟ 

ب أجل . انه من مواضیعه الفضلة , 

ب بدهستي ذلك . لماذا؟ 

لا أعلم . انه دائم التفكير فى, الالم والعذاب . انه بدع هده الافكار 
تفوده الى الشرود احيانا . وهو يتأمل فى هذه الامور اكثر مما ينبغي . عندما 
التقيت به لاول وهلة » كانت لدبه نظرية ما ... دعني افكر ... اجل .. 
كان بعتقد ان الحياة انما هي استعداد للعذاب الابدي . وقد هيأ كل تفاصيل 
هذه النظرية . يعمل الجسد على صد الالم » ولكدنا مع هذا نتالم طسول 
الوقت . وعندما نتحرر من الجسد لا بوجد هناك ما بصد الالم ... فيبقى 
الالم الابدي . وقد استنتج من نلك الفکرة أن على الانسان أن يعرض نفسه 
لامذاب دائما.. .على سبيل التمرين للعذاب الابدي. واعتقد انه كان برتدی 
دائما قمیصا مطعما بالسامیر . 

س حقا ؟ لم اتوقع ذلك . 

س ولكنه لا يعدو ان بکون مخولا »اولیفر هذا . اعتقد ان له فدرة 
على فوع حقييا.. 

ب هل انت جاد فى قولك ؟ 

ل نماما . انعرف أنه من عائلة ارلندية ؟ 

س ظنتنه من يو ركسابر ؟ 

ل من لانكسابر . ابرلندي من ليفربول . لا اعقد انه زار ارلندة وما . 
وقد اخير: ني احدهم مرة اعتقد انه الاب كارائرز ‏ بان جدة اولیفر كانت 
امراة معروفة تجمع بين عمل السحر والقداسة فى كاونتي كلير ... الها 
تقوم بالننبوء والوساطة وغبر ذلك . وتظهر هذه الاعراض على اوليفر احيانا. 

ل کف ؟ 


بت 1۹۷ اب 


مان رو باکت ال 

[دأعدك . 

ب طيب . لقد اضطرب نومه مرة واخذ برى الكوابيس . فأخبر ماحبة 
البيث فى صببحة احد الايام ان شخصا بدعى توماس سيموت فدلا فى ذلك 
ال اة فاخ الیت أنه مهات حل .وى تلك ا نت کین 
لرجل بدعى توماس فعلا وحاول اللصوص سرقة محفظة نقوده » واكن 
صر بنهم كانت قاسية حدا فثضت عليه . وقد رای اولبفر الحادث فى حلمه 
كماوقع بالضبط . 

واحس سورم ان شعره بنتصب على جلدة راسه . وقال : 

نينا ال 1 

ولم بستطم اولیفر الرقاد فى الليلة التالية ‏ فقد الحت عليه الاحلام, 
وی الح فتك ار اه ات لبيك ار اسف علبي لاز بل الط 
بدوره الى طبيب نفساني . وهيأ له الاب کارانرز المال ليدخل مستشفى 
الآخر اهن العقلية ققرة من الزمن 2 قشفى تعد ذلك بو كن حلمة قحا ةة 
القتل قبل وقوعها ما يزال حقيقة واقعة . 

ب هل انت متأكد من انه حلم بالحادث قبل وقوعه ؟ اقصد » هلهناك 
دليل على ذلك ؟ هل حاول الاتصال بالشرطة متلا ؟ 

لا اظن ذلك » حسب ما اعلم . ماذا كانبمكنه أن يفعل ؟ ان كلابهام 
كومون منطقة واسعة وهناك الاف منالناس فى لندن يحملون اسم توماس . 

- من قال لك كنك ؟ اولیفر نفسه ؟ 

ب كلا . الاب کارالرز . 

ووزع آخر ما بقي من السمبانيا على القدحین ۰ و قال : 

ب والان » ما رابك فى فاكهة ؟ هل تريد خوخا ام بوظة ؟ 

لا ارید شيئا » شکرا . كان الطعام لذیذا . 

عا مدع الوك 

0 ا 

ونظر نن الى ساعته . 

النصف بعد العاشرة . الوقت لم يزل مبکرا للذهاب الى البلالایکا . 
يجب ان لا نكون هناك قبل الساعة الحادبة عشرة والنصف.هل بضيرك ان 
افرغ من بعض النداءات التلفونية ؟ 

- كلا ابدا . اخسی ان اكون فى طريقك ؟ 

- كلا » سأذهب لاستخدم تلفون غرفة النوم . انظر» اشرب قليلا مسن 


ب ۱۹۸ بت 


الوسكي أن اردت ۰ لن اتأخر + ۰ 
وغاب فى غرفة النوم . وتثاءب سورم ثم تمطی . كان بحس بقلیل من 
تافدتها وسکب کمیه كر ةين قدس الوس ف ية : كان سن شا 
الفرصة منذ أن صبه له نن . سم جلس بائية وامسك بالقدح الذي كان 
لا بحتوي اكسر من ربع بوصة من الكحول واحس كأنه في حلم غريبءكانه 
لا جسد له » وراح تصفح مخطوط نجنسکي . 
تنبا ¥ بو 


ولخ یه مهنا جذازت السيارا جنار ادوس زرد نم أفلقهما 
د ية . وقال نن : 

هل تنذکر سقراط فى محاورة « الأدبة » ؟ عندما ژحف جميع 
السكيرين المتمترسہن تحت الطاولة » ظل متبقظا نحدث عن الأساه؛ . كان 
نیتشه بمقته » غبر انه كان بحمل صفات السوپرمان ۰ هل جرفك النوم ؟ 

حت کیاد و 

الا تلم . ها قد وصلنا . 

ونسطت حيوية نن فى الساعة الاخيرة . وبالرغم من اصرار سورمعلى 
الا بشرب المزيد من الخمر فقد قبل قدح وسكى آخر واخد يصفى الى نن 
وهو بتحدث عن ابيه . وشعر سورم انه ازداد سکرا» فقد اخذت متاعب 
نهاره تظهر فبه . وقد ساعد هواء الليل على انعاشه . 

وتوقفت السيارة فى شارع ضیق وو قفت بين بوابات احد الصانع وصف 
من البیوت القدرة . ومد سورم بده الى قبضة الباب . وقال نن : 

ب انتظر » سارجم بالسيارة الى تلك الارض الخالية . 

ولح سن شظابا الزجاج الهشم تعکس ضیاء السيارة الخلفي » وصعدت 
السپارة الرصیف برجة . وتنامت الیهما سعلات البخار الصادرة من قطار 
سیر ا العافت ی . فامسك لن بمر فثه : 

ب سر بامندال © انها الصبي 1 الى الامام ! 

فرفع سورم عصاه الى مستوی کتفه وهو يؤشر . 

كم ببعد المكان ؟ 

ب مسيرة عشر دقاثق . الها سنوقظك . هیا؛ ايها الصبي ! 

فقال سورم مكشرا من اسنانه : 

د انك تناديني كاني کلب الزاسي , 

لم اکن اقصد ذلك . هل سبق ان ذهبت الى ماخور ؟ 


لب ۱ س 


هل نحن ذاهبان الى ماخور ؟ 

ب تقریبا . لا تقلق » انهم قوم مهذبون . 

هل ذالد الذي يقف هناك وجل ؟ 

ميدن كدب اق 

كان الرحل مستلقیا على الر صیف وراسه ف محری القاذورات ۰ كان 
ساکنا بلا حراك » ولكنه تململ عندما اجتازا الشارع باتجاهه . وقال نسر 
مخاطبا الرجل 

تفیل الت ر 

ووخز عجزه نعصاه . فقال الرجل بصوت غليظ غير واضح : 

س لقد افلقت الحانات . حان وقت عودنك الی البیت . 

درائع أل عل سا هی و و دا 
وجلس بمتف فارتطم راسه بالجدار + وتال : 

ب يا حبيبي . اذهبواعني . للنوم . 

قیال نن 

وداس نن على ساقي الرجل الممتدتين » وقال : 

ب فرجيل يقود دانتي الى الدائرة الثانية . 

فقال سورم ضاحکا ؛ 

بیس زر جيل وا تست ای 5 
ار 

وسال الرجل الذي بقف خلف الباب : اعضاء ؟ 

تم ألا عضو . 

هل تحمل بطاقتك ؟ 

- ما هذا اللغو » يا سام . الا تعرفني ؟ 

ت اسك © لا سم بالدكول بعد مت الیل يدون بطاقة , 

3 وی او‎ CL 

ومال 3 نن الى الامام وهمس شینا في اذن الرجل . واستقرت نظسرة 


نم 


الرجل على الحفظة التي نقر نن علیها بعصاه . *م التفت الى سورم » وقال : 

ب هل هو على ما يرام ؟ 

ب بالطبع . اکثر وعیا مني . 

عشرة شلنات لكل منکما . العضو وضيفه . وقما السجل رحاء . 

كان السلم ضيقا . وتذكر سورم محلات شرب القهوة العديدة فى سوهر 
وتشلسي . ورای لافتة على الباب كتب عليها : نادي بلالايكا : للاعضاء فقط . 
وکالت هناك صور 1T‏ البانجو تحت الكتابة ۰ 

كان اول ما وقع بصر سورم عليه هو قاعة واسعة تزدحم بالرجسال 
والسماء . وكانت الاضواء مغلفة بالاوراق الوردية ٠‏ وكان يقف على ارضية 
عالية اربعة من الزنوج يعزفون على الاتهم موسيقى مرتجة غليسظة تؤذي 
الاعصاب » وهرع لاستقبالهما رجل طويل القامة برتدي سترة العشساء. وقال: 

ساطاب مساو با مستر نسن , کیف خالك ؟ 

بخیر » اشکرلد » با متزی ۰ الليلة رواد کثیرون ٠‏ 

اه » نعم . كانت الليلة مزدحمة . هذه طاولنك يا سيدي . 

لها مسن حلية ار قل این ما زاو قا وسهية لسن 
الائدة لسورم قائلا : 

ب لين :اله فى لداعل نا یرارف 


وسال الرجسل : 

ب مساذا تطلیسان | 

ب شامبانیا » كما اعتقد . الا تعتقد ذلك با جیرارد ؟ 
فقسال سورم : 

اي شسيع ۰ 


كان يفضل الصودا فقط » ولکنه لم يشا ان بطلب . 

ب شامبانيا » ارجوك با متزي ۰ 

وبينما كان نن بوجه الطلب » سنحت الفرصة لسورم أن بجيسسل 
بصره . لم ير شیثا بستوقف نظره فى الصالة او فى الاشخاص الدين کسانوا 
يرقصون ۰ ولم يكن يلوح على احد منهم السكر. وكان على مقربة منه رجل 
برتدي بذلة مسائية بقبل فتاة دافعا براسها الى الجدار . وكانت احدىيديه» 
التي قطی جرء منها فطاء المائدة ؛ مستقرة على فخذها . ثم تخلصت منسه 
وقالت بصورت رجالي غليظ : 

أبتعد عني » هيه ؟ 

واشاح سورم بعينيه بسرعة » فوجد نن برمقه باستمتاع + 


عم و ت 


ب كيف تحد الکان » با جيرارد ؟ 
س لم ار شيا بعد . 
ب اسمع » با جيرارد . لم لا نهرب ؟ بعيدا عن انکلترا ؟ نذهب الى 
بلد اخر . 
لقد اقترحت علي ذلك تلك الليلة . 
ب صحیح ؟ وماذا كان جوابك ؟ 
لا اتذكر . ولکن الخطة غير عملية . 
ادا 
ب لاسباب عديدة . قبل كل شيء ‏ لا املك النقود . 
اعرف ذلك ! ولم اکن اتوقع انك سننفق شیثا ! 
ب هذا ما تجمل المسألة اصعب ! 
مب اذا ۶ 
اوه ... لا يمكئني أن آخذ نقودله ۰ ونانیا » لا اريد أن اضیع وقتى 
مطو فا حول العالم . افضل البقاء فى لندن للعمل ۰ 
ب بیکننا العمل على ظهر السفينة . هنالك متسيع من‌الوقت ۰ بمکننا 
الذهاب الى الهند ... 
قلت لي أميركا الجنوبية فى ذلك البوم ! 
ب كلا » الهند . لنذهب الى الهند . اتعلم » يا جيرارد » ارغب ف الالتحاق 
بدير للبوذیین فترة من الزمن ... يمكنك العمل هناك ! 
أفضل البقاء فى لندن . 
س ولكن لم ؟ لقد أعدر فت لي قبلا بانك مللت لندن . 
كنت مللتها . هذا صحيح . 
الازلت تشعر باللل ؟ 
ذلك هو الغريب فى الامر با اوستن . مثذ ان التقيت بك اخسذت 
اشعر احسن من قبل ... اخذت احس بوجود غاية . 
- ولكن الملل سيصيبك لانية عندما ارحل الى الهند ! 
ب انك لا تفهم . 
ب طيب اشرح الامر لي ٠٠٠‏ 
واخذ سورم بجتهد للتغلب على سکره . كانت افکاره واضحة » ولکنه 
احس بالجهود الذي يتبفي عليه ان ببذله لیعبر عن هذه الافکار دون انتترئح 
فى فمسه الکلمات . 
ب الا تری » با آوستن » أن الامر هکذا ۰ قبل أن التقي بك » كنت اشهر 


س ۲۰۲ بت 


۰ كلا » لیس ذلك ما أعنيه . ما اعنیه هو ... كنت احس باللاهد فیة . 
تلاحظ ؟ كنت أعيس من يوم لاخر ... لاذا ؟ لانني كنت حیا» وما دمت حيا 
فمن الاسر أن تعيش من ان تفعل اي شيء اخر . ولم يكن الامر كذلكدائما . 
فكما تعلم » عندما كنت اعمل كنت اعنقد بان رغبتي الوحيدة فى الحياة هي أن 
اكون حرا » ان أكون حرا فى عملي وفى فعل ما اريده . وكنت أقضي الامسیات 
احمانا بقراءة كتاب او الاستماع الى موسيقى سمفونية وعندما بحين موعد 
اللوم كنت اشعر بالانفعال و ء٠٠‏ اشعر بائي واتق تماما مما أريد عمله فضي 
حياتي الى حد لا يمكنني فيه النوم » مجرد انني لا اسنطيع النوم . واعتقدت 
اني لو لم اکن مضطرا للعملطوال اليوم لاستطمت ان آفعل کل ما ارب 
فعله . هل تفهم ؟ كنت اسنطعت أناقرأ الکنب وان استمع تلك السمفوئیات 
فى الساعة العاشرة صباحا فاشعر بالسعادة وننتابني تلك الانفعالات قبسل 
ان بنتصف النهار » وبعدئذ بمکنني التفرغ للكتابة کالجنون بقية النهار » مسا 
دام الوحي موجودا . هذا ما اعتقدت اني كنب سافعله ... 

ل ولکن الامر لم يكن كذلك » صحيح ؟ 

- كلا » لم بكن كذلك . لقد اخبرتك كيف كان الامر ۰ لقد بلغت مرحلة 
اعيش فيها كالحيوان ‏ مجرد الاكل والنوم وشعور بالازدراء لنفسي یلتصق 
بي کالسخام . كنت اعلم بانه لو كان لدي الال الكافي لانفقت ابامي كلها اقتني 
الکتب والاسطوانات - او ریما منلك اذهب الى باريس لسماع محاضرة لسارتر» 
او اذهب الى ميلان لاسمع غناء ماريا کالاس ۰ 

فتمتم أوستن: 

ب انت مرهف الحس أبها الولد العزیز . 

ب جسنا » بكفينا ذلك . اعتقد الي نسیت كيف اعيش . لقد انزلشت 
الى هاوبة القذارة والضجر » هذا کل ما فى الامر . ومند أن النقیت بك بدا 
ذلك الشعور القديم بوجود غابة بعود الي . اوه » ولکنه لیس شعورا واضیح 
المعالم . أله محرد شعور بالانفعال والحماسة كأنك على وشك أن تكتشف 
شینا . ولكنه شعور صادق . لقد كنت انت الذي حركت هذا الشعور + غير 
انه لا بمسك من الناحية الشخصية . 

اوه » بهذ االشكل ٠.۰‏ 

لا تأخذ السالة مأخذا شخصيا . سيولني كثيرا أن تغادر ... 

فقال نن وقد اكفهر وجهه: 

ب احترس . فى بوم من الايام سيسعدك أن نهرب من بحات الغائيةهذه. 

لماذا؟ 


تف ناتك 


وبدا على نن أنه صحا فحاة من السکر - وراح بحدق فى غطاء الائدة . 

وقال: 

الامر بعتمد على مقدار ما تنفقه للحصول عليها ۰ .. ماذا حدث لك؟ 
تبدو شاحبا. 

ب احس بحيشان ومرض ۰ اعتقد ان الحر هو السسب ٠.‏ 

هل آتي لك بدواء ؟ خذ حبة من الانفوستورا . اني اتناول فرصا 
منها كلما احس بالغثيان . 

ب كلا شكرا » اعتقد من الافضل ان اخرج الى الهواء الطلق ... 

هنالك باب بالقرب من غرفة التواليت » تخرج الى الساحة الخلفية, 
يمكنك الجلوس هناك . 

فقسال سورم: 

دك «شك E‏ 

وتوقف الرقص » ونهض سورم آملا ان يجد طريقه الى الباب دون ان 
بعيقه احد . ولكن لسوء الحظ ابتدات الوسیقی بالعز ف ثانية على الفور . 
ونان یو 

اسمع با جيرارد . اذا كنت قشعر بجیتان فى معدتك فاصعد سلسم 
الحريق الى الباب التاني الى اليسسار » فتحد حماما هناك . 

ب شکرا» بسا اوستن 7 

وشق طریقه بين الراقصين الى الباب » وهو بحس بالمرق بتصبب على 
وجهه . كان الهواء الليلي باردا ؛ وشعر بتحسين وهو فى الساحة . واخسذ 
بحس كأن مخلو قا حيا مسطحا » مخلوقا له ساقان » راح بنقلب على قفاه فى 
اعياق معدته . 

كانت الساحة تسبح فى ظلام دامس عندما خرج . ورای سلم الحرسق 
السماحة . ولكن حالته لم نكن نسمح له حتى بان يكترث وهو بضع خده على 
تضيب الحدبد البارد . 

ومر قطار على الجانب الاخر من الجدار وصفر وثفث البخار فجفل 
سورم ٠‏ وسقطت على وجهه بضع قطرات من الاء . و کات السماء صافية 
مليثة بالنجوم . وتناهی اليه من الداخل صوت الو سيقى » متعبة غير مترابطق. 

وتقدم اليه احدهم عبر الساحة . وسمع صوتا رجالیا : 

واقترب الوجه منه » كان زفیره یفوح بالتبغ والثوم . كان اکثر مما 


س )۲۰ س 


بمكنه أن تحمله . فثفز على قدمیه وادار ظهره الى الرحل حالا لامست انفه 
تلك الروائح ٠‏ كانت معدته تحیش » فشد برأسه على الحائط وهو بحس فى 
فمه بطعم الشمبانيا والوسكي والهليون فى وقت واحد . وائتابته حالة مسن 
عدم النصديق » ودهش كيف امکنه ازدراد هذه الاتیاء كلها » أشياء تسسدو 
كلها كربهة برمتها » اشیاء لا نمکنه أن بتخيل انه سيجدها لذيذة الطعسم فى 
اي وقت . وطفى عليه كذلك آلشعور بغبائه » فكيف بشرب الشمبانیا في 
الوفت الذي لا رغبة له في شربها . وسمع وقع اقدام الرجل عاشدا عبر 
الساحة . وهو شول : 

اوه » با للمسیح ! انه مريض » لنحرح . 

وسمع اصوات اقدام تمسي . وقال صوت رجالي اخر : 

انذهب الى محل آخر . 

وخرجا من الباب. وشعر بالقت يتأججفى صدره لهذين الرجلين لوجودهما 

هناك » واحس بالارتياح الشدید عندما غادرا . 

وماد مترنحا الى سلم الحريق وجلسى هنائك بانية » مبتهجا البرودة 
التي كانت تنفذ خلال ملابسه . ولكن معدته ظلت تتقلب وهو يحساول ان 
يتناساها . وبصق سم مسح بيديه العرق من وجهه . وعرف ان الجيسان 
سيرتفع فى معدته تانية » وتمنى أو استطاعان بتقیاً كل مافى معدته مرةواحدة» 
وادرك مدى تمرد معدته على كمية الكحول التي تثاولها . وعندما احس مرة 
اخرى بالفثيان نهض واستند الى القضيب الحديدي واحس بموجات مسن 
الحرارة ترتفع من معدته كالحمى . وظل واقفا بضع دقائق وهو بسعل محاولا 
ان بهدیء نفسه » وهو يفكر : لن افعل ذلك تانية » لن افعل ذلك ثائية » لسن 
افعل ذلك نانية . واحس بالدموع باردة على اهدابه . واخيرا » اقنعد السلم 
مرة أخرى » وتعر بالعرق يبرد فى رقبته وعلى بطنه . وسمع صوتا فضسي 
الدهلير وختى ان بأني احد الى الساحة ۰ ولم بات احد » ولكن مجردالفكرة 
اقلقته . ونهض » محاولا ان يتذكر تعليمات نن بشأن الوصول الى الحمام . 
كان الباب الذى فى نهاية النعطف الاول من السلم مقفلا » فارتقی‌السلم ببطء 
الى المنعطف الثاني متو قفا مرة لینظر الى السكة الحديدية التي كان باستطاعته 
أن براها الان . كان الباب مفتوحا » فدلف منه الى رواق مضاء , و ان 
باب الحمام مفتوحا ايضا . فدخل وجلس على قرص الرحاض واتكا على 
انبوب الاء . واحس بالرغبة فى الجلوس على هذه الصورة بقية الليل . كانت 
الحرارة ما تزال تتدفق م نمعدته وكانت غرفة الحمام تتضوع برائحةالورد» 
و لکنه احس بالنفور منها ۰ وحعلت ارتعاشات معدته انفاسه تتشنج وجلس 
هناك حوالي ربع الساعة » لا برغب فى التحرك » وهو بحدق فى خطوط الدهان 


مت :0 ۱ مت 


الثلائة المتوازية على وجه حوض الحمام الطلي پالیناء التفطر . وعاد الجیشان 
الى معدنه فحنا على الارض واخذ يتقيأ فى الرحاض فلا بخرج شيء سوی 
كمياث قليلة من سائل مر كان ييصقها على رسوم الازهار الزرقاء التي كانت 
تزين الجزء الداخلي من الرحاض . وراح يفكر : يا الهي » ماذا فعلت بمعدتي 
فيكون هذا جزاؤها لي ؟ واخذ بحس بألم فى ركبنيه فسحب قطعة من حصير 
الحمام ذات ننوءات مطاطية ووضعها تحت ركبتيه . وعندما تلاشى الجیشان 
تحب ملشلة الرخامن ودد على الأرضن مستندا رأة فان حصي العجام: 
وسمع احدا بحاول فتح باب الحمام ثم بذهب فى سبيله وظل راقدا بلا حراك 
مدة عسر دقائق اخرى فكادت ان تأخذه غفوة ٠.‏ 

وصاح صوت نن: 

ب جيرارد . هل انت هنا ؟ 


س لعسسم ۰ 

ب صل تحس بخير ؟ 
فکشر وقال: 

. EE E 


صل ادخل ؟ 
فجر نفسه جرا ونهض واففا وهو بتمنی لو پذهب نن عنه » و فتح‌الباب . 


فقال سورم بصوت غلیظ : 

تقیات ثلاث مراث . وانوقع ان اتقیاً ثلاث مرات اخری . 

وجلس على حافة حوض الحمام ٠‏ 

ب هل تريدني ان اوصلك الى البیت ؟ 

ب کل ما اریده هو أن أبقى هناء فترة قصيرة . 

مسکین با جيرارد ! انا اسف تبدو هريضا . 

ففكر سورم وهو بتمیز غیظا : تعلیق سخیف , وقال لنن : 

ارجو أن تترکني لوحدي فلیلا . 

ب حسسنا . انظر » لدی فكرة . ساعود بعد قلیل . اغلق الباب . 

ومال سورم الى الامام واغلق الباب خلفه ٠.‏ وجلس على الارض ثانية 
ودفن وجهه بين بدبه . ولاحظ أن بدبه قذرتان » ریما بسبب التراب الذي 
علق بهما من سلم الانقاذ » وادرك انه قد لوث وجهه به . ولم بحس 
بالرهبة في النهوض والتأکد من ذلك بالنظر الى الر؟ة ‏ كانت الفر فة باردةه 


س ا۰ ب 


وكان تيار الهواء بدخل الغرفة من لحت الباب . وسره ذلك ٠‏ كان بخشی أن 
E‏ ی ور ل 

وهتلف نن : 

دانانن . هل ادخل ؟ 

وفتح الباب مرة اخری فلمح وجهه لحة خاطفة فى مر للحلاقة . کان 
يبدو كعامل منجم للفحم . كانت آلدموع قد اختطت الاخادند من بين القذارة. 

ب آسمع با جيرارد . ل لقد رتبت لك النو م هنا » فلدیهم غرفة للنوم . 

هل بمکنك الصعود اليها الان ؟ 

ب يحسسن بي أن افسل وجهي . 

ا ی ل ر 

وتبعه سورم ليصعدا السلم . وقال: 

ب ما كان بنيفي أن تزعج نفسبك . سأكون بخير بعد نصف ساعة . 
ويمکتني العودة الی البیت : 

- لا حاجة لذك + لقد رتبنا کل شيء . 

والنفت نن وقال بصوت خافت : 

مب انا اف اهنا ۵ علن كن تال , 

ولم يجب سورم ؛ كان یفک رجو ال يكون قربا مني ٠‏ 

واضاف نن وکانه احس بهواجس سورم : 

ب سأمكث فى الغرفة التى تقع بح تغر فنك . فأضرب على الارض 
أن احنحت شيا . 


واحس سورم فجأة بالخجل من الشعور بالكراهية الذي اخ_ذ 
بصيبسه » وقال : 
م اشكرك . 
+ * تنا 


وكانت الحال افضل فى الظلام ٠‏ وسکنت نوبة الفثیان بعد نصف ساعة 
وت کته فى حالة من الارتياح التام . كان صمتا غریبا » مزیجا من التعبوالقوة. 
لقد سره آن برقد هناك على السرير آلعد لشخصين وتصل الى سمعه نتف 
من الانغام الوسيقية » نحاسية بعيدة . كانت هنالك نافذة فى السقف فوق 
زجاجها . وبالرفم من التعب فلم يرل بحس بالقوة الداخلية التي لازمسه 


س ۲۰۷ بت 


الاحساس بها طوال التهار . كما اصابه شعور بالانقطاع » كأن جمیم ما حدث 
له فى الاضي لم بحدث فى الحقيقة . وراح يتامل : عنوان جسيد للکتاب : 
« الاشیاء لا تحدث » .واحس بأن حتی ادراکه بانه سیموت لم بحرلد فيه 
شینا » فهو موقن بانه لن بقع شيء نهائي لا سبیل الى تغييره . وعندما خطر 
نس بباله احس بالرثاء له » وفکر : نسن مستبك اکتر مما نش . انه سوف 
لن یکون حرا . انه لا يدرك ان الاشیاء لا تحدث » وانه لیس هناك شخص هو 
هد فى التحقيقة وان ااانه :الله ف تا وق:: 

وكانت اغطية الفراش رقيقة خفيفة » ولکنه لم بضعر بالبرد . نم غاب 
عن وعيه قليلا ولكنه استيقظ نانية وهو بحس انه من العبث أن ينام فيبسدد 
شموره باليقين . ولكن النوم داهمه بعد لحظات قليلة على كل حال » ورأي نن 
فى حلمه : كان نن بقف على سطح احد البیوت في ياركلي سكوير وهو يصرخ 
متل بتروسكا فى السماء الليلية ٠‏ واستيقظ فجأة » وصورة نن امامه » كأنه 
موحود فى الغرفة . لم يكن هناك احد .رای نن فى حلمه يقف على السطیح 
يلوح بذراعیه » وهو يصرخ بشيء فى وجه السماء » وعلى الارض تقسف 
الجماهير وهي تراقب تلك القامة السوداء التمردة وكان الكثير منهم بصیسح 
به ويحنه على القفز. ولكن نن لا یقفز . كان سورم واثقا من ذلك وادخل 
وثوقه هذا السرور فى نفسه . وكان سورم یقف فى فناء الدار » فهرع مرتقيا 
السلم العاري ليصل قبل ان يلقي نن بنفسه وهو بحس بانفعال ميهج » 
ی ان رای یس یی دة دن من ازن .اليج 
مارپلبون » ومن بريمروزهيل الى سنت جونس وود » ويتدلى فوق حدائق 
سنق امم العبراء نا الم ان قفر + انه سيظل وتنا ها 
اوسنن » فاسلاف » بتروشکا» على سطوح النازل . ولکنه لم يكن فى بيست 
خال . كان فى ماخور وهو بضطجع فىاحدى غرفه العلیا. وکان اوستن‌معه. 

كان يقف بالقرب من السبالد » وهو بحدق من خلاله » وکان ذلك 
الجسد الكبير العاري يبدو » فى ور الفسق » کتمثال مرمري . كان الکتفان 
عربضین ؛ ملفو في العضل » منل كتفي راقص . 

ولم بستطم سورم أن بری عینیه . كانتا عینین صخریتین » ليستسا 
مغلقتين تتبدوا ساکنتین فى دكنة الفجر ؛ ولم تكن كعيني القسيس الرمادية 
فى وجه تمثال حجري قبیح ۰ وعندما اغلق سورم عينيه رای الراقص‌وجسده 
الكبير بتحرك دولما مجهود فى الهواء > تحرلد ببطء » يتحرك دون أن يلقى 
مقاومة » نم يعود الى الارض » صامتا کالطیف . كانت معاله واضحة حدا . 
كان الوجه نحيفا عضليا » بئحني اليه » وقد ضفرت بخصلات شعره مسبحة 


۳ س 


من اوراق الورد » كان وجه حیوان اسطوري » وکانت عبنا هدا الحیوان 
البنية تبتسم له » متخطية حدود الخیر والشر . 

باردا كان ثور الفسق علی السطوح الرمرية » اکتر اتصالا بالواقع مسن 
موسیقی الجاز . انك ستفقدیننی يا عزيزتي . اروقة زجاجية تفود الی‌حیث 
لا بعلم أحد . . 

ثم تلك القفزة » اعنف من‌هطول نور النسمس على الجليد » الى ما وراء 
السرير › عائمة من دون ضجيج » الى الامام » من خلال النافدة الفتوحة . 

واضطرمت الانفعالات فى صدره كالنار . ذلك اللون الرمادي » السواد 
الدموي فى النور الفضي » بدا بنحول الى لون احمر اخذ يصبغ الفجر الذي 
راح سنفس فوق سطوح بادنفتن . حانت الخاتمة . والقیت بوردة من احدی 
النوافذ الفتوحة » فراحت نتلوی فوق سطوح لندن الني تململت متيقظة)نم 
سقطت » وقد تفتحت اوراقها » فى نهر التایمس اللوث باللون الرمادی , ` 

واراد ان بطلقها صرخة » بکل ما فى صدمة الذهول الذي اصابه من عنف : 

اذن » فیذامن تکون ! 

كان علی شين لم بسبق له مثبل من ان السبه تام ء 

وعندما استیقظ كان ما يزال بحس بالسرور والدهشة اللذین ولدهما 
هذا الاکتشاف » ولکنهما تلاشیا فيما هو بحیل بصره فى الفرفة الضيئة . 
وقال بصوت صال : فاسلاف . 


1 


القسم الثاني 


الفصل الاول 


واحس بالغر فة باردة » تلوح وکانها مهجورة . واشعل موقد الفاز تحت 
ابریق الاء » واستلقی فلن السریر مغلق العینین . کانت الساعة تشپر الى 
الربع بعد السابعة لقد استفرق ساعة وبعض الساعة لیقطع السافة مشبا 
من بادنفتون ۰ كان بحسن بالضعف والتعب » وباطمئنان غريب . وتسساءل 
هل سیحد نن الرسالة آلني ترکها له على الوسادة » فلم بر احدا عندما كان 
یغادر البیت . 

كان الرادیو مفتوحا في الفرفة التي تحته . وسمع صوى رجل بهتف . 
ماذا فعلت بزر مَاكنة الحلاقة الکهربائية ؟ وكانت السماء تلوح خارج النافذه 
داكنة بالفبوم وبلون الفجر ۰ كان بستیقظ مبکرا لاول مرة منذ شهور » وقد 
صاحب هذا الاحساس شعور بالانتعاش وراح بتخیل في ذهنه خادمات مايل 
ایندرود وهن ینتظرن سیارات الباص ويتصور رجالا بملابس العمل يحملون 
علب طعام الغداء . وانخفضت سحب الطر کالدخان . 

وهيأ الشاي وجلس على السرير لیحتسیه وقد غطى ركيتيه بالفطاء . 
كانت الغرفة قارسة البرد » بالرغم من اشتعال االوقد الغازي . وظل يقرا 
الى ان وصل سمعه اشارة الوقت مشيرة الى الثامنة من الرادیو في الغرفة 
السفلی . 


س ۲۱۱ ب 


والمقى بالفضاة الالانية عندما عاد من الجمام . وقالت : 
هنالك رسالة لك على النضدة . 
اوه » شکرا ۰ 
كانت الکلمات مکتوبة على الفلاف بحط انیق غير مألوف » ولکنه عرف 
العنوان في اعلی الور قة . وکانت الرسالة مطبوعة على الالة الكاتبة كما يلي : 
هنالك تيء اريد أن احدنك عنه . هل يمكنك الانصال بي تلفونب 
عندما سسلم الرسالة ) رجاء ؟ جيرترود کونسي ۰ 
ومر به نزيل الطایق الأول وکان بحمل حقيبة يدوية » فاحتك به و قال 
متضاینا : مفوا . فتحرك سورم بصورة تلقائية وهو بحدق في السطرسن 
المكتوبدن على الالة الکانبه » وهو بعیس ويحتهد في نخمين ما كانت تبفیسه 
املس كوينسي . واخرج من جيبه حفنة من قطع النفود الصغيرة وانتفی 
اربعة بنسات . ومندما رن التلفون خامره تردد مفاجىء لشتكيره في المخابرة . 
وفال موك سای 
ب هلو ؟ 
سب خر نرود ؟ 
ب من التکلم ؟ 
ب جيرارد سوم ه 
ب هلو یراردا كارولين بتكل + 
س اهلا » با عزيرني . ماذا تفعلین هناك . 
بت انثاول الفطور فى هذه اللحظة . 
ب أبن عمتك 8 ٠‏ 
ب في الحديقة . ابق على الخط سانادها ... 
انتظري . لا تذهبي . متى اراك ؟ 
الامر ينعلق بك . 
ب هل بمکتنا اللقاء غدا مساء . 
الا .... ها قد حاءت العمة جبرنرود . 
وسمعها تقول : اله حجيرارد » أبتها العمة ۰ وقال صو ت املس كو شس 
ب هلو جيرارد . 1 
ب استلمت رسالتك توا . 
ب لعم . اشکرلد على المخابرة . متى يمكنك المجيء الینا ؟ 
كان صوتها طبيعيا كصوت سكرتيرة تهيء موعدا . 
س متى نشسائين ... الى حد ما . 


ب ۲۱۲ س 


ب هل يمكثك الجي: عند الفداء ؟ 

ب اظن ذلك » هل الامر مهم ؟ 

ب ساشرحه عندما اراك . 

ب حسئنا . ساراك اذن . وبالمناسبة ... 

ب لعم ؟ 

مهل سب کون ا جد 

E ee 

اه پر کشا » ساراك فما بعد . وداعا 

واعاد السماعة الى محلها وهو يسعر انه في موقف احمق . واخدت 
يعض السكوك نساوره في ان يكون سبب الدعوة هو للاجتماع باحد زملائها 
.من ینتمون الى شهود بهوه . 

ومرت بحواره العتاة » وهی تحمل ملء ذراعيها أغطية , 

وقالت : 1 

ب اراك بكرن في النهوض هذا اليوم . 

- اريد أن اصلح حيائي ب حياة نظيفة » صحية . 

واغلق باب غر فته خلفه واستلمی على السرير . واحس قجأة بالنعب . 
ولم سره فكرة تناول الغداء مع الس کويشسي » كما لم ترق له فكرة زبارة 
"ولیفر غلاسب له وثئاول العشاء معه . لان عليه ان ببتاع بعض الطعتام 
والسراب » وان يذهب الى البنك » أو آن یکنس غرفته ويرتبها . 

وبيئما هو فارق في هذه الافكار » جرفه النوم . 

وعندما استيقظ » كانت الساعة تشیر الی اللنصف بعد الثائية عشرة . 
وظل لحظة لا بعي الوقت ولا يدري ماذا كان يفعل هناك . رعندما تذكر موعد 
انفداء مع الس كوينسي لم يشمن بالرغبة في ترك الفراص . واخيرا » جلس 
على حافة السرير ومر باصابعه خلال شعره وكانت النار الفازية ما زالت 
منسعلة » والفر فة خانقة الهواء . واستوقف نظره » وهو في مجلسه ذالد » 
شيء ابيض بحت عقب الباب . فاجتاز الفرفة وهو بمشي متثاقلا كالمل 
والتقطه » ووجد علبة سكاير ممزقه کتب على ظهرها : لقد اتصلت املس 
دینیع لفونیا » وستأتي مساء غك , 

وف الحمام غطس وجهه في طاس فيه ماء بارد واخذ پتمخط بعنسف 
نیس بالنقاء فى راسه بم تعرى الى خصره واخد يتفسل.ثم ابدل قمیصه 
وسرواله وخرج مسرعا من البيت . كانت الساعة تشير الی الواحدةالا خمس 
دقائق . وشعر بخفة و کانه قد نهض توا من رقدة ستة اسابيع في مستشفی. 


س 1۳ 


وکره ضوء النهار وصخب المرور. واحس كأن شيمًا فى اعماقه بتکرر فیصبح 
كرة متوترة . وف البنك سحب خمسة باونات » ولکن بعد ان نبهه الصراف 
بانه نسی و قییع الصت . 

وقرع جرس لباب على المس كوينسى بضربة عنیفه بابهامه ؛ وهو بحس 
دون مبرر بانها اغتصبت وقته . وحالما وقع بصره عليها تلاشى توتره . 
واسرف وجهها بابتسامة فرحة وقالت : 

ب هلو 6 چیرارد . لقد اتصلت بوا پمسکتك لانحفق الا تکون یت 
الوعند . 

الي نويد الاضت ارخف ف رة ول ا الأ قل تسف 

لا بهم . اخلع معطفك . هل جثت على دراجتك ؟ هيا اجلس . 
قدح شيري ؟ 

- كلا ؛ شكرا . اعتقد من الافضل ان استغني عن السراب اليوم 


ب اذا $ 

ب احس بالضعف . بقيت مستيقظا يوم امس حتى ساعة ساخرة . 
س مع أوستن ؟ 

سب لهم ۰ 


وراج بنساءل في نفسه من معنی نظرتها التي حدحته بها . و قالت ٠‏ 

ا یه ای فلن كل حال و تسیل تمن اها 
كونسرنات موزارت » وتمنى لو كان في تلك اللحظة في بيته مستلقيافي 
الغراش + وتدكر كارولين . ولكن فكرة مجيئها الى بيته لم توح له بالسرور. 
انها ذكرنه فقط بان عليه ان يبدل اغطية الفراش » وبعني هذا بالنسبة له 
الذهاب على دراجته الى احد محلات غسيل اللابس . نم انتقل تفكيرهالى 
نن » والحلم الذي راه في الليلة السابقة . وبدا له ذلك الحلم لا معنى له . 
وسعر پالامتعاض منهم جميعا > المس كوبنسي » واوسستن » وكارولين » 
وغلاسب . واخد يفكر ؛ وهو مغلق العينين : مالي ولهؤلاء الجانین ؟ 
حباة اكثر تركيزا . 

ب خساء ؟ 

شکرا . الا تأكلين انت ؟ 

بعد قليل » فقد تناولت حسائي . هل تريد صيلية ؟ 


۱٤ س‎ 


EN‏ ال اوه 

وانارت فيه أول ملعقة من حساء الطماطة شعورا حادا باللذة كساد 
ان بدفعه للضحك وانبسطت معدته بامتنان » وغمره احساس بالطمانيئنة 
الداخلية مر عليه کالنسیم 6 كان سرا ومض ينه فاکتسفه ۰ وسالت الس 
کوپنسي * 

- الا بيرك ان تاني لسناول الطعام في الطیخ ؟ بعد ان تنهي حساءك 
بالطبع . 
NEES‏ 

كان المطبخ دافا » والسبابيك معنمة من تکثف البخار على زجاجها 
وكادت الموسيقى ما تزال مسموعة من مكبر للصوت موضوع فوق المائدة. 

ب أرجو أن تعجبك « الكلاوي » ؟ انها فطيرة كلاوي . 

وابتلع اول لقمة فاستلذ بها . وقال : : 

- متى تخبربني عن سبب استدعائك لي ؟ 


ب فيما بعد . 
ڪر ناو 


ومصت تأكل دون ان ترفم نظرها . كان رذاؤها بتلسوى حسب 
انحناء‌ات جسمها ويثير فيه الانطباع بان وجهها كان اکبر سنا من جسد‌ها, 
ورفعت نظرها فجاة وبافتته وهو بحدق فيها . 


وقالت بلهحة ناقدة : س لا دو بصحة حجيدة . 
ب أشعر بخير + 


كانت على حق » فقد كان ما زال بحس بالاعياء والرغبة في ان يفلق 
عينبه ويتحلص من ضرورة تركيز اهتمامه . 

این كنت فى الليلة الماضية ؟ 

5 في احد النوادي الليلية ... 

ای ناد ؟ 

ب محرد احد النوادي الليلية . 

, الا تدع اوستن يجرك الى النوادي‎ E 

E E د‎ 

ب انه بعاني من حالة من الضجر الدائم . عليك ان تدرلد ذلك . 

ب آخيك على حق ۰ 

واعلن المذيع بان الجزء الاخير من البرنامج سيكون السمفونية 


بت ۲۱۵ بت 


الخامسة لبروکو فییف . فقال سورم ٠‏ 

كان بريد عذرا لا نهاء وجنه دون کلام ٠‏ ومدت الس كو دنسي بدها 
طائعة ورفعت الصوت نم مضت تأكل دون أن تنبس بكلمة ٠.‏ وومض في 
فيه عه ملاس بن لوده الراة 4 وهو فا اليا وقد لتق وجا اننا : 
واحس بانه من اليسير له أن يؤلمها . 

وبعد أن انهی الاكل » قالت : فواكه ؟ 

لا شكرا . لقد شبعت » واسنمتعت بالطعام , 

ل طيب . 
ان تخلی عن المحاولة . وخيل اليه بلسيء من الکابة » وهو يرقبها تملا 
الابريق بالشاي » بان جودة طبخها قد منحتها حق القاء محاضرة عليه . 
اجتماع واحد على الاقل من اجتماعا تشهود بهوة . وتوصل اخيرا الى 
أن هذا هو ما تريد ان تتحدث به معه . 

- اترید سماع الموسيقى في‌الفرفة الاخرى؟ساجلب القهوة بعد قليل. 

وعندما حاءعت بعد عسم تن دقيقة الفته نائما بالقفرب من الدفأة 
الکهر بائية , كان الرادبو بذيع حديثا لاحدهم عن البسئئة » فاستيقظ حالما 
افلقت الرادیو ۰ فوصل الیهما صوت الطر ینفر زجاج اللوافذ ۰ کسانت 
الرباح ترشق الطر على دفعات . وقال والندم في نبرته : 

ب اني ضیف عديم النفع » اكاد لا امسطيع البقاء بقظا . 

ووضع في قهوته السكر الذي نناو له من انام کات تسکه بیدها . 

- ماذا حدث الليلة الماضية ؟ 

ب أوه » شربت اكثر ممأ دحب ... فاصيت بالغثيان . 

هذا كل ما في الامر ؟ 

وحدجها بنظرة من الدهشة . 

ب نعم » فماذا تظنین ؟ 

لااعلم . 

لم يكن بوسعه أن بری وجهها بوضوح من حيث كانت تجلس . کان 
نور امسيات شهر كانون الاول الباهتة بملاً الغرفة ظلالا . وظل برقبها » 
ننتظر أن تیدا الکلام , كان من العسیر عليه الا سفي نظر اته خفشضة . وطال 
الکت 2 سا ا 


و ب 


الا بهمك ان اوجه اليك بعض الاسئلة الصربحة ؟ 

ند كلا . هيا اسالی . 

كان بحس بترددها اكتر مما براه . وخامره شيء من الشك ومض 
في رأسه : 

ب ما مدى معرفتك بنن ؟ 

فقال بامانة : 

ب لست ادری . لاذا ؟ 

واخذت تحرك قهونها بسرعة واضطراب . وحدقت في وجهه .وقال: 

ب ماذا بنبغي على في اعقادك ان أعرفه عن اوستن ؟ 

وعندما تكلمت اخذت انفاسها تلهث قليلا . شعر کاأنها كانت تنظر 
الی اسفل من علو شاهق ادخل الرعب في نقسها , 

ماعل تمك .وه لولم معاون اون ان شوم ۱ 

واعتدل في جلسته على الكرسى » وقد اتسع الشك فسي رأسسسه 
فاستحال الى دهنة وعدم تصديق . فاجاب على عجل : 

ب اعنقد انه لا يميل الى الفسيات . 

وراح براقبها وقد نيقط تماما وهو بتو قع ماذاكان على وشك أن بحدت 
بينوما » ولا بحس برغبة فى معاونتها . اراد ان بری كيف ستدبر الحديث» 
وسألت » بعد صمت ؛ 

هل نفهمني ؟ 

ب لست والقا . ما هو سؤالك ؟ 

لمان ا رو 

ب طب لم لا تدخلین في صمیم الوضوع مباسرة ؟ من كان يحدنك 
مؤخرا عن اوستن ؟ 

يجب الا تذکر ذلك له . 

س کال : 

ب خسنا ۰۰ الاح روبنز ۰ 

ب بالله ماذا يعرف عنه ؟ 

ولاح علبها السر ور وقد عادت تنحدث عن بعض الاشیاء الملموسة . 

كان عليه ان بقوم باعمال اجتماعية كتيرة ‏ يذهب من بيت الى 
بيت ۰ وعندما اللقی باوستن لاول وهلة ‏ مثذ اسبوعين ‏ ظن انه ركه 
قبلا . ولم بخبرني بذلك فى اول الامر » ولکنه راح يجري النحقیق ٠.١‏ 

س العم ٠‏ 


ب ۲۱۷ س 


ست + مه فاکتشف أن اوستن معروف لدی حماعات معینة .۰ معرو فة 


حاار ) کا 

ونفد هبر سورم » فاطلقها صريحة : 

ب تعئين من السواذ جنسيا؟ 

فقالت بصوت واهن : العم ۰ 

فقال سورم بجفاء : 

ب يبدو أن زميلك الاخ روبنز ترنار سخيف . 

- اوه ) کلا . اعتقد بانه شقن علي آن ۰.. 

تلاشت بقية الکلمات في شفتیها . كان الجهود الذی بذلته للتحدث 
في هذه السالة قد خمل صوتها برتعش بصورة ملحوظة . وسالت اخيرا : 

هل ذلك صحیح اذن ؟ 

سد العسمم ا ٠‏ 

ب وکنت تعلم بذلك طول الوقت . 

اکثر الوقت . وهل في ذلك ضير ؟ 

كانت تنظر اليه نظرة ابتة » واستطاع أن بری في وجهها خلیطا من 
الشاعر تحاول حاهدة ان تجد تعبیرا لها و قال ٠‏ 

دعيني اجب على السژال الذي بقوم في ذهنك . انا لست منحرفا 
دیسا 

فقالت وقد احمرت وحئناها : 

بت کش امل دل 

ب صحيح ؟ كيف ؟ 

س ألا ... ألت موه 

واخذ بتساءل فجاة هل كانت تشعر بالنظرات التأملية التي كسان 
بختلسها في تقاطيع جسمها . ومضت تتکلم»‌وفي صوتها نبرة من اليأس: 

ب ديما لم اکن أعلم » ولكني افترضت ذلك فقط . 

وتلاشى موقفه العدائي منها ازاء حيرتها هذه . وشعر بلمبل الى ان 
بطو قها بذراعیه . وقال : 

اسمعي . لا داعي للانفعال في موضوع کهذا . كنت اعرف ذلك 
عن اوستن منذ التقیت به » ولكن الامر لم شلقني»انه من شأنه فقط ۰ اني 
اميل اليه لانه ... على كل حال » فکلانا مولعان بالتالیف » ولدینا اشیساء 


= ۲۱۸ بت 


متیر که الاجر جاو توك هی شا )اس 

ب ولکن ... الا تعنقد أن للامر أهمينه فعلا ؟ 

تب تعنین » هل أن الامر في اعتقادي ضرب من الام ؟ كلا » ليس 
كذلك بالذات . اني سعيد لاني لست نزاعا جنسيا الى الجنس الشابه » 
ولكن المسألة على كل حال مسألة ذوق 0 واني لاعلم بان هذا النوع من 
الانحراف الجنسي لدى بعض الناس انما هو ولد النفاهة المجردة » غيسر 
ان هناك من سدو انه ولد ليكون كذلك ... 

وكان انناء حدسه تتذكر القلق الذى احس به اخر مرة زار نیا 
املس کوينسي » والضيق الذى انابه امام دقتها بنفسها. ولقد انهارت هذه 
الثقة الان » ولم بشمر بانه افضل حالا لذلك . لقد انعکست الاية بينهما 
اتعكاسا تاما. 

ىت فل ااك اناو ولدو اكل هلاه الیو ره ؟ 

- بالطبع ! الم تعلمي بذلك ؟ 

هب کلا ۶ انعم کم النق: باتع من تهالاه قبلا قل تلن ان اون 
كان دائما هکذا ؟ 

ب من الحتمل جدا + لست علی معرفة تامة به ۰ كيف كانت طفو لنه؟ 
هل كان الطفل الفضل لدی امه ؟ 

ب اوه » نعم . كانت تدلله كيرا . لماذا ؟ 

اوه » لذلك علاقة بالامر . 

ومضى بتحدث » وهو بحاول أن يكون موضوعيا بقدر المستطاع 
عن الاحصاءات حول السذوذ الجنسي هذا وعوامل تأثیر الطفولة فيه وعن 
الفدد الجنسية » وهو بحاول أن بری وجهها في النور الخافت ۰ وظلت 
تصفي اليه دون مقاطعة . وعندما توقف ليننظرها تتحدث » قالت فجاة : 

آلا بمكن شفاوه ؟ 

ب لا اعلم . لقد فات الاوان . ومن الحتمل اله لا برد ان يشفى 
منه . وبالاضافة لذلك » قد لا تکون هذه مشکلة نن الحقيقية » فانه راض 
بها » وهئاك شىء شلفه . 

ماذا نظن نقلقه ؟ 

ب لست ادري . كير من المنحرفين جنسبا بحیون حياة عادية .وقد 
بعيش الواحد منهم مع صديق له من نفس الجنس‌ویسنقر معه کأې‌زوجین . 

الا بلاحظ الناس ذلك ؟ 

احيانا . ولكن لا غرابة عادة في رحلين شترکان في شقة , 


ب ۲۱۹ ت 


ب هل تعتقد أن اوستن بشمر بانه انم ؟ 

طلا . ولکن هنالك شنا بجعله عصبیا مضطربا . لا اعلم ما هو . 
سر د و تا 

متالت بدهشة : 

امل الا يعيش مع احد ! فماذا سیظن والده بذلك ؟ 

فال مستسما : 

هذا سوال آخر لا يمكنني الاجابة عليه . يمكنني فقط ان اقول 
لك ما بقوله اي طبيب او نفساني - ان الستالة ليست بالضرورة مسأالة 
فاد خلقی . 

فقالت بنردد : 

ى أن الکناب القدس بحرم ذلك ..٠‏ 

بلا تىك . الكتا بالمقدس بحرم الزنى واشبساء اخرى کشيرة 
بقترفها الئاس دائما . 

هذا لا يعني الهم على حق ! 

ب كلا . الك على حق . لا بجعلهم محقين . ولكن الرجال والنسساء 
يمكتهم الزواج وجعل علا فنهم أمرا مشروعا . اما المنحرفون جنسسيا فلا 
بمکنهم ذلك . فما العمل اذن ؟ 

وحلست وراحت تحملق فى قضبان المدفأة المحمرة . وكان الصوت 
الوحید الذي سمع فى الغرفة صوت وقع قطرات الطر . وارسل سورم 
طرفه الى الحديقة » وکان من حيث بجلس يمكنه أن بری دراجته وهسي 
ملفعة بقطائها الاصفر ۰ وبدت الحديقة » تحت السماء البتة » وقد انتشرت 
علیها الاوراق الدابلة » بدت مخيفة اها ارض محهو اة . غير أن الطلام 
والطر انارا فته احساسا بالراحة . وراج تأمل » وهو بنظر الى املس 
کوينسي » هل فى امکانه ان يقبلها » لجرد ان بری کف سیکون رد فعلها » 
واثارت فيه الانطباع بانها تواجه مشكلة لا سبیل الى السيطرة علیها » وبانه 
لم بعد هنالك بعد ما سير دهشتها . وسألت : 

الا بمكئنا اقناعه پمراجعة طبیب نفساني ؟ لجرد احتسال أن 
ينجع العلاج ؟ 

س فى الإمكان المحاولة . 

لا آدري هل شك فيه ابواه ؟ ولکنلا» لا بمكنهما . 

قد بشكان . 


نشد و ۲۱۷ سس 


و کانت كأنها تتحدث الى نها . وکان بحيب لحرد رغبته فىمجاملتها, 
وقالت: 
كان دائما طفلا غريب الاطوار . كان يميل الى القسوة . 


ب لیس قسوة حقيقية » وانما دافعا لها فقط ... 


ب تتف ؟ 

ب دقع مرة ابن البسسنائي من سطح الزريبة فسقط الطفل وكسرت 
ساقه . وكان کره الدمى الى حد غریب . 

ب هل كان بقسو غالبا ؟ 
محاولة لاخراحه منها . ولم يكن يسمه قط الاحنفاظ باللعب اکثر من بضع 
ساعات ‏ كان تكسيرها . ولم كن على ما برام مع بقية الاطفال لانه كان احیانا 
دؤذيهم او بحطم لعبهم ٠.‏ كان بکره الاطفال سل كرهه للدمى . 

لن كانت تعود الدمى ؟ 

ب لابة فتاة . فقد هنم فى احدى الرات دمية جميلة لابنة عمه جين ٠‏ 
كانت دمبة كبيرة جاءوا بها من النمسا . هشمها بمطرقة ۰ وقد کسر جميسع 
الدمى التي كانت عندي ۰۰۰ 

لت کت زر تلعبين بالدمى ؟ 

لیس فى ذلك الوقت . ولکن كان لدي بعضها وکنت احتفظ بها في 
دولاب قديم . فوجدها اوستن ومزقها اربا . 

ب يلوح اوستن كطفل حانج . 

كلا » ابدا . لم يكن دائما بهذا السكل . كان بحدث ذلك احیانا 
ب كأن الشسيطان بدخل فيه . وعندما كان ذلك بحدث ؛ کان يبدو وکانه 
شخص اخس ۰ 

ب وما هو سیب تحطیمه الدمی فى اعتقادك ؟ 

لا اعلم . انه سریع الملل » وعندما ينتابه الضجر تحدوه الرغبة فى فعل 
شيء عنيف ۰ ومن السهل عليه ان بطلب‌منك أن تحزم امتعتك وتذهب مصه 
فى رحلة الى الطرف الاخر من العالم . 

ب لقد طلب مني ذلك فصلا ! 


= ۲۲۱ بت 


ویماذا استسه ؟ 

رفضت » فلدي امور اخری افعلها . 

طیب »؛ لا بد وانك صارم معه » ویمکنك لهذا ان تؤتر فيه ... اذا 
لم يدعك تقتفي خطاه . 

لا يمكنه أن يقودني الى أبعد مما أريد ان اذهب ! 

وبدت كأنها استشعرت فى كلماته تهدیدا لها . وسألت بتسكك : 

الا نظن أنه من الافضل التو قف عن اللقاء به ؟ 

ب وماذا افعل بدلا من ذلك ؟ آتي لالتقي بك ؟ 

وقال عبارته هذه لیستفزها مازحا » ولکنها » لدهشته اجابتهبرزانة : 

ب بمكنك أن اردت. . 

وحدق فيهاء محاولا جهده آن يرىالتعبير الذي ارتسم فىوجهها . وقال: 

ل سرني ذلك . 

- ولكن ما الذئ ستفعله بسان اوستن ؟ 

لا افهمك . ليس هناك ما يمكننا عمله . على كل حال » ينبغي علي 
ان ارحسل للان . 

فى هذه اللحظة ؟ ولکن الطر لم بزل يهطل . 

ب كنت ارید ... أن استحم . اشعر كأني حزمة من القش ۰ وعلي ان 
آهيء طعام العشاء فيما بعد لاحد الاصدقاء . فأرحو المعذرة . 

ونهض وترك الفر فة . 

وعندما خرج من غر فة التوالیت » نادته : 

- باللاسبة با جیرارد ؟ 

ب لم لا تأخذ حماما هنا ؟ 

ب كلا 6 اشكر ... 

اضق انس ها ان ائ اسه ارام 

ب هل من السهل لك ان ناخذ حماما فى محل سکناك ؟ هل بتوفر الماء 
الحار داثما؟ 

ب هناك مرجل غازي ‏ أضع قيه شلنا و ... 

وعندما تذكر الحمام » وبابه ذا الرجاج البني » والحوض العميق العتيق 
الذي بمتلىء بالماء ببطء لا متناه من مرجل الاء ذي الزاج التقلب» اخذ يشعر 
بان اقتراح المس كوينسسي لا بخلو من الصواب . وقالت: 

ب يبدو أن حمامك مزعج الى حد مضحك . ما اسهل الامر هنا. 

الا يضايقك ابدا ان استحم هنا ؟ 


س ۲۴۳۲ بت 


د E E‏ كك + 
بختنا ف هده الحالة ) شکرا ۰.۰ 
وراح پنخیل وهو بخلع ملابسه ان جیرترود كوينسي قد اضحت خلیلته» 

وانه سکن معها الان . ووجد لسبب بجهله ان من الیسیر عليه ان بتخبل 
صورة كهذه , ما عدا بالطیع وجود کار ولبن ۰۰ لقد كانت کارولین حجسر 
العنرة . وطفق ينأمل فى الامر فیما هو بسترخي بحذر فى الاء الدافيء , خمس 
سين من الامنناع من الجنس وفليل من الضجر والحاولة فير الموتقة 
ليجني لمار انعزاله . نم فجاة بجد نفسه مشستبكا مع اناس کثیرین » ومسع 
امرآئین بمكن ان نخذ منهما خلللنین . لقد منحته کارولین نفسها بصراحة 
عجببة ‏ من الاشياء الني لا بشخلها السخص تحدث الا فى احلام الیقظف 
فاذا ما حدنت » فمن الستحیل مقاومتها . ومع ذلك » كانت جیرترود افضل 
الائننین من نواح عدیده . كانت تنطوی على تحد اقوی , 

وتناول بعض الساحیق السنعملة فى الحمام من بين صف العلب على 
عتبة النافذة . كانت تنبعث منها رائحة اللیمون ۰ وعندما اعاد العلبة السی 
موضعها نناهی اليه صوت غناء . وراج سستمع باهتمام فادرك اله صوت 
املس كوينسي . ونوقفت بعد لحظة . وظل جالسا» مرهفا اذنیه ليمز 
صونها من خلال ضحیج الاء الذی بعود ليملا حوض الاء الحار , كان مسن 
العسير عليه ان يتصور الس كوينسي نفنی لنفسها » وخصوصا بعد الحدیث 
الذي جرى بینهما . 

وفيما هو بحففف حسده » سمعها نثنقل فى الغرفة المجاورة . كانتتلك 
الغرفة التي تنام فيها كارولين . واخذ يمسط شعره وهو يترثم فى لحسن 
من سمفونية بروکر فييف . ومضى يتساءل كيف يتوصل الى معر فة جيرترود 
كوينسي معرفة افضل . 

وفتح الباب ووضع قدمه على ارضية الغرفة . وسمع حركتها فىالفرفة 
التي نقع عند نهابة الرواق . فراح یمسی صوبها » وهو بيطأ الارض بهسدوء 
فين اف الت اك 

فقالت : اوه » لقد افزعتني ! 

E‏ ییاز 


ب شیف تسین ۳۵۷ 


ب عظيسم ٠‏ أفضل كيرا. 
خصرها ور فعها عن الارض ودار بها دورة حول نفسه قبل ان بعیدها تانية 


س ۲۲۱۲ س 


على الارضن ء وقسال : 

ETS 

وآباره لس -جسدها ۰ اما هي فقد نوردت وحنناها . وقالت ٠‏ 

ورای من الصعب عليه آلا يمد بده الیها نانية . وقبل أن یعتزم ان یکرر 

س تعال . يجب الا تكون هنا . 

ا 

خارص ةنادا E‏ 

فق الت : 

لن بروق ذلك للاخرین ۰ 

وتیعها هابطا السلم . وقال : 

لن یعلم الناس بدلك . كما انه لیس من شانهم » على اية حال . 
" تتیمها وذهب بدلا من ذلك الى غرفة الجلوس . وجلس هناك وحاول أن يقرا 
فيه لسها والی عدم مقاومتها محاولته ٠‏ وجعلته شكوكه بحس بالقلق » وما 
لبث ان شمر بالامتعاض من نفسه . وبعد هنيهة » فتحت الكوة بين الطسیح 
خرف الوس وسالت : 

اه ... شكرا . ماذا نفعلين الان ؟ 

هل تريدين مساعدة . 

کا شکرا ۰ انهیت کل کی ترما . 
البلاستيك ۰ وقالت : 

ما كان ينبغي لك ان تأتي . 

he 

وقف خلفها واحاطها بدراعيه من الوراء » وقال : 

- اردت ان آتي . وبعد تلك الوجبة الفاخرة ... 


س )۲۲ س 


# و قلف » با جیرارد ! 
ولم 'نبد ابة محاولة لازاحة يديه . فأخفض راسه حتی استقر ذقنه 
على قمة رأسها . 
هل تعارضيني ؟ 
بالطبع اعارض . توقف » ارجوك . 
تغل سبيلها وتناول منشفة 'صغيرة:, 
هل يفضبك أن بلمسك احد ؟ 
كلا ... ولکنه عمل لا معنی له » اليس كذلك ؟ 
لم تكن لهجتها مشجمة » ولكنه كان قد اتخذقرارا. وقال بلهجة مرحة : 
ب اوه » لا اعلم . ولكن ينبغي ان اعترف باني استمتع به. 
ب لا تكن سخیفا ٠‏ 
ب‌ سخيف ١‏ لس اذا ؟ 
ب بنيفي الا تغازلني لجرد دعوتك للغداء معي . 
وتناول اخر شوكة منها واخذ بجففها . 
ب انبليني » با جیرترود ۰.۰ شهود بهوه هؤلاء الذين بزورونك ۰۰۰ الا 
بغازنونك آبدا ؟ اعني الرجال منهم » بالطبع » 
اکثرهم متزوجون ۰ 
همممممم . وکیف الحال مع اصدقائك الفنانین ٠‏ 
ااي فنالين ؟ 
ب آخبرني اوستن بان لك اصدقاء متأدبين كثيرين ٠‏ 
فنظرت اليه بدهشة : 
ب لست افهم عم تتحدث . اعرف واحدا أو اثئين ممن سکنون في 
۲ عميستيد ب ضابط متقاعد » ومراجع لدى احد الناشرين ٠‏ 
وارتاب سورم فى انها تحاول أن تتعمد فى جعل الحدیث لا پترکز في 
موضوع معین . وکان ابریق الاء قد اخذ بفلي » دا تبتهيئة الشاي . و قال: 
ب وهل تعارضين فى أن غازلك احد ؟ 
رب لاتكن سخيفسا. 
ب لیس هذا بجواب . 
فابتدرته بقولها فجاة : 
کلا» لابهمني . ولکنه لا معنى له » اليس كذلك ؟ 
لا اعلم . 


كان بجلسى على حافة الطاولة . وعندما استدارت حاول ان يمسك بها 


۵ ب 


مرة اخری . ولکنها لوت نفسها بعيدا ودفعت ذراعیه . 

کفی » با جیرارد ! فى الواقع لا آدري ما الذي بدفعك الى هذا السلوك. 

فنقال ضاحكا: 

بت هل نف سافه كد خی ال الی الحسن الاه تا 

كلا لم اظن ذلك ! لم اظن ذلك لحظة واحدة . 

ب طيب . ما دمت واثقا منك .۰ 

وصبت الحلیب من القنينة الى الاناء بحركة من يدها ننم عن الفیسظ. 
فتدفق الحلیب وارتطم بحافة الاناء وانسکب الى الصينية . وقالت : 

اوه » حیرارد » حقا ! 

كان بهم ان بقول : «الخطاً خطأك» عندما النفت اليه فجاة . ولدهشته 
وحد الدموع تکاد تطفر من عینیها . و قالت : 

س کفی ارحسولد ! 

طیب ۰۰۰ انا آسف . لم اکن ابغي ازماجك : 

وبدا بشك فى انها تسنمتع فى دخيلة نفسها بمحاولاته لغازلتها . ولکن 
کابتها آذهلته . فاستدار ومضی الى الفرفة الاخری والقی بنفسه على الاريكة, 
لم يكن موقفها بخلو من الفوائد . فقد حطم على الاقل تلك الشکلیات التي 
اضحرته فى الرة الاضية . والتقط الصحبفة وحاول الثرکیز . كان المقال 
الذي انبری .بشراه يفيد بأن الناس سستخدمون من عضلات الوحه علد 
التعبیس تلائة اضعاف ما بستخدمونه عند الابتسام » ولهذا فیخزن الانسان 
طاقته عند الابتسام . فطوی الصحيفة وقذف بها الى الکرسي القابل ومضی 
بعبث فى قضبان النار وشساءل ماذا سیقول لها عندما تعود . وتأخرت کثیرا 
فى احضار الشاي ۰ وطفق يتسناءل هل تر بده أن بغادر الثزل دون آن‌براها, 
ودخلت بعد لحظة وهي تدفع عربة صغيرة . 

ب آسفة للتأخر . 


الم تتأخري . 
فى الحقيقة اني لا انهمك . 
لا افهمك انت . 
فسلى هيدا الوجة ار ۱ 


ب ۲۷۲ بت 


وقال » وقد اعتزم الا بتعاون معها فى الاجابة : 

ب على أي وجه ؟ 

أفضل أن نتحدث .. كما فعلنافى الليلة السابقة ... عن اشيساء 

فقال بتعقل : 

- انا بمجبني الحديث معك ايضا . 

فللستمر كما كنا ! 

- ولكلي ارغب فى ان المسك . باد لي ذلك . 

وشعر بنرددها .. فحاول أن ستخلص ما امکنه من الفائدة من هذا 
الحدیث ؛ فمال البها وقال مبتسما : 

ب وحتی في تلك الليلة » عندما كنا نتحدث . ظللتافكر کم‌من الملذ ان 
احيط خصرك بذراعي . 

واخفضت عينيها الى الكوب . 

تسكن ل 

لاني اراك جسذابة جدا . 

ونظرت فى وجهه بجد » وقد اختفى الضجر من عينيها . و قالت : 

- ولکنه امر سخیف » با جیرارد ! 

لماذا؟ 

لاله موه همسا جدواه؟ 

فهر كنفيه وقال: ب لست أدرى ٠‏ 

لا جدوى فيه . لا شيء البتة . اود ان اكون صدبقتك ولكنك اصفر 
مني اعواما كتيرة ... 

وقرر فحأة أن بتمادى فى المسألة : 

- هل تريدين مني أن انقطع عن الجيء هنا ؟ 

لا » بالطبع » لا اريد ذلك ! بعجبني أن انحدث اليك . اعنقشد ... 
اعتقد بانك شخص جاد وانك تبحث عن‌شيء ... واود ان اسامدك في 
العثور ملية ع لانتي اکبر منك سنا و :۰۰ لاي مررت انا نفسی. بهسسنده 
المرحلة ,.. واسنطیع فعلا ان اعاونك ... ولکننا يجب ان أكون جسادین 
فى ذلك . 

فقال وهو بهز بکتفیه : 

ب ففي هذه الحالة » لم بعد هنالك ما تتحدث عنه . 

الماذا؟ 


ب ۲۲۷ سه 


وانهی قدح الشاي . وشعر بان الحادثة قد بلغت خاتمتها الطبيعية » 
وبانه لم بعد هنالك مبرر للاستمرار فى الحديث . فقال بلهجة صر بح ةحازمة ؛ 

كنت وحیدا منذ خسس سئين » ويمكنني أن امضي فى وحدتي خمس 
سنین اخری » او خمسین سنة اخری اذا كان لابد من ذلك . انالا احتاج الى 
المون » ولم احتج اليه قط . واني ارغب فى أن التقي بك » ولکنك اذا شرعت 
ترسمین الخطوط وتضعين الحدود » فالافضل ان استفني عن الامر كله . 

وضع الکوب على الصينية . فسالت : 

ب الزید من الشاي ؟ 

فنظر الى ساعته وقال : 

كلا » شکرا . بجدر بي ان ارحل ٠‏ 

فقالت بهدوء : 

ب بحب الا تخاصم ۰ 

به سام ا 

ولم يكترث لشعوره بأن علاقتهما قد بلغت خاتمتها . وقالت : 

تناول قدحا آخر من الشاي . 


بے انم ا 
فصبت الشاي وناو لته باه ۰ فتربه بصمت ۰ وبدات تتكلم » بلهجة 
مترددة: 


ب أعلم انلك كنت وحيدا . وانا لا اريد أن ... احاول أن اتدخل لقد 
الد نشك فى الآخرين ٠‏ نقد صممت اذنيك عنهم 8 ولكني اعلم بأنك لست في 
الحقيقة بهذه الصلابة ... اعلم بانك مفعم بالاحاسيس ... وربما تخشی 
ان يؤذيك احد ۰+ 

وحمله ميلها لاستعمال تعابير مثل « تبحث عسسن شيء » و « تخوض 
المع ركة » ان بنتفض فى داخله وان يزيد من ضجره . وراح بتساءل هل كانت 
تنظر الى محاولاته للتغزل بها على انها عملية معقده بدافم بها عن نفسه 
ضدها . وقاطعها بقو له : 

أن رغبتي في مجانبة جمامتك من شهود بهوه ليست لاني اخاف 
الاذى انه الخوف من ان اصاب بالسام . 

وظل لحظة يتساءل هل تمادی في کلامه ۰ ولكن لم تبد على وجهها 
دلائل التأتر . وقالت بلهحة عاقلة : 

لم اسع في أن اجملك تقابل واحدا منهم » أليس كذلك ؟ 


بت ۲۲۸ بت 


سب صنجیح جدا ۰ 

ونهض وقال ؛ 

سحب أن اغادر الان . 

كان الاضطراب باديا في وجهها وهي تنظر اليه » واستشف من سورم 
الا كانت تحاول أن قيس مقدار امشصاضه ها وقالت: ترون : 


انك لتفهم » هه ؟ 


اجل » أفهم . 
ب ولن تخير اوستن ؟.. 
بك کا 


وتبعته وهو نخرج الى الصالة . واحکم ازرار معطف الطر ولف 
الحزام حول خصره ثم انتزع غطاء الراس ۲ البيرية » من جيه . وهیمن 
علیهما الصمت ؛ الصمت الذي كانت تملژه عادة کلماث الشکر واارد علیها 
والنفاهم الفامض على اللقاء مرة اخری ۰ وبدا له الوقف منطویا على مهزلة 
كبيرة » غابت عن الس کوينسي تماما » ولم يسنطع ان يكبح ابتسامته . 
وقالت له وهو بفتح الباب : وداعا » با جيرارد . 

بت واا + 

والتفت الیها وامسك بها من خصرها وسحبها اليه . واحس بها 
تتصلب برهة بين يديه ثم ترتخي . ولوت بوجهها قلیلا حتی تلمس شفتاه 
وجنتها . وظل ملصقا شفتیه بوجنتها لحظة واحدة وهو بحس بدفء 
الانتصار ستحرله فيه » ثم خلی سبیلها . واستدار مبتعدا عنها وخرج من 
الباب دون ان بلتفت الى الوراء . وسار بحذر على العشب البتسل كي لا 

وبینما كانت الدراجة تنحدر من تلقائها الى اسفل طریق اسست هیث 
احس بنشوة صرفة . وقال بصوت عال ؛ ايتها الحمقاء»حان و قت نضوحجك! 

و فا كد 

دقت ساعة الكنيسة معلنة الرابعة عندما كان بمر بمحطة نفق نشوك 
فارم . وذكره منظر حوانیت البقالين بانه لم يزل عليه ان يبتاع العام 
لغلاسب . واشترى نصف باون من لحم الخنزير القدد واربع علب مسن 
الخضراوات وكدسها في حقببة الدراجة . 

وعندما هم بركوب الدراجة ثانية وقع بصره على عنوان الصحيفة 
السائية في داخل الحطة . فرمى بعدد من قطع النقود في علبة النقود 
وتدارل واحدة منها . كان عنوان الصحيفة البارز بقول : « هل انتقسسل 


ب ۲۲۹ بت 


القاتل الى غريننش » ؟ 

وشعر بالقلق بتحرك في احشائه » فاتكأ على الجدار ومضی يقرا . 

« عثر على جثة امراة شابة في مستودع للبضائع مهجور یقع بالقرب 
العمر خمسة وعشرين عاما وتسكن في شارع البحري في ديبتفورد . وقد 
اناد زوجها الى البو لیس © و بدعی ر بحینالد مار ويبلغع من العمر ۳۹ عاما 
وبعمل ليلا في محل فسيل دیبتفورد » بأن زوجته قد خرجت في الساعة 
الماشرة من الليلة الاضية ازيارة آمها في وولويتس ۰۰ » 

وانتقل بنظره الی اسفل العمود ۰ « أن السوال الذي لو جحهسه الى 

وشعر باحساس كريه الى حد غریب بوخزه ويثير فيه الاشمئزاز » 
احس بحرارة وبتمور لزج في منطقة معدته . 

وابتاع في محطة كنتش تاون الصحيفتين المسائيتين الاخردين ولفهما 
ودسهما في جيبه . وكان بصاحب هذا الشعور بالاشمئراز » بطريقة ما » 
یاههار قرو كلها كان تفیل ني الکن كو شسى» :و یی لته 
فهم هذا الاحساس بالتطير الذي اورنته اياه قراءة الخبر . 

ولا عاد الی فرفته » جلس علی السریر وطفق يقرا بترو التقساریر 
الثلائة النسورة عن حادثة القنل . وقد نشرت احدی الصحف مقالا مفصلا 
يمبل الى السك في ان کون قاتل هذه الراة هو نفسمه مجرم وایتشابل ٠‏ 

كانت الساعة تسیر الى الرابعة والدقيقة الثلانین فقط . ولا بتوقم 
وصول غلاسب قبل ساعئین ۰ وعندما اغلق عینیه » طاف في مخیلسسه 
وجه الس کوبنسی ذات الفم الناعم والمينين الفزعتين قلیلا . كانت تلك 
النظرة هي ما تبدو عليه الراة قبل ان تدرلد النية التي تکمن وراء العف 
الذي بظهره الرجل الذي اعترم قتلها . وحاول حاهدا أن بعد وجهها 
عن ذهنه والفاه يبرغ من جديد كلما اغلق عينيه . واهتز حسده رثام لها 
وقرفا منها » فمد يده الى المكتبة وتناول اول كتاب لسته انامله »> فكسان 
كتاب « الجيل ذو القصص السسبع » تالیف ميرتن . وشرع يقرأ » ولكنه 
وجد من العسيير عليه ان بركز عليه . واخيرا » وضع الكتاب على الأرض 
وافلق عينيه ثانية . 


0 مت 


لم بر شيئًا في اول الامر . كان نوما نقيا لم تتخلله الاخيلة . ولکنسه 
ما ليث ان رای النظر : في الظلام الباهت » في مستودع البضائع » كان 
هنالك حيوان سبه السرطان » شيء مسطح له اطراف ذات مخالب » ولم 
نكن بحس بوجود اي شي: سوی هذا الحيوان الذي بشبه السرطان > 
بتحرك بصمت في تلك العتمة » بتحرك بطريقة غريبة » مائلة » ولكنه شحرك 
نحو الهدف » والهدف هو ذاته » وقد امتلكه دانع ما » وهدا الدافع هو 
ذاته » هو نماسك ذاته التام برغبة واحدة » بسهوة واحدة » وبيقين واحد. 
لم يكن هذا انسانا » كان ما یکمن في اعماق الانسان آذ هو بننظر . 

و تنا نا 


وسمع سورم طرقا على الباب في الطابق الاسفل بينما كان بقشر 
البطاطا . فهتف : هلو ! 

فاجابه صوت فلاسب : اه » لقد قصدت الکان الصحیح ؛ اذن ! 

فقال سورم : 

ب طيب . اصعد . لقد بدات توا بتهيثة العشاء . 

وارتقی غلاسب السلم بحدر » واخفض راسه عثدما وصل فة 
السلم ٠‏ وانجز سورم تقطيع البطاطا الى شرائح والقی بها في السمن 
التباتي الذي کان شر في القدر ۰ وشاول غلاسب جريدة قدنمة سس 
الطاولة وطفق يمر بنظره على الصفحة الامامية دونما اهتمام . كان بخلس 
وقد مد قدمیه الى الامام وکتفاه ملتصقان بالجدار . وکان وجهه كما 
كان عليه في الیوم السابق شاحبا غير حلیق . ولاحظ سورم أن جوربیه 
کانا من لوئين مختلفين. .. وقال ۶ 

- بظهر ان مجرم وابتشابل قد غير بقعة نشاطه ... 

ب ماذا ؟ 

- الم تقرا الصحف ؟ 

بت کا 

- تصدی احدهم الى امراة في فریننش وقتلها . ويظهر ان السرطة 
بستقدون أنه الرجل نفسه ... 

فقال غخلاسب ؛ 

فرينشس ؟ لا اصدق ذلك . لا بمکن ان يكون الرجل تشه . 

- لم لا ؟ ماذا بحدو بك الى الاعتقاد بانه ملازم لسبيتالفيلدز ؟ 

- لا اعلم . ولكنه لازم تلك البقعة الى الان » اليس كذلك ؟ 


- ۲۳۱ ت 


س نعم » ولكن هذا بالتاكيد سبب جید لیجمله بنتقل.اذ ان وایتشابل 
سرعان ما ستصبح اکنر حرارة مما يمكنه احتماله . وماذا يدفعمك الى 
الاعنقاد بانه بريد ان سقى هناك ؟ هل تعتقد انه سحث عن شيء ما في 
وايتشابل ؟ 

ب والان » كيف لي ان اعرف ؟ أن حدسك ليس افضل من حدسي. 
لقد سمعت الیوم احدهم يقول ان الفاشست فعلوا ذلك لارهاب اليهود . 

- این سمعت بهذا ؟ 

ا خض ها قفا كن ال خی ,انه هرن 

ب هل كانت احدی الضحایا من البهود ؟ 

ب لست ادري . لا اظن ذلك . 

- ولکنك لا نظن أن قاتل غرينتش هو نفس الشخص ؟ 

فقال غلاسب وقد نفد صسره ؛ 

اوه »ارجو الا تسالني ! فلست ادري . 

واحس سورم بان الامتعاض الذي بدا على غلاسب لم يقصد سه 
الاساءة ٠‏ فكبح سورم وخرة الانرعاج التي ولدها غلاست . وتوصل الى أن 
هذه الفظاظة الظاهرية فى سلولد فلاسب انما هي وليدة حياة الوحدة مدة 
طوبلة . وقال: 

ب آمل آن شضوا على القاتل » لنمر ف من هو . 

ورفع غلاسب نظره اليه » وقال بلهجة ساخرة : 

ب اعتقد أن الكثيرين من الناس شعرون بهذاالشعور . 


س آي شعور ؟ 
س يريدون أن بلقي القبض على القاتل ليرضوا فضولهم » وليس لاه 


فثقال سورم جد * 

انك لعلى حق . على كل حال » كيف لاحدنا ان يقرن نفسه‌بالهاهرات 
اللواتي يقطن فىالقطاع الشرقي من لندن ؟ ربما يعتقد اكثر الناس ان القساتئل 
اجدر بالرئاء من ضحایاه . على الاقل انه يفعل مانى وسع اكثر الناس فعله. . . 

هل تعتقد أن اکثر الناس مجرمون ؟ 

ب اجل . نحن لم نزل حیوانات ذات شهوات مفاجثُة عنيفة . لا ر 
ان احصي الرات التي امر فیها بامراة فى الشارع فاتمنی لو استطمت ان انالها 
فى الطلام . الم تمر بمثل هذه الحالات ؟ 

احسب ذلك . ولکن امر هذا القاتل اکثر من مجرد الافتصاب . اما 


س ۲۲۲ سب 


بجهز غدا على شخص لي معر فة به . 

وبرزت لكنة غلاسب الشمالية بصورة اوضح , واترث نبرته فى سورم 
تیا مز كال : 

- احسبك على حق . وهلا سبب اخر نامل من اجله ان بنتقل الى 
غر دة + 4 ۳ 
الناس أن بموئوا لجرد ان هناك السانا له اسوا من صفات الانسان » حیواں 
قذر » مخلوق لا بفکر الا بلذنه » معدوم الحس الاخلاقي . 
شوم :وسل ملاخفة فى ذهنه آن شیر اارضو عثالية سا ك يون 
قلاسب فق حالة تفسية افصل.: وقال ؛ 

طیب + لنتامل ان بلقی القبض عليه ماعلا ۰ هل تعود الى الفر فة؟ 
تحتاج شرائح البطاطا هذه الى مشر دقائق اخری . 

وفتح زجاجة من النبيذ الاحمر وصب محتویانها فى قدحین . وتلمظ 
شسلاسب | شفتيه قائلا : 

هذا النبيذ من النوع الجيد . لطيف جدا . ما نوعه ؟ 

وتناول الزجاجة ونظر الى رقعة العنوان . وقال سورم: 

اجب الشراب » عندما بيکنني شراؤه . 

اوافقك على ذلك . اما انا فلم استطع خلال السنین الخمس الاضية 
انتنساء شيع سوی الشر اب الاسباني الذي بشبه الاء العکر ۰ 

ب سائركك لحظة . تتصفح كتبي . وهناك بعض الاسطوانات اذا كنت 
تهوی الوسیقسی ۰ 

وفتح الباب فاذا به بصطدم بكارولين التي كانت قد رفعت بدصسا 

- هلو » ايتها العزيزة ! لم اکن اتوقع مجيئك . 

ب لم آث للبقاء » فلا تخف ۰ 

انکما لم تتعرفا على بمضکماء ها؟ اولیفر غلاسب » کارولین دینبغ. 

قات فتبارولين:: 
اليس كذلك ؟ 


بت ۲۳۲ 


کان غلاسب بحدق فیها » وفى وجهه تعبیر غریب كليب . وقال : 

لا أعلم . 

م صبحت متعمدة كلكنة ممتل هزلي من يوركساير . 
ووجد سورم وهو بنظر الى كارولين انه من المستحيل ان بتصور السب بالذي 
بدفع غلاسب الى السخط . كانت مرتدية معطفا من الفراء له غطاء راس من 
الفراء أيضا بكاد بغطي وجهها . وكان وجهها الذي تحيط به خصلات مسن 
الشعر الاشقر » سدو ورديا مدورا كوجه دمية . وقال: 

هل لك فى قدح نبيذ » ايتها العزيرة ؟ 

بت اوه ۷ یساس . 

وازاحت غطاء الراس الى الخلف لتحتسي اول رشفة من النبیذ, كانت 
ترندي قفازا اسود . وقال سورم: 

يجبه أن اذهب الى المطبخ لقلي بعض البطاطا . تعالي معي ٠‏ 

وعندما كانا لوحدهما فى المطبخ » قالت : 

لا اظنه يميل الي کثیرا . 

ب اوه » لست ادري . انه خشن السلولد دائما . ولکنه لا باس په 
عندما بكون الانسان على معرفة وثيقة به . 

اليس الحو حارا هنا؟ 

اخلمي معطفك . 

- كلا » با مزيري . انا فى طريقي الى التمرين وقد خطر لي ان امر بسك 
لاسلم عليك . لا يبدا التمرين قبل التامنة . اردت أن اتحقق من انك لستمع 
نسام اخريبات . 

لس مسن این اقبلت ؟ 

من عند ألعمة جیرترود . سانام عندها الليلة . 

ب اوه » نعم . كيف حالها؟ 

انها بخير . ناذا ارادت رؤيتك ؟ 

+ حول آوسشن ۰ 

بت آه . تسم ! 

الماذا » ماذا ظنت ..؟ 

اوه » لا اعلم . انها تريد أن تزح بك بين شهود بهوه . 

یه كيلف علمت ؟ 

أوه» أن الامر واضح ؛ ماذا ارادت أن تعرف عن اوستن ؟ 

لقد اکتشفت انه منحرف جنسيا . واعتقد بأنها كانت تربد ان 
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تعرف هل آني مثلسه . 

- ومساذا قلت لها ؟ 

_ دفعت بها الى الفراش بعنف وجملتها نعتقد باني عنز مقنع . 

لا تکن سخیفا | ماذا قلت لهسا ؟ 

اوه لا شيء .. حاولت فقط أن اقنمها بان لا جدوى فى القاءمحاضرة 
على اوستن عن قوانين النبي موسی . تلقت الامر بصورة حسنة عموما . 

اخبرني ما جری بينكما بالتفصیل . 

وحدئها عما جری بينه وبين الس كوينسي مندما كان يفلي قطع لحم 
الخنزير اعدد » وانهی قصته عند الحد الذي ذهب به لیستحم . وفالت : 

- كانت بدو مشوشة عندما عدت الى البیت . وقلت تری ماذا جرى! 

کم كسسانت الساعة ؟ 

بت اوه » حوالي الرابعة . 

واخذ پهز قطع البطاطا فى السلة السلكية فارتفعت القطع السمراء الى 
الاعلى » ثم غمرها مرة اخرى فى السمن الذي كان يغلي وقال : 

- هل تعلم جيرترود انك آنية الي ؟ 

ب كلا . خامرني شعور بانها ستحس بالغيرة ٠‏ 

ب لاذا ؟ هل تعتقدين انها تلاحقني ؟ 

لا اظن ذلك . 


ت لم اذن ؟ 
_ لانها اكتشفتك قبلي . واعتقد انهاتر يدك ان تحضر اجتماعاتها الدينية, 
سب شمممممم ۰+ 


والقت بمعطفها على كرسي المطبخ . كانت ترتدي بذلة حمراء صرفة لها 
شريط من الفراء حول الرقبة . فانحنى وقبلها واحس ببرودة شفتیه| 
اللتين انفرجتا حالا عن داخل فمها. 

ب ليس الان . لديك زائر فيغر فتك! 

لن بکون لدي زائر غدا ليلا ٠‏ 

ب فعليك ان تنتظر الى الفد » اذن » ها ؟ 

ب واحس برعشة من البهحة بصراحتها , وفال : 

یمکنك المودة فیما بعد هده الليلة ۰., 

ب لا استطیع . قد تساور العمة جیرترود الشکول » فينيفي علي بعسد 
ذلك أن اذهب الى الببت فى وسلتون كل مسا با 


٣١‏ ب 


واخذ غطاء القدر بهتز بقوة عندما كان بدفع به البخار . وترکها وهو 
بحس بالاسف وعاد الى الطبخ . وقسالت : 

اتعلم » لقد التقیت بهذا الرجل فى محل ما . 

با | تسین ؟ 

لا املم . دعني اتذکر ۰ سانت مارتنز . . . ساست مارتنز ۰۰۰ 

بت مدوسة الرسم ؟ 

ب كلا 16 ... انه شيء ... آه تذکرت . فى ساحة اللهو فى طربسق 
تشيرنك كروس . رأيته هناك ٠‏ 

لا ببدو على أوليفر انه برتاد مثل تلك الحلات ! 

بلى » كان هو . اني واثقة . كانت تصحبه فتاة صغيرة » وقد اسار 
شجارا حول احدى الالات ‏ لم تشتغل . كان برتدي معطفا سميكا قذرآ. 

كيف كانت الفتاة ؟ 

لست ادري . لم الاحظها فى الواقع . كانت فتاة صغيرة ‏ فی‌العاشرة 
او الحادیة عشرة مثلا . 

جميلة؟ 
ب ماذا» بهذه السن ! لا اخالك نظنه یمیل الى فتيات بهذا السن ؟ 

لست اظن ذلك . ولكني رابت لوحة زيتية رسمها لفتاة صغيرة » 
ریما تکون هي . 

واستدار واطل الى اسفل الدرج لیتحقق هل يصل صوتهما الى غلاسب 
فاستیعد ذلك . وسالت : 

كم الساعة الان » يا جيرارد ؟ 

ب السابعة والدقيقة العاشرة . 

ب يثيفي أن اذهب . 

ب الا ترغبين فى شيء من العشاء ؟ 

ب كلا » شکرا » تناولت الشاي . 

واخرج الصحون الدافئة من تحت الشبكة الحديدية واستخدم 
سكين السمك لیضع علیها لحم الخنزبر . ثم هز قطع البطاطا لیخلصها من 
السمن وافرغ البطاطا من السلة السلكية ووضمها على الصحون . وقسالت 
کارو لین مستحسنة عمله : 

ممممم ! انك طباخ ماهر . اذا حدث وتزوجنا فستکون نافما حدا . 

وم ا 


بت ]۲۲ س 


اتريدين الزواج ؟ 

ففرکت کتفه براسها : 

ب لن أرفض الزواج بك . 

ب ماذا ! بعد معرفة اقل من اسبوع ؟ 

وعندما التفت لیواجهها احاطت رقبته بكلا ذراعیها » وقالت بصوت 

لا حاجة بي أن أكون على معر فة بك مدة طوبلة . انې اعر فك‌الان‌جیدا. 

ب صحيم ؟ ماذا تعر فين عني ؟ 

س علی کل » انك لطیف الزاج ۰.۰ وستحقق بوما ما نجاحا هائلا . 

ب همم . لا اعرف شیثا عن لطف الزاج هذا . 

وسحبت راسه الیها . وبعد أن قبلها قالت : 

هل افضي لك بسي ؟ قررت أن ارسم الخطة لان احظى بك منك 
اللحظة التي رايتك فيها عند العمة جیرترود.ما كان ينبغي لي ان اقول لكذلك. 

لم لا؟ 

يشعرك ذلك بانك ملاحق . 

ب ولكني عفیف ۰ ( ۱ ) 

انا لا اقصد ذلك » سخیف ! امني قد يجعلك تشمر انك ملاحق . 

ب انا فعلا ملاحق . 

ب صحيح انك كدلك ‏ فهل بضيرك فى شيء ؟ 

- كلا مطلقا . انظري » أبتها العزيزة » يجب ان اذهب بالعشاء الى 
اولغر د هال وتا یشیامن الشراب : 

كلا » فلم اتم هدا بعد . وعلى كل حال » لا اريد ان ادخل الغرفة 
مره اخری . لذا امول لكوداعاالان. لا ترافقني الى الاسفل . 

وعندما قبلها» المقت حسدها به ونفثت فيه الدفء.ولا خرجت استنشق 
الهواء بملء رئتيه واطلق زفرة طوبلة . واحس بألم فى صدره وظهره کانه تلقى 
ضربة بوسادة ۰ وکان بحس بالشهوة سخفق وتخبو . 

و کان غلاسب یجلس على السریر وهو يقرأ في احد مجلدات « محاکمات 
پربطانية شهيرة » ۰ وضرع ياكل بسرعه وشراهة . وبعد ان ابتلع اقمتیسن 
من الطعام قال بصوت غريب مبحوح : 

ب وااااه ! كتت احتضر من الجوع ! 


(۱) شاك تشابه لفنلي في اللعه الانکليزية بين كلمتي « ملاحق » و« عفیف » 


بت ۲۳۷ بت 


فقال سورم مبتسما : 
كان سورم اکثر انصرافا الى التفکیر في کارولین من رغبنه في الکلام . 
وظلا بتناولان الطعام بصمت مدة عشر دقائق وملا سورم القدحین للمسرة 
الثانية . ووضع غلاسب صحنه الفارغ على آلارض وجذب انتباه سورم نحوه 
بزمحرة حيوانية فائلا : 
ب قلت انك لم تسمع باخر جريمة قتل ارنکبها جاك السفاله ؟ 
بت صیجیحج ۰ ۰ 
ولکنها مذكورة هنا . 
وابتلع فلاسب ما تبقی من الطعام من فمه » وسعل لينقي حنجرته 
و اخذ بغرأ : 
« فى صبيحة يوم ۱۸ تموز عام۱۸۸۹ وجدت امراة مجهولة الهوية قنيلة 
في زقاق كاسل في وابتشابل وكانت الجروح التي اصيبت بها نشبه تلك 
التي وجدت على جنت الضحابا السابقة و في‌السامة التانية عشرة والربعمن 
الصباح الذي ارتکبت فيه الجريمة دخل الرقاق احد رجال السرطة وتناول 
مشاء خفیفا تحت مصباح الشارع . ونرك الزقاق في الساعة الثانية عشرة 
وال قبقة القامسة والمشرین لیتحدث الى شرطن آخر امن تفس التؤية ولا 
عاد في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخمسین وجدت امراة قتيلة تحت 
مصباح الشارع حیث وقف سابقا . وکانت الارض تحت الجثة یاس 
بالرغم من ان ملابس الراة كانت مبتلة . ففد انهمر زخة من الطر في الساعة 
التانية عسرة والدقيقة الاربمین . وعلیه فقد حدنت جريمة القتل هذه بين 
الساعة الثانية عسرة والدقيقة الخامسة والعشرین والساعة الثانية عشرة 
والدقيقة الاربعين » عندما اخذ الطر بالهطول ... » 
وقال سورم : 
لم اقرا هذا قبلا . ما هو الکناب ؟ 
س محاكمة حورج تشایمان . 
ب اه » نعم وجدت الکتاب في الفرفة عندما انتقلت البها يوم السبت 
الاضي » ولکن الا بذکر الکتاب فیما اذا عرفت الراة ؟ 
نعم . كانت العمة سالي . سالي مکنزي . 
كانت قنينة الشراب تکاد ان تفرغ . وفتح سورم قنينة اخرى . 
واسترخی غلاسب مستندا الى الجدار » ومد ناقیه على الفراش وهو 
يتثاءعب . وقال : 


۲۳۸ بت 


كانت وحبة شهية , انك سعيد الحظ ؛ با حیرارد . 


تب اذا ؟ 

اوه » لديك مال كاف لتقعل ما تشاء . 

والت ؟ 

كلا » ابدا . ان دخلي اليسير بانيني من ناجر حقير یمتص دمي 


ب هل باخذ جميع لوحانك ؟ 

ب كلا . ففط نلك التي بستطيع بيعها . مثل مناظر في الشارع أو 
مناظر طبيعية مزوقة . 

لا تدر ریخا بذکر ۰ 

على کل حال »کیف اکون انا سعید الحظ ببضع منات من الجنیهات 
سئويا ؟ الانسان السعید الحظ هو فقط الانسان الذی له القابلية علی‌الخلق . 
اما آنا فغد نسمرت الى الكناب نفسه منذ خمس سین ٠‏ 


بت لم لا نتمه ؟ 
لا اسنطيع . ولكني مسسمر في المحاولة . هناك شيء افتقد اليه . 
بت ما هو ؟ 


او ی اه سا ات 

ب اهذا کل شيء ؟ 

ونظر سورم اليه . كان واضحا ان الطعام قد لطف من مزاج غلاسب 
الى حد كبير . وقال سورم : 

لا » لیس هذا کل شىء . لدي مشاکل اخری ابضا . 

مثلا ؟ 

فقال سورم مبتسما * , 

لا ادری اذا شرحنها لك هل تفلت زمام نفسك . 

لقال فلاست: 

ب أيه ؟ انا ؟ ماڏا تعني ؟ 

- اوه ... آعني حالتك عندما كنت ابحث معك جرائم واتشابل اول 
ما ائیت . 

تب أوه » الامر بخلتف هنا ... 

ب لا یختلف كثيرا . لاني اجد بعض جوانب نفسي بعكسها ذلك القاتل. 
الا تلمسها انت ؟ 


۲۳۹ ص 


كلا . وعلی كل حال » فما علاقة ذلك باکمال کتايك ؟ 

ب طیب ساحاول أن اشرح .اني اسأل نفسي : لم شتر ف الانسسان 
هذا لا بحيب على السژال . وقد قرات قبل ايام ان سبعين في المائة مسن 
الجراثم الجنسسية فى الو لابات النحدة هتر فها مرآهقون . فما هو فى اعتقادك 
النسبب ؟ 

ب لان سیطرتهم علق انفسهم افل في تلك السن . 
بحصلون عليه عادة . قرات مرة عن قضية شاب كان يسوق سيارة لسوري 
ومر بفتاة في طريق مقفر . فاستدار بسيارته وصدم بها الفتاة ثم اغتصبها 

ونوفف سورم عن الكلام ليفسح المجال الى غلاسب لببدي رایه . ولا 
رای سورم بنظر اليه قال غلاسب : 

ب حسنا » نال عقابه » اليس كذلك ؟ 

ب نعم » ولکن لیس هذا ما يستوففني . أن الذي الر في هو حماقة 
العمل » والتفر بط بالانسان » والو قف الذي يثير العطف . حاول ان تضسع 
نفسك في محله . .. هل نستطيع ؟ 

ت اطق ذلك , 

ا موسي صا لووك الاو ۷ 7 
sS‏ لي سد ل و م 
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الطريق . وفجاة » احس بانها تمثل لدبه كل ما فرضه عليه سن المراهقة 
من محرمات وضروب الفشل . فیحس بانه پنبفي عليه بالحاح ان بظفر 
بهذه الفتاة . ابذکر » في الميثولوجيا الاغريقية » كيف أن الاله زيوس مضى 
يغتصب كل من براها تب وکیف حول نفسه الى اوزة نم الى حمامة لم الى 
نور ؟ جعل شقيقته ديميتر تلد له ابنة نم افتصب تلك الابنة ايضا.ء , .اتفهم 
ما اعنيه ؟ لقد شعر هذا المراهق بذلك تماما + و٠‏ شعر بان له ما للاله من 
أمتيازاث . أله بتمرد على قيوده فيستدير بسيارته ... ولکنه لیس الها » 
وهو يعيش في دولة لها قوانین » فتحكم عليه القوانين بالموت . 


نس م4 ۲ بت 


كان غلاسب قد بدا يبتسم پینما كان سورم يتكلم . دم قاطعه بقوله: 

ب ولكنه ليس بالذكاء الذي تتصوره . هل تظن بان لديه ایة فكرة عسن 
زدوس وعن ليدا عندما استدار سميارته ؟ 

كلا » ولكني احاول ان اصف مشاعره » بالرغم من انه لا بستطيسيع 
النعییر هیا مب 

اعلم . ولکن ذلك غير صحيح , قد لا يعدو ان يكون هذا الشخص 
قروبا سمجا كالثور الهائج لا يفكر الا بعدد الفتيات اللواني يمكنه ان يثقبهن 
خلف جدران المراقص في امسيات ايام السبت . وهو عندما يفتصب الفتاة ) 
لا بحس بابة شفعة عليها لانه قتلها بسيارته . انه لا يسعر بذلك » اذ لو كان 
يرغب فيها حقا لاستطاع بكل سهولة ان بتعرف عليها وان يفويها دون ان 
يلجا الى قتلها . ان حياتها لا تعني شا بالنسبة له » ولا مشاعر ذويها. 
انه بضع كل ذلك في كفة وشهوته العمياء في كفة اخرى » ویدع شهوتسه 
تريح . فهل نسعر باي تعاطف معه بعد كل ذلك ؟ 

ب اتفق معك » انك على حق. ولكن مع ذلك » ليست هذه هي الحقيقة 
كامله . اصغ . في بوم من الايام كنت اقود دراجتي على الشارع الحاذي الى 
النهر فرأيت فناة بصحبة احد الجنود ينظران الى النهر . كان يوما عاصف 
الرياح » و فجاة اطارت الرباح رداء‌ها فارتفع الى فوق راسها . واقول لك» 
شعرت کانني نلقيت رفسة في معدتي . وظللت عدة اسابيع بعد ذلك بنتابني 
شيء بشبه الحمى كلما فکرت بالحادث . 

ففاطعه غلاسب : 

- بلوح شعورك هذا حرمانا جنسیا معتادا ! 

- اعلم . ولکن ما الذي كان سیشبعه ؟ لو كانت الفتاة لوحدها »اظنني 
كنت تعرفت بها ؛وکنت اقنعتها في الاخير ان اجرها الى الفراش . ولكن 
ذلك وحده لن برضي هذه الرغبة . انها اعنف جدا واكثر نزوعا للاشبساع 
الآني من مجرد الرغبة فى الانفماس فى علاقة غرامية . انها حنین مفاجيء الى 
حرية اوسع بكنير مما نملك فعلا . انها بصيرة الى الحرية ‏ ولذا قفهي 
رغبة جامحة . وفضلا عن ذلك » فهي لا نرنبط بشيء في الشهوة الاعتيادية . 
كانت لي فى يوم من الايام صديقة. . .عندما كنت اعيش في الطابق السفلي 
على مقربة من شارع ماريلبون . على كل » التقيت بها في يوم من ايام الاحاد 
وضاجمتها اكثر مما كنت انصور اني استطيع ‏ حتی شعرت کانني خرقة 
مبللة من شدة التعب . وانتابني شعور باني لن انوق بعد الى المراة طسوال 


ب ۲۸۱ س 


حياتي » وباني قد افرفت کل ما في نفسي . ثم خرجت من الباب الامامي 
لاجلب قنينة الحلیب » ورايت فتاة عابرة تمشي على الرصیف الى اعلی وهي 
ترتدي تنورة فضفاضة كانت تتأرجح فتکشف عن ساقيها و فخذیها, واعلم» 
احسست بشوق لان اختطفها واركض بها راسا الى السرير . ولقد ادهشني 
ان ادرك باني لم استنزف بعد ما في نفسي من الرغبة . وانما استنزفت فقط 
رغبتي نجاه فتاة معيئة . كانت شهوني لللساء عامة ام نتالر . 

كان غلاسب مقطب الجبین . ولم كن قد مس قدحه منذ أن مبسلاه 
سورم ثانبة , وفال : 

ب لست أفهم ماذا تحاول أن تثبت . لا افهم ما تعنیه بالبصیرة في 
الحر بة . 
الرؤيا لحياة اکثر . تجعلك تحس كأن سلطات الاله قد سلبت منك . کأننا 
نحن انفسنا الالهة » کاننا حقا احرار » ولکن دون أن يدرك هذا أحد, وبعود 
الینا هذا الادراك مرارا خلال الجنس ۰ 

فتمتم غلاسب : د, هھ لورنس و فصیلته . 

كلا » ليس هذا وحسب . لا پعنینا من هذا مجرد الجماع الجنسي, 
لدې صديق بشتغل في الصحافة له ولع لا يكل کولع کازانوفا في ملاحسقة 
النساء وافوائهن . ولکنه لا بلذ له في الواقم مضاجعتهن . حيث أن هذاالجزء 
من العلاقة يضجره , انه بريد فقط ان بحس بالنصر » أن بحس بمقدرته على 
مضاحعة النساء ان هو اراد ذلك . لايمكنني شرح هذا .. ولكني احس 
کاننا مدعوون لان نكون الهة » كان حرية الالهة ينبغي ان تعود لنا وانها من 
حقنا الطبيعي ولكن شیا جردنا منها . 

فابتسم غلاسب وقال : لك ميزات الكانوليك » مع هذا . 

اشك في ذلك . انا اشعر ففط بان عبودیتنا الى الجنس هي مجرد 
الحاجة لاعادة شيء كان من حقئا الطبيعي ان تمتلكه . انها حالة داخلية من 
التركيز الهائل . وفي هذه الحالة لن تكون بعد حرائم جنسبة . انها جالة 
من القوة الداخلية التي تجعل من الاخرین اشياء زائدة عن الحاحة . ان 
حاحتنا للمراة هي حاحتنا لاعادة ذلك التركيز الداخلي شرهة من الرمن .., 

ومد غلاسب يده ليسكت سورم . فسال سورم : 

ب ما الخبر ؟ 


بت ۲۸۲ س 


ونهض سورم وذهب الى الباب » فسمع صون الفتاة بهتف : 

ب لفون ! ابها الستر سورم . 

تفاع تا 

ونزل السلم مسرعا وهو بحس بالدفء الذي ياتي من الرضى الذي 
بولده الطعام والشراب . كانت سماعة التلفون على طاو لة الصالة , و قال »© 

ا 

ب جیرارد ؟ اوستن يتكلم . 

ب اهلا » اوستن ! كيف حالك ؟ 

بخير اشكرك جدا . ماذا نفمل الان ؟ 

فوا من تناول العشناء ۰. 

بت الست مشغولا ۲ 

اوه ۰۰ 

واستشف سورم الخيبة في نبرة اوستن ۰ وراح بتساءل هل تنطوي 
على كراهية نن لغلاسب وقال : 

ماذا هناك ؟ 

لا شيء ۰ متى بذهب ؟ 

اوه » خلال ساعتين . لقد وصل قبل قليل . 

بت اوه . 

لاذا ؟ اردت أن از ز بارتك ؟ 

مل ني از« 

ب نعم » في الواقع . الا يمكنك التخلص منه ؟ 

علا » في الحقيقة » الا اذا صرت فظا معه . وانك تعلم بانه سربسع 
التاثر . هل الامر مهم ۰ 

ب كلا . اود ان اراك ففط . هل بمكنك الجيء بعد ساعتین ؟ 

فقال سورم متأوها: 

ب كلا » با اوستن . اکاد اموت من التعب »؛ ولم استطع ان افتح عيني 
من ال لتمب طوال اليوم . وعندما يذهب اريد ان انام , 

- ولكني لن ابقيك طول الليل » اعدك بذلك . 

وكاد سورم ان يستسلم لالحاح تن » ولكنه تذكر مشقة الذهاب الى 
شارع الباني واحس بيقين داخلي مفاجىء بانه لا يريد الذهاب » فقال : 

ب لیس هذا ٠‏ ولكني منهوك تماما . ولن تفيد مني شيئًا اذا جئت. 

فقال نن ولم ستطع ان يخفي امتعاضه : اوه »حسرئا [ 


س )۲ بت 


لنلتقي غدا أو في مرة آخری . 
ل سانصل بك ثانية . 
من البدالة . تم اعاد السماعة الى مکانها وعاد الى غر فته . وقال ؛ 
اوستن انصل بي الان . 
ب تعم » وماذا اراد ؟ 
سلیسال عني فقط . بقينا حتی وقت مأخر من الليلة الماضية . 
س هل اراد ان براك الان ؟ 
اقترح علي ذلك » ففلت له باني لا استطيع . 
كان غلاسب منحنیا على صندوق الاسطوانات . وقال : 
ب اعتقد بانك ستحد الستر لن شخصا شدبد الالحساح قبل 
ان تتم E‏ 
ب نعم ؟ 
کان غلاسب جالسا عند نهاية السرير وقد نشر جميعالاسطوانات على 
غطاء الفراش . وقال : 
ب اله منل بقیه الضعفاء ستخدم اصد قاءه عكازات له . 
أنظنئه ضعیفا ؟ 
الا بظنه انت كذلك ؟ 
ا لست م۰ وأتقا . 
ستكتشف ذلك . 
وانتقى احدى الاسطوانات وقال ؛ 
الا اذا كنت تریدهان تتحدث » قما رابك في سماع موزارت ؟ 
ب بالتأكيد . الزید من الشراب ؟ 
س كلا #شکر! . ولکن بعد ذلك » آن وافقت » فتذهب الى اقرب سانة 
لارد لك بقليل من البرندي بعض الكرم الذي ابدیته تجاهي ۰۰۰ 
لا داعي أن تفعل ذلك . 
ب ومع ذلك » فاود ان افعل . 
كان غلاسب قد انخذ لهجة غريبة متحذلقة واسلوبا راقیا فى الكلام » 
فقال سورم ضاحکا : 
أمر رائع بالنسبة لي . 


سم ۲ سه 


ووضع الاسطوانة في الفرامافون ثم استرخی في کر سیه واغمض عینیه. 
ا ا وعسرین‌ساعة الماضية تدور مي‌ذهنه فیما هو بصفي 
الى الوسیفی . وشعر كان الحوادث وقعت لشخص اخر . 

كنا تنا تنا 

كان الليل قارس البرد . واخذ وهو بخرج من محطة نفق کنتش ناون 
بشد اللعاعة حول رقبنه ويحكم ازرار معطف المطر عند ذقئه . كان غلاسب 
مورفيت . وشعر بالد فء داخليا » وبالتعب اللذ » ولکنه لم يكن ثملا . 

ولا بلع منتصف السلم سمع رنين جرس التلفون . فاستدان وعساد 
نازلا . وانفتح باب الطابق السفلي ولكنه صاح : 

ب لا نتعبي نفسك »یا کارلوته . سارد عليه انا , 

فا ار 

هل يمكنني الکلام مع الستر سورم » رجاء ؟ 

۱ . 

ب جيرارد ؟ لم آمیز صوتك ! بيل يتكلم ٠‏ 

ب حتت توا الی الجريدة لامضي الليلة + اننا سنعد تفربرا صحفیا 
عن حادثة القسل في غرینتش » انود الجيء ؟ 

ماهو نوع التقرير ؟ 

اوه »انك تعرف هذه الاشياء . . نذهب للتجول مع شرطة العسس 

والله . . لا ادري . كنت سآتي ولكني شديد النعاس . لسم ادخل 
الفراش حتی الساعة النامنة من صباح هذا الیوم . ۳ 

س طیب » لنترك الوضوع . لدینا مقعد خال في السسسيارة اذا اردت 
الجيء . هل تمرف الصور » تيد پیلینکس ؟ 

ب اوه ٠‏ نعم » اسمع » اشكرك جدا لعرضك هذا » وساکون مسرورا 
لمصاحبتكم في اية ليلة اخرى .. ولكني في الواقع منهك القوى . ولكن اسمع» 
با بيل » اذا حدث شيء مهم فاخبرئي . فيسرني أن آتي الى هناك ٠‏ فيسر 

طيب » ابها الصبي . لا تکترث . ساتصل بك في ليلة اخرى . ظننتك 
تريد المجيء . ساراله فيما بعد . 

وفيما هو بخلع ملابسه احس بالاسف تتعبه الشديد . لقد كان يود 


سا 6۵ — 


الوضوع النوم . 

وحالا كان على السرير » شعر أنه احسن صنعا بر فض الخروج, وراج 
يداعبه سيل من الدفء . ومضغ حبة « الكالين » ثم ابتلعها ليقي نفسه من 
انار الشراب وضغط براسه على الوسادة . وطافت في مخيلته صورة كارولين 
واتارت في نفسه احساسا باللذة نتيجة تذكره انه طلب منها قضاء الليلة معه 
وادراكه بانه حتى لو قبلت هي فسوف لن بکون في امكانه مضاجعتها . وكان 
الاحساس ایضا وليد الشمور بالتوقع ٠‏ 

: واستيقظ وراح يحدق في الباب . وظل برهة من الزمن في حيرة 
هل كانت ذروة احد الاحلام هي التي ابقظته بهذه الفاجاة . وفيما هو يصفي 
سمع همهمة . واطل خلال الظلام في ساعته المضيئة فوجدها تشير الى 
السادسة . وانقلب على جنبه ودفن وجهه بين اغطية الفراش »© وبعد لحظة 
سمع صوت وقع اقدام على السلم . فرفع راسه ليصفي . وطرق احد 
الباب عليه . فصاح : نعم ؟ 

وانفتح الباب قليلا » وقال صوت رجالي : 

احدهم بطلبك على التلفون . انت المستر سورم ؟ 

ب نعم .. اشكرك . يا الهي .. في هذه الساعة المبكرة !انا اسف جدا. 

ولبس الروب وخرج من الغرفة . كان الرجل يسبقه نازلا السلم » وهو 

- التلفون امام غرفتي . لقد ايفظني . 

انا في الحقيقة اسف جدا ... 

كان سورم يفكر مع نفسه : انه اوستن ابن السب ! 

نب قول الشخمن آن الاق دمحل 2 

وذهب نحو التلفون وهو يقول في نفسه:ساخبره بانهم سيطردونني‌اذا 
استمر على هذا اللحو . .. الساعة السادسة ... با للاحمق . 

واختطف سماعة التلفون وكبت الرغبة في ان بصرخ بها » وضبط نفسه 
وقال : هلو ؟ 

هلو جيرارد . بيل بين يتكلم . 

- بيل ! ماذا تريد ؟ 

طلبت مني ان اتصل بك اذا ما حدث شيء . حادئتا قتل في 
وابتشتابل مه 

وارتعد شعره كأن ثيارا كهربائيا سرى بجسده . وتدلت بده التي 


س ا( بت 


تحمل السماعة الى جنبه لحظة » وسمع صوت بين کانه بصدر من بعيد . 
ورفع السماعة بعد قليل وسمع بين يقول : 

ب ... كان ذلك منذ ساعة . و لذا » اذا اردت الجيء فتعال على الفور. 

کان 

ب شارع ماش .على آلیسار من محطة اولدغیت . هنالك مفمسى 
صغيرة على مسافة قليلة من ااحطة . سارأك هناك . 

فقال نوزم : 

ب حسنا . ساتيك باسرع ما يمكن . 

واعاد السماعة وحلس علی حافة الطاو له ۰ ولم كترث لبرودة الجو. 
وبدا له كأن صوت دقات قلبه بصل الى کل تزلاء البیت ۰ 


س ۲۷ بت 


الفصسسل الشسساني 


وبالرغم من ارتدائه القفار » احس بالخدر فىيديه قبل ان بصل‌هو لبورن. 
وخلع القغاز عن يده الیسری وراح يقود دراجنه وبده فى جبب السروال بشد 
بها على تقعر فخده . كانت شوارع الدينة مهجورة . لقد ابقظه البرد » ولکنه 
كان بحس بانهاك داخلي بکاد ان بكون خمولا مترفا كأن عواطفه كلها تیار 
كهربائي اصیب بعطب . واحس بحرية غريبة ۰ وقبل ان يصل نهاية شارع 
لیدنهول نسي سبب خروجه فى هذا الصباح الباکر . واثار فيه منظر رجل 
عجوز » بجلس القر فصاء في احد مواقف الباصات » وقد تلفع بمعطفه»‌سیلا 
من الافکار عن مشاق الحياة البنرية وعن ميل الانسان لتعقيد هذه الحياة 
باتيان حرکات لا فائدة منها . وعندما تخیل هذه الشوارع التي ستزدحم خلال 
ثلاث ساعات بحشود من‌الناس الذین لا بحرکهم دافع‌اخر غير العمل اليومي» 
ولا بقودهم یفین عمیق لواجهة هذا الاضطراب » شعر بالامتنان لصمت‌هذه 
التسوارع والصمت الداخلي الذي تسبب عن اعيائه الداخلي . 

واستطاع ان يميز بين واقفا الى حانب مدخل قطار النفق . كسان 
پشعل سيكارة ویضرب بقدمیه عى الارض ليدنثهما . 

وصاح سورم : 

ب هلو » بل ! 

ب هلو جيرارد ب يسرني انك توفقت فى المجيء . 

واسند سورم دراجته الى الجدار وراح ببحث فى الحقيبة عن السلملة : 

ب حسسبتك ستنتظر فى القهى ؟ 

لقد خرجت مند دقيقة فقط » طليا للهواء . هل ستترك دراجتك‌هنا؟ 

اظ ذلك لسن فى لامر شر 


۲۸ س 


طیب . هيا لنذهب » اذن . 

اين بقع الحسل ؟ 

ب ماكر ور بعلن الات اللخ من ماود مد هي 

ب ماذا حدت ؟ 

لا اعلم بعد . عثر على امراة اخرى . وقبل ذلك بنصف ساعة كانوا 
قد وجدوا امراة اخری فى تارع برنر اي فى الجانب الاخر من الشارعالتجاري. 

ب ببدو أن القاتل كان بحيي مهرجانا ! 

- سيخلق هذا الامر بعض المصاعب » با جيرارد . ستكون اكبر قضية 
بحث عن قاتل عر تها انکلترا » فان تجروء الشرطة على ان نت رکه يفلت الان . 

ب هسل رات الجنتین ؟ 

- القیت نظرة علی الجتة التي وجدت فى مایتر سکویر ۰ آما الاخری 

فى ای ساعة وحدت ؟ 

ب هذه الاخيرة ؟ منذ حوالي الساعة . كنا فى طريقنا الى الکتب عندما 
وصلنا الا <.ولئد حفقنا مسرمین الی :هذا الکان قبل أن بصل احد اخر » 

ب شکرا على مخابرتك لي ٠.‏ 

لا شيء . فأمور کهذه لها فائدتها باللسبة الف مثلك . فى الواقم » 
هلاه اول حادنة قتل اراها عن کتب ۰ ولکن » انعام با جیرارد » آن الامر في 
غاب الفرابة . لا بد أنه قتل الراة فى شارع برنر نم جاء مباشرة الى هنا 
لیقترف حریمته الثانية خلال خمس عشرة دقيقة . 

- هل اتصلت تلفونیا بمكتبك لتنقل الیهم القصة ؟ 

بالطبع . نکاد ان نحصل على سبق صحفي . اول من بصل السی 
موقع الجريمة ؟ وقد اخذنا صورا وغيرها ... 

كان سورم مندفعا للكلام بصورة منفعلة » فقد احتشدت فى راسه‌عثرات 
الاسئلة عبقي كلها مخرجا فى آن واحد + وقال : 

- حدئني عن الجريمة باتفصیل . قل لي ماذا و قع بالضبط . 

لا امسطيع فنحن انفسنا لا نعرف القصة كاملة بعد . 

ب اقصد ب حدثني ماذا حدث لك طوال الليل . 


عه ان لحظلة د فن علو رفن الورصول + 


ب كيف قتلت ؟ 
ب الاخيرة ؟ ذبحث من حنجرتها . ولكن جنتها متل بها تمثيلا فظيعا . 
بك كجينك 1 


1 


بت ۲٩‏ بت 


ب أشسيع مسبوا ا ونور ااه 

ب سا للمسيح ! 

وقال بين بعبارة قصيرة : جعلني المنظر اشعر بالفتیان ۰ 

ودلفا الى شارع ضیق » ونظر سورم الى الرقعة التي کتب علیها اسم 
الشارع » فقرا : شارع دیولد . وقال بين : 

- ابه ! بدأ الناس بالاحتشاد من الان . 

ورايا فى نود افسق الخافت اناسا متجمهرين على طوال الجرء الشاي 

اح بن او ا . هنالك زقاق ضيق بژدي 
ال الت تين هذا اجات 

وسال سورم : 

ب لا استطیع التکهن ۰ واني لارتاب فى ان الحكومة ترید ان تجمسل 
EET‏ 

فكرة مثيرة ! انك تعتقد بان وزارة الخارجية هي وراء حوادث 
الفتل هذه؟ 

ب لا بدهشسني ذلك ! پقولون ان الوزارة مليئة با منحرفين الجنسيين . 
لیس من النوع الدي :يفيل الى النساء » علی کل حال . 

ثم استدارا ثانية تاركين شارع اولدغيت ودلفا فى الشارع الذي كان 
سير باتجاه شارع دبوك ٠‏ كان شارعا ضيقا وقد احتشد فيه اللاس مسن 
الرسيف الى الرصيف ٠,‏ 

وقال بيسن بيأس : 

اخشی انه لا يمكنك روبة شيء . كان عليك ان ترافقني ليلة امس. 

وو شيعن سورم بالخو ف والانفعال بحرکان اخشاءه ٠‏ كان الصمت مطقا 
على الشارع » وقد آثار فيه هذا الصمت جوا من التوتر والتوحس ۰ وعندما 
اقتربا من الجموع » وجد سورم انهم کانوا بتهامسون فيما بينهم باصوات 
خفيضة » وقد تحمعو[ كتلا كتلا. و کانت اکبر هذه الکتل جمعا من الصورین 
الفوتوغرافيين حاملین الات التصوير ذات الصابیم الوامضة . فاقترب بسن 

ب هل وقع شي: » باتيد؟ 


بت ۵ سس 


ب هلو ! هل عدت ؟ كلا لم بحدث شي:ء بعد . 

كان الرجل بدفن يديه عميقا فيجيوبمعطفه الضخم . وكان يعقد حول 
عنقه لفاعة صوفية ذات خطوط ملونة » كتلك التي پلبسها طلاب الدارس . 

ب هل وصل ماکمردو ؟ 

ناجل سا ملل عر د قان بلاق رخ 

واشار براسه الى الحبل الذي بفصل الساحة عن الشارع : 

س نعم . ولکنه استاء لذلك . 

لقد آن له ان بعتاد على ذلك ! 

ثم بصق فى مجری المياه . 

واقترب سورم من الحاجز » ولم يكن من الصمب الوصول اليه » فالحشد 
لم یکی متلاصفا ء واکنه لم پر ما بسشحق الساهدة, کان مان تمان الساحة 
مستودع للبضائم عال يحمل اسم ١‏ كيرلي وتونج » ۰ وکان الخرج الوحیسد 
هن هده الساحة رقاتا شاق طرف الرادية الى .ب وکاق يحل الق تاه 
معجمير تن هتاك 6 وكان اتان من القرطة ‏ يجلسان الترقصاء على الز نیت 
ان بری » من خلال سيقان الشرطة » جته القتيلة مغطاة بالقماش ۰ 

وکانت علن اخد حوانت السباحة اللميذة مرا لول ل کت 
تورم + وقسال. احدهم : 

هه ! هه هل تعر ف عليها احدهم ؟ 

فأجابت اأمراأة : 

د كلا ال عرف من العنا اعد + 

واتقطع العویل مجاة ‏ واقترب بین من جیرارد وتال : 

ب هل فهمت ما حدث » با حیرارد ؟ 

وتقدم بين الى احد رجال الشرطة الذي كان يقف بجوار الحاجزوابرز 
هوه لیا وا 

ب هل استطیع الرور ؟ 


ب إ٥‏ س 


مد لقع 2 وقهاناخن را 
ب من الطبیب ؟ سیمبسن ؟ 
ب لست ادري » با سيدي . کل ما اعلمه انه تخر کثیرا . 
وتقدم شرطي اخر من بين الجماعة التي تقف فى الزاوية . وسأله بين : 
ب هل لديك فكرة عن سبب النحيب.؟ 
وكان الشرطي عریفانی متوسط العمر وقال بعدم اکتراث : 
مجرد أمرأة اصيبت بنوبة هستيرية . 
وشق احد الواقفين قرب الحاحز طريقه متدافعا بوقاحة وقال : 
- واني لامتقد ذلك ايضا. بالله ماذا تعملونايها السادة لقاء ما تتقافونه 
من احور ٩‏ اريد ان اعرف . 
وقالت امراة بدينة كانت تضع شالا على راسها : 
ب رويدك يا بيرت » لا تكن قذر اللسسان . انهم يفعلون ما فيوسعهم. 
فقال الرجل وقد تصلب برآبه : 
ب انا لست قذر اللسان . بصفتي مواطنا بدفع الضرائب لى الحسق 
ان امرف لاذا بقف الشرطة مكتوفي الابدي . اليس كذلك ؟ 
ولم يبد الامتعاض في وجه العريف . 
وتقدم صحفي آخر شاقا طربقه خلف سورم . وسأل : 
هل تعرف من هي » ايها العريف ؟ 
اكلا . 
مظنت ا تخیر + قن نیام هف ها ارك مه 
تم اشترك في النقاش رجل طويل القامة هزيل كان بقف وراء الراة 
ذات الشال . كان صوته عصبيا حادا . والتفت اليه العريف ببطم » ثم هز 
كتفيه وقال : 
هذا ما رید معرفته کلنا . 
نم استدار وراح يمشي لينضم الى جماعنه . قصاح الرجل خلفه: 
فهذا ما تنقاضون اجوركيعليه ايها الحمقى_لجرد اكتشاف السبب! 
وهمس بين في أذن سورم : 
هنالك شعور شديد ضد الشرطة . 
لا يدهشني ذلك . 
6 ن ال ان م نين الح + دقان ۶ 
ب هلم » ليس هنالك ما ستحق المشاهدة . 
وتقدم رجل ضخم الجثة له شارب اشقر ووقف خلف بين ولطمه 


تب ۲۵۲ سه 


هلو » توم ! وصلت الان فقط ؟ 

فقهقه الرجل الضخم وقال ٠‏ 

ربما . كنت هنا قبل أن تنهض انت من النوم . 

انك لم تكن هنا » اتعلم ! كنا اول من وصل الى محل الحسادث 8 
فقد كنا في وايتشابل عندما وصلنا النبأ . 

ب صحيح ؟ فاني اعتذر في هذه الحالة . 

- لا تفتم » أبها الصبي . سلني ما تشاء من الاسثلة . ولكني اتقاضی 
هنها اجرا طفيفا بالطبع . 

والتفت بين الى سورم وقال : 
لك جيرارد سورم ٠‏ 

ب هل يشتفل للصحيفة ايضا ؟. 

ب كلا + حيرارد مؤلف .. 

بالمناسبة » هل سمعت صراخ تلك الراة ؟ 

ب نعم » ماذا كان السیب ؟ 

ب اشاع احدهم بان الشرطة عرت على قضيب حديدي ملطخ بالدماء» 
فصر خت الراة : كنت اقف على بعد قلیل منها. ,جملت‌شعر رأسي بنتصب. 

ب هل وجدوا فعلا قضیبا ملوثا ؟ 

ب كلا . كان الامر محرد اشاعة .هل رات الحثة الاخری ؟ 

س العم . كنا هناك عندما وصلتنا انباء هذه الجريمة . 

ب هل صحيح أن رأسها وجد مهشما ؟ 

- نعم . ولكن يبدو انه تلقى ضربة واحدة فقط . 

ب همممم ... لا يلوح ان صاحبنا هو الذي فمل ذلك » هه ؟ 

ب لست ادري . ربما اضطر الى أن بقطع جريمته . 

وقال سورم : 

ماذا حدث ؟ 

وقبل ان يستطيع بين الاجابة » اخذ احدهم بصیح : 

أفتحوا الطريق ! 

وافتربت عربة اسعاف من الحاجز ٠‏ وراحت ومضاث آلاث التصوبر 
تنطلق فتضيء الساحة برهة كأنها البرق . وقال بين : 


س ۲۵۲ س 


يظهر أن ستار وصل ۰ 

امن 5 

بت الطبيب . 

ونظر سورم باهتمام الى الرجل العريض المنكبين ذي الوجه الذي 
يبدو لين الطبع کوجه مزارع . وكان يشق طريقه ليصل الى الساحة . 
وتبعه بين فورا وهو يمك بسورم من كمه . فاوقفهما الشرطي واعساد 
الحبل الى محله . فالتام الجمع ثانية في كتلة متراصة في مدخل السساحة 
وقال بين ؛ 

اردت ان أجد مكانا لاراقب الامور من هنا . 

ب ماذا سيحدث الان ؟ 

ب لا شيء . انهم سير فعون الجتسة فقط . راقب وجسوه بعض 
هس لاء الناس ٠‏ 

ونظر سورم حوله بحذر فوجد وجوها جامدة لا يبدو علیها التاثر . 
ولم يكن فیها شيء من التطلع والانفعال الریض الذي كان بتوقمه ۰ وهمس: 

س يبدون معبسي الوجوه ۰ 

واوماً بين براسه باقتضاب وهو بحدق عبر الساحة . وقد شكل 
رجال الشرطة دائرة حول الجثة وقد جثا الطبیب الى جوارها . واجری 
فحصا مختصرا للجثة تم املی شیثا الى فتاة كانت تسطر بعض الکلمات 
على دفتر . ثم نهض الطبیب واشار الى رجال سيارة الاسعاف الذین کانوا 
بحملون صندوقا معدنیا رمادي اللون فوضموه بالقرب من الجثة . ولکن 
سيقانهم حجبت الجثة عندما حملوها » ولم بر سورم غير حافة تنسورة 
ممزقة كانت تجرجر على الارض عندما كانت الجتة ترتفع الى الصندوق . 
وبعد لحظة » انفلق باب سيارة الاسعاف » وتحرکت السپارة . قسازاح 
الشرطي الحبل نانية وهو مقول : انسحوا الجال ! 

وبدا الحشد بتفرق . وخرج من مستودع البضائع على الجس‌انب 
الاخر من الساحة رحل عجوز بحمل س طلا و فرشاه 5 واخذ برش الاء 
على الرصيف حيث كانت الجئة ملقاة ثم يفركها بالفرشاة . وخرجتسيارة 
الاسعاف من الساحة سبطء ٠‏ وسرت رعدة في ظهر سورم ار تعس لپا . 
فاستدار ومر امام شباك حانوت صغير فواجهته ابتسامة فتاة في املان 
لعجون الاسنان . وطاف في ذهنه » لبرهة وسيرة # حدس لحالة القاتسل 
الذهنية » فتمرد على التلمیحاث الجردة » والوجوه القطبة الازلية والرسوم 
الخشسبية التي نطل من لوحات الاعلان الني تهیمن على عربات القطار 


حت .ت 


والستودعات التي تقع على جانب الطریق . 
وقسال بين ` 
فكرة طيبة e‏ 
ب أتأتي معنا » با جيرارد ؟ 
E‏ 


وكان سقدمهم رهط من الصور ین . كانت السماء قد استنارت الان 
وتاخر سورم قليلا وراء الجماعتين » اذ كان يتوق الى أن يركز على 
تصيرته التى طافت في ذهنه حنى تلاشت » وهو بعلم انه لا ستطیسع 
التعبير عنها بالكلمات . كان جائعا » وقرر أن بتناول شینا في المقهى. كيف 
يتسنى لابة بصيرة أن تبقى بعد المد والجزر اللانهائيين اللذين بعتسسوران 
الدم » وبعد نقلبات الفصول الجسدية ؟ لقد خسر المعركة مقدما . 

وقال بين : 

ع اجلس انك با جبرارد . اما انا فداهب لاحضار الساي 7 

- ارید شیا اکله ایضا . ۱ 

د ی ات اهتشا بر مه ردن ن ؟ 

وجلس سورم بجوار موزلي الى طاولة في احد اركان القهی . 
واخذ الخبر يدون بعض اللاحظات بالكنابة الختزلة . وشغل المصورون 
الطارلة التي تقع قرب النافذة . وشعر سورم بالتعب » وقد ثبطت عزيمته 
فكرة العودة بدراجته الى کامدن تاون . ورفع موزلي بصره اليه فحاة : 

مارايك ؟ 

ب فيم ؟ 

الطريقة التي تصرف بها كل واحد من الناس ؟ 

يبدو انهم جميعا كبحوا جماح عواطفهم » هذا ما ينبغي ان اقوله. 

ب بالضبط . کبحوا جماح عواطفهم . 

وجلس بين في مواجهنهما . وقال : 

ب الا بدهسكما ذلك ؟ هذه الجريمة ترفع العدد الى ست جسرائم 
خلال اشهر قليلة . ان الئاس ليتساءلون كم جريمة تنتظرهم . 

ب هل تعتقد أن التقصیر هو من السرطة ؟ 


ب 09 س 


س ماذا يمکنهم ان بفعلوا ؟ انهم لا سنطیعون سوی أن يتتبعوا 
الدلائل ویأملوا بانه سیقع في الفخ . 

وقال موزلي ؛ 

كما حدث في قضية کومنز . 

فسال سورم : 

وما هي تلك القضية ؟ " 

انناء الحرب . كان کومنز مصابا بجنون الاجرام الجنسي . قتل 
احدهم حینما كان یخنق فتاة في مدخل احد البیوت في هایمارکت . ففر 
هاربا وترك کمامنه الغازية فاستطاعوا أن بنالوه ... ولکن ما بلذ في الامر 
هو أنه عندما فوحي: في قضيته الاخبرة هرب على الفور ووجد فتاة 
اخری في بادنفتن وحاول ان يقئلها ایضا ۰ ولکنها تخلصت منه . 

وقال بين : 

_ حدث ذلك قبل ان ابداً انا بالعمل . عا ىكل حال » هل تعتفدان 
أن هذا القاتل مصاب بجنون الاحرام الجنسی ؟ 

فهر مورلي كتفيه وقال : 

انه مصاب بالجنون على كل حال . 

واقبل سورم على سندویتش الجبن بنراهة » ولا أتمها اجتاز الى 
طاولة البار وطلب آخری . وعندما عاد الى طاولته » الفى بين يقول : 

ب ... ووجد شخصا ينحني فوق الجة . وصاح : هل وقع شي:؟ 
و قال الرجل : نعم » اعنقد انها ميتة . اذهب واستدع احد رجال الشرطة» 
اسرع ! وعندما عاد الرحل بعد خمس دقائق وجد الشسخص قد هرب ولم 
ير غير جلة المرأة . 

فسال سورم : 

ا ما الخیر ؟ 

عن حادنة القدل الاولی في الليلة الاضية ؟ 

هل يعتقدون ان ذلك الشخص كان هو القاتل ؟ 

٠ ادري ۰ ولکن الامر سدو محنملا‎ I 

وقال موزلي * ۱ 

ب سیکتشفون ذلك حالما بمرفون الوقت الذي فارقت ميه الحياة . 

وسال سورم : 

هل يستطيع الرجل ان بصف ذلك السخص الذي طلب مله 


مت ١8‏ هه 


الذهاب لاسندعاء الشرطة ؟ 

د كلا . حدث ذلك في الظلام » ویقول الرجل انه لم بقترب مسن 
الرحل اقل من عشرة باردا ت. ولا بدهسني ان کون ذلك الشسخص 
هو القشائل ! 

ب بضربة علی رآسها . لا بد انها كانت غربة كديدة سددت الی 
راسها بقضیب ما . 

ب وهل وجدت الاخرى ذبحة س حنجرتها ؟ انه بلجا الى وسائل 
متنوعة بالثاً کید ! 

وسال سورم : 

مت هل نظن أن القادل هو نفسسه الذي اقترف جريمة غريننش ؟ 

وهز موزلى رأسه : 

ب اسك فى ذلك . وانك نعرف الجرائم التي اقتر نها هذا القاتل » 


آلیس كذلك ؟ 
ك كان القابل مل عناوین اتصحف التي تتساملاهل توغل جنوب‌النهر؟ 
~~ با لس ۰ 1 


وشرب نلاننهم الساي بصمت . 

وقال موزلی اخیرا : 

ب ما لا بمکتتی فهمه هو هذا . لا بد وان ملاسه تلوئت بالدماء بعد 
الحريمة التائیه . ولا بد وانه مر باحد الشرطة انناء هروبه » فقد كان 
ذلك الکان بزخر بهم . فکیف تم له ذلك ؟ 

فقال سورم : 

من الحنمل أنه كانت لدنه سيارة تثف قرب موقع الجريمة . 

ذلك خطر جدا . أن رجال الشرطة سبجلون ارقام جمیع‌السیارات 
الني تقف فى هذه الاصقاع ليلا . 

فقال بين : 

س لا بهمنا من بكون القانل » ولكنه اما أن بكون ذا شسجامة مذهلة او 
انه محنسون . 
ب مجلون ؟. 
ب ولكيه لا بد وان ببغى شا فى وابتسابل ... أما ذلك »6 أو السه 


سکن فى هده المنطقة . والا فلم بلتصق بهذه البقعة ؟ 


بت ۲۱۵۷ س 


نقال موزلي : 

اله لا ييفي شيئًا . كيف يبغي سینا وهو لا بخنار ضحایاه » وانما 
بتناول کل من بعترض طریقه ؟ هل سمعت بفكرة الفوطة الجلدية ؟ 

ب كلا . ما هي ؟ 

ل اوه . بعتقد الكثير من الناس انها رجل بدعي « الفوطة الجلدية » 
ولا بعلم احد من هو وماذا بفعل سوی انه رجل اجنبي برهب يعض 
العاهرات اللواتي نتجولن هنا . 

وسأل بين : 

ب هل ذكرته في تقريرك ؟ 

س نعم ٠‏ ولا اعنقد أن الامر ا سیتمخض عن شيء »© ولكني سمهسست 
اسمه بذکر عدة مرات هذا الصباح ٠‏ 

وهل وجهت ابة اسئلة ؟ 

ب بالطیع . ولکنی لم اتوفق . يبدو أنه مجرد اسم 4 

قد کون من النافع تعقيب الاسم . 

ب هل سمعت قصة الخبراء الاجانب في الجرائم ؟ بقولون ان هناك 
عددا منهم بعملون في هذه القضية . 


فقال سورم ؛ 

ب سمعت بذلك . شال ان هناك خبیرا الانيا + ۰ سیت أسمه . 
فقال موزلي : 

کے قات :و 


من الممتع جدا أن تقراها فيلوح انه قد حدئت عدة جرائم قتل فى 
محل بدعى بوكوم في الانيا بعد الحرب ‏ جرائم مثل هذه تماما . ويلوح 
ان اترجل کتب رسالة الى الشرطة بخبوهم فیها بانه سوف تسيل ست 

ب ولم تقیضوا عليه ابدا ؟ 

شد كماد + 

فاطلق بين ت ضحكة ناعمة : 

ب سمعت بنظرية تقول ان القائل تركي قتل عدة نساء في اسطنبول 
پنبفي ان يتفرغ فرغ خاص من الامم التحدة ليتعقب هذه القصص ! 


— ۲۵۸ مت 


التي ترکها في صحنه . كان بحاول ان بتخیل ما سیفعله لو انه التتى 
بالقائل في احدی الليالي القائمة في وایتشابل . وراح بتخیله رجلا نحیفا 
في‌متوسط العمر » اصلع الراس » اصفر الشفاه » له عیون التعصبین . 
وعندما طفق بتصور القاتل » في تلك اللحظة » في احدی نواحي لندن» 
طلیقا » وربما تناول الشاي مع امراة ما في احدی المقاهي » او متشبفا 
بالكلابة الجلدية المتدلاة و هو في قطار النفق » احس بحركة خفية في‌معد نه . 

ونهض موزلي فجأة وقا ل 

اوه » طيب » لنمد الى العمل ! هل تاتي با بيل ؟ 

كلا ساتناول قدحا اخر من الشاي اولا . 

ونهض سورم وهو بدفع کرسیه الى الامام لیفسح الجال الى موزلي 
لیمر . وقال موزلي : 

س شکرا » ايها الرجل . حسنا » وداما . اذا ما وصلتك ابة معلومات 
عن الفوطة الجلدية فاخبرني ... 

نقال بين : 

ب سافعل . ما عليك الا ان تعود الى مكتبك وتتناول قسسطا كافيا من 
النوم » واترك الامر الى بين . 

وبيئما كان موزلي خارجا » ذهب بين نحو طاولة البار وهو يقول : 

ب قدحا آخر من الشاي يا جيرارد ؟ 

ب ارجوك . دعني اقتنیهما . 

مس لا ! هذا جزء من مصاريف العمل . 

واحضر قدحي الشاي السميكين ووضعهما على الطاولة التي كسان 
بکسوها مطاط مخدش عكر اللون . وتمطى بين ثم تثاوب . 

سب بجب أن اعود لانام قليلا ۰ کیف تشعر با جيرارد ؟ 

تس كالميت . 

سب هل انت نادم لاني اخرجتك من مخدمك باكرا ؟ 

كلا . بل سرني ذلك . كان شپنا ممتعا .. 

ب لماذا ؟ 

ب كل ما يمنحك احساسا بالواقع شيء ممتع . فاني لم استطع ان 
ادرك لسبب من الاسباب ان هذه الجرائم حدئت فعلا . لم تعتقد » با 
بيل » ان الانسان يقدم على فعلة كهذه ؟ 

ب الامر بعتمد » بعتمد على الشخص ومن یکون . فالاسباب تختلف 
اذا كان القاتل استاذا في جامعة او اذا كان بحارا سكيرا او مراهقا استبد 


ست ۱۵٩‏ سم 


به الجنس ۰۰۰ 

وقال سورم : 

- لا بهمنا من يكون » ولکنه الان حى فى احد اطراف لندن "۰۰ وله 
اصدقاء ريما لا برتابون فيه مطلقا .. 

*% تند كن 

ومجأه » ببثما كان يمر سوق مسسمسفيلد فرر أن يقوم بزبارة للاب 
کارآنرر . كان فراره عفوبا » لم شخذ بدافع معبن تمكنة بحديدهة . 

و فتح الفس الهنفاري الباب . كان سورم بتوقع ان الوفت الذى 
اخاره للزبارة لم بكن مناسيا » ولکن الاب راكوسي لم يبد اية دهسة . 
ولم بطل حلوسه لحظات معدودات في غر فة الاتتظار البارده السي لسر 
الكآبه حى عاد الاب . 

س لود الاب کارابرز ان براك الان . 

بت اسکرلد + اسف لازماجك . 

وود كلب الم انامه میت 

كان الاب کارابرز يفف بحوار الکتبة » مرتدیا روبا مطعما باللون 
الاحمر . وکان بلوح وهو واقف صغبر الحجم » کانه قرم . ولكنه كان 
يبدو احسن مما كان عامه في الره السابقة . 

ناه ) چیرارد ۰ کیف حالك ؟ 

عد پخیر سکرا ادن اخسن هده الرة . 

ب بل اني احسن اليوم ... طيب » أن الساعة مبكرة جدا للزيارة 
نوعا ما . هل من آمر خطير ؟ 

حالس شا خاش ]لها الا 

# اذا ؟ ۱ 

دعاني صديق لي يعمل صحفيا . اسمعت عن الجريمة المضاعفة ؟ 

تب للا . ماذا حدث , 

واقنعد الاب الكرسي الكبير ومد ساقيه بانجاه نار الفحم التي كانت 
يعدن القرفة راوها + وفال: سورم؛: 

فنات امرانان في الليلة الماضية ‏ وقعت الجريمة الانية بعد 
الأولن بتضفت ساعة ‏ 

ب ولم ذهبت الى وايتشايل ؟ 

وادرك سورم ان السژال كان في محله . وقا لوقد شعر بالاحراج: 

تاو لجرد ان صدشي خطر له ان بدعوني لصاحبته ۰ فمن 


مت ۰ س 


املد باللستة لكائب سلی ,.. 
كان سورم > وهو ينفوه بهذه الكلمات » بعلم بانه غير صادق فى 
قو له ه وشعر العا ی وا ان ان رب ی انان صادق , 
بيد أن ذلك الوحه القمیعم الا اي لم نظهر ما ينم عن عدم النص!.ش . وفال 
الس ف 
سد تبدو مهسا . 
e‏ 
9 ۳ على الباب ٠.‏ فص اح القسیس : هلو ؟ 
فأطل رحل قصير القامة انض السعر براسه من الباب . كانت عناناهة 
تنتقلان بين الاب کارابرز وسورم . 
ب صیاح الخبر يا لاري ۰ اخسی أن أكون فاطعتکما ؟ 
كان صوته‌عمیقا رنانا » وکان بنطق بلهحهالانبة واضحة . و قال‌القسیس؛ 
هلو » فرانز . كلا » انك لا تقاطعنا . تفضل بالدخول . 
ودخل الرجل الالاني واغلق الباب خلفه بعناية, وامسك بدي القسسس 
بید به وهزهما سطء رزسن ¢ سائلا ٠‏ 
ا ما ی ی 
ب اسعر احسین هذا اليوم » اشكرك با فرائز » دعنی آقدم لك جيرارد 
سورم د البرو فسور شتاین من دوسلدورف . 
والتفت ستاين الى سورم واذحنی له قليلا . كان وحه الرجل العجوز 
الذي يفيض بالشوق عر نضا واه ضح التقاطيع . كانت شفنه»النی ساو ذقنه 
البارزة » مستقممة مزمومة 0 وكات مناه و ا ا ا 
الازرقف ۰ و کانت خصله السعر الابیض التي بالا شترالد مع بقية نقاطیع وحهه 
تکسبه مظهر انسانذي قوة عظيمة تلو ح‌غیر منسحمة معجسمةا لقصير الددين . 
وصافح سورم بد الرجل والفی نفسه ينحني قلیلا ردا لتحيته . وقالشتاين: 
آمل الا اکون قد قطعت الحديث بینکسا ؟ 
كلا » ابدا . آنی أقوم بزبارة عرضبة مقط , 
تب فقال شتانن ٠.‏ 
ب كما افعل أنا » اذن . 
واطلق ايتسسامة ساحرة لسورم وشرع بصارع معطفه لیخلعه عنه . ونا 
اخذ بعاونه فى خلعه قال : 
الجو هنا حار الى حد فظيع با لاري ٠‏ انا واثق ان الحرارةلاتفيدك. 
رو اشكر زا سکف 


سک :کا 


الى س 


وبدا استعماله للکلمات الدارجة بلهجته الالانية مضحکا . ووضع‌سورم 
العطف على السریر . وقال شتاین : 

ب عن اذنك با لاري » ارید أن اجلس الى جوار معطفي » فلا ارغب ان 
اجمل من نفسي قطعة شواء + 

وقال القسیس بلطف : 

س الشبساك مفتوح . 

واخرج شتاین من جيبه مندیلا وراح بنمخط بصوت عال » کصوت 
البوق ۰ ثم فتح علبة سعوط وقدمها الى الفسيس ثم الى سورم .و قال‌سورم: 

ب كلا اشكرك . 

وراح يرقب الرجلین باستمتاع خفي وهمایتنشقان السموط كأنهما من 
اللاواقة . واخ الفسدسن بج عضن ها مسق من هذا السعوق عجن 
ملايسه . وقال ٠‏ 

ب حممنا با فرانز » اذن كنت انت ابضا تطوف فى وابتشابل ؟ 

وبدت الدهشة فى وحه شتاين . 

- انك سمعت بها ؟ لم بخطر ببالي انك قرات الصحف . 

انالا اقرا الصحف . كان صديقنا جيرارد هناك . 

ونظر شتاين الى سورم » وسال وقلہ قطب جبینه : 

هل تسسكن هناك ؟ 

فال سوم : 

كلا . لكنني ذهبت .۰ عندما سمعت بالحادئتین ٠‏ 

_ لا شك وانك سمعت بهما فى وقت مبکر ! 

أجل لي صدیق يعمل صحفیا اتصل بي فى الساعة السادسة صباحا, 
آرجو العذرة » هل لك علاقة ما بالتحقیق بهذه الجرائم . 

سب آنا ».۱.۰ ... لي علاقة بهم ... بطر بقة معيئة . انا طبیب فى علسم 
الامراض بالاضافة لكوني عالا نفسیا . ولکن قل لي » لم اردت ... ۱ ۰.. 
ان تزور الحل الذي وقعت فيه الجرائم ؟ 

واحس سورم بالدم يصعد الى وجهه . كان بحس بالقسیس‌بشخص 
ببصره اليه وهو بحيب : 

- انا مؤٌّلف . وهده تجربة تثير اهتمامي ۰۰۰ 

و قسال شتاین بلهجة مؤكدة : 

بكل تأكيد . أن تجربة مثل هذه ذات قيمة عظيمة لدی الكاتب . لقد 
سمعت هابئريخ مان مرة بدلي بهذه اللاحظة ... قال ان قليلا من الكتساب 


ت ۲۱۲ ب 


الجادین بیحئون القتل بالصدق اللازم - ما عدا زولا » ریما . هل قرات 
قصنه « تیریز راکان » ؟ 

نك سحاد . 

والتفت شتاين الى الفسيس وقال : 

لكن هذه الجرائم شيء فظيع حقا ! انك تتحدث من الشرور البشرية» 
ابها الصديق ولكنك لو قضيت لائین حولا » كما فعلت انا ؛ تبحث فى الجريمة 
والعنف لما تحدثت بغير المرض البشري . 

وانتظر سورم ان بجیب القس ولا اکتفی بالابتسام » قال سورم : 

هل تعتشد ان القاتل انسان محنون ؟ 

ونقل شتاین نظرته النفاذة نحو سورم : 

ب كيف لنا ان تعرف » مالم نمسسك به ؟ ان الجرائم التي قام بها تلبت 
شيئا واحدا ‏ هي ان حالنه مرضية ۰ 

وقسسال القسیس : 

هل تعتقد أن الشرطة على وشك الفاء الشض عليه ؟ 

س من يدري ؟ لقد استلموا رسالتین کتبهما رجل بدعي بانه القاتل . فد 
ساعد هذا فى معرفته . 

وقال سورم وقد لاح عليه الاهتمام : 

ب صحیح ؟ وهل شرت الرسالتان ؟ 

امتقد بانهما نشرنا اليوم . انا شخصيا اعتقد انهما مجرد لفو . 

ب وماذا فى الرسالنین ؟ 

ب اوه ... انهما تسخران من رجال الشرطة لفشلهم فى التوصل الى 
معرفته » وتنذرانهم بجرائم اخری . وقد وصلت الرسالة الثانية صباح هذا 
الیوم » بعد ساعات قلائل من جريمة القتل الثائية . 

س يبدو أن القاتل هو الذي کتبها . 

لاذا ؟ كان فى امكان اي شخص من وابتشابل ان یکتب هذه الرسالة 
فى ذلك الو قت» حنی انت ٠‏ تقول انك سمعت بالجريمة فى الساعة السادسة؟ 
القیت الرسالة في صندوق بريد سکوتلاندبارد في حوالي السابعة ٠‏ 

فقال سورم مبتسما: 

فهمت وجهة نظرك . ولکن ما ګنت اعئيه هو أله بدو أن من مبزات 
القائل ان بكتب الى الشرطة . 

- ولاذا تقول ذلك ؟ 

ب كانت صحف الامس تتساعل اذا كان قد انتقل الى غربنتش . وفي 


ا د ۳ س 


اللبلة الماضية تجده برتکب حريمتي فتل فى واتشابل . أنه ليشبه شخصا 
بعر ف أنه قل اصیح مسهورا بين الحماهیر ۰ 

ب هذا صحیح ٠‏ ومع ذلك فانني اك أن فى الامر نکن مؤذية ۰ 

الديك سيب معین لذ لك ؟ 

كان سورم بحاول ان بغ على خدسة انأدب والحدر » وكان يدرك انه 
كان في مو قف ممتاز لانه كان في وسعه أن بوحه الاسثلة الىشتاين»بيدانه 
ركبتيه » ولاح عليه انه كان يعتبر اسثلة سورم طبيعية تماما , 

نشيدا بالقول بان المصاب بمرض القتل لا بفخر فى الغالب بما نعقوم به 
من اعمال . وهکذا تری أن حرائمه تصدر دائما عن دادع شد لسك الالحام » 
فاذا اخفى هذا الدافع فاله قد بصبح شخصا مختلفا . ونحن نطلق اسما 
معینا على هذا النوع من الجرائم فى الانيا ٠.‏ أثنا نسميسسه Instmort‏ 
القائل الذي بحسن بالاسسمتاع . القائل الذی بحس بالاستمتاع دون أن 
الذي بحوله الى حيوان وحنسي بين حين واخر . هل رابت ما اعنيه ؟ 

ب ولكن » اذا لم تخني الذاكرة » اعتقد أن صديقك كورتن قد بعث 
اه الال 

بت هذا صحییح » ولکنه, لم تفمل ذلك لیفخر س وانما ليحتذب الان أن 
ألى ..حشة . ولعالك تذکر ايضا قضية القابل فى شیکافو س الذي سیت 
اسمه ‏ فقد كتب رقعةوضعها على احدضحاياه : امنموئي قبل أن اقتل ثانية. 

فتمتم سورم فالا ۰ 

او 

ب آد » أنت آذن تعرف القضية ! حسنا . انك لترى أن هذا هوالقائل 
المريض بالشیزو فرینیا . 

فالتفت‌الی القس وارتسمت على وجهه ابتسامة شريرة وقال : 

ب ها انت تری با لاري لاذا تعين علي أن اصبح طبیبا نفسیا بدلا من 
ان اکون قسیسا . اذ كيف استطيع ان افرض مقوبات على الخطابا حين لا 
اکون وائقا من ان النسخص الذي يعاني من العقوبة هو نفسه ذلك الذي يقثرف 
الخطایا . تلك هي مسكلة لا يمكنك أن تجيبني علیها . 


ب ۲۱۲ بت 


فان ای ناما 

اننا نعترف باسال شخصيتك النقسمة فى الكئيسة » كما تمرف با 
فرائر » ولكننا نتحدث عن الخطيثة والندم بدلا من ذلك » ولبس هنالك خلاف 
رده E‏ 

فندت من شتاين. ضحكة مختنثة » كان لوح واضخا أنه كان يستمتع 
باستدراج القن الی النقاس ۰ وقال شناین : 

كلا » كلا » با لاري ٠‏ أنه ليس السيء نفسه آبدا . فانك عندما تصف 
العغاب تفترض ان الشخص الذى اقتر ف الخطيئة هو تفه الذي سبحری 
عليه العقاب . ولکن ما قولك اذا کانا هما فى الوافم‌شخصین مختلفن » هه ؟ 
ما قولك .في ذلك ؟ 

E IE‏ تا 

اني لا افرض العقاب على انسان كهذا . ' 

فقال ستاين وهو پرفع حاجبیه الكنين : 

ب كلا ؟ وماذا كنث تفعل اذن ؟ 

احاول آن اسافده » کما تفعل ائت تماما . 

كيف بمکنكك مساعدته اذا كان العریف الوحید الذي تطلقه على حالته 
هو الها خطيثة . 

شنال التسيسن: 

ت انی لا احتاح الا الى كلمثين لفهم حالنة ب الروح والادة . 

ب ولیس الله والشیطان ؟ 

ب ولیس الله والشیطان ! 

- هفل لي ائن » با سيدي» کیف تفسر سلوك اسان مثل کورتي حسب 
هذين الفهومین ؟ 

د قفي أن افر ی الا ول ری 

اه ! قلت ذلك فى اخر مرة دخلنا فیها بنقاش ! 

والتفت الى سورم وغمز له بعینیه وقال : 

- انه انسان من العسیر الجدال معه . ان جميع هسؤلاء الفسس 
الدرمینیکان سواسية ... عندما تحصرهم فى زاوية » بطلبون وقتا للتفکیر ! 

وبقي التعبير الرتسم فى وجه الفسیس هادا تأمليا , ثم قال sS‏ 

طيب » أن اردت مني المحاولة فى السرح ... فأنني اعبر عنها على هذا 
النحو . بعرف الانسان نفسه على انه جسد » وما-یمرفه عن الروح بطل اليه 


۰ 8 


و تب 


عن طريق النعمة الالهية » اي ما یسمیه الشاعر بالوحي . غير ان الروح‌ترسل 
نفحاتها حين تشاء » ولیس للانسان سيطرة على وحبه . فاذا حرکت قطعة 
موسيقية او قصيدة شعرية عواطفه مرة » فليس بوسمه قط أن یکون على 
بقين من انهما ستحرکانه مرة ثانية . ولکن الانسان یکره التفکیر فى انه بفتفر 
الى السيطرة على روحه . لان هذا بثبط من شجاعته کثیرا . انه بمیل الى 
الاعنقاد بأن فى امکانه أن يستحضر روحه بطريقة اعتيادية . وبدلا من بذل 
الجهود ليهيء نفسه لها بالتزام نظام صارم وبالصلاة » بحاول ان بستحضرها 
بطريقة غير مننظمة وبالصدفة عن طريق عملية مادية ب كان بحتسي بيسرة 
دوسلدورف » مثلا ..٠.‏ 

ب وهي الطريق التي يستقدم بها جميع سكان دوسلدورف الطیبسون 
ارواحهم » ما دامت بيرتهم افضل بيرة فى جميع الانيا . 

وضحك القسیس معه . ومر بسورم لبرهة من الزمن انطباع غرسب 
كانه بصفي الی‌نفاش بين طالبین في‌اوائل دراسنهما الجامعية بدلا من‌رجلین 
فى العقد السابع من عمرهماء دفن نفسسه فى کرسیه لكي‌بفیب عنهما وجوده. 
وكان القس اول من توقف عن الضحك ولمح سورم تلك النظرة التي تكمسر 
دائما فى اعماق عينيه . وعاد شتاين ابضا الى وقاره وقال : 

ب طیب » ولکن ما علاقة ذلك بالقانل ؟ 

ب هذا له علاقة پالجنس . ان الجنس هو الوسيلة الفضلة لدی الانسان 
للوصول الى الروح. ولا كانت هذه الوسيلة هي فى الوقت عینه هبة الله 
اتكائن التسل:» فهي:دالما ية لاما ٠ء ٠‏ لين کااوشیشن والشعر , 

فقال شتاین : او البپرة . 

ب بالضبط . ولکن الجنس ابضا فير معصوم من الخطأ . والانسان‌بکره 
التفکیر فى انه يفتقر الى السيطرة على روحه . وکلما خیبته هذه الوسائل 
الجسدية المادية اكثر لاحقها بنهم أعنف . وتصيح محاولاته لاحضار 
الروح اكثر جنونا . فاذا كان معتادا على الشراب » شرب المزيد حتى تسري 
الخمر فى عروقه بدلا من الدم . واذا كان شبقا استنبط الانحراف الجنسي . 

فقال شتساين : 

تب لقا 

هنالك طرق اخرى كنيرة » بطبيعة الحال ب شهوة الال والسلطان» 
مثلا . وكلها تستند الى رفض الانسان مواجهة حقيقة ان الروح تهب حيسث 
تشاء » وان لیس هنالك فعل مادي يضمن استحضارها ۰۰ 


ب ۲۱۱ س 


ونسي سورم اعتزامه ان لزم الصمت » وقال : 
ب ولکن الیست هنالك ابدا ابة طريقة معينة لاستحضارها » ايها الاب . 

وظل القس بنظر الى شتاین وهو يجيب : 

كلا ابدا . افضل ما بمکتنا فعله هو ان تروض انفسننا على الصبر . 
وعندما يبتهل القسیس الى الروح ان تهبط اثناء القداس لا يتوقع ان يراها 
او بحس بها . انه بسلم بایمانه فى ان الخمر قد تتحول الى دماء سيدنا 
والخبز الى لحمه . ان القسیس ليعلم بان كل ما يمكنه فعله هو ان ينتظر . 
وظيفة الدين هي تعليم الانسان على الصبر . وحالا يفقد الانسان صبسره » 
بفقد كل ما بملك ... 

فقال شتاين : 

ب هكذا ! وبماذا اخبر مريضي الذي شعر بدافع شديد لافتصابطفل؟ 
اقول له ان يتجمل بالصبر ؟ 

فاجاب السیس بلهحة حادة غير متوقعة : 

. فبماذا تخبره اذن ؟ لماذا بريد ان بغتصب الطفل ؟ كيفتفسر ذلك ؟ 

فهز شتانن كتفيه : 

ب سق هذا الدافع عاده من الشعور بالقلق وعدم الاستقرار ۰ او من 
الضجر . كثير من مرضاي کانوا يشكون من شعور مستدیم بالظلم ‏ بان 
من حقهم ان بحيوا حياة اکثر متعة . والانسان الذي يماني من الخيبة الجسية 
يعبر عن احساسه بالظلم عن طريق جرائم القتل الجنسية . 

وبدا التعب على القسيس > فانخفض صوته واصبح رتیبا » وقال : 

ب من تعاليم الدين ان الناس متساوون جميعا بنظر الله » وان المتسول 
ليس افضل من اللك وان الناس جميعهم فانون وانهم خاضعون لصنسسسوف 
البؤس ذانها . فاذا شعر الانسان بهذا كيف تنتابه الرغبة فى اغتصاب‌الطفل ؟ 

فقال شتاين : 

ب صحيح » ولكن على الانسان ان يكون فیلسوفا ليحس بذلك » واكثر 
المرفى نفسيا ليسوا بفلاسفة ... 

فقال القسیس بهدوء: 

س لکن الانسان اما ان يكون فيلسوفا . ., أو مسسيحيا . 

ونهض شتاين » وقسال : 

لعلك على حق » ايها الصديق . ولكنني امتقد انه ينبقي علینا ان نترله 
الامر الان . اعتقد اننا اخذنا نتعبك قليلا , 

ولم ستطع سورم ان یکتم ابتسامة على ظلم شتاين له فى استعماله 


ب ۲۱۷ بت 


ضمير الجمع . وقال القسیسی : 
کان لطفا منك ان تأتي لزبارني ٠‏ 
فقال شتان مبتسسما : بطیب لي ان اراك . 
ثم التفت الى سورم وقال : يعرف احدنا الاخر منذ خمسبن عاما . 
فقال سورع بأدب : حقا؟ 
فقال شتا : اذن ! نتركك الان الى تأملانك . 
وقال القسيس : تعال نانية با جيرارد ٠‏ 
ب أشكرك جدا » بطیب لي ذلك ٠‏ 
هل رايت اوستن منف ان زرئني فى المرة الاخيرة ؟ 
س نعم . عدة مرات . اريد ان تنحدث عنهيوما من الايام » ايها الاب... 
وبالمناسية ابها الاب ... 
ونظر بعدم ارتياح الى شتاين قبل ان يتفوه بالسؤال » سم مضی‌فی قوله: 
ب هل تعر ف . . . السز نن عن ۰۰۰ آوستن ؟ 
وفهم القسيس ما بعنیه حالا وقال بسرعة : 
تک ای :المشاذا ٩‏ 
ب كنت اتساءل . ان عمته - وهي من شهود بهوه ‏ كانت قد اکتشفت 
ذلك بواسطة احد اصدقائها الفضولیین . ولكني لا اعتقد بانها سند کر 
كان شتاين قد ارندى معطفه ووقف قرب الباب . كانت قطرات العرق 
مستقرة على وجهه . كان ظاهرا انه وجد حرارة الغرفة خانقة .وقال سورم: 
ب حسئا . وداعا أبها الاب ... 
ب وداعا با جيرارد » وداعا با فرانز . ارحو ان تزوراني أن مررنما من 
هنسامرة اخری ٠.‏ 
فقال شتاين بالالائية : 
اراك قيما بعد » با لاري ٠.‏ 
واردف بالانكليزية : ` 
وتبع سورم هذا الرجل القصير القامة العريض المنكبين هابطا السلم . 
وقال شتاين من فوق كتفيه: 
لاحظت انه كان تعبا + انه سعب بسهولة . 
ب تماما . 
وخرحا من الباب الامامي . وقال سورم © 


نس ۲۱۸ س 


نطو وا ا اليو شون درخ أن لت اة 

_ الست ذاهبا فى هذا الاتجاه , 

كلا » هذه دراجتي ٠‏ 

باه » مفقول خدا + طا ج ا ار كي احتساه ن ار 

فقال سورم ٠‏ 
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ودهس سورم لعرض الرجل الا لاني . حيث انه عندما كان فى فرفة 
القسبس كان وانقا من آن‌شتاین كان بنظر الیه کسشص‌پالث زائد عنالحاجة, 
واحس مجاة بالودة لهذا الرجل القصیر . واعاد کلابات الدراجة الى جيبه 
ومسی الى جنب تابن فى شارع روزبري ومنه الى طريق فارینکین ٠‏ وفيما 
هما بسيرأن » راح شتاين شرح : 

آنا ولاري بلقینا دراستنا معا ق‌روما منذ ارعن هاما ۰ کنت فى ذاك 
الوت انها لاکون فسا من الجزوت . تصور ! 

ل وماذا حدث . 

اكتضشفت مؤلفات فرويد فغبرت رأبي . 

وفهقه اثرجل الالنی پصوت صادر من حنجرته . 

- اکان عايكك ان تدرس الطب ابضا ؟ 

درست . كان والداي بفضلان أن اکون طبیبا بدلا من قس ۰ ولهذا 
فلم نكن على اختلاف . وفادرت روما الى فیینا لافتش عن فرويد ... 

كانت المقهى خاليه. وكانث هنالك امراة ننظف الارض بفرشاة وسطل. 
واسندت الفرساة فى احدى الزوايا نم جعفت بديها بصدرينها للصب لهما 
القهوة . واخرج ستاين علبة سيجار وقدمها لسورم . واشعل هو واحدة تم 
استلقى الى الخلف فى كرسيه » وراح ينفت الدخان بتأمل ریتما تصل القهوة . 
وبيتما کانت الراة بنحني بینهما ؛ نظر الى سورم وسال فجاة : 

ب کیف حال اوستن هه الایام ؟ 

وفاجأه السدؤال » فقال بدهسة : 

هل تعرفت اوستن ؟ 

ل على ۰.۰ معرفة بسيطة به . ولكني اعرف الکثیر عله . 

وادرك سورم بيقين مفاجيء ان ذلك كان السبب الذي دعاه شتاين من 
اانه لتتاول القهوة . وقال: 

ب اوه » أنه بخير » شكرا ۰ 


بت ۲۱۹ مت 


وشرع يسكب من وعاء الكريمة فى فنجانه وترك الخطوة التالیة‌لشتاین. 

هل انت من اصد‌فاله القريين ؟ 

ونظر سورم فى عینیه الزرقاویین النلجینین ودهش للموقف الدفامي 
الذى تود فى نفسه ۰ 

ل اعرفه جيدا نوعا ما . اني شدید الاهتمام به ... 

وابتسم شتاين فجاة » ومال الى الامام قائلا : 

س لا داعي لان تجز ع ۰ اعرف عنه بواسطة لاري , واعرف انه سادي. 

ا مسب اهتمامكك به » اذا سمحت لي بالسوال ۲ 

- پالطیم . ولکن لا تخبره بما ساقوله . 

مت كناد اه 

كان فى دوسلدورف مدة من الزمن وکان معرونا لدی الشرطة .ليس 
فى الامر شيء خطیر » بالطبع » ولكني عرفت بذلك خلال صلتي بالشرطة . 

واستلقی شتاین الى الوراء » وسحب نفسسا عميقا من السیحار . وبدا 
عليه كأن الوضوع لم بعد بثير اهتمامه . وشرب سورم القهوة » وترلهالهمت 
يستطيل . ومضی بتساءل : تری هل ان شتاين هو من الاشخاص الذيسن 
بوئق بهم آوماذا كان يتوقع منه ان پخبره عن نن ۰ والتقت نظراتهما فابتسم 
شتاين » کانهما مسافران فى عربة قطار واتفق ان يجلس کل منهما فى مواجهة 
الآخر و فال و زد : 

- ابها البرو فسور » ارجو اجابتي عن هذا السؤال » ان ششت ۰۰۰ هل 
هناك سیب بدعو آوستن الى التخوف من الترطة ؟ 

فاجاب شتاین على الفور : 

ب حسب ما اعلم + كلا . هل لديك انت آبة اسباب ؟ 

كلا . ولكني لست منحرفا جنسیا ولست سادیا ٠‏ 

اه . قل لي اذن » کبف تكون صديق اوستن ان كنت لا نشترك معه 
بهواشه ؟ 

اتفق اني اميل اليه ۰.۰ 

ب تماما . لا غرابة فى ذلك . منذ متی وانت تعر فه ؟ 

فقال سورم مبتسمما: 

اماك اسبوع بالضیط ۰ 
سيجارة وافرغ بقية فنجان القهوة وقال : 

سب بحب أن تتحدث الى لاري عن أوستن ٠‏ انه على معرفة افضل مني 
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به . ولکن دعني اقدم لك نصحا . قد بخطر ببالك بان فى امکانك أن تنشيء 
علاقة مع اوستن بحیث لا تکون فیها اهمية لانحرانه الجنسي وساديته . لا 
تؤمن بذلك . قد یفاجتك یوما . 

اشكرك. . سوف لا اخذ العلاقة علی‌علاتها . 

ونظر اليه شنانن ملیا لحظة وقد آقترب حاجاه الکثیفان . وفسسال 
باقتفساب ؛ طيب ۰ 

ونهض والقي ببعض قطع النقود على طاولة البار . وقالت الراة : 

ب اشکرك » با سيدي . 

وعندما صارا فى الخارج مرة اخری ؛ فى طريق فارینکتن البامت النور » 
قال چان 

٠‏ لاري رجل رائع . ولکنه لن بعيش طويلا ۰ اذا كنت تميل اليه 
فيجب ان تراه اکثر ما يمكلك . 

ت سافعل ذلك . إلى امیل ال کثیرا - بالرغم من اني تعرفت علیسسه 

بس حفا؟ انك شخص کثیر الاتصالات . 

اكلا ؛ اأبداأ . 

كلا ؟ حسنا ... يجب أن اودعك الان . سئلتقي ثانية . 

وهز سورم اليد التي مدت اليه » كانت قبضتها شديدة . وظل واقفا » 
يرقب شتاين وهو بمشي باتجاه السارع الذي بحاذي اللهر » وقد القسى 
برأسه الاشیب الى الوراء ٠‏ 

*# و كد 

واوصد باب غرفته واشعل النار الغازية . كان بحس بالخدر فى يديه 
وقدميه . كان سرواله مبتلا عند الركبة » فقد بدا الطر بالهطول عندما مسر 
بسانت بانکراس, وخلع سرواله وقميصه وارتدى الروب ثم ملا الابريقبالاء 
ووضعه على الثار الفازية . وجلس ومد ساقيه صوب‌النار, كان اشد لعاسا 
من ان برغب فى الثراءة » وادهشه ذلك الصمت الداخلي الذي استحوذ عليه 
وهو ينفرس ف النار الحمراء . كان ترکیزا تاما ويقينا تاما ٠‏ وراح بحسراد 
لسانه بين اسئانه فعثر على فجوة فى احد الاسئان كانت تحتاج لان بملژها 
واخد يمتص بها.ولم يكن بحس بالعجلة » ولم ينتبه شعور بالدئب لتسويفه 
الامور . ومد بده وتناول الكتاب اللفی على الطاولة . كان عنوانه : « جون 
وطسن لوري » - وطفق يقرأ مقدمته . وبعد ان قرأ بضع صفحات منه القاه 
على الطاولة . كانت حادنة القتل فى اران تبدو عادية مملة بالنسبة لجرائم 


بت ۲۷۱ 


وايتسابل . وغلی الاء فى الابريق ۰ فحضر الشاي نم دخل الفراص لیحتسیه ؛ 
بعد أن اخفض درحة حرارة المدفأة 6 وهو بحسن بالد فء والاستر خاءالنامین . 
وبینما كان عرب اللساي شعر بالیل لكتابة ميم فى و لتحاول أن دون 
الرؤيا التي كانت نتمطی فيه . ولکن الخوف من ان بحطم الرؤيا بمحاولة 
فلسفتها ومنطتنها منمه من ذلك . وعندما نی فدحه وضعه على الكرسي 
وجلس یحدق ف الجدار القابل » ولم يكن براه تماما ولکنه علم انه يليم 
الحالة الذهنية الخلاقة التي كانت تتحاضاه طوال السنة الاضية . وبدث له 
ا تسه ان ى ره وان الات مر متا ادا ات کاردا 
لنبلفه بنداء تلفوني له تفىرض أنه خارج ۰ واحس فجاة کان العالم تقلص 
حتی احتوبه جدران غرفنه الاربعة . ولم تساوره بعد اية سكوك . أن مسا 
حققه هو شین بوجوده » استعادة لذانیته . ومفى بنأمل : أن الانسان الدي 
نباك تايه ملك کل شيء د وعلم ان هذه حقيقة صاثبة , ولکن كان مسن 
الشتمت هة ان قى مقطا : وما اه الرقيا اساسا الول 
بالونوق » اغر باه بان بضطجع ویفلق عینیه . ووجد نعسه فى میسن الوقب 
مضطجهما على مر نايع بطل على السحر 4 و فد هنهنه الى النو م اسصة الشمس 
والهوام» وظل كذلك واففا على اسوار القصر فى مايسبناي يستعرض الجنود فى 
رده ق ساعة اقصر نم له کان: هلا القن بتبتمل على كلالح 
والفلسىفة . 

ولكي يقهر نعاسه » فتج الفرامافون ووضع فيه اسطوانة لاحسدی 
مقطوعات سبيليوس » وركزت النغمات الاولى من السمفونية بصيرته تلك » 
وادراکه الماضي ,. وذكره هذا الإحساس بالحلم الذي رأه عن نن ف الاخور » 
و قاده سن الى الثفکیر بنحنسيي . لقد احس بان کل ما كان نجنسکي بمبله 
باللسبة اليه فد ترکز فى عاطفة واحدة ب تلك هي الایمان » الایمان بنفسه » 
والانمان بالحياة والایمان باللهء. واحس کانه بقول : اني اقبل الحياة . اقبل 
کیل شي ء ۰ 

وراح بفکر » بدهشة مفارغة : لقد اسنمدتها . لقد اسسعدت ذانيتي . 
لو استطمت ان اعيش دائما على هذا النحو » لما شککت ابدا . 

اللاحفيقبة , اللاحقيقة هی فقدان الذانية , عست خمس سین سي 
تدرسهوق ساحة القصر. لقد كانهذا آليقین سمل على كل السعر والفلسفة . 
مدینة لا حقيقية . أنها الان مدينتي انا . 

وبدا بحس بأن من العسسير عليه ان بحتمل الروّبا ٠‏ وراح يبذل جهدا 
عقليا ليبتعد عنها » وذلك بأن سد عليه منافذ مدركاته , وهيمن عليه نوع من 


س ۲۱۷۲ بت 


الظلام البارد . وعندما أنتهى السوط الاول من السمفوئبة مد نده واطفت 
الغرامسافون ثم امتتلقی. . 

وقبل ان ينام اعد الساعة لتوقظه فى السامة الرابعة واللصف . وتذکر 
کارولین واحس بالانهالك والنقاء » وطاب له التفکیر فیها . 

#۷ 4 ¥ 

عندما استیقظ الفی النار منطفئة » وقد اخذ الظلام بزحف على الساء 
الشتائي . لم تكن الساعة فى الرابعة والتصف بعد . فمد بده الى السامة 
وضغط على الزر لكي يمنع جرسها من الرنین » لم نهض من الفراش وفتسح 
النور . واخرج سرواله الجديد من دولاب اللاس ولبسه » كان السروال 
الاخر لم يزل مبتلا عند الركبة . وبینما كان ينقل نقوده الى السروال الجديد 
وسبحث عن شلن لوضعه فى مدفأة الغاز عطس عطسة فشعر بصفاء فى رأسه . 
نم ماڈ قدحا بال اء وراح سيربه مرة واحدة دونان ببعد القدح عن فمه » فبدد 
اخر ما علق نی راسه من التعاس وکانت حالة اليقین الى احس بها لم تختف 
بعد ۰ ولبس سترته نم‌تلاول معطفه الثقیل من دولاب اللابس وهبط السلم . 
كان الهواء بتنفس برائحة الشتاء - مزیج من الدخان والبرد والغروب . وراح 
بمشي فى شارع اوکسفورد الکبیر مارا عبر واجهات الحوانيت الضاءة » ووجد 
من الضروري ان يكبت رغبته فى الضحك بصوث عال . 

ولا عاد الى غرفته كانت الساعة تسیر الى السادسة الا ربعا . كانت 
الحوانیت تمج بالزبائی الذین اجلوا التسوق الى مساء الجمعة » وکانت علیها 
لافتات کتب علیها : « آقتن حاحياتك لعيد الپلاد مبکرا » . ووضع زجاجشي 
النببذ الاببض على عتبة الشباك » بالقرب من الشسباك الفتوح . تم قضی ربع 
السامةالنالي بكنسالغر فةوتنظيف الكتب وتنظیمالفراش بافطية نظيفة. وجمع 
الصحون الوسخة»التي تركت منذ عناء الليلة الماضية » والتقط كذلك الاكواب 
والاقداس وصعد بها الى الطبخ . ورسما يغلي ابريق الاء » راح يقرأ الجريدة 
المسائية » وهو بجلس على حافة الطاولة التي طلى املاها بالميناء . كسانت 
الصفحة اون متفرفة الرسالقين الاين اسكليتهما الشرطة وقد انعر تا 
بالنص . وقد نشرت كذلك صورة احداهما وكتب تحتها : هل تعرف هذا 
الخط ؟ كان الخط لا بدل على ان الکاتب مقف » وكانت فى الرسالة پقعتان » 
ولكن لم نكن هناك طبعات اصابع مرئية . كان هذا نص الرسالة الاولى : 

« مزيزي الرئيس » الشرطة اذن نبحث عني طولا وعرضا » اليس 
كذلك ؟ عليها ان تجهد نفسها للعنور على صديقهم القديم لانه بتحاشی رجال 
السرطة ولكنه سبمتمکم بطبخات فيها المزيد من التوابل اذا لم تحاولوا ان 


رم وک 


تجهزوا عله . أنه » فى الرة القادمة » سيقطع اذان النساء ويبعثها لكم . انا 
لست شیوعیا » وعليه فلا تدعو هؤلاء المجانين پنالون الدیح لخاطر تجشمتها 
انا - خادمکم الخلص : الفوطة الجلدية . ملاحظة : ارجو الاحتفاظ بهده 
الرسالة حى استطيع ان اقوم باممال اخری » . 

وكانت الرسالة التانية اقصر من الاولی : 

« عزيزي الرئیس » آنا لم اکن مازحا عندما وعدتکم باعمال اخري .ولکن 
احدهم قاطعني اتناء العملیتبن فلم احصل على الاذان . سارسلها فیما بعد . 
وقد حصلت على الادة الحمراء الحقيقية لاکنب لکم هذه الرسالة ولکنما 
نخترت . اشکرکم على الاحتفاظ برسالتي الاولی ۰ خادمکم الطیع : الفوطة 
الحلدية ۰ » 

واشارت الصحيفة الى ان الرسالتین كتبتا بالحبر الاحمر وان كلتيهما 
لا تحملان طبعات أصابسع ۰ 

هلو » جيرارد ! 

وافزعه الصوت الذي صدر من اسفل السلم . وعندما اقبلت‌علیه قال: 

س يا الهي » ايتها العزيزة » كدت تسسببين لي سكتة قلبية . 

عت اشفسية . 

واحاط بيديه معطفها السميك وقبلها » ثم رفع ياقته الكبيرة وشدها 
على اذنيها وهو بقبل انفها البارد وحفنيها . وقالت : 

مممممم ! تحتاج الى حلاقة . 

ب أعلم . كنت على وشك .. 

ب هل اعاوئك فالمطبخ ؟ 

ب كلا » اشكرك باعزيزتي . يمكئك أن نذهبي وتجلسي امام السار 
وتضعي بعض الموسيقى . 

وهمست وهي ثمر بشفتیها على خده : 

ب انا لست عائدة الى البيت هذه الليلة . لقد قلت لوالدتي بأن عندنا 
حفلة ساهرة حتی الصباح ۰ 


س طیسسب اب 
وسالت : س لسم تبتسم ؟ 
افکر فى جیرتزود . نری ماذا ستفکر لو اکنشفت الامر ؟ 


3% % ود 
بعثت اضواء النيون فى كامدن تاون الشعور بالرفی فى نفسه ۰ ومشی 
وذراعه بلتف حولها » واحس بالارئیاب من التعة التي كان بحس بها وهي الى 


س )۲۷ مت 


جنبه . لم بستطع أن بتناسی ابدا افتقارها الى التجربة » وبانها اقل منه سنا 
بعشر سنیسن ۰ وقالت : 

عزيزي » احس آني تملة الى حد فظيع . 

لا تكترتي . لامي وسپذهب عنك . 

د لن تعلم بالامر ۰ لن بعلم احد اذا غادرت فى وقت متاخر قلیلا . 

وشمر بنوع من الاشفاق علیها ۰ افتقارها الى التجربة جملها تقدم 
نها له دون فيد او شرط » کان شیا اطیفا و لکنه مخیف قلیلا . 

وفتح الباب الامامي بهدوء ودفعها آمامه . وفیما هما بصمدان السلم 

أو ء با للمسیح » ارجو الا یکون اوستن ۰ 

اذهبي الى غرفتي » عزيزتي » سأرد عليه . 

و قال » هلو ؟ 

هل يمكئني أن اكلم کارلوتة » رجساء ؟ 

ب سأناديها . 

واخذ بنادي فى الطابق السفلي : كارلوتة ! 

لم عاد يصعد السلم ويتمتم بصوت خافت : شكرا لله ! 

كانت راقدة على الفراش ولم تزل مرتدية معطفها » وقالت : 

طيب . اجلسي » تشعرین بسكر اشد اذا اضطجعت . 

وجمع الصحون الوسخة من الطاولةوزجاجتي الشراب الفارفتين واخذها 
على السرير وقد ادارت له ظهرها ودفنت وجهها فى الوسادة . وابتسسم لهذا 
الوجه الاشقر الذي اختفى اكثره تحت الاغطية . كان فی‌عدم محاولتها لاضفاء 
اي غموض على انوثتها شيء طفولي شیر الحنان ۰ ولم تكد تمر ثوان‌معدودات 
حتى كان برقد الى جنبها فى الفراش » وقد لامست ذراماه العاریتان کتفیها 
العاربين فاهتز لذلك . 

وان كن دق فى لز جد ان امتا لن ها من ارت غا ا 
وهي تضطجم مح رجل للمرة الاولی ۰ فاستدارت فی الحال وطوقت رقبته 


س ۲۱۷۵ س 


بذراصها . فاحس بالنشوة تغلي فى عروقه » وتذکر فشل محاولته عندما کانا 
فى العوامة وبعدئذ فى سريرها عند العمة جپرترود كوبنسي » ومن نم شگ و که 
بأن فكد بحدث ما نمنعه الى الابد من الاستمتاع رد اء حسدها الى جواره 
فى الفراس . لم تكن هذه السكوك صائبة » وقد بدا له ان ادراكه لذلك تضمن 
حقائق عامة » ولكنه كان اكثر هيحانا من أن بیدا نحلیلها . وظلا راقدسن 
هنالك فى الظلام » لا بنبسان يكلمة » وانما بتحسس كل منهما حسد الاخر , 
وشعر فى نلك اللحظة بالرغبة فى ان بحتوبها بجسمه » وان بتدمح بها كلبة . 
فأو قشه عندما هم يدقع جسده عبر حسدها » وقالت : 

س هل ... هل الامر مأمون » يا عزيزي ؟ فلا ارید طفلا الان . 

تک کون کل شیم شل مادو ام قا 

6 9 % 

وسمع من بعید صوت ساعة تدق التالتة » فسما هو بحدق فى الظلام , 
وظنها راحت فى اففاءة » فقد كانت انفاسها هادئة . ولم يكن بحس بالهیسج 
الان » ولا پالفربة الى جانبها . وظل مضطجماعلی ظهره » وتذکر مناسبسات 
سابقة مماتلة » والعنف الذي نوربه الشاعر التي لا تجد لها متنفسا » والسي 
بنسى کل شسيء عنها فى الیو م التالي » ما عدا ما تکضفه وهي فى اندفامها اسدفق 
من جوانب نفسه التي لم يسبر غورها بعد ۰ ونذکر الفتاة الني رآها فى الشارع 
الحاذي للنهر والتي طار رداؤها حنی اعلی راسها » وحمی الشهوة السسى 
انارها » واخذ ينامل : لعل هذا هو الجنس ... اله حمی . انه خداع . فا 
كانت تلك الفتاة هي کارولین لشعرت بنفسن السهوة نعتريني . ومع هذا» 
فهي تر قد الان هنا » واني احس بالهدوء . لعلي اکسب شتها كي اخدعها؟ 
و للفرض انى افلحت اذا ما حاولت مرة اخری ۰ فماذا سیکون علیه الفرق ؟ 
انها ستکون « خليلتي » » هذا كل مانی الامر » ستکون رمزا لقوني » ولنجاحي, 
ولکن هل سنهبط علي ایحاءات جديدة وانا ی ی و 
ل عدر قريب ونان از وده خط ميان ؟ وما رأبك فى کل ما تحصدث 
عله د. ه. لورنس ؟ انه كان مجنونا ودجالا . يمكن ان يكون جبدا بالطسم » 
ولکن لیس الى هذا الحد . لا کون حیدا بحد ذاته ابدا » وانما کحزء م ۱ 
امدافك الکبری . ان الاتصال الجنسي مجرد طاقة خام » ضوء وحرارة . 
وما یجمل منه امرا مهما هو الثل التي ينيرها . 

وجلست فجاة 6 فقال: بدا ال 

ب اربد أن اذهب لشأني ... سألبس معطفي . 

- خدی مصباح دراجني . اله فوق الكتبة . 


و س 


وتمدد فى الفراش . كان سريرا لشخص واحد ولکنه واسع » كي 
لائنين . وانتابه احساس بالترف وهو بستأثر به لفترة قصيرة . لم تكن 
الغرفة مظلمة . كان بمکنه رؤية انحناءات ملاسيها على الكرسي . فمد بده 
وراح بتحسس بين ابهامه واصبعه الاخر النعومة الحريرية التي ينيرها ثوبها 
الداخلي . فذکره بسفرة بالقطار قام بها بين ليفربول ولندن . كانت هنالك 
طاليتا مدرسه نجلسان امامه» كلتاهما فى حوالي الرابعة عثترة) ونرند بانملاس 
العطلة وهما نحملان حقائب كببرة . كانت احداهما رشيقة القوام الی حد 
ل ا ب و 01 
اعلی تهات نكمتت عن ردام واخلى بن اتتالرن ذى جانة موضاه بالقان 
مفرط . وکان جورباها » وکان من الواضح جبدا ان بتفقا والناسبة » من 
اللسیج الخالص ۰ وشعر انها كانت تحس بالزهو لهذه الحافة الموساة مهي 
ثوبها الداخلي »حیث انها لم تقم الا بمحاولنین باردتین لشسدل تنورتها طوال 
السفرة التي دامت اربع ساعات . وحاول فى اول الامر ان بفض الطر ف عن 
النظر » واحس بالخجل من الرغبة التي تنحنحت فى اعماقه . وحاول ان‌بنظر 
من خلال النافذة » وترلد لخیاله العنان ليتخيلها بين ذراعیه . واخیرا »امتلکها 
کلیا فى خیاله حتی شعر بهزة من الدهشة عندما التفت الیها ونظر الى قطعة 
النايلون الوتاة المغرية » وادرك انها لم تزل انسانا غریبا عنه . والنقفست 
نظراتهما مرة » فاشاحت بوجهها وقد احمرت خجلا ۰ وادهشه انها مع ذلك 
لم تکلف نفسها اخفاء الحافة الزرکشة التي توحي بفرف اللوم والاستسلام. 
وعندما هبط فى بادینفتن » امسك بحقائبه واندفع الى الرصیف وقد تملکه 
شعور مفاجيء بانها ست ركب نفس الباص ونجلس امامه ثانية لنصف ساصة 
اخری » لتطبع صورتها فى ذهنه الى الابد . ولکنه لم برها ثانية . 

ولو كانت هي نفسها الفتاة التي كانت تضطجم بجواره الان والتي تركت 

ملایسها على الكرسي الى جانب السریر ؛ فلا يستطيع اي اشباع للرفبة ان 
يميد اليه هذا التوتر النفسي الذي حدث له وهو سافر فى مواجهتها من 
لیفر بول الى لندن . لقد كان ذلك خدعة » رغبة دون هدف . 

وعادت کارو لین ل ار ها 
واخذ بقبلها بقوة . وهو ببتهج للسهوة التي تدفقت فورا فى عروفها فجعلتها 
تضفط بجسدها عليه . ولم بأت هذه الرة بحرکات مفاحئة لیفزمها »واکتفی 
بملاطفتها بيده وهي ترقد الى جنبه ۰۰۰ 


تب ۲۷۷ 


واضرت عن آن سق ق افرافن ریما تحضر الباق + فیسسر ان كرد 
رژیتها تروح وتجيء وهي ترتدي‌روبه آزمجته » ولکن سرورها کانمن الوضوح 
بحيث انه لم يشأ أن يوقفها . وجلس فى فراشه » محاولا ان يقرأ » وقد 
انصرف نصف اهتمامه الى القراءة » بيئما راح ينتبه الى صوت كاليه بتحرلء 
فى الفرفة المجاورة أو كارلوئة تنظف السلم . كانت كارولين فى الحمام . وبعد 
لحفلات خرحت واخذت ترقی السلم وسمع في الوقت نفسه صوت خطوات 

س مسین كان ؟ 

من كان مسن ؟ 

- ذاك الشخص ؟ 

و سمع صوت وقع الا قدام امام غرفته ثم على الحزء الاخر من السلم 
فقالت : 

لا اعلم فلم انثبه . 

لعل كارلونة ذهبت لتنظف غرفة الرجل العجوز . أو ربما قدم 
مستأجر جديد . 

وتحرکت الاقدام على الارضية فوقهما . وقال : 

ب تبدین حلوة في هذا الروب » ولکن بنبغي ان یکون اقصر من هذا 
قدما واحدا . 

وجلست على حافة السربر وقبلته . كانت تبدو » حتی بدون‌الساحیق 
وبسعرها الاشعث > وردية البشرة کانها طفل . 

س كيف تشعرن الیو م ۰ 


بت ۲۱۷۸ بت 


ب آشعر بالضیق . ولولا ذلك لکنت بخیر . 

س هشفنب [ 

يكلا . سأدخل الفراش ان اردت ! 

وسحها من کنفیها الى الخلف وقبلها . وسمعا قرقعة شدیدة في 
الغر فة العلیا . فنظر سورم الى السقف وقال : 

هل انت هناك » با حلوه ؟ 

كان هنالك دوي سبه صوت كرسي بحر على عحلات . 

وقالب كارولين : 
س اعتقد آن الفتاة نرئب الغرفة . دعني الهض ۰ ساحضر الشاي . 

وراح برقبها وهي نقف على طنفسة الموقد تضع الساي باللعقة في 
الرس الكبير » وهو بحاول أن بحلل الانفعالات التي كانت لليرها فيه . لقد" 
سره آن بضطجع معها » وسيره أن بتعرف على حسدها الان ب فير ان هذا 
كان كل ما في الامر . أنه لم بحس باشباع اعمق من ذلك » لم بحس 
سهدئة للجوع . كان شیثا لا يمكنه نعريفه » قد اقلقه . اذ لم نترك له 
التجربة شینا سوى قليل من النعب الجسمي . وقال فى نفسه : وماذا 
اريد » على ابة حال ؟ ماذا يريد جميع الرجال ؟ ان هذه الحاجة عامة بين 
الجميع ! كارولين ... 

كانت نرتدي ملابسها » وهي تقف عارية الحسد على طنفسة الموقد 
امام النار الغازية » كانت تندس في ملابسها دون اي حياء . انها ولدت 
لتقو م بدور الخليلة 6 أو الز وحة فالامران متساويان » على ما اظن ۰ انها 
ررك زوسا» وتحسب الها عاشقة . 

ب ولكني لا آرید ان اکون زوجا ‏ زوجا صالحا » کلبا امینا . 

انا انطوي على اکتر من انسان واحد . انا بحاجة الى التعببر عسن 
نفسي . وذلك بان برقد حسدها تحت حسدي . والا فكيف ؟ ارقب 
الفجر بنیلج فوق مایدروك تسو آو ساديا . ولم لا یکون اسلنفتون او القبتار 
لوبلزې ؟ 

۰ من اسلنفتون الى مارلون . 

والی تل بریمروز وفابة القدیس بوحنا . 

كانت تفعلیها الاعمدة الذهبية . 

وهنالك كانت تنتصب اعمدة اورشليم . 

ولا استطیع القتل . ان الحياة تبتهج للحياة . لدي اکنر من الحاجة. 
مرتاح اكمر مما ينبفي . انا بحاجة الى معركة اخوضها . وطبقت كبسولة 


۷۹ بت 


الملاسس عند خصر تنورتها برنة معدنية . وصبت الشای في القدحین خلال 
مصفاة ٠‏ واقالت:: 

س اود لو بمکننا الرحیل الی محل ما ۰ لفنره طويلة .۰.۰ ما اجمل 
ان نمیش معا! 

فتال ميتسلما: 

لم لا ؟ يمكنك الانتقال عندي . 

ب وصاحبة. البيت ؟ وامي ووالدي ؟ والعمة جیرترود ؟ واوسنن ؟ 

ب طيب ؛» وما دخل اوستن ؟ 

ب انه بحس بالغيرة . 

اتىك في ذلك ... 

وفيما هو بهم بتناول قدح الشاي منها » طرق احدهم الباب » فقال 
بصوت خافت ۰ 

ب اوه » با للستماء ! 
خسي ان ينفتح الباب قبل ان بتمکن من الوصول اليه . وکان بعقد شربط 
الروب وهو یفتح الباب فقالت کارلوتة : 

- احدهم يطلبك على التلفون .. 


ب‌ اوه » شکرا + ۰ 

ومالت اليه وقالت : 

بت لفك موه 

واومات برآسها في اتحاه السلم 0 واخد سورم بحدق في وجهها 
دون أن بفهم . 

ب ماذا؟ 

فقالت » كأنها تشركه في مؤامرة : 

لقد عاد ! 


من ؟ ارجو ان لا بکوں الرجل العجوز ؟ 

فأومأت بالايجاب . كان موزعا بين الانکار الغاضب وبين خو فه من 
ان تطل في الغرفة فترى كارولين . فقال: 

او » با الهي i‏ بنيفي ان اذهب لاحيب التلفون 1 

واومأت برآسها باستحابة » وهي تبئسم . كان ابتسامتها مفعهمة 
بالودة والالفة على نحو لم بألفه من قبل » فزاد ذلك من قلفه لاحتمال 
ظهور کارولین فجاة خلفه . وتمتم قائلا : 


بت (A.‏ سه 


ب سأذهب لالس نعلي ..٠.‏ 

واغلق الباب . ورفع اصبعه الى شفتيه مشيرا الى كارولين أن لا 
تنبس بكلمة ووجد نعليه . ولحق بكارلوثة على منتصف السلم . 

ب هل تعلم السز ميلر بعودته ؟ 

ت اوه » أجل + هى التي يعقنه : 

لا شك انها مجنونة ! الا تخشى ان بشعل النار في بيتها ؟ 

والتفتت الفتاة ونظرت اليه » وكان فى عینیها هرء غريب . اذ افسد 
وها فی نی که نیا | که نی انا قات مدرد : 

ندا لقد رفعت ابجاره! 

وقبل ان يجيب » كانت کارلوتة قد رکضت نازلة السلم الى الطابق 
السفلي » وترکته بحدق في سماعة التلفون التی ترقد على طاولة الصالة, 

چ 

هاو ا 

ب اوه » هلو » كيف حالك . 

ب بخير . اسمع » هل يمكنك تناول الفداء معي اليوم ؟ 

ب أ... نعم » اعنقد ذلك . هلمن سبب خاص ؟ 

دق ارت التمرقبهعان این لي ۶ 

من هما؟ 

ب كاتبان امریکیان . 

هل اعرف احذا توت 

لا اعتقد ذلك . انهما شابان » واعتقد انك ستجد متعة في لقائهما. 
انهما ينتميان الى جماعة تدعی «متمردو شیکافو » . 
نذهب الى سوهو . 

- طیب . شکرا » وبالناسبة » لم اشکرله لتلك الليلة . 

ب تشكرني لجملك تنقيا من الرض »؛ تعني ؟ 

س كلا » ولکن ... لقد كنت طيبا حفا . 

ب کلا ابدا » انها الصبي "سا الك فیما بعد كينها ؟ 

وعاد الى غرفته وقد اذهله كيف اه لا پمکن لاحد ان یتکهن بطبائع 
تن . فقد كان اخر مرة اتصل بها تلفونیا يلوح کالطفل الدثل » والان يبدو 
کالاخ الاکبر الذي يرعى اخاه الاصفر . 

س من كان على التلفون ؟ 


۸۱ س 


تب آوستن . 

ل هذا الط بان ! 

ب دعاني لتناول الفداء معه . ولكنني استطيع ان الفي الود ان 
اردت ان تکون معا . 
فسيحاول والداي الاتصال بالصديقة التي بفترض أني قضیت الليلة معها ! 

وسحبها اليه وقبلها ۰ كان لثغرها مذاق الشاي الدافیء . وساوره 
شعور مترف أن بحسن بدفتها بسند على جسيدة . وسری اخستاس شه 
التسار الكهربائي فى صدره وفخذيه . وقال بصوت غلیظ : 

E‏ مله ان شوه ما تا 

ورقدا جنبا الى جنب وهما بنظران الى السقف . وقال : 

ع لقد ماد هذا الحبوان الن الطایق العلوی .. 

هل انت وابق ؟ 


هی 
ونهض مستندا الى مرففه وذاق الساي الفاتر . 
وقالت : 


۰ ساهيء لك قدحا اخر‎ E 

ب لا تكلفي فك اتعلمین » اعتقد بان ساسال اوستن اذا کسان 
عرف شقة اخری . بملك والده نصف ماریلبون . لا اعتقد الى اسنطیسع 
ان آتحمل هذا السکیر العجوز اسیوعا واحدا . انه سيحطمني . 

وطر قاحدهم الباب » فافز ع سورم ٠‏ فهمس في‌اذن كارو لین:شد 

وانز اق خارحا من فراشه وارتدی الروب . 

كان شوقع أن بری کارلوتة ولکنه وجد الرجل العجوز . كانت عیناه 
اقل بللا . وکان برندي بذلة صو فية نلوح من النوع الجید وقمیصا نظیفا. 
وابتسم بحپاء : 

اسف لازعاجك يا سبدي ولکن هل لديك علبة نقاب ۲ 

كان صوته واضحا رصبنا . وبحث سورم في حيب روبه لم ناوله 
علبه التقاب . 

ت اشکرله ولكني لن اخذ العلبة کلها . 

س لا يهم . انها نكاد تکون فارغة , 

وابتسم الرجل العجوز » كأن لهما سببا سريا بدعوهما لتبادل 


شىشىش! 


بت ۲۷/۷۲ س 


الاعجاب . ووضع العلبة في جيبه . وراح بجرجر قسدمیه بتثافل . 
وقسال سورم : ب ارجو ان تکون احسن الان . 

لحل ۹ 

وكأن کلمات سورم وضعت حدا لتردده فالتففب ومضی مبتصدا . 
وفیما كان سورم يهم بغلق الباب » التفت العجوژ ؛ وابتسم بنظرة اعتدار 
داتسا( 

ب لعلك ترید قراءة جريدة الصباح ؟ 

وسحب من جيبه جريدة مطوية وناولها لسورم ل م اختفى على 
عجل » كأنه بخشی أن يكون قد اقترف خطأ . 

وعاد سورع الى غرفته وفتح الصحيفة . فقرا العنوان التالي : القاء 
القبض على الزوج في حوادث القتل في غرينتس ۰ 

من كان هذا ؟ 

تقال وهو برقع وهات اسف ! 

س هواء 

ب سدو في حال جيدة . ۲ 

نه ادم "أجل انه من قي خان ا مت ارا زهر 
يشرب بلانا وعسرين ساعة في اليوم . 

Ss‏ من الفلار 4 N‏ کار وين 
ترتدي ملابسها مرة اخرى ۰ وقال : 

اذن فهو لم بنتقل ابدا . 

RTE 

ب مجرم وایتشابل ٠‏ 

وفبما هو لیس حذاءبه » قالت فجاة : 

ب بنبغي أن تشتري لك شقة في وابتشابل ٠‏ بمكنني ان‌اراهنك على 
ان قيمة الاملاك قد هبطت من تلك الحوادث , 

ملاحظظلة تدل على الذكاء » با عزيزتي ٠‏ 

الا تعتقد ذلك ؟ 

لحكل لا ؟ لمل اوستن واباه منسترگان في ا - ازستن تير آنا 
جرائم الفتل وابوه بتري العقارات باسمار منخفضة . 

نقالت وقد قطبت جبینها : 


ب ۲۸۲ بت 


ذلك ؟ 
ل لست ادري . ساساله عندما اراه . 


ده 6د 

- اه » الستر نن فى انتظارك » با سيدي . وانك لم تأت بالسیدیسن 

اكلا ۰ ألم بصلا ؟ 

ما كانا قد وصلا بعد » عندما اتصل بي الستر نن تلفونیا منك 

وفتح نن الباب » فقال سورم على الفور : 

سالا بهم ٠‏ آنهما ايضا لم بصلا بعد . كيف حالك » يا جيرارد ؟ يلوح 
علسك التعب . 

ب من جراء العكوف المهلك على الكتابة ») حسب ما اظن . 

ويسكي ؟ 

س شکرا . وبالمناسبة » با اوستن » اردت أن ١سألك‏ عندما تكون 
وحبدين ۰.۰ هل تعرف اذا كانت في هذه المنطقة شقق‌او غر فغفبر موتدذ؟ 

لك ؟ 

س نعم ٠‏ اني افکر في تغيير مسكني . 

ب اعلم ٠‏ هل تتذکر الرجل العجوز الذي حدثتك عنه ؟ 

س عم . هل خرج من الستشفی ؟ 

فأوماً سورم بالایجاب » وقال : 
له حادت اخر . 

وجلس نن على الکرسي الکبیر واشعل سيكارة . 

ب الیل والوسائل موجودة دائما » اليس كذلك ؟ 

وقال » بعد أن رای الحيرة ترتسم في وجه سورم : 

پمکننا أن ندبر حادثا له » الا تتفق معي ؟ 

هل انت جاد ؟ 


مت ۲۸€ مت 


ب تماما . مشلا ... 

ورن جرس الباب » فذهب نن حوه . واثناء اللحظة التي ظل سورم 
فيها لوحده اخذ بحدق في قضيان المدفأة الملتهبة وراح بتساءل : تری ای 
جانب من شخصيته یتهیاً نن ليكشفه له . وتناهى اليه صوت امريكي 
اللبحة بقول : 

- هاي » ايها الرجل ! سعيد برؤيتك . 

ودخلا الغرفة يتبعهما نن . وقال لن : 

ب اقدم لكما جيرارد سورم . جيرارد » اقدم لك كال تيشميسير 
ورودي جيمس ٠‏ 

وقال اقصر الرحلين » الذي سبه الايطالبن » بلهجة ودودة : 

هان 6 رار يفن نالك + 

اما صديقه قد مد بده من فوق الكرسي وربت على کتف سورم قاثلاء 

ب سرون برژيتك انها الرجل . 

وارتمى على الكرسي الذي كان نن قد اخلاه وترك ذراعیه سقطان 
باسبرخاء على مسنديه . كان .جهه مستطیلا غائر الخدين وقد نبت على 
ذقنه اشعر اشقر لم بر الحلاقة نند بلابة ايام . وكان » كزميله » سرتدی 
سره جلدية تحتها فمبص ذو الوان زاهية . وجلس الرجل الذی شب ه 
الا بطالیین الى حوار سورم على الدیوان » قائلا : 

ب ماذا ندعولك ‏ جيري ؟ 

سریمکناك ان تدعوني كذلك ان اردت , 

طيب . انا کال » وهو جيمي . 

وهثف لن وهو يكف الى جوار الدولاب : 

ماذا تشربان ؟ 

ب الديك ویسکی بوربون ۰8 

ب نعم 8 

واسندار جمي فى كرسيه ونظر في دولاب المشروبات وصفر 
بصوت حساد : 

ب هي ؛ أنظر الى هذا الرجز المجئون ! لدبه عشرون زجاحة شراب 
هناك ! بسنقبلنا حظ سعيد » ايها الصبي » وا هوووو . 

وقفز من كرسبه وراح بنطنط صوب نن » وامسك باحدى الزجاجات 


مس ۲۸۵ س 


وراح یقبلها بلهفة » وقال يصوت اجش ٠‏ 

ايها الصبي » بسرني ان اراك ! 

وسأل كال سورم : 

ب هل انت کاتب ؟ 

فهر سورم کتفیه وقسال : 

لیس الى الدرجه التي تستحق الحدیث عنها . ماذا تکتب انت ؟ 
مدرسة خاصة به + وه 


فقال حيمى ؛ 
او و 
لف له اا التياشار اليها صد شنا ومر شدنا الودودالسرو فیسور تربلنك. 


بت ابن الكلب !. ٠.‏ 

... على انها مدرسة الزحار في الشعر ! 

وانطلق ضاحكا » كانت ضحكة عالية مفعمة بالهرات والزميق » ذكرت 
سورم بسيارة قديمة تتعلر على طريق وعر ۰ فقال جيمي بقصد الانتقام : 

ب اجل » وهل تعلم ماذا قالت مجلة « تايم » بصدد رواباته ..؟ 

وناوله نن قدحا مليثا الى منتصفه بالوسکي . فامسك به » واخذ 
يسمه بانتشاه وسكبه في فمه على الفور . وقال بلهجة عاطفية : 

اوسسن » اني احبك ان هذه الخمرة تساوى تمنها حقا . 

وجعل نسن بصب له الزید من ١اويسكي‏ » وقال متصنعا الحدة : 

س من بكترث لا بقوله النغول ؟ فكما قال عمر الخيام : « القافلة 
تسیر » فلتنبح الکلاب » . 

وناول نن لکال قدحا » وسال بحد : 

ب هل کنتما قشربان قبل أن تاتيا » ايها الصبیان ؟ 

فقال كال ٠‏ 

اوه » انه ليس ثملا . انه دائما على هذا النحو . الست كذلك » 
دادي ؟ لقد كان سرثر طول الليل . 

فسأل سورم : 


اه 

ید هنأك . 

وقال كال : 
الروس اعتادوا ان بجلسوا حتی الصباج »فا ما تارب E‏ 

وصاح جيهي : 

هي » انظر » دعني انا اقص الحكابة . اصع ! الهم سقون طول 

الليل ا فاذا ما اقترح علیهم احدهم غلق الوضوع » اتعلم بماذا 
SS‏ 
بعد لحظة باعجاب : 

ب هي . ايها الرجل » لديك كل هؤلاء ! مابلز ديفيز وديزي و ... 
واو ! ... المجموعة الكاملة لموسيقى بيرد . ايمكننا عزف بعضها ؟ 

وقال نن بحذر : 

س الاتعتقدون انه بنبفي أن نذهب لنأكل شینا أولا » الساعسسة 
تحاورت الواحدة . 

د ددح سوا یت وش رو ال 
الذهاب للرعي . 

ب هل تتذوق الانواع الجديدة من موسيقى الجاز ؟ 

اتا 

وقبل ان يجيب » طمس الغرامافون صوته. واستلقی جيميعلى الارض 
وضرب برحله‌ی الهوام ۳ ع1 اپتها الاجراس » دادي ‏ اووو 208 

ومال كال وصاح فى اذن سورم : 

ب هل انت من المغرمين بموسیقی الجاز ؟ 


ثم اشار الى جيمي واردف : 
AY —‏ بت 


ب ولکن جيمي لا بميل اليه » بعتقد غناءه جافا . 

ونظر سورم الى ساعته بحذر » متسائلا متی بمکنه الخلاص مسن 
هؤلاء . وقد ترك هذا الضجیج وهده اللهجة الغريبة فى نفسه الانطباع بانهما 
يتعمدان الفات النظر اليهما . ورفع بصره فوجد نن ينظر اليه باهتمام : 
كانت عيناه البئيتان ناعمتين كعيني حيوان وفيهما من الرقة والازدراء 
والمداعبة مافى ميني اله وثني . ومرت بسورم لحظة احس فيها بالخسوف 
الغريب والخضو ع اللذین كان بحس بهما فى حضور نس » الاحساس بوجوده 

لقد افل نجم شارلي . لقد قتل نفسه . 

ونظر الى سورم » فرآای سورم فیهما الصدق ۰ وسال : 

مساذا حعدث له ؟ 

شال کال با تتضاب : 
نعرفه فى الضفة الغربية . 

واطفا نن الغرامافون . وقال : 

وتبعهم سورم خارج الغرفة . ومسى جيمي بكسل وترهسل کالقرد . 
ونساءل سورم ماذا كان يعني کال بكلمة « الط » وخمن أنه بعني به ۱ 
على انها تبعث على الکابة الى حسد غریب . 

¥ خنن نا 


وتو قف الرحلان الامی ر کیان عن الکلام اثناء الاکل » وراحا فان 
الطعام بشراهة » فظن سورم أنهما لم يتناولا لقمة واحدة منذ ايام 8 بيد انه 
لا قال نن عرضا: 

هل انتما جائمان ؟ 

فل کا 

ب مشکلتکم انتم ‏ معشر الکتاب البريطانيين » هي انکم لا تر نسون السى 


AA —‏ س 


الحد الک‌افي . 
فسال سورم : 
ب نرفس مسن ؟ 
ب ایهم تشاژون . فصلا ب ماذا تکتب الان ؟ 
بت فة 
ب ما هو موضوعها؟ 
سب لسسع قاتل حنسي ٠‏ 
ولاح عليهما استحسان للموضوع . وقال کال : 
ب هذا موضوع جيد . لم تريد أن تكتب فيه؟ 
ب للحصول على المال . 
7 ال 
تفا ل لا سرت ملول 
وبدت عليه الحيرة . فقال نن مبتسما: 
ب آنه بريد الاشاع بك . 
فأشرق وجه جيمي بابتسامة عريضة دسة وقال : 
اوه » اکید ؟ على كل حال » انه سبب معقول . ولكن » جديا » هسل 
انك حقا تكتب عن قاتل جنسي ؟ 
فمال اليه كال وقال: 
ب هل تعرف اي قاتل جنسي ؟ 
فقال سورم : 
ب بالتأكيد . اعرف الكتير » اولهم انا واوستن. ولعلکما - انت وجيمي» 
منهم أيضا . لست ادري . : 
فقال جيمي بصورة غير متوقعة: 
ب انه على حق . لقد افحمك يا كال » فلا حاحة به ان يعرف واحدا 
منهم . آي انسان يمكن أن بکون قاتلا جنسيا . 
تيال کال 
يفيل هذا ما 
فاجاب سورم » وهو يكبح رفبة قوبة فى النهوض ومفادرة الغرفة : 
اكلا , كلا فى الحقيقة , 
ب فماذا تعني اذن ؟ 


بت ۲۸۹ سه 


فقرر سورم ان بحاول ان يجني ما یمکنه أن یجنیه من هدا الحدیث ) 
فقا لبعد لحظة من النفکیر : 

- ارید آن اعزل هدا السعور بالسلب الذي بصیب الانسان الحدیت:, 
السعور بانك متروك فى البرد » بانك لا تحيا بمسا بكفي من الحياة . هسل 
تفهمان مااعنیه ؟ 

نيان و 

سب هل تفهم ؟ 

و فال جيمي بانفصال : 

اا د اف ها تیه »سل ول که اردق اس رگا في 
معظم ايامه فى المدارس الاصلاحية والسجون » ومع هدا فلم يكن هنالك سبيل 
ألى ایقافه . كانت تسلينه الفضلة هي انجاب الاطفال من صديقاته ۰ .وقد 
احس بأنه بهذه‌الطریقه بعيس على احسن ما يمكن أن تعاش به الحياة , لد 
اراد هذا الصبي ان بأكل وشرب‌حرنه ... ولبذهب کل شيء الى الجحيم , 
كان عليه أن بظل يتحرك » يفعل ما يفعل » یسرب وبدخن ویزامل الفتيات , 
كان هذا الصبي برید ماضیا پستمیده فی ذاکرته اذا ما دخل السجن نائية , 

وت ال انين وة 

ب هل قرات توماس وولف ؟ هنالك انسان مسلوب المتلکات لك ... 
العدرة » ايها الرجل » ارید الذهاب الى التوالیت . فى اي اتجاه هی ؟ 

فارشده نن الى محلها » وراح هو وسورم پراقبانهما بجتازان الصا 2 
وهما پنحدنان بانفعال فیجذبان انتباه اکنر بقية الرواد فى الطعم . فقال نسن : 

كاتا راك اها 

سانا مجر ان + اود الموده الالء 

ب حقا ؟ انك لست جماصا هذا اليوم . ويمكننيالجزم انهمابمیلان‌اليك , 

س انا اميل الیهما ایضا » ولکنهما لا بعر فان كيف پتحدتان ۰ ولا بحاولان 
الاندماج بالحدیث . انهما بقذفانك فقط بسیل من الاسئلسة والتعلیفات > 
ویعتقدان انهما بهذا يحققان سينا ممتما . لم استطم مقاومة الرغبة ة 
الحديث عن هذا السعور بالسلب » وانهما اسوا امثلة رايتها فى حياني . 

ب انك لتتسرع فى الحكم عليهما . انعلم . لدى كال اراء ممتعة مسن 
النصوف » وقد أعتئق الاسلام منذ بضع سنين ... وبالمناسبة » هل الت 
جاد حول موضوع روايتك ؟ 

- كلا . كان الوضوع من وحي اللحظة , فليس من المکن التحدث 
بصورة جدية عن كتاباتك بهذا الشکل » خلال خمس وان . 


۹۰( س 


شال نن بلهجة لائمة: 

انك لست مولما بالناس الى الحد الكافي با جیرارد . لقد لاحظت 
ذلك فيك قبسلا . 

ا ریما 

وعاد الرحلان الامبرکیان » وکان‌جمی تمشی مسة الفرد لت 
شها وهو بتحدث وبطلق الاشارات بیدبه . وحالا جلس جيمي وجه السژال : 

ع ها جاو و اة ال ا 

فقسال سورم: 

لبس بصورة جدية., 

عد امن فهو اله اجان راشای كال ان ات البوفا ع الط ره 
« الصوفية » كما كان بطلق عليها . كنت اعرف شخصا هنا فى لندن كسان 
ا اقا ریا الم 6 كان قرب اران 

وراج سورم بكسط باظافره رقعة المنوان اللتصقة برجاجة الخمرویفکر 
بطريقة للاعنذار والخروح بسرعة . كان بحس بداية اجهاد عقلي كان بوسر 
عا جهازه الهضمي . وقبل أن بتمکن من اختلاق سبب للخروج »سمع اسما 
بذكر امامه فصاح بسرعة : 

اهل قلت شلات ؟ 

ب نعم . اتعرفه ؟ 

ب اولیفر غلاسب » الرسام ؟ 

ال جيمي : 

لا ادري اذا كان هذا التشخص رساما ؛ كما لا اتذکر اسمه الاول . 
ولکنسه كان غريب الاطوار حقا . 


فقسالل 
بان ذلك مكل سس سین TT‏ 
؟ کہ ف ؟ 


ب کان مولما بالفنیات الصفیرات ۰۰۰ شحدث دالا عنهن .۰ کلنا توقعن 
ال جيهي الا 

فسال سورم نن : 

دبعو اسك ان كو شاوی 

اسك فى ذلك . وبالناسبة » با جيرارد »شيغى آن‌تذهب الان‌اذا اردث 


الك 


اجراء مكالمة تلفونة فى الساعة التانية والنصف . 

فنظر اليه سورم بامتنان . وقال : 

س نعم » أعتقد بنيفي ان ارحل . بؤسفني أن اذهب . 

فقال جيمي : 

لنلتقي ثائية فيما بعد .أريد ان‌تتحدث اكنر حول فكرة «اسلب»هذه, 

ت اخشی الا بمكنني الجيء اليوم ۰.۰ ولکن اوستن پمکه آن بدبر 

الاي مور هو 

ولدهشته نهض کلاهما وصافحاه بكل اصول وادب عندما هم بالفادرة. 
واسرع خارجا الى سارع « فريك » وهو پتنفس الصعداء . وبدأ الطر ینهمر 

ننه با نا 

وسار تحت المطر » وقد قلب باقة معطفه الى الاعلى » وهو غير آبسه 
بالناس الذين كانوا بمرون عبره مسرعي الخطى على الارصفة الضيقة . وعند 
النمطف الذي يؤدي الى شارع شافتزبیری » حاولت مخاطبته امرأة زنجية 
غير أنه رد عليها بابتسامة ليست ذات معنى ومفضى فى سبیله ٠.‏ وساورهالقلق 
وتمنی لوكان نن ما زال هناك . واحس بدافع مفاجيء بدفعه الى أن بدلف 
الى آحد اكساك التلفون . ورد عليه القسيس الهنغاري . وكشف له سورم 
عن اسمه بم سأله ان لم يكن الاب کارابرز مشغولا . وبعد لحظات عسساد 
القسيس و قال أن الاب كاراترز غير مقيد بموعد حتى الساعة الرابعة . ونظر 
سورم الى ساعته كانت الساعة قد تعدت الالتة . وقال: 

ب اشكرك جدا . انا قادم الان . 

وبینما كان الباص سسير به فى هولبورن راح بتساعل ما الذي سيقوله 
للفسیس » كان بحسن بأن هناك عقدة هو مكره على حلها ؛ ولکنه لم نكن على 
بقين من معر فته العقدة التي يريد حلها بالذات . واحس بأنه يقف على حافة 
بحر من الانفعالات الني لا تحتمل تعريفا وتحديدا . 

وقاده الشسیس الهنغاريالى الطابق العلوي » ونركه عند نهابة الرواق » 
كان الاب کارابرز بجلس امام الدفاة » مرنديا ألروب فوق منامته . واحس 
بصافحه . كان فى دخيلة نفسه بخثی أن یکون سببا فى ادخال السام السی 
صدر هذا الرحل العجوز . 

ل سرني أن تأتي » با حیرارد . اجلس . 

فجلس سورم » وقبل أن پفتح فاه بالکلام » مال القسیس الى الامسام 
واردف قسائلر : 


ست ۲٩۲‏ س 


ب ممن صلر الاقتراح بذلك ؟.. 

ل مته ۰ 

فبدا الوجوم على القسیس . 

وهل سالك عن أوستن ؟ 

وتحاهل القسسيس السدؤال . کان بنظر باتجاه رأسسورم خلال النافذده. 
كان فى وجهه شيء بوحي الى سورم بالصمت » كان وجهه بنطق بتعابير لم 
يالفها سورم ف القسيس - كانت مزيجا من القوة والتركيز مع التتعسيسيور 
بالاسف لسيء منفصل عنه . وهيمن الصمت طويلا ٠‏ ونظر سووم الى ساعته 
بحذر فالفاها تشارف على الرابعة الا عشرين دقيقة . ونظر اليه القسيس » 
ولاح كأنه قد توصل الى قرار . فقال بهدوء: 

س اعتقد انك شخص متمد علبه » با جيرارد » الست كذلك ؟ 

امل ق ذلك » ابها الاب . 

كان القسيس يتكلم بلهجة واضحة کمن بنحدث فى تشون العمل ؛ 

- بحکم مهنتي » اضطر فى بعض الاحابين الى اتخاذ قرارات مخالفة 
للقانون - او بالاحری متحاهلة اباه . علي أن اعمل على فرض ان للنفوس 
الستر نة ها الارن ساس لاان مان مت انا انا تاعاته مان 
ماهيته. هل تفهم ؟ 

فأوما سوم ۰ 

و صمت . وراح سورم ينتظر » بتوقع . وادرد ما سیقوله القسیس 
فهيأ نفسه له : 
هامبورغ تدعو الى اعتفاده بأن اوستن قد کون هو نفسه مجرم وايتشابل ۰ 

وتوقف القسمیس وظل سورم‌جالسا » مندهشا للهدوء الذي تلقی به 
اللا . وسال اخیرا: 

ب هل سیقبضون عليه ؟ 

بت ليس بعد . 

بت لماذا؟ة 


- لیس لدیهم الدلیل . من العسیر ايجاد الدلیل فى هذه المرحلة . 
نت ۲٩۲‏ بت 


انه تحت الراقبة فى الوقت الحاضر . 

وهل هو ... القاتل ؟ 

من امحتمل . 

واحتشدت الاسئلة فى اعماقه » وراح براحم بعضها البعض كأصطدام 
سيل من السبارات عند تقاطع عدد من الطرق . واحس بها تبتخر فى هذه 
العمعة . ومضی القسيس برقبه دون کلام . وقال سورم : 

ب ولکن نن ليس مجنونا . انا وانق انه لیس مجنونا . 

ب لست ادري . 

ولکن ... هل من العقول ؟ هل ... قرات تقرير هامبورغ ؟ 

ب نعم . انه معروف آدی الومسات اللاتي یمملن للسادیین ۰ وقد 
اتنبه بارتکابه جريمة فسل ۰ 

قل ۶ 

ب. قتل شاب يعمل للافراض الجنسية . لیس هنالك دليل قاطع » 
ولکنه واحد من عدد من المشبوهين ٠‏ 

فقال سورم بغیظ مفاجيء : 

ب کفی 4 ايها الاب ...! لیس هذا سببا کافیا لتهمة انسان ۰.۰ 
بالقتل الاجمامي » اعني » هل هذا يكفي ؟ هل هذا هو ك لما فى الامر ؟ الديك 
تيء اخسر ؟ 

- كلا » هذا هو کل ما نی الامر . 

- ففی هذه الحالة » لیس الامر بهذه الخطورة . لعل اوستن واحد من 
مثات‌النسبوهین . وهناك حقيقة واحدة فى صالحه » وهو أله بمپل‌لجنسه . 
قلت انه مشتبه به فى قتل رجل يعمل للاغراض الجنسية ؟ بالتأكيد ذلك ... 

بالضبط » لیست الادلة كافية » ولكن هنالك ادلة . فلو كان اوسسن 
فعلا القاتل ... وهذا شيء محتمل » على كل حال ... لو كان هو القاتل ) 
فان فلت من قبضة البوليس الان . الشرطةحاذقون » وهم يعلمون بانلا معنى 
لافزامه الان . لو كان تدیهم ثمة دليل لقبضوا عليه . ولكن » والحالة هذه » 
سيراقبونه حتى بقدم لهم الدليل . فاذا ذهب هله الليلة الى وايتشابل 
وراح بتجول فى شوارعها ب وحتى اذا لم بفعل شیا اخر ربما يقبفون عليه . 

وقال سورم » بعد فترة من الصمت : 

افرض انه القانل ... ماذا بحدث له لو امسكوا به؟ 

ب سیشتقوله . 


بت ۲۹6 ب 


ب هل انت والق » ابها الاب ؟ 

ب وانسق تماما . 

لا امل فى السسجن ؟ 

ب كلا ابدا. وحتی اذا ثبت انه مریض عقليا » فانهم سيشئقونه .ليس 
له سجل ماض يجعاه فى عداد الصاببن بالخلل العقلي » لم بدخل محاجر 
المجابين ابدا » ولم سبق له ان ادين بقضايا تعتبر اسپابها مرضية . 
سیشنقونه كما شنقوا هيث وهاي وكرستي ‏ لان الصحف ما فنئت تنشر 
اخبارهم حتى استولى الرعب على الناس كلهم ٠‏ 

وعلم سورم فجأة السبب الذى دفع القسيس الى أن بوليه ثقفته . 
واحس بالغضب يغلي فى داخله » واحس بالاحتجاج على هذا الامر الدي 
بخالف العقل » وذلك الفباء وتلك القسسوة اللذین اصبحا قوة من قو ىالطبيعة» 
ولیس قصورا بتريا » فلم يعد هنالك سبیل الى الوقوف بوجهها . وسال 
بهلدوعء: 

ب وماذا علي أن افمل » ايها الاب ؟ 

هذا امر عسسير . أريد أن اطلب منك شيئًا واحدا . لا تخبر اوستن 
بدلك مطلقا » ارحوك . هنالك طرق اخرى . فان التقيت به كيرا ... 

ب كنت اتناول الفداء معه قبل قليل ! 

طيب . هنالك سبل لذلك . بيمكنك النظاهر بانك لاحظت ان احدا 
سبعك . بمكنك ايضا اختلاق شخص على انه سألك بعض الاسثلةعن اوستن . 
وكتكة ان اهر تلاسر 4و فشن دة بح ذلك و الدر بت مجاه سیب 2 
القتل فستعتبر الت شریکه هل تفهم ؟ 

آه... ثفلن آذن انه بقول کل شي: ؟ 

س فى الاخیر نعم . انه سینسعر عاجلا او آجلا بالحاجة السی الاعتراف 
بكل شيء . على فرض انه القاتل الان . 

فقال سورم: 

ايها الاب ... اعدك بألا أفضي اليه بالقضية مباشرة . 

ب حسئسسا.ء 

سب ولکن ... لا ادري كيف اعبر عنه ... هل نظن ان اوستن بحتمل 
ان بکسون القاتل ؟... 

ب كيف لي أن اعلم ؟ لم ار أوسدن ملد وقت طويل . 

كان الجواب مخیبا بالنسبة لسورم » والفى نفسه يفقد القدرة عسلى 


نت ۲۹۵ بت 


التعبیر بوضوح وهو بحاول شرح احاسیسه وقال : 

س ولكني استبعد الاحتمال » اتعلم ! ان الامر نعيد الاحتمال ! 

اذا ؟ 

ب بحدث ذ لك معي . 

ب حقس؟ 

فى حالتین . على کل حال » ينيفي الا سدذ عن الوضوع . کم ان 
مسالة الاشتباه لا بمکن ان تكون مفاجئةبالنسبة لك . فقد حدنتني انت عن 
الفکر »یکاد یکون نفس ذلك الطفل الشوش المتوه . ولکنه بالاضافة لهذا 
رقیق » لطیف الزاج » كريم الخلق . هذه الصفات لا بمكسن ان تتناسب 
وطبيعة القاتل باي حال من الاحوال . 

وتا اتسیو 

ب ومع هذا فلم تبد عليك الدهشة عندما حدلتك عن حادنة القتل في 

ل ... لست ادري . لا امتقد ... ریما . ولکن ... طيب »کیف 
لي ان اعرف ؟ لست محیطا بظروف القضية . من المکن ٠‏ مدينة غريبة ) 
ولح هضاو له اران ماله او لب فعه ق الیل ون وافتقد ان آوستی اسان 

ولنفرض أن الجريمة لم‌تکن‌علی هذه الصورة ؟ لنفرض انها جريمة 
سادية امتيادية ؟ فکیف شعورك فى هذه الحالة ؟ 

ب لست ادري » ولیس من الضروري أن بتبدل في شي: ۰ سوف لا 
انفك من الحاولة فى معرفة السبب قبل ان آقرو شیثا . امني ارید ان ادخسل 
ق اال ناخاو ن أن افع کا ی فو ديا میرم قاع بالل 

اا ادا 

نس ةه ماد اف التملان الحم هلبه بطريقة الخرئ. ٠‏ وفضلا غين 
ذلك » ليس من العسير فهم موقفه . ویحدث احيانا انكلانقوم فعلا بالاشياء. 
انما يقوم بها جزء اخر من نفسك » وانك لا تعدو أن تكون متفرجا . يمکنني 
بكل سهولة ان اتقمص موقف السادي . 

INE 


ست ۲۹ س 


اظن ... ذلك . 

هل سبق أن سبيت الالم لاحد ... الالم الجسمي ؟ 

س اظن ذلك . كنت اقنل فراخ الدجاج ابام عيد الیلاد عندما كلست 
سا یرم اقفر نله ابق اوه دا وار ار 
جرذا وجدنه فى سلة الاوساخ » ورحت اسكب عليه ماء يغلي بینسا كسان 
بسبح يمنة ويسرة . ولکنی فعلت ذلك لاني كنت اخسی ان بستفرق موتسه 
سامات . ولكني لن افعل ذلك الان . 

لذا 

ب عمل كهذا ببب جيسانا فى معدتي . وبالاضافة لذلك » هنالك فى 
نفسي غريزة تکره القتل . 

و قال الشسیس بهدوء وبلهحة قاطعة : 

E E EEE بسن اه ان‎ 

هذا لا بتبع ما قلنه . السادي قاتل جنسي » الی سکذلك ؟ هذا ما 
بحمل السالة تختلف . فى امکان اکثر اا بالتعاطف الى حد مسا 
بع العرزية تج 

ب آفي امکانهم فعسلا ؟ 

- اعتقد ... هذا فى أمكاني انا » على كل حال . اعتقد أن الناس جميعا 
يتملكهم شعور دائم بانهم لا يتمنعون بامتيازات الجنس بصورة كاملة . ولكن 
على ان افكر فى الامر . فليس هو هينا . 

ب هل تعتبر نفسك غير متمتع بالامئيازات الجنسسية كاملة ؟ 

ب نعم . ولكن هذا هو الجانب السلبي من المسكلة فقط . اظنها رؤيا 
بسكل من الاشكال ... رودا عن الحياة التامة المليئة التى تكمن وراء الحنس. 
وعلى کل حال » لیس الدافع الجنسي بهذه الاهمية ٠‏ تحدوني الرغبة احيانا 
فى أن اتثاسی الحنس كليا . . اعلم أن لكلامي وقعا غریبا » ولکنه صحیح . 

ب لا ببدو غریبا ابدا » وخاصة بالنسبة لي . لا بثيفي على الانسان ان 
يكون قدسا لیترفع عن الجنس . لد فعل هذا كثير من العلماء والریافیین» 
وعدد كبير من الفلاسفة . 

ب اعلم هذا » ايها الاب ؛ اعلم هذا . غير ان الامر لیس بهذه البساطة 
ل لس مجرد التعويض عن الحئس بالحياة العقلية او ما شابه . كان لسي 
صديق من اتباع فرويد » وكانت العبارة الفضلة لديه هي : كل انسان مربض 
الاعصاب . كنت اظنه معتوها » ببد اني بدأت ادرك ما كان بعنيه . وما هو 


بت ۲٩۷‏ بت 


الرض العصبي » على کل حال ؟ حفنة من رغبات لم تتحقق ‏ اي نوع من 
الرغبات . والبتر بعملون لعدم تحقق رغباتهم ب لا فير . 

ا مباع دا العادة . 

نعم » ولكن العادة تعیننا على الاستمرار فى الحياة » اما الرغبة فنعيننا 
على التقدم الى الامام ۰ وليس منا من لابرید التقدم » ولذا فليس منا من لا 
ينمي رغباته . اتعلم شیثا »ايها الاب ؟ ظللت مرتبکا مشوضا خلال السنیسن 
الخمس التصرمة » لانه لم تكن لي الرغبات الكافية . كنت اظنني استطیسع 
الیش » مسترشد! بافلاطون وبیتهو من فقط » ولكني وجدتني لا استطیع . 
لیس لان الخطأ برجم الى افلاطون او بیتهو فن . الخطاً مود لي - لم اکن 
متهیثا لهما . الا تری » ايها الاب » أو لم احاول ان اترك الشاکل الجنسية 
خلفي لا كنت عرفت بها . والنکلة هي نفسها مع اوستن ۰ فان كان سادیا » 
فذاك لانه منقسم الى جزئین . انا شخصيا لااعرف اوستن سادیا وانمسا 
اعرفه هاويا سخیا مولعا بالبالیه والوسیقی والفلسفة . واعتقد ان الاسر 
نفسه معه ومعی , اتدري » ايها الاب » قال برنارد شو بائنا نحکم على الفنان 
فى اسمی لحظاته ونحکم على الجرم فى اوطاً هذه اللحظات . ولکن ما الذی 
بخدث عندما یکون الانسان مزیجا من الاتئین ؟ لا يمكنك ان تحکم على النصف 
الجرم بالوت وتمنح الحرية الى اللصف الفنان » ایمکنك ؟ وخاصة عندما 
تعلم يانه لم يكن مجرما لو لم بكن فنانا . 

اتعتقد انه يجب أن سمح للمجرم بقتل الاخرین ؟ 

- كلا » ايها الاب ۰ حاشا ! انا اعتقد فقط بأنه ... 

واحس بفتور مفاحيء » وانهی عبارته متعنرا بالکلمات : 

ب ,مر معالجته اهم من معاقبته . 

اوافقك على ذلك . مشكلة اوستن هي هل انه قابل للعلاج ... 

واطل الی السامة الوضوعة علی رف الوقد . كانت تشیر الی الرابعة 
الا ریسا . وقال سورم ٠‏ 

الافضل أن ارحل . ساحاول أن ابحث عن اوسنن ٠‏ 

احترس » با جيرارد. الك لا ترید ان تدخل السجن کنر ب كلاوستن. 

ب كسلا انها الاب . 

فقال الاب ميتسما: 

ب ولا تذكر أسمي . 

امدك بدلك * 

ب قبل آن تذهب .. هلا سالت الاب راكوسي اذا كان هنالك احد 


مس ۲۹۸ س 


شتا ابها الاب . 

والتقى بالراة الاسکوتلاندية وهو يفنح الباب . وقالت : 

ذهب الرجل . آنتظر عثنر دقائق » نم قال انه ذاهب فى نرهة , 

تال ال 

ب طيب ؛ انا متعب . هل بمکنني تناول فنجان من الشاي » سا 
مسر داوتي ؟ 
قلقه تجاه احساسه بلا حقبقته . كان بشعر وکانه فرغ نوا من اداء دور فى 
EEE‏ 

وی اول الامر » لم بمیز الرحل الذي كان بعر الشارع اليه » ولكثنه 

اهر اولقن | انا داف 

ولاحظ على الفور نیا من الحدة فى سلوك غلاسب . وقال غلاسب : 

کان صوته بوحې بالتهدید » مما عجز سورم عن فهمه : 

تب كبف علمت بای كنت هنا ؟ 

- اخبرتني تلك الراة . كنت انتظر الاب كارائرز لاراه . 

ا اذن انت کنت ذلك السخص ؟ حسنا » ماذا ستفعل الان ؟ 

وبدا التردد على وجه فلاسب . ونظر سورم اليه مليا » وهو مذهول. 
ا 

ب انا لست صديقه الحميم . ولکنی ذهبت لزبارته مرات عديدة . 
قالئللا: 

تعال لنشرب فنجانا من الشاي . لا بمکننا أن نبقى تحت‌هد! السيل. 

ومسى غلاسب الى جواره حتی بلغا شارع فاريئفتن دون أن شس 
بكلمة . وسارا حنى وصلا القهی التي جلس فيها سورم مع شتاين ٠‏ كان 
الطر . ولم بكن بلیس قبعة . كان شعره الاحمر بلتصق بجمجمته وحبهته 
علی شكل خصلات » ولام لونه بنیا قامقا نی الطر , 

كانت القهی دافثة » تکاد تحلو من الرواد ۰ فجلسا بالقرب من الناضذة 


= ۲۹۹ بت 


وکان الزجاج الذي کساه البخار جدارا بفصلهما عن الظلام الذي بدا بزحف. 
كانت حدة ازاج التي اظهرها غلاسب تكفي فى الظروف الاعتيادية لدفع سورم 
الى الامتعاض » ولکن الانفعالات التي آارها الحدیث مع القسيس جعلته لا 
بكترت لها . وراج شرب الشاي وبفكر فى نن » وبتسساءل اين تراه الان » ثم 
اخذ ستعيدؤئىذاكرته الكلمات والاعمال التى من شأنها ان تدعم شکو که‌حوله. 

وكان على وشك ان ينهي فنجانه عندما تكلم غلاسب : 

ماذا بمكنك ان تتحدث به معه ؟ 

مع ۰ اوه » الاب کاراثرز » اوه ... اشیاء كنيرة . لا شيء مما 

ل 

لا اظن ذلك . 

ومح دلائل الشك فى وجه فلاسب . وقال : 

لاذا ؟ هل كنت نظن اننا كنا نتحدث عنك ؟ 

ب الم تكونا تتحدتان عني ؟ 

- كلا . وما الداعي لذلك بالله ؟ فى راسك افكار غريبة ! 

كانت نبرته اکتر عنفا من كلماته » كانت تنطوي على المعلى : ما الذي 
بجعلك نظن اننا مسغولان بشخصك؟ فاحمر وجه فلاسب وشرب جرصة 
كبيرة من التماي . واحس سورم بالندم حالا ٠‏ وقال : 

ب. كنت اتحدث معه ... بعض الامور المهمة ... لا بمكنني توضيحها. 


س أو ستمسن ۰ 
س العسسسم ۰ 


وه ال غلاسب فحاة : 

مس يؤسفني أن ظني كان خاطنا . ولكن ووو كان هناك بعض من کسان 
يبدي اهتماما بي . وكان الاب كاراثرز عضوا فى جمعية اوليفر للاصلاح . 

ب لا تفتم . هل انت ذاهب لرژیته الان ؟ 

ب كلا . لن اعود اليه الان . 

ب الا يتسماءل این انت الان ؟ 

ب فماذا سنفعل الان ؟ 


دا مت 


ب اعسود الى البيت ۰ 

لم لاني معي الى البیت » لناکل ونتحدث . 

وکان وهو ينطق بالکلمات يكاد یکون وانقا من أن غلاسب سیرفض ۰ 
وادهسه أن بدي غلاسب التردد » وفى تلك اللحظة طاف عليه حدس داخلي 
بالوحدة البي تکمن فی اساس حیاته . وقال غلاسب : 

مس سيق وان تناولت وحبة معك ۰ 

فقال سورم : 

الین لدي طعام خم ولكن هندي ما يكفي لائنین » علی کل حال : 
بمكلك مشا رکتي . 

ب حسئسا» شکرا . 

وشعر بالضيق السديد من فكرة الركوب فى قطار النفق ثم تبديله فى 
محطة توتنهام كورت رود » فاوقف سيارة تاكسي بالقرب مسن هولبورن ٠‏ 
فقسال فلاسب : 

انك تلتقط عادات اوستن ! 

فقسال سورم : 

- لا بهمك . لا ارید التمتر فی هذا الطر . 

و کظم احساسه بانه سرع بعمله عندما تذکر أن آوستن هو الذي دقع 
هشال وور وه تشن ال کشت 2 
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وترك غلاسب بعد الساي » ونزل هو الى الطابق الارضي ليتصل بشن 
تلفونيا . ولم يتلق اي جواب من شفته » وسالته فتاة البدالة هل بريد انيترك 
له ر سالة » فأعرب سورم عن عدم رفبته بذلك وعاد الى غرفته ه وأور سه 
فكرة احتمال فرض الراقبة على التلفون احساسا بالخطر » وادرك ان النداء 
قد یکتشف مصدره بسهولة ويوّدي الى الاهتداء الی عنوانه ۰ واحس وهو 
پتذکر تردده » عندما كان ينتظر آلجواب » وحيرته هل بخبر نن بان لدیسه 
شنا مستعجلا بريد أن يفضي به اليه » بشيء اخذ بعصر حنجرته باحباس 
بانه یفلت من موقف دقیق . 

ولم يجد فلاسب عند عودته الى الغرفة . وانزل الستاثر وهو يتمسر 
الى اضواء شارع کینتش تاون » متسائلا تری هل بظن البولیس أن من‌المواب 
مراقبته هو ایضا » وجلس على الكرسي الکبیر ؛ وانطلق فى تخيلاته فسسراح 
بتصور نفسه مقبوضا عليه مع نن بتهمة الاشتراك معه فى الجريمة . وتخیل 
كيف ان الدعي العام سیصف نزهاته مع نن الى سبیتالفیلدز » وقيسامه 


ت ۲۰۱ 


بالممل على اصطياد النساء ودفعهن الى الازقة الظلمة . نم نذکر فجاة اله 
أخبر سناين بأن صداقنه لنسن تعود الى فثرة قصيرة جدأ » وسره هذا 
الشعور بالارتياح الذي باغته ۰ وافزعه دخول غلاسب الى الغرفة »> حيت 
كان كن تسه تماما وتاك کا 

اسمع » ما رايك فى ان نترك امر الشاي ؟ نعال لنتناول شبثا من 
الات هت انم 

ونظر سورم الى ساصه : 

متعلت .. و ی لا فک دة 

واحس بان غلاسب كان بسعر بسىء من الاضطراب لقبوله ضيافسة 
سورم للمرة التانية خلال بلائة ايام » ولم پرتح لهذا الشعور ۰ ما كان يرغب 
ان بجعل غلاسب يسعر بأي التزام نجاهه . وعلبه فقبوله دعوة فلاسب 
للشراب لاحت له فرصة لنبدید هذا الاحراج . ولس معطف غلاسب الذي 
كان معلقا على ظهر الباب والاء شطر منه على الارض ٠‏ 

الافضل أن تسسعسر معطف الطر مني . لنضع هدا المعطف فى الطبخ 
ليحف . 

- لا بهم »سبق لى ان لبسسته وهو اكنر بللا منه الان . 

اجل » ولكن ... الافضل أن بجف . فكر فى الامر » لدي معطف من 
البلاستيك هنا فى مكان ما. 

واخذ بعبث بيده فى صندوق من الورق المقوى فى اسفل دولاب اللابس 
فعنر عليه مربوطا فى رزمة محكمة السد . كان غلاسب يجلس منحنيا على النار 
وقد باعد بين ساقيه » وكان البخار يتصاعد من سرواله . وكان قد مشط 
شعره الذى انسرح الى الوراء بعقصة لامة بطلائها بدهان الشعر . وقال : 

هذه احدى حسنات کون الانسان كاتبا ‏ اذ من السهل تدفئة 
غرفة صغيرة كهذه . بینما الطريقة الوحبدة لابجاد الدفء فى الخان الذي 
اعيش فيه هى ان الازم الفراش . 1 

وبدا غلاسب كثيب الظهر الى حد غريب فى معطف الطر من البلاستيك 
هذا » مقد ابرز انحناء كتفيه. 

ودهس سورم » وهو بنظر اليه »كيف لاح له قبلا ذا مظهر مخيف . كان 
ببدو الان لا حول له ولا قوة .كانفى قبحه اللزج شيء غير مألوف » وكان من 
التمذر السعور بأن فى امکانك ان تحمي هذا الانسان . 

دب عد 
E‏ العالة ردو هلان »كن ,وراه اا ك 
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الحدیدی » قد بدات تضطرم شینا فسینا . وجلس غلاسب بجوار النار » 
وهو بحنسی زجاجة من البيرة . ومندما اقترح عليه سورم أن بلعبا لعبسة 
التبا ل» وافق دون تردد » وفاز بنقطثين فى ضربته الاولی ۰ وکان سورم يميل 
الی اعتبار هله الضربة فوزا عن طریق الصدفة ولکته سرمان ما اضطر الی 
اعادة النظر فى رابه هذا . كان غلاسب بلقي بالنبلة بحركة غير رشيقة بطيئة 
وهو بلوی بده کالیعبان » ولکثه كان بصیب الهدف بدقة مدهشة . وعندما 
عادا الى مجلسهما كان غلاسب قد فاز ضد سورم ثلاث مرات . وقال سورم: 

دان فلت للع نهدا الل ؟ 

دق سن الراعقة اول اماورسها مت اسدين + 

وافرغ قدحه ووضعه على الرف بعنف . فقال سورم : 

س فدح آخر ؟ 

فلاحت الدهسة على غلاسب » وقال : عاو کے 

لقد تفیر مزاجه تغیرا تاما خلال عشرین دقيقة » وبدا عليه الانساط 
والرح . وراح سوم پرقبه بفرغ القدح الثاني » وهو بفكر فى تسه 
باستمتاع : مسی ساتعلم ؟ الناس اا حقيقية . ذهني یمیل الی خلسسق 
اللماذج اکثر مما ينبغي . 

وفال فغلاسب : 

- اعتقد انه بشبفی آن اتصل تلقو فيا بالاب . 

انه سیفهم على کل حال . كان شدید التمب , 

واوماً غلاست براسه . 

ب انسه انسان طیب . بجب ان التقي به اکتر . 

ال سورم: 

ب قلت سابقا انه كان عضرا فىجمعية اولیفر للاصلاح ؟ ماذا كنت 

فقال غلاسب مبتسما: 

نعني » ماذا ارادوا أصلاحه في ؟ 

٠ العم‎ 

ليس الامر جديا . كانوا يظئون آني « شاغال » الجديد . 

الك ب داف * 

ب لا اقضد هذا . انا فقط :ولا اجب آن تکون التاس اراه شا اة 
عني ۰.۰ آراء ينبغي ان اعيش بموجبها . ارید أن اترك لشاني . 

ب ممممم . ماذا كنت ترید ان تفعل لو کانوا ترکولد وشانك ؟ 


س 


لا بهم ماافعله. 

تقال سورم بلهجة تأملية : 

- افهم ما تمنیه . الامر صعب » الیس کذلك ؟ تضعر کانك لا ترید اکتر 
جديدة ب تجد نفسك تحس بالضجر والوحدة . اتعلم » اني احس بالخجل 
لاني احس باني انضل حالا بسبب لقالي باوستن . فليس هذا التفوق الذي 

وسأل غلاسب : 

- هل من محض الصدفة انك لست سادا ؟ 

ای 

ب كلا . وعندما تقرأ كتابك هذا عن مجرم « اران » » هل تشعر انه من 
محض الصدفة انك لست قاتلا ؟ 

وفكر سورم فى الامر » نم قال : 

ولكنك قد تقتل لاسباب اخری ؟ 

ب كلا . بالطبع لا . ليس هذا ما عنیته . لست امتلك اية غرائز تدفعني 
الى العطف على اي قاتل . ولا اعتقد ان الكنير من الناس لديهم هذه الفرائز - 
غير ان لكل انسان دافعا جنسیا . فما هو السبب » كما تعتقد » في العدد 
الجرائم الجنسية. 

فثقال شلاسب : 

د لیس الجرائ الجنسية فقط . ای نوع من الجرائم ۰ لانسك اذا 
اسنخدمت هذه النقطة فى جدتك فعليك ان تقر بان قراء صحف ايام الاحاد 
كلهم يكبتون رغباتهم ليصيحوا قطاع طرق ولصوصا وهم مصابون بجنسون 
1 ۷ 

س طیب » ماذا تستنتج انت ؟ 

ولم يجب فلاسب على الفور . كانت الحانة قد بدات تزخر بالرواد . 
وعندما ابتعد الرحل » مال فلاسب الى الامام و قال بلهحة حادة : 

ب دعني أقل لك . من الغباء ان تقلل من شأن نفسك . انت لست مسن 
اسال اوستن او جيرترود كويئسسي او اي واحد من الئاس الاخرین ال بسن 
تمنزج بهم ٠‏ آنهم بضيعون عليك وقتك . 


ی س 


فعبس سورم وهز کتفیه ۰ 

د اخ ذلك م رقن لو تمض شم للق 

ت لیس بالنسبة لك ۰ انهم بالنسبة لك طفیلیون لا اکنر . 

س لم یکونون طفيليين ؟ المسألة بالعکس . فهم یقدمون لي وجبات 
العام » وانا لا افعل شا . 

ما عدا انك تقدم لهم دسك . 

a 

بال لاست نهدن 

انك تقدم دمك فعلا. لم لا تدرك ذلك ؟ انهم لا ينتمون الى فصيلتك . 

فقال سورم ميتسما: 

OTE 

واحس كأن غلاسب شمر بالاهانة . كانت نظرته صلبة متسائلة .تم فال: 

على كل » انت الذي تجيب على ذلك . 

وکتم سورم الفرح الذي شعر به بالدیح الذي تنطوي عليه تلك 
العبارة . وقال: 

نوع من اخلاق السيد والعبد على طريقة نيتشه » هه ؟ 

لم لا » أن كانت تنسجم والحقائق ؟ ما معنى أن تتصور نفسىك واحدا 
من الفوغاء ان كنت لا ننتمي الیهم ؟انك ذئب يحاول ان بظهر بمظهر الحمل ) 
ها هه كل ناا الا 

وافر غ قدحه , وعندما حاول سورم أن بأخذه مله قال فلاسب ` 

_ كلا » جاء دوري الان . 

وذهب صوب البار ۰ وظل سورم يحدق فيه . ووقع نظره على معطف 
البلاستيك الذي كان ملقی على الکرسی فتذکر غلاسب وهو برتدبه ف‌غر نسه » 
مائل الکتفین » شاحب الوجه » غريب الظهر » انسانا لا حياة فيه ولا هدف . 
واحس بالحرارة سري فى عروقه التي كانت تفرز انفمال التوقع فى نفسه » 
وراج يفكر : لر ىكم هو عدد امثاله فى لندن ؟ لعل هناك عددا يكفي لخلسق 
عصر كامل . ليس كمتمردى شيكافو » وانما لخلق جيل له غاية . من الافضل 
ان اعرف اوليفر . انه محق ف قوله عن اوستن . لقد سامت هذا الضعف 
الذي اعترف به دائما . 

وعاد غلاسب حاملا قدحين . وقال سورم ؛ 

ما رانك فى البحث عن شيء نأكله ؟ 

طيب . ومارآبك فى زبارة لجيرترود ؟ 


تت کی اند 


ب جيرترود؟ 

اسع لا ۲ 

وحملق سورم فى وجهه مندهشا . 

د عسل الت خا 

لم لا ؟ انها مسيرة عسر دقائق من هنا . ولا داعي للمكوث طویسلا 
عندها . اريد السسلام عليها فقط . لم أرها منذ مدة طويلة . 

- حسنا ٠‏ اعرف حائة فى هامبسنید حث بمکننا ان نجد شيئًا ناکله . 

وافرغ غلاسب نصف قدحه بجرعة واحدة ۰ و قال سورم ؛ 

بقل انمض انا دی ود 

بش كلا . لا اظن . 

وحدق غلاسب فى قدحه » وهو بمسكه بين راحتبه . كان یبدوکمراف 
پنفرس فى كرة بلورية .تم مضی قائلا : 

- ابدت بوما دابا صریحافی قضیة شووة بهوه ۰ وانا اسف الان ۰ انها 
فلن ما برام + انها لطيفة , 

لا استطيع ان افهم لم لم تنزوج حنى الان . اذ لا بعوزها الجمال . 

اهر و واد الا تغرف ؟ 

شع سس هن الفضية رقف كارو لين وتات 

RITE‏ لک تشر ام 

فسال سورم : 

- الا تمیل الى السغراوات ؟ 

فأحاب غلاسب باقتضاب : 

ل ليس كثيرا. 

- الا تميل الى الجنس من اي نوع كان 

ب الامر يعتمد. 

وافرغ قدحه ونهض ۰ 

ب انا ذاهب خارجا . هل انت على استعداد للخروج ؟ 

ا 6د 


كان سورم قد قرر الاتصال بها تلفونيا من محطة نشوك » ولکن كان 
وهما بلهنان من الركض » قبل أن ينذكر قراره هذا حول المخابرة » وذكرته 
محطة نفق هامسستيد بنن . فقال : 

ب اتملم » اولیفر » اني قلق بشأن اوستن . 


شم م۲۲ بت 


بت اذا ۲ 

أنه يزج نفسسه فى متاعب . 

لقسد بلغ نهائته . 

ل لعم » ولكن ... الشرطة سسيه فيه حول امور اسوأ مسن ضرب 
اصدقائه من الذكور . 

كيف عرفت ؟ 

اوه ... حدث ان اكتسفت ذلك . 

واستدارا نحو شارع « فلاسك ووك » . والتفت اليه غلاسب وهما 
يمران تحت احد مصابيح الشارع . 

چا 

كيف مرف ذلك ؟ 

س عاهدته الا ادع الخبر يسر . 

- اذن » فلا داعي أن تبوح به . 

فقال سورم : 

اعنقد أنه ليس هناك ضير فى اخبارك بالامر . ولا بهم الان ۰ لسلاب 
كارائرز صديق الاني بدعى فرائز شتاين ‏ طبيب لدى الشرطة . واخبر الاب 
کارانرز عن رسالة استلمها من شرطة هامبورغ . كان آوسنن من المشبوهين 
فى فتل صبي من الذین يعملون للافراض الجنسبة . 

فقال غلاسب : 

بالفعل . 

ب ماذا ؟ كيف عرفت ؟ هل انت وانق ؟ 

ب تقرييبا . 

- لم اکن اعلم آلی ان اخبرتني انت الان . ولكني اعلم ان‌الخبر صحيح. 

ب كيف ؟ 

كان بحاول أن بنظر مليا في وجه فلاسب » لا بدري الى اي حد 
يحمل كلماته على محمل الجد . واحس بسمور سابق بالخيبة » وبالتك 
في ان غلاسب قد يتضح انسانا محتالا . ولكن لهجة غلاسب كانت عادية 
مما حير سورم . وقال غلاسب ٠‏ 

عندما عرفت نن لاول مرة » كنت احلم دائما بانه قاتل » كان هئالك 
حلم واحد واضح بصورة خاصة ... كنت آمشي خلف رجلين على ساحل 
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الوقت ليلا فلم استطع ان اتببن وجهپهما » ولکنی كنت اعلم أن احدهسا 
كان اوستن » والرحل الذي فنله نن كان احد التشردن ۰ واستيقظطسس 
فحأة ... وبعد ساعات قليلة جاء آوستن لیزورنی . وحالا رایته » عرفت 
أن الامر لا بعدو أن يكون هراء.لم يكن ببدو كالرجل الذي راننه في الحلم . . 

هل أحلامك دقيقة ؟ 

كلا . أنها في الغالب مخطثة . أن لي عقلا مريضا . انه بلتقفط 
الانطاعات العفوية وبعمل على تضخيمها . والعملية نفسها تعمل عملها في 
الصور النى ارسمها . عندما كنت صغبرا حلمت مرة بان احد طلاب صفنا 
قىل في حادنة قطار . وبقيت سئين كثيرة وانا مقتنع بانه سيموت في 
حادنة قطار . ولکنه الان رجل مسزوج +۰ 

ولكنك لم نزل تعنقد بان اوستن هو الذي قتل هذا الرجل ؟ 

ب أعتقد ... انك ... عندما قلت ذلك » تذکرت الحلم الذي رایته. 
وفحأة » شعرت باليقين . لذا ترى » احلامي دقيقة فعلا في بعض الاحيان. 

لب وكيفف تفسير ذلك ؟ 

لم احاول التفسير . يحدث هذا احیانا . 

کانا قد وصلا بوابات الطریق الودی الى دار امس كويسني . ولمسح 
سورم نورا في غر فة الجلوس . وقال : 

ب عظیم . انها في الببت » على کل حال. سنتحدث في هذا الوضوع 

فقال غلاسپ بلا مبالاة : طیب . 

ونظر البه غلاسب فبما هو يفتح البوابة ۰ فسال بطريقة عرضية : 

ب هل يجب أن بعلم ؟ 


۳ 


النتصيل الرا ع 


صو نها وهي تنحدت الى احدهم ۰ 

فقال غلاسب : 

لعنها الله . كان بجب أن صل تلفونيا . 

+ هل نعود ؟ 

ب وخرجت امس كوينسي من المطبخ وهنفت : 

هل هناك أحد ؟ 

فثرع سورم الجرس ۰ وقالت : 

مب جيرارد !او . هلو » اوليفر ! 

وتسمرت في مكانها وهي ننقل نظرها بدهشة من احدهما الى الاخر 
وهي تمسك بالباب . وشعر سورم بالحراجة . 

ب خطر لناء ...ان نأي للسوال عنك . كنا في هذه الجهة من المدينة. 

لدی الاح رودنز لتناول العشاء معي ٠‏ تفضلا بالدخول ٠‏ 

ا هم کا ٭ لم اکن ادرلد اننا سنضايقك . لن لاخل .. فلا 
اريك مقاطعنکما .. 

وبدا علبها کانها استمادت سيطرنها على نفسها : 

لا بهم ابدا , تفضلا لبضع دقائق » على كل حال . اني اهيء الشاي. 

وفكر سورم مليا للعنور على سبب للخروج . ودون ان ينظر الى 
غلاسب » علم انه قد انابه الشعور نفسه . ولکنه لم بعثر على مبب » 
فقال عير ٠‏ 


ب ‏ ا 


ب حسنا . شکرا . ولکنا لن ثمکث طوئلا . بحن على موعد ممع 

وشعه غلاسب الى الصالة. لم يكن قد تكلم بعد. وقالت المسسكويشسي: 

د پسرني آن ازاك بائية » با اولیفر . لقد مضی وقت طویل ۰ اخلع 
معطفك . اولیفر © اعتقد الك انعرف الاح روبنز . 

ونهض الا روبنز من کرسیه الریح » وتقدم وعلی وجهه ابتسامة 
تفیش باللطف . وعندما فدمتهما الس کوينسي اليه » صافح بدپیما 
بقبضته الشديدة التي كان العرق ينضح منها ۰ والفی سورم نفسه یفکر : 
با الله » دیل کارئیجی بقف لرئیس الجمهوربة » كان صوته الخنن ذو اللهجة 
العامية قد غمره بسیل طافح من الدفء ورائحة البصل . 

و اا توصي 

ب كنت حدشك عن حبرارد ۰ 

وقال الاخ روبنز : 

سرئي جدا ان اتعرف بك . 

كان اول انطباع تركه فى نفس سورم هو أنه بقال موفق فى عمله 
او مراهن على الخيول مريب . كان اقصر من سورم بقدم واحد » له وجه 
ممتلىء وبطن تشبه البرميل . وكانت ملابسه تبدو مجعدة فلیلا وقد 
لونتها بعش البقع الدهثبة » غير ان باقة قميصه كانت منشاة » تقية 
لا شائبة فیها » وقد تدلت منها ربطة عنق من النوع الذي بلبسه طلاب 
المدارس » وكائت تبدو حدية الفسل والكي . وتولد في نفس سورم في 
الحال کره صارخ لهذا الرجل + 

وقال الام روبنز : 

- انت الشاب الذي يفكر في الانضمام الینا ؟ 

ونظر سورم بدعشة الی الس كوينسي . فبادرت الى القول : 

أن لا 1۱ 

وجاس الاخ روبنز ثانية . وظل غلاسب واقفا » يبدو عليه الوجوم 
وعدم الانسجام 8 فنظر الاخ روبنز اليه فحاه وقال : 

ب سمعت انك تريد الاتضمام أيضا » ايها الستر غلاسب . 

ب قغلاسب . 

باه .. . المعذرة . انك رسام ؛ اليس كذلك ؟ 

ا 


ت و ت 


ولك ألم ت 

شاي لكليكما ؟ 

تقال شور 

oU EES es 

EE 

0 

وسعها سورم الى المطبيخ ۰ وفال ۰ 

ب أعنقد يشبغي أن تذهب + ۰ ۰ 

ب طيب ۰ ولكن ابقيا قليلا . ابريدان ان تسعرا الاح روبنز المسكبن 
وكأن به حذاما؟ 

بع اونما بو 

الا تسربان الشاي ؟ 

E E کین‎ 

اوه +۰۰ اخسی أن ليس باستطاعتی تقديم البيرة لکما اه ۰ مسا 
دام الاج روبنز موحودا هنا , 

- انه لا يقر ذلك . 

دترددت الس كوينسسي » وقالت : 

كان سورم يميل الى الرفض » فقد نطقت بالسؤال بطريقة لا يمكنه 
بها غير الر دض . فافاظه ذلك » وتلقاه وکائه تحد له . فقال : 

تن و لاش بالسمية ان 

اذن اسال اولبفر ان كان بريد سينا من البيرة . 

وعند‌ما دخل سوردم الفی غلاسب بحدق ناسنا في السباط ۰ 
وقال سورم ٠‏ 

ب نقول حیرتر ود هناك بعض البرة أن اردت ۰ 

فهز غلاسب رأسه » وقال سورم ٠‏ 

تکاژ انا اول کم 

ونر الى الاح ز وننز وسأله أدب : 

ب آمل الا اعراض لديك . 

وبدا علی الاخ روبنز كانه تلفی السژال بصورة طبيعية » کانه سيدة 
امامها . فقا ل‌بلهجة ودودة : 


نت ۲۱۱ س 


اوه 2 کل اذا لا مهاب 

مذ وات ا اول ؟ 

فقال غلاسب ۰ على مضض : 

ES 

وعاد سورم بعد لحطات حاملا قدحين من البيرة الخفيفة » بارده 
كالنلج » من النلاجة . كان پحس بالمطشس بعد صعودهما الل . وشرب‌اکس 
ما يمكنه أن يشرب جرعة واحدة قبل ان بحس بحنجرته تنجمد ۰ وسال 
الاح روبنز : 

هل تسربان کنیرا عاده » کلاکما ؟ 

واحس سورم بان فلاسب كان على وشك أن پرده بكلام خسن » 
نقال على عجل : 

کر لین یو پل تیا مه لفرت المع 

تكلا وك لیس لانن لا اقر اسب * وانما لانی لا الف طعمه» 

وكان في اسلوب هذا الرجل شيع اغاظ سورم ٠‏ كان الاح روشسز 
یبالغ في ادبه ولطفه كأنه يزور سجيئا في سجنه . كان يحاول أن يفهم 
سورع بان شرب ال هى من ااردائل القدرة نویه خخاضة وان له مدارك 
اوسع من ان يقوم بشسجبها صراحة . وشرب سورم بقية القدح لیتحداه» 
نم ذهب الى المطبخ ليحضر زجاجة اخرى . وقالت المس كوينسي » وقسد 
ارتسم الرعب في محياها : 

ب هل شربت قدحك بهذه السرعة ؟ 

نت کلب فيان :يي ل أ ناض ؟ 

وفنح النلاجة » ولا التفت خلفه رای نظراتها القلقة المعاتبة . كان 
ببدو عليها آنها ترتاب في انه كان بغي ان يلير خصاما ملا ٠.‏ وقال 
بلهدة حادة : 

سئرحل بعد لحظات , 

ب اوه » كلا ! انا لا اعنی هذا ! مجرد لا ارید ... ابقیا ما شئتما . 

A 

وعاد الى الغرفة حاملا الزحاحة . 

كان غلاسب بجیب على سؤال وجهه الاخ روبنز بهمهمة غير مفهومة 
وبدا الارتیاح على الاح روز عندما رای سورم دائنية . وقال : 

ب دعني احزر - انك من الكنيسة الرومانية الكاتوليكية ؟ 

نب كلا . 


س ۳۱۲ بت 


كنيسة انکلترا ؟ 

كلا . انا وجودي . 

ب نعم ؟ ولكن موت يه اعني من حيث الدین ۰ 

ب اعلم . هذا ما اعنیه انا ایضا . 

اوه . لا امتقد اني التفیت بهذه الطائفة قط . هل هي جدیده ؟ 

عا كلا كن الراقم + 

ب من هو مۇسسها ؟ 

رجل دانمارکي بدعى كب ركفارد . 

عا وهل ومن الوق الن مده الطالقة بقوة سرع الس عمل 
تخليص البشر ؟ 

تب کی ركفارد نفسه كان من بذاك بالتأكيد . 

ب اه » وهل كان يؤمن بمذهب لور فى التبرير عن طريق الايمان ؟ 

اوه » كلا ! كان دائما سهجم على الکنستة القائمة . كان بعتقد 

- الع ! لقد كان اذن يسبر فى السبيل الصحيحة | مسكلة اكقفر 
الناس في الوقت الحاضر هي انهم لا يدركون اهمية اطاعة قوانين الله . 
is E‏ 
الکتاب القدس قد اعطانا قوانين للسلوك صارمة تسمل جمیم نواحي حیاتنا, 

وهز سورم راسه برزانه . كان صمته مسجما للاخ روبنز . فسال 
الى الامام » واطلق ابتسامنه الثی تسبه اسامة ديل كارنيجى . 

ب ينبغي ان تحضر اجتماماتنا 4 اوا الها سور للك + 

فأجاب سورم وهو لا يعني ما قول : 

انا وابق من انها ستعجنی . 

واه ی ان كان ا بال اسه ی كس ان و 
الاخ روبنز ؛ 

والتفت الاخ روبنز الى غلاسب وابتسم ابتسامة جذابة » كما لوکان 
غلاسب پوجه له مدیحا : 
الى أن ذلك بقع خلال ۱ 

ب وان الدمار سيعم كل من في العالم ما عدا شهود بهوة ؟ 

هذا ما قوله لنا الكتاب المقدس . 


ب ا 


واطلق غلاسب زمجرة مفعمة بالازدراء واسترخی في كرسيه . 
وبالرغم من کره سورم للاخ روبنز لکنه اتخد موقفا مدافعا عنه وقال بسرعة: 

د هل بشیر الکتاب القدس الی مدا كله ؟ 

ب بالتأكيد . أن الدليل واضح تماما . بقول الكاب المقدس أن 
الشيطان نزل الى الارض في عام ۱٩۱۲‏ » وانه امتلك العالم منذ ذلك 
التاريخ . وهل بساورلد الشك وانت تنظر حواليك فى ارجاء العالم ؟ خطر 
الحرب فى كل مكان » وان الجريمة والشر قد بلغا مستوى عاليا جسدا . 
لاط جرائم القطاع الشرقی من لندن » وانظر الى ما بفعله الروس ی 
هنغاريا . انظر الى التجارب التي تجري على القنبلة الهيدروجينية . لقد 
اصاب العالم جنون » لانه ملك السیطان الان . وهذا سبب اضطهاد رعية 
انس ان ازع الان هو باه كما كانه کاب الد ور 
سفر الرؤيا للقدیس بوحنا الامر توضوح تام . انه يتنبا بان الناس‌سیسعون 
لامتلاج الامو وك بعد آن قوت الاوآن 15 فاعم كر آلهاونة وميك 
دخان من البثر کدخان اتون عظیم فاظلمت الشمس والجو من دخان‌البثر». 

كان ميل الی الامام لیقرا النص بلهجة خطابية . وعندما ركم صوته 
لیترنم في القاطع بدا كانه بنفخ في بوق منبه الضباب . وذکر سورم بعم 
له كان شرا نشید « وقف الولد على السطح اللثهب » في حفلات عيد 
الميلاد . وقبل أن يبدي تعلیقه على العباراث » اندفع الاخ روبنز قائلا : 

س لا شي: که إن و فف سلطان الي ني المالم لان الان ملك 
للشر القدیم الان ۰ قد پنجحون ف اقرار قانون یمنع الاعدام ؛ ود 
بنجحون في اقناع روسیا على وضع حد للحرب الباردة » ولکن لا شيء 
يوقف العالم عن السیر قدما نحو الحساب الاخیر . 

وتوقف عن الکلام برهة » ومر بيده على جبینه » ثم مسح اصابعسه 
المبتلة بمسند الكرسي . وقال سوم : 

ب تبدو عليك الكابة . 

ولح من طرف عينه ان غلاسب كان ببتسم ۰ وجعسل وجهه صاسدا 
واجما حتی لا يشعر الاخ روبنز بانه موضیع سخرية . 

شیب !لا 4 انا لستت كلما :لعن لادان انا نیشن ان 
سبیلنا مستبشرین » لاننا وائفون من الحياة الازلية . وعندما تنتهي معركة 
هرمچدون سنعیش على جنة من الارض الى الابد ٠‏ 

ب هذه الارض ؟ 

تبالتا کید بر هده الآرفن. ومن بعد ان تشحول ال فر ونی > 


= )۲۱ بت 


و لک كان :هوا المر که آولا ۶ 

بالطيع . 

- ولنفرض أن طرفكم لا يربح المعركة ؟ 

ب هذا محال » أن الله على كل شيء قدبر . يجب ان تریح المعركة . 

فقال سورم : 

فى هذه الحالة اذى » لیس نمة فخر فى ربح المعركة » اليس كذلك ؟ 
فنکون محرد زحف ۳ 

فقال الاح روبنز بوجوم ٠‏ 

- انك لا تفهم . 

ولح سورم الشك برف في عینیه برهة وجيزة . وفال على عجل : 

لا نظئن اني ارید مشاكستك بالاسئلة . اني ارید ان اعرف . 

- فعليك ان تقرا الكتاب القدس اذن . انا والق مسن أن الاضت 
كو بنسي ستعيرك بعض کتبنا وکرارسنا . 

وبافت غلاسب بالقول : 

س ينبغي أن رحل . 

والتفت اليه الالح روبنز وحدجه بنظرة عابسة . وقال : 

يجب أن تكون مثل صديقك وان تعیر اهتماما جديا للمسائل 
الجدية . لن يسخر من الله احد ! 

ومرت لحظة » ظن سورم فيها ان فلاسب عزم على تجاهل ذلك 
اللعليق . ولكنه عبس وحدب كنفيه وجعل جبينه بنكمش فى ثنيات . 
وقال باقتضاب : 

يجب أن أكون بليدا لاصدق هذا السخف . 

ودخلت المس كوينسي فى تلك اللحظة . وبدت كأن هواجسها على 
اشدها قد تحققت » وكأنها كانت تتوقع فى تلك اللحظة ان بنهض غلاسب 
وول یمالسا ب وات 

ب اولیفر ! ساطلب منك أن تفادر اذا قرت سمحسا | 

وقال الاح روبنز بصوت متزن ۰ 

لا » لا » با عزيزتي . لا داعي لفعل ذلك.اذا كان لا بريد أن يؤمسن 
فلا یمکنك ارخامه على الايمان بطرده خارجا . 

آذن فعلیه ان بعتذر . كان کلامه غير موّدب . 

فقال غلاسب باستياء وسخرية : 

س اوه » کلا ء لبس من الادب ان افول ما اعتقد به انا اما هو نلا 


س ۲۲۱۵ مت 


باس آن بصم اسماعنا بارائه . اللعنة على ان ثم اصدقه » ولکن غر مسموح 
لي بالجهر براي . ولانه لا يملك احساسا بالواقع » انا فظ لاني انس‌اقضه . 

كان وتم له یات رن ی الس ری كينا ان حل سم 
دسو فقمه أحدك . و قالت ٠‏ 

- انك انت الذي تفتقر الى الاحساس بالواقع » با اولیفر ۰ كل 
حفيقة کبری تبدو ضربا من الوهم . انك تظن ان الحقيقة يجب ان تکسون 
شيئًا مألوفا عاديا . ولكنك على خطأ . 

انك الك القت ااك ااي + 

ب ۷ ائفق معك تماما ؛ با جبرترود ۰ لا اعنقسد ان اولیفر بررفض 
مسقداتك لانه بفضل الحقيقة اليومية الالوفة ۰ في الواقم » اعتقد ان لكل 
فئان الاحلام نفسها - ارض قد تحولت الى فردوس » والناس تحولوا الى 
ارواح خالدة . ومن الناحية البانية » فان افترضنا ان الامر سیحدث في 
سل مدا اليوم من الاسبوع القادم لهو من احلام اليقظة . اننا کلانا نعتقد 
بان ان کشم بریدون تحویل العالم. الى فردوس فعلیکم أن تفعلوا ذلك 
بالفسكم . 

وئیض الاخ روبنز پیسما كان سورم يتكلم ٤‏ ومد يديه كانه يدعو سورم 
غات الى أن شم الحدهها الاين , 

ولکنك » ايها الرجل العزيز » واحد منا. انك بريد نفس الاسياء . 
ان السالة مسالة سبل تحقيق ذلك » ویمکننا ان ندلك على الطریق . 

وقال سورم : 

- اتفق معك علی ان السالة هي مسالة سبل النحقیق ۰ ويتبغي ان 
اقش هذا الوضوع فی وقت اخر . 

كان الجمیم وقوفا ؛ پنظر احدهم الي الاخر . وکانت الس کوينسي 
بادية القلق على غلاسب . وفیما كان سورم يهم بالقول : اعنقد ينبغي أن.. 

و قاطعه الاح روبنز قائلا تحماسة : 

ب ولاذا لا نناقش الوضوع الان ؟ سرني دائما ان نبحث هذه الامور . 
هل هناك أهم من هذا الوضوع ؟ 

فقال سورم وهو بنظر الى ساعته : 

- عليئا ان نذهب للقاء شخص‌ما»و اکن في‌اي وقت‌اخر سیسرني‌ان.. 

ولیسد ثفرة في الحدیث نظر الى غلاسب قائلا : امستعد » با اولیفر؟ 

و تمتم غلاسب ببعض الکلمات » وادار ظهره لهم ٠‏ وقال سورم : 

بآ ... سرني ان اتمرف بك . وداعا . وداعا با جیرنرود . 


311 س 


وهرع للحاق بغلاسب » ولحق به فرب الباب الامامي . وتبعتسه الس 
کو باسی » ومست کتفه وقالت على عجل : 

یال كد نا ا 

_ طب . ارید أن اتحدث اليك . 

و هتفب صوت غلاسب من الظلام في الخارج فحأة : 

ب طاسب لیلتك » با حیرترود . 

بدت الدهتة علیها » وصاحت بهدوء : 

طابت ليلتك » با اولیفر . 

م اردفت قائله سرعة لسورم : 

اطلب منه أن باأتي تانية ‏ عندما اکون لوحدي . 

ب حسيئا . طابت لبلتك . 

كانت تحر صصعلى ان تجعل صوتها منخفضا ووجهها قريبا من وجهه. 
وعندما رای سورم أن الاح روبنز وغلاسب كانا فائببن عنهما » الحنى عليها 
على عجل وقبلها . فتراجعت خطوة الى الوراء ونظرت بسرعة خلفها صوب 
الصالة » دم قالت ببرود : طابت لبلنك 

واغلقت الباب خلفه . وخرح الى الظلام وهو بفکر : لكل النسسساء 
موهبه على حبك الدسائس . 

كان غلاسب يقف الى جوار البوایه الخارجية . وقا لسورم : 

ب كيف لسعر ؟ 

لا باس . 

ب اخبرتني جيرترود ان اطلب اليك العودة لرژیتها بوما ‏ عندما لا 
بكون ذلك الرجل هناك . 

فزمجر غلاسب . وقال سورم ؛ 

ف الا تمیل الیها هي انضا ؟ 

ب اوه » لا بأس بها ۰ 

ب أعحب . 

- فقال غلاسب والاشمئزاز باد علیه : حتی نهاية الطریق » 

كانا في نلك الانناء بمران بكشك للنلفون عند تهابة شارع وبل ووك. 
وفال سورم : 

- الا يضيرك ان احاول الاتصال پاوستن مرة اخری ؟ 

بش ناو اه 

واجاب الصوت من طرف النلفون بان نن لم يعد الى البیت بعد وسال 


س ۳۱۷ بت 


ان كانت هنال رسالة سلفها له . 
كلا » ليس الامر مهما . اردت فقط ان اطلب منه مشار كتنا 


في حفلةة . 
_ هذا الساء ؟ 
بالعماء 


أن أردت أن نترك عنوانك كي ابلفه له عندما بعود . 
وتردد سورم قليلا نم اعطى عنوانه » وهو يفكر بان وجود غلاسب 
وقال غلاسب : 


ب وماذا ستفعل ؟ 

لا ادري . بحب أن احذره بطريقة من الطرق ؟ 

عع نحن الامى ذا خطورة كك ١‏ 

ب ذا ؟ 

ب لیس من اليسير أتهامه بجريمة اقتر فت ملذ زمن بعيسد في 
هأمبورغ . 

وادرك سورم لدهشته أن غلاسب لم بجد الصلة بعد بين نن وبين 
جرالم وانشابل . كان سورم قد ظن » لسبب بجهله"ان غلاسپ على علم 
بذلك . واعرض عن فكرة سرد القضية لغلاسب الان بعد ان تذكر نورة 
غلاسب اثناء العشاء قبل بضع ليال » وارتاب فحأة في أن بكون في امکان 
غلا‌سب ان يشي بنن لدی السرطة وقال : 

کال أن كن علن ی و 

ى انلك اکثر اهتماما بئن من اهتمامه بك . 

لاذا ؟ هل تعتقد انه بكرهني ؟ 

نك كاد + ولكنه من النوع الذي يفتقر الى العاطفة . أنه لا بهتسم 
بالاخرين مطلقا. 

ولا اف تیه مق هانرستون مت قال ونم 

ما رابك فى قدح اخر من الشراب ؟ 

فكرة صائبة . 

تب اعرف حانة هنا . 


¬ ۲۱۸ ¬ 


كانت الحانة مكتظة بالرواد ۰ فدخلا الصالة الخاصة » فالفی‌اها 


ل نفس الشراب ٩‏ 

تال 

اذهب واحجز نلك القاعد التي في الزاوية . انا ذاهب لاحضار 
الشروب ٠.‏ 


کانت وقائع زبارتهما لحبرترود كوينسي قد هدمت‌شعوره بالانساط 
والدفء امساب في نفسه ۰ ولکن الشعور شرع بالعودة عندما شرب لصف 
زجاجة من البيرة الرکزة . 

وقال غلاسب ٠:‏ 


ب اوستن ۰ 
اه . نعم . لننسه » فلا بهمنا أمره . 
ےا 


کان غلاسب يبتسم » كأنه تذكر لكتة ما . فنظر سورم اليه بتساول 
وهو برفم احد حاجبیه , وقال فلاسب : 

ب وجیرترود ؟ 

ماذا عن جيرترود ؟ 

انك ننشيء علاقة معها ؟ 

آه» لقد لاحظت ذلك © ها ؟ 

- انك لم تحاول اخفاء الامر » والضیاء من خلفك . 

سطیب » ان الجواب هو كلا . بمجبني استثارتها فقط . 

كان ذلك شصد اثارتها اليس كذلك ؟ 

الى حد . لجرد المراس . 

ب ارجو الا اكون متطفلا في امورلد ؟ 

- كلا ! لیس هنالك ما اريد اخفاءه . الني امزح فقط . 

ب هل فعلت ذلك معها قبلا . 

ب عع . لاستبارتها فقط . 

ومفی غلاسب بحتسي البيرة ۰ كان من عادته آن بلقسي اا 
فجأء » كما لو أنه ببغي مفاجاة التسخص ۰ وتوقع سوردم سژالا آخر مسن 
هذا القبیل . وتاخر السژال قلیلا , 

ب اترید مضاحعتها ؟ 


ت 


وفکر سورم في السژال مايا . في الواقع » كانت فكرة مضاحعة 
حیرنرود قد فقدت لعانها منذ ان اضطجع مع کارولین . وقال بروية : 

ب لا أعتقد تماما اني اريد ذلك ... لست ادری ۰ 

ب طيب » أما أن تريد أو لا تربك ٠.‏ 

كلا . المسسألة ليست بهذه السهولة + فاني احس بطريقة ما باني 
ارید أن اضاجم النساء جمیعا دونما تمییز » اتعلم + عندما اسمع عسن 
شخص منح ( امانة » مدينة لندن » اتخیل احیانا كم من الجمپل ان بمنحك 
احد امانة حمیع النساء فى المالم . 

لا بهم أبة امرأة . انا ل الاين کون اه و ی ی 
بالحفر » ولها مفتاح مذهب » وتقول : «أسمي سورم » تعالي الى غر فتي). 
فكرة رائعة . 

فقال غلاسب ضاحكا : 

مس عواطف الشخص الذي .له ولع جنوني بالجنس . 

كلا . كلا في الحقيقة ! 

كلا . لست الا مازحا . 

ب ولكن » في الواقع » هنالك شيء من الحقبقة فبه . 

عه ولا شك 

ی د سوا )عن عه واي ال د 

مع الحمل ؟ شيء عن العصر الذهبي . ذلك اساس المسألة » اتدري؟ 
ا هب یا ۱ o E‏ 
الناس جمہما تحولوا الى الهة لان في امکانهم أن بفعلوا ما شاژوا. وهذا هو 
السبب الذي اجد لاجله من العسسير علي أن ادين وستن » مهما فعل , لیس 
هنالك شيء يدعى بالانحراف الجنسی ... ولکن » على کل حال » قد 
لا بوجد شيء بدعی بالجنس اطلاقا . الجنس برمته جزء من هذا التدهور 
اتعلم ان فكرة تولستوي عن الجنس هي انه ينبغي على الناس الا بمارسوا 
الحنس الا لانجاب الاطفال ؟ انها فكرة منطقية . اما أن بكون الجنس بأجمعه 
طبيعيا » او لا یکون . لیس بمة خط بفصل الجنس الطبيعي والشذوذ 
الجنسي ۰ 

كان بدرك اثناء الحديث ان كلمانه لم تكن سلاو منطقیة, وکان غلاسب 
بصفي و فة ل 4 و نطق بالارتياب ۰ و سورم 
ببذل جهدا واعیا لیلوح کلامه منطقیا : 

ب لنضع المسألة على هذا النحو . لو اني انجذدبت الى الفناة » فساني 


نس ۲۲ ات 


ابل تع ان بای الامو لین ا نی كط شيا تارادا ا سن 
اله تون ال محر ند ها بدو علية ‏ فى الفراقي 6 هتح السالة هنا رفبية 
في “تحط الكو اجر الثائمة بين الشر. اك ها هی رخفن التتتسيام 
الذي يستفرني . ولكني لا اعتقد انها الرفبة في انخاذ جيرترود خليلة لي. 

ولاحل وجه غلاسب هذه المرة شرق بشيء من التجاوب مع قوله» 
بالکلمات كانت اقوی من ان تدفعه الى التوقف وانتظار فلاسب ليسدلي 
وهو بمیل الى الامام » وبدرك آن الافکار تحتشد في راسه وثبفي مخرجاه 
تنفل نظرك من الواحدة الى الاخرى لا تشعر بالاهتمام لابة واحدة منهما. 
واذا ما اعادت احداهما ساقيها المعقودتين الى وضعيهما الطبيعي وصسي 
تجلس امامك على الكرسي لا تكلف نفسك عناء التطلع لتری الى اي ارتفاع 
ستدخسر تنورنها . وئولف قاتان: الرانان بالنسية لك مجموعة صغيسرة ؛ 
منفصلة عن بقبة الجنس النسائي . قد تشتهیهما » ولکن الاهتمسام 
والفضول تن تلاشیا ۰ وملی ابة حال © فاني آشهر تجاه جپرترود بالفضول 
لاا قل اجر ا 

وكان غلاسب قد انهى زجاجة البيرة . وكان ينقل نظره حواليه في 
الصالة و في وحهه علائم الامتعاض ۰ وقال 1 

اكان مزدحم . ما رايك في الذهاب الى حانة اخری ؟ 

كانت الصالة قد اخذت تردحم منذ ان قدما . ولم يكن هنالك في 
اعد CE‏ كرتل لزان جو فا ی سيق 
ای حون م 

وقال سورم : 

سب اکثر حانات لندن في ليالي السبت على هذه الشاکلة . بمکننا 
اة الى فرق ٤‏ 

ب كم الساعة ؟ الثامنة » طيب ؛ ان اردت . 

« تنا كنا 


بت 0 


مستندا الیها ؛ وهو بحس بالتعب الفاحیء ٠‏ وسمع خلال باب الحستام 
الفتوح قلیلا رنين السلفون » فاحس بالئوتر بصورة تلقائية » وراح بنتظسر 
لینادیه احد . وعندما توقف الرنین ولم بناده احد الخد بجثف بده © وهو 
يفكر باعياء : اللاس ۰ كيف اتخلص من الناس ؟ لقد احس باشمئزاز 
مفاحیء » كان رد فعل للانفعالات التي اعنورته عند الساء » والان الاحساس 
بمعرفة غلاسب معر فة افضل خلال بصيرة حذبته اليه . كان ذلك 
احساس من ربح لعبة » الاحساس بقوة داخلية متنامية » طاقة لا سنطیع 
ان بجد لها منفذا آنیا . 

كان غلاسب ممددا على الكرسي الکبیر » و قدماه على القعد . وکانت 
السمفونیه الخامسة لبروکوفییف » التي كان الفرامافون مزفها » قد 
سار فت على خاتمة الشوط الاول . وكانت على المنضدة اربع زحاجات 
ماه پیز 

ب هل اقلب الاسطوانة ؟ 

كلا . بل الافضل ان تحدث . 

ومد غلاسب قدحه » واخذ بهزه عندما كان سورم بصب المبيرة 
فبه . وقال سورم : 


ب تبدو جذلا ؟ 
م 
ب سدق في وحهك الر ضی ۰ 
فقال فلاسب : 
ب ريبما . 


وارتخى سورم على الكرسي الاخر » ورفع قدميه المنتعلتين ووضعهما 
على القعد الصغير » فازاح غلاسب قدميه اللتين كان پلبس فيهما زوجا من 
الجوارب ليدع مجالا لقدمي سورم . ولاحظ سورم باهتمام ان غلاسب 
كان برتدي زوجا جديدا من جوارب النايلون . وقال غلاسب : 

ب أصغ » يا جيرارد . الم بجل بخاطرك انه بحتمل ان يكون اوستن 
مجرم وايتشابل ؟ 

وقال اخیرا : 

م هممم ۰۰۰ 

وظل سورم منبنا بصره في نعليه » وحرص الا تبدر منه ابة دهشة. 

مب تعنقد أن الامر غير محتمل ؟ 

ساعقد انه ممکن . فنحن تعلم ان اوستن سادي » كما ان هنالك 


بت ۲۲۲ 


العم » ولکن ... 

تب ماذا ؟ 

ب ونحن على معرفة باوستن ایضا . هل يمكنك بعد ان تنظر اله ان 
تجد الصلة بینه وسن حوادث القثل ؟ لا بمکنني ذلك . 

وبقی غلاسب مسکا بقدح البيرة في موازاة انفه وهو بعبس فیه. 

ب لا يمکنني أنا ایضا . ولکن هذا لا ببرهن شيئا . الك تعلم أو 
أوسئن سادي . فهل بمکنك ان تثخيله بضرب أحدا باسوط ؟ 

كا عه 

ب ومع هذا فمن المحتمل انه يفعل ذلك . 

ب طيب » نم ان هذه الجرائم تدل على اهتمام القائل بالجنس الاخر» 
في حين أن اوستن بنزع الى جنسه . فلم بختار النساء ؟ 

ع :انون اسيل بعالا بشن اسابل . 

ب حسنا . ولانیا » لم بختار وایتشابل حيث احتمال القاء القبض 
عليه اكثر منه في اي مكان اخر » كلما يقتردء جريمة ؟ لم لا يتنقل في 
اطراف لندن ؟ وثالتا » لم بالله عليك يجب ان يكون هذا الجرم هو اوستسن 
من بين سبعة ملابين شخص يعيسون في لندن ؟ 

ونظر اليه غلاسب مليا . وقال : 

ب انت لا تربد أن بكون القاتل اوستن » اليس كذلك ؟ 

فهر سورم كتفيه . وقال: 

بت لا اعلم ٠‏ آنا انيل إلى اوستتن.واکتی :أن الى :مجانية الفاق آن 
كانت تسیر اليه فعلا . 

وقال غلاسب : 

على ابة حال » لا داعي للقلق . لن اشي به لدى الشرطة » حتى 
لو علمت بانه هو الذي اقترف هذه الجرائم . 

بد تیان 4 

- وعلی كل » كن على بقة بان السرطة تراقبه. ان كانمسبوها بقضية 
القنل فى هامبورغ » فهو الان مشبوه بصورة طبيعية في قضية وايتشابل. 

ب لست ادري . لا آفهم كيف تحدث هذه الامور . 

ب هل تفهم معنی السادية » على ابة حال ؟ 

فسأل سورم پاهتمام : 

ماذا بدمعك الى هذا القول ؟ 


س ۲۲۲ مب 


م انت لست من هذا الصئف ۰ 

لا ؟ فمن اي صنف انا اذن ؟ 

فقال غلاسب » وهو يهز کنفیه : 

انك على شبه بي . لبس لك اهنمام خاص بالجنس ۰ 

- ویلاه ! اتظن ذلك حقا ؟ 

فابتسم غلاسب . وقال : 

ب انك تعتقد بالك مولع بالجنس © والحقيقة انك لست کذلك . 
حاول ان تفهم ما اعنیه ۰ اوسس اسان یرس بالخس اله لیس رجل 
نکر . لا شيء سير اهسمامه في الحقيقة الا ما يمكنه رؤيته وله . 

ب اوه » لا آدری . لا بمکننی القول أنه عدم الا فکار ٠‏ 

ب انه عدم الافکار . ریما ببذل مجهودا لبلوح رجل فکر عندمسا 
نحدث اليك . واذا ما تعود عليك والفك کف عن بذل هدا الجهود . 

ب نعم » ولكن ... هناك شيء من البراءة في اوسنن ۳ انك لا تفهم , 

ب بل افهم ذلك جمدا . هنالك دائما شيء من البراءة فى الحسيسسة 
لا بسترط في الرجل الحسي أن سنهي وبسيل لعابه فحسب > ولكنها 
لا ترتفع عن الارض » مع هدا . كان اشد الناس انغماسا فى اللذة الحسية 
رجلا عرفته وکان مولعا بجمع الدی والخناحر . وقد كتب مقالات عديدة 
في الوضوع ب وقد اشتهر مي اوروبا على اله اکبر حجة في هلا الوشوع. 
لم نکن راسه تنسع لفكرة واحدة ؛ ولکنه كان مفعما الى حد مذهل بالاف 
الحفاشق عن الخناحر ۰ 

فقال سورم بلهجة مترددة : 

بت فهمت ما تعنیه . 

كان شعر بالجوع . فاخرج من الدولاب قطعة من الرضف وبمضص 
البصل الاسبانی وكيسا من البلامسبك يحتوي على الجبن . وقال : 

ب تفضل أن كنت جائعا . 1 

وقطع كسرة فير منتظمة من الرغيف وطلاها بقلبل من الزبسسدة 
وقال فلاست ٠‏ 

ب فكرة لا باس بها . 

وقال » وهو يقطع الرغيف : 

- لا تکون اراء مغلوطة عن اوسئن . انه لیس زميلا روحيا ۰ انسه 
لا باس به » ولكنك ان اشنبکت معه فسسيقضي عليك , 

أعلم ذلك . ولكني اعتقد انك تسيء الحكم عليه . انه بسيء الحكم 


س )۲۲ س 


UES 
کے کا فقو لعف‎ 

فتردد سورم » لنقدر نتائج صراحته التامة ٠‏ قدفعته الى الكلام 
الرغبه في اسنارة رد فعل لدی غلاسب ۰ وقال بلا مبالاة : 

ت آنه بعنقد بان لك بعض ... الهوابات الحنسية الخاصة . 

فقال غلاسب باحتقار : 

بالطبع , علبه أن بعتر ف بذلك . 

فقال سورم ضاحکا : 

بت أوه 6 أني أوائقك . انهم دائما بريدون اتهام الاخرين بما لبهم م + 

ب بماذا ین ... اني مولع ؟ الرجال ام الاولاد ام الحیوانات ؟ 

ب لیس واحدا من هؤلاء » وانما بالفتبات الصغیرات . 

كان الابر الذي احدثه اعنف مما کان يتو قع . فوضع غلاسب السكين 
علی الصبحن » وظل بحدق بذهول 2 وال : 

ب ماذا؟ 

وتجاهل سورم انفعاله » وقال : 

سا اوه » تعرف ماذا يعني ... 

ب هل قال ذلك ؟ اخبرئي بما قاله بالضبط . 

وفیما هو يتكلم » سمع سورم احدا خارج الباب . ومرت به لحظة 
توفع فيها ان يرى وجه نن » تم سمع الفتاح يتحرك في باب الغرفة 
الجاورة وعلم أن الرجل الفرنسى كان يفتح غرفته . كان قلب سورم‌بخفق 
بعنف » فقال على مجل : 

اوه » أن اردت أن انصف اوسسن فانه کان بنفل الي خبرا سمعه. 

عد هل انت والق ؟ 

ب تماما . کان هنالك اثنان من الامیرکیین بعتقدان بانهما التقیا رلك 
في لندن منذ بضع سنین . ولکن على كل » ریما کانا يتحدثان عن شخ 
اخر . او ریما قالا ذلك لجرد الکلام . 

ا 

وافرغ قدح البيرة نم ملاه مرة اخری © سم جلس على الكرسي منحني 
الظهر وراج بحدق في النار ۰ وکان في هذا التوتر الظاهر في جسده 
المدد ي ما جمل سورم بشعر بانه كانت تعتمل في نفس غلاسب هزة داخلية 
كان لا بريد ان بظهرها . وكان قلب سورم ما زال بخفق بعنف من جراء 


ةرت 


الحركة التي کان سمعها خارج الباب ۰ وقال : 

اسمع الا ترك الرضيع :9 اسف الاي شيرع و 

كنا سل تا اتقو 

اكلا . 

ب بحيرني هؤلاء الشاذون اللعونون . 

تت لادا 

لا بهمهم شىء اكنر مما يهمهم الاشخاص . لو اني رسمت اعظم 
لوحة مند رامبرانت با اكترث بها بقدر اكنرانه لو كانت لى علاقة بالمودل 
الذى رسمت عله . 

" ولم ببذل سورم جهدا هله الرة لناقضة رایه . ونطر الى سامنه » 

وهو يود ان بقترح على فلاسب الخروج . لقد اقلقه فكرة مجيء نن فجاة, 
اال 

لا أفهم لم تابرت لذلك . قلت ذلك لتسلبدك فقط . انا لا اخد 
اوسنن على محمل الجد . 

- ولکن لم قال ذلك ؟ ومن این جاءته هذه الفکرف ؟ هل‌آخبره بصورة 
الفتاة الصغيرة الي رایتها في غرفتي ؟ 

* 0 E 

واحس سورم بالضيق السدید . كان قد شاهد صورة الفناة بینما 
كان غلاسب خارج الفرفة » ولم ترق له فكرة الكذب على غلاسب . وقال: 

ف أخرتك 6 مل کل الب كانت هله فكرة الأمركس الا : 
نمكدتي ان اوکد لك ٠‏ لاني التقیت بهما . 

لا بهمني مطلقا على كل حال . ولکنی اراهنك بانه رآنى انمسی 
مع الفتاة الصغيرة التى في الصورة » او اخبره احدهم عن الامر . 

فقال سورم كاذيا : 

لا أنذكر الصورة على ابة حال. واشك فى انبعرف اوسسن عنها شبتا . 

وغابت حدة غلاسب وظل صامتا »> وهو يمضغ الخبز والبصل 
الاسباني الدي ملا فمه. كانت عضلات فكه تنتصب بارزة كلما كان بمضغ 
اللقمة ويبتلعها . وسمع من الاسفل صوت باب بفلق بنسدة . وحسب 
سورم مرة اخرى ان اوستن بحنمل ان بكون قد وصل . وقال : 


س ۲۲ بت 


اتعلم » اني وائق من انك مخطيء بصدد اوستن ۰.۰ 

وقال غلاسب : 

هل تصدق اني اميل الى الفتیات وهن في التانية عشرة من العمر؟ 

انا ... على كل » لا اصدق ذلك . ولكني اقولها لك باخلاص 
لو كنت فعلا كذلك لا افزعني الامر . تبدو الفتاة احيانا على حانب مسن 
النضوج وهي بعد في سن التانية عدرة . 

- نلك الفتاة لم تبد كذلك . انها تلوح وکانها في التاسعة . 

فقال غلاسب بكاآبة : 

ب انق » ولکن ۰.۰ انظر با اولیفر » آنا لا ارید آن ادس بانفي في 
حبانك الخاصة » فلنترك الوضوع » ها ؟ 

هل يضايقك ۲ 

س كلا ولکن ... 

اذن © فهو لا يضايقنى انا ابضا . لا بحرحني الکلام فيه . 
يؤكد فيها على الوضوع واهنة تقيلة . وقال سورم : 

ب حسسنا . ان اردت ذلك » فلنتحدث عنه . من هي هذه الفتاة ؟ 

وافرغ غلاسب بقية ما في زجاجة البيرة في قدحه على مهل » شم 
وضع الغطاء على الزجاجة بعنابة نم وضع الزجاجة على الارض . وقال : 

س اسمها كريسستين . 

ولكي بخفي سورم الحراجة التي كان بحس بها فتح زجاجة البيرة 
الاحری وراح بملا قدحه . وشعر بان الحديث قد بدا يمطبغ بلون سخيف . 
فغلاسب » على كل حال » لم يكن ملزما بان بحدثه عن الفتاة ٠.‏ ولاحت له 
نلك اللحظة غير مناسبة للكلام عنها » كما لاحت له طريقة الكلام غير مناسبة 
ابضا . ولاحظ ان النار الغازية بدات نخفت » فاخذ ببحث في جيبه من 
قطمه نقود ؛ وسره أن بشغل نفسه بشيء وهو پنتظر من فلاسب أن يمضي 
في حديثه . وعندما شرع فلاسب بالکلام اخیرا » لم يكن في صوته انر 
للسکر ۰ وقال بحد : 

اتعلم » با جيرارد » أن الدم لیغلی في عروقي عندما بندخسل 
انسبان سل اوستن في شژوني مع اني لم اقترف ذنبا تجاهه » اليس 
كذلك ؟ اني اعيش لوحدي » مهنما بشژوني الخاصة . انا لا اطلب مسن 
الناس مراقبتي . اني انجنب الناس لاني لا اجد متعة في الاشتراك باللعبة 
هل تفهم ما أعليه ؟ 


= ۲۲۷ بت 


- تمني اللعبة الاحتماعية ؟ 

اغى ا الشخصية م ار 

ورأى سورم » وهو بنظر اليه » الكلمات تكاد شرع نفسها من راس 

- اذا اندمجت مع الئاس فعليك ان سمسك بالقواعد . منل ذلك 
سل الدخول الى مدرسة نموذجية او الانضمام الى احد النوادي الراقية » 
فان اردت النمتع بقوائدهما بنبفي علك آن تتمسك بالقواعد ۰ طیب + انا 
افضل الا أنضم الى النادي » أريد أن أمسغنى عن تلك المنافع 8 والامسسر 
ولا فائدة من الشکوی بان احدا لا بفهمك . ائك أن عرضت ضورك فمعناه 
انك تسال الناس أن بنظروا الیها » فاذا ما ابدوا ملاحظات بليدة فليس لك 
ان تبدي شكواك » لانك انت الذي طلبب ذلك . ولهذا» فاني لا اقوم بعرض 
صوري » واذا ما ابدى احدهم ملاحظات سخيفة حول عملي فلي الحق في 
ان الطمه على فمه واقول له : 

أغلق قمك ابها الحقیر » لم يطلب اليك احد النعلیق . 

كانت الکلماب شدفق » وکان غلاسب بکلم كالالة » وقد تورد وجهه» 
و هه لا يسعر بفتاتة الخبز التي اللصقت في طرف فمه . وکانت في‌عینیه 
بهجة » لدهشته بان احاسپسه كانت فعلا تتحول الى کلماث تفوه بها . 
أن تحنملهم الى الحد الذي تریده . ان الامر على ما برام مع بیکاسو لان 
الناس كلهم بحتملونه » على اي حال . هل تفهم ما اعنيه ؟ ولکنك اناردت 
ان تنتج عملا عظيما » فان ذلك بكلفك جهدا هو اكتر مما بستحق النساس 
اله .مان كتلاه 24 

أعرف تماما ما نعنيه . لقد حدث ذلك لي مرارا كثيرة . قبل ان 
اترك العمل » كنت اتسغل موظفا في احدى الدوائر مع موظف اسکوتلاندی 
كان شدید التبجح . وكان بعلم باني اريد ان اصبح كاتبا » فكان يتلذذف فسي 
أنارتى قائلا باني اهتم بالمسائل العقلية ولست على انصال بالواقع. 


— A — 


ب كان عليك أن تلقي عليه درسا عملیا . 

ب شمرت بالرغبة في ذلك . ولکن ما نفع ذلك ؟ لقد افلح في‌اکتساب 
ودي . أعصقد انه كان بعاني من الشعور بالنقص الذی كاد ان بحطصسه . 
ولکن كان علي ان احتمله لانه كان بجلس الى جواري . وکانت انفعالاتك 
نفسسها تعثمل في صدرى ‏ كان بنتابني شعور بالاهانة س انتقاده لي : 
كنت اود أن اقول له : الك لاحمق ؛ انا لا ارید معر فتكك . و لکن لسستو ۶ 
الحظ لم كن فى وسعي غير أن اعرفه وان اتحدث معه وان اعمل معه .. 

فقال غلاسب بمرارة : 

ب حستا » هذا ما آشعر به تجاه «وستن تن . ما عدا الى قلت له 
فعلا : « انك لاحمق وانا لا اريد معرفتك » ۰ ولم ازل لا اسنطیم الخلاصر 
من تفاهاته . 

نكال سوم : 

ب آنا نت ميقرت فيو هلا الشفون از مخت عم ؟ 

س بالطبع » لاني في ذلك الوقت لست مضطرا للنقاش مع الحمقی ٠‏ 
كنت اترك المعتجبين بي بفعلون ذلك لاجلي . خذ هذا الرجل الذي راينساه 
اللبلة ب الاح دلا ادري من» عند جيرترود . اسنطعت ان أدرك انه احمق 
وائه لم كن هناك اي معنى فى تادل كلمة واحدة معه . ولذا فلم افعل. 
هدا ما يجب أن تكون عليه الامر . 

فقال سورم كانه بضعر بالاثم 

ب اتعلم » انك قسوت على اوستن » بصدد هذه الفتاة . اني لواشق 
بانه لا تعرف عنها شینا . 

ب ولكنك قلت انه بعرفا ٠.١‏ 

فقال سورم بلهجة صارمة : 

- قال ذلك شخصان امريكيان » ولم یکونا واتقين من ان الشخص 
المقصود هو انت . 

لت ایس اسان ادق سان ول ال 

فقال سورم مبتسسما : 

ب دهشت للضراوة التي جابينني بها عندما قدمت نفسي لك 
کصدیق لاوستن .۰ 

م لان ذلك كان اسوأ مما بمکن أن بقوله لي شخص . ولكني عندما 
تحدثت اليك وجدتني اميل اليك . 


ست ۱۳۲۹ س 


ی 

هل اخبرك لاذا ؟ 

فهر سورم راسه موافقا » وقال غلاسب : 

لان لك وظيفة تودیها . انك لا تبدد وقتك كما بفعل أوسسن . 

فقا لسورم » وهو بهز كنفيه : 

- انا اضیم الکثیر من الوقت . 

ب ولکن لیس بطريقة اوستن . اتعلم » لا بد ان السخص الدي ببدد 
وقته مصاب بسىء ما . أنه ببدا بالعفن حنی لتستطيع ان سیم رائحتسه 
الا تحس بذلك تجاه اوستن ؟ 

- كلا , انا لا اضعر بانه بختلف عنی كرا . 

ب ستکتشف ذلك . 

وفاص في کرسیه » وحنی رکبتیه قوق القمد »وقال بنامل : 

ب سافدمك الى کرسنین فى بوم من ألابام . انك سنمبل الیها . 
انها طفله ذكية . 

هل هي مولعة بالرسم ؟ 

قلیلا . انى احاول أن اعلمها . لها موهبة عظيمة ... اكير مني. 

جديا؟ 

- جديا . انا لا املك الموهبة . علي آن اعمل بجد شدید لاظهر ظلالا 
معبنة ولكنها تفعل ذلك بسهولة . 

س کم يبلغ عمرها ؟ تسمة » قلت ؟ 

كلا » انسني عنسرة . ولکنها تبدو .في التاسعة . 

- کیف التفیت بها ؟ 

بطريقة غريبة نوعا ما ۰ كنت فى يوم من الابام آقف امام احسدی 
الکتبات في شارع مايل ايند لانفرج في خزانة الکتب ذات سعر ستة 
بنسیات » وکانت هذه الفتاة شف بجواري . وظلت تنظر الى دفسر 
« اوتوغراف » فدیم ذي غلاف جلدي » وقد محل لون اوراقه » ولکلسه 
لسبب من الاسپاب فير مستعمل . وکنت اری انها كانت تریده . وعندما 
نظرت في داخله وجدت انه افلی سعرا من بقية الکتب - لیس اغلی كثيرات 
شان واحد » او شلن وست بنسات . وبقیت تعید الکتاب الى محله سم 
ننظر الى الکتب الاخری ثم تخرجه نانية ۰ ورحب اتساءل في نفسي هل 
ستسرقه . ولکنها لم تفعل . وترکته اخیرا ومضت في سبیلها . وکنت 


۵ ۳۲ مت 


قد اخترت کتابین » وکنب قد بعت فبل قلیل بعض الصور ©» فس‌اخدذت 
الارتوفراف مع الکتابین الاخرین الى الحانوت واسترنها . وعندسسا 
خرجت » كانت قد ابتعدت حوالي نصف الیل » فرکضت خلفها » وادرکتها 
واعطیتها الدفسر . 

فابنسم سور م وقال : 

ب وماذا فعلت ؟ 

اخذته وراحت نحدق في . وسعرت بسخافتي قلیلا لشرائي اباه» 
فاسندارت والصرفت . وهكدا كان الامر . ولم بتكلم اي منا . 

س ما اغرب فعلتك ! 

ب اوه » لبنت أدرى . کان مجرد ذافع . 

ب وکیف تعرفت عليها ؟ 

حدث ذلك فيما بعد . راسها مرئين في السارع وخمنت انها 
تسكن في تلك الاصفاع . ولم اکن مكثردا لها بصورة خاصة ... على كل 
حال » كنت في احد الابام امر بقرب السینما في السارع التجاري - كان 
ذلك فى مساء يوم سبت وکان هنالك صف من الصبیان خارج السینما ۰ 
وخرجت هي من الصف وهرعت نحوي وهي بصیح : هلو : وعادت ترکض 
الى الصف قبل ان استطبم الکلام . تم النقیت بها بعد يومين بینسا كلت 
خارجا من حائوت الخباز في شارع فالالس » فمنست معي ٠‏ وشعرت 
بالحراجة قليلا ‏ فاني اكره أن اسأل الاطفال عن اعمارهم وماذا يفعلونه 
في المدرسة وغير ذلك من اللغو ‏ اتذكر كم كانت تضجرني هذه الاسئلة 
عندما كنت صبيا . ولكن كان من العسیر على ان اجد شيئًا آخر اقوله لها. 
على كل حال » سألتني هي عن مهنتي فاخبرتها باني رسام ۰ فقالت : «اوه» 
ولم ببد عليها الاهتمام ظانة اني صباغ جدران . ولكني عندما قلت لها باني 
ارسم الصور بدا عليها الاهتمام » ورأيتها نقيم احلام بقظة رومانتيكية عن 
الرسام الحقيقي . على کل حال » وکان علیها" في ذلك الیوم أن تعود الى 
البيت » ولكنى قلت لها باني اود أن اربها لوحائي في احد الايام . وفي 
اليوم النالي رایتها خارج مسكني في حوالي الساعة الرابعة مساء ۰ فطلبت 
اليها الدخول ٠.‏ وتصرفت تصرفا مضحكا . أخذت تنظر في كلا الجالبين 
لتتاکد من ان احدا لم بكن براقبها » ثم الدفعت الى الداخل كااارنب 
الذعور . وأريثها لوحاتي وقدمت لها قدحا من الساي وقلت لها ان تسأتي 
لزيارتي في اي وقت تشاء . كانت على ما بظهر خجولة ... وفي امسية 
السبت التالي اقبلت واصرت على أن تراقبني كيف أرسم . وظن والداها 


و و کت 


انها ذهبت الى السيئما أيضا ... وتعرفت عليها بهذا الشكل . 

ب. تبدو فتاة ساحرة . هل كانت لها احلام رومانتيكية عن الرسامين؟ 

اب اوه » نعم . اكتشعت عاطفة كبيرة نمت فيها . فقد التقست بها 
وما مع احدی صدشانها فاحمر وحهها احمرارا شدندا . وذکرتها بذلك 
في السبت التالي فاعتر فت لي اخیرا بانها ادعت امام صدشتها بانی طلبت 

فقسال سورم ضاحکا : 

ب طیب » لم لا ؟ 

فهز غلاسب کتفیه و قال : 
سئوات فان سنها الان شارف على الثالثة عشرة . 

فقال سورم مندهشا : 

هل انت مولع بها الى هذا الحد ؟ 
اخهة واخوات ۰ وقد اضطروا مرة ان سسمغل أربعة منهم غرفة واحدة ۰ 
ابوها حارس قفي سجن برکسنون - انسان شكس الاخلاق بنفق کل مسا 
لدنه على الشراب . واختها الکبری سروجة . منزوجة من رجل بولندي > 
ويحاول ان بضرب زوجنه » تذهب اليهم وتنام مع كرسستين واختها الاخرى 
على سرير واحد ... وتنام كربستين على طرف السرير . ورایت اما 
مرة ‏ امراة مسسكيئة منهدمة ؛ لها نديان كبيران متدليان ولیس لها اسئان. 
کان عمرها لا يزيد على الخمسین » ولكنها كانت تلوح فى السبعين 

هذا هو الحیط الذی عاشت فه الفتاة . وهي ترد أن تدخلمدرسة 
للر سم م ولها من الذکاء ما ساعدها فی الحصول على منحه دراسية ب 
ولکن والدیها لا برضیان معلقا ان تدرس الرسم ۰ حتی آن امها اخبرتیسا 
ان طالبات الرسم اسوا من العاهرات . وعلی كل حال فهم بریدونها ان تجد 
عملا بعد أن ننهی دراسنها لكي تحصل لهم على بعض الدراهم ريثما تتزوح 
كان اهلها بعیشون في الاحياء الفقيرة منذ اجيال . وهم لا دري دون 

ب هذا سخف الا بمکنك افناعهم ؟ 

ب لا امل في ذلك البتة . ولا تجرژ كريستين حتى على اخبارهسم 


۷س 


بانها لم تزل تلتقي بي . وقد تخاصمت مع ابیها مرث . 

دنا السا ا هة 

وهز غلاسب کتفیه © نم ارتعض جسمه وقطب وجهه کانه لا بريد 
ان يستعيد ذکری كربهة : 

س انه سكير متمجرف غبي.لقد رآنا اخوها فی‌القهی فاخبر والدبها: 
شي, » وان تقول لهم بانها التقت بي مرة او مرتین فقط في معرض الرسم 
في وایتسابل . ولو لم اوصها بذاك كان من الحتمل آن تخبرهم بانها 
جلست لارسمها ولکانوا سلخوا لها حلدها ٠‏ وعلی کل » كنت مارا فلي 
اليوم التالي امام حانة في هاري سنربت مرایت اباها پخرج وبدا بالسجار 
مسګي + 

ب كيف عرفك ؟ 

س اوه » کان رآني قبلا » وكنت انا رايته ابضا - انهم بسکئون قربا 
مني » عد منمطف السارع . 
لاس‌نطاع ان بلقي بي في السجن . لم اکن ادري ماذا افعل + ۰۰ ولم اکن 
ار نام ان اجر کر ستین الى متاعب اخری . فحاولت تهدئته » ولکنه ازداد 
سوءا . لم يكن تملا تماما . وامسك بياقتي وشرع بصرح في و جهي-- فیطفر 
من فمه رذاذ البصاق والبيرة علي . وطلبت منه أن يدعني وشأني ولکنه 
اخذ يصرخ بصوت اعلى . فضربته بركبتي على بطنه ولطمته في وجهه . 

روت عرد 

س با للمسيح ! 

وجد من العسع, أن حر E ES‏ احدا . 
ار ل ا 
فى التتوم ان 

وتوقعت انه سيقول للشرطة باني افتصبت ابنته ۰ ولكنه لم بفعل 
ل عقي خالا و کت قد اقات وه 

ب الم ينتقم لحالته من كريستين . 

كلا » هذا هو الغريب في الامر.اقبلت الي فياليوءالثاني واخبرتني 


سب ۳۳۳ - 


القصة . كانت في المطبخ عندما دخل وصار بصرخ يانه سياخذها الى 
الطبیب ليقيم الدلیل ضدي . ولکن امها اسنشاطت فیظا لذلك وهددت 
بترکه اذا فعل شیا من هذا وسالتھا أمها عني فیما بعد كانت تریسسد 
أنّ نعرف ان حدث سيء تبننا وبالطبع انكرت کر تین ذلكوصدقتها امهاه 

واصفی سورم پاهتمام جدي » وهو منخفض الراس »© ولم در 
كيف بصوغ السبوال الذی بز غ فى ذهنه وهو تحرص الا ظهر عصسسلی 
وجهه » وقال : 

ب وحتى لو اخدها الى الطبيب لا ظهر اي شيء ؟ 

لا شيء ... ما عدا » ریما » الاقاويل عنها » وهذا امر بحد ذاته 
سمي ع + ولو عرفوا بانها حلست لارسم صورتها لسسب ذلك متامب كثيرة. 

هل تجلس لك كثيرا ؟ 

س أوه > لتعم..رسمنها اول مرة جاءت » ولكن ليست عارية بالطبع. 

ب فما السبب في المتاعب اذن ۰ 

لانني اخذت ارسمها عارية فيما بعد . 

آه ... هذا آمر صعب . هل كانت تريد ذلك ؟ 

ب اوه » نعم . كانت حيية اول الامر . ولكنها وقعت يوما في ساقية 
في حديقة فكتوريا فابتلت ملاسها . وكانت امها قد حذرتها الا تلعب 
بالثرب من الماء » ولهذا حاعت عندي حتی تحف ملابسها . ودخلت الفرراش 
ونيا كنت اقل التازتي كان الوقك اه من انسباة الشيف موقت 
عندي حتى جفت ملابسها . واقنعتها بان تجلس وهي عارية امام الموقد » 
ورسمت لها صورة تخطيطية جميلة والنار من خلفها ب من احسن ما 
رسمت . وبعد ذلك غالبا ما كانت تقف لارسمها عارية . 

وقال سورم ؛ 

ل لا استطيع ان اتجاهل الشعور بانك تلعب بالنار . لا ببدو والدها 
من النوع الذي ينسى خصاما . 

فقال غلاسب بيأس : 

ب اعلم ذلك . ولكن ماذا يسعئي ان افعل ؟ اکف من رؤيتها ؟ 

س على كل حال ؛ الامر يعود لك . هل من فرق أن كففت عن رؤيتها 
بضعة تهور ألى أن تعود الامور الى حالها الطبيعي ؟ 

بالطييع . 

- ولكنك فعلت الكثير بالنسبة لها . لقد عودتها على طريقة جديدة 
في الحياة » ولا بمکنها ان تتغير الان . 


س ۱۳ س 


فعبس غلاسب وهز کتفیه ؛ 

ب لست واثقا من ذلك . اننتان من شقیقانها تعملان في مصنسم 
للجوارب . وهذا ما بريد والدها ان تفعله . وثانيا » أن محیطها محيف 
ومن الصعب الكفاح ضده . 

ت يلوح البیت زربا بهولاء السبعة ۰ 

ب أجل » الارضية مفروشة بالخيش بدلا من البسط » والصنادسق 
تسنممل بدلا من الكراسي . وتعتیر هذه العائلة احسن حالا من غيرهسا 
لانها تدفع ثلائین شلنا في الاسبوع للشقة . 

ب ولکن » كما تقول » ستبلغ السادسة عشرة بعد سنوات قليلة » 
فيمكنك اخراحها من هذا الحیط حینند ... 

س اخرجها الى ابن ؟ الى شقني الني ادفع بها نلانة باونات وعشرة 
شانات . 

ب سسبدو لها حياة مترفة پاللسبة لحياتها السابقة . 

ب ليست النقطة هنا ... ليس لاني اريد الزواج بها » ولکن لجرد 
ان سیکون هنالك عندئذ عذر قانوني لانتراعها من قبضة والديها . هذا 
ما يهم في الامر . 

وتمطى سورم بجسده على الكرسي » وقد خنقته حرارة الفرفة . 
و قال نبطم : 

ب هنالك طرق اخرى للقيام بذلك . حاول ان تجد من يريد ان يكون 
وصيا عليها وارسلها الى مدرسة للرسم . احد مثل جيرترود متلا » اذا 
كان في الامكان اقناع والديها ... 

فقال غلاسب ٠‏ 

ب جيرترود ! من الرمضاء الى النار ! 

سب هل تعتقد ذلك ؟ 
ثانية » فتكسب وجهه النحيل مظهر الحنون . وقال : 

ب انك لا تفهم . أنا لا اريد ان يفعل ذلك انسان اخر . لا اريد من 
الناس الاخرين ان تدخلوا . 

كان للتوتر الظاهر في صوته ولجبهته المرتعشة اتر كربه الى حد 
غريب على سورم . وحاول أن بجعل نبرته تدل على اللامبالاة وقال: 

نعم افهم قصدك . ولكنك قلت الان انك لست تريد الزواج منها 
بصورة خاصة . 


ب ۲۲۵ س 


فقال فلاسب : 

ب ولم اتزوجها ؟.. 

كان هنالك شيء من الامتماض والتوتر في اندفاعه . واردی : 

- ماذا بمنحني الزواج سوی الحق القانوني للاضطجاع معها ؟ 

ب اوه » اشیاء كثيرة ۰۰ 

ولكني لا ارید مطلقا الاضطجاع معها . انا لا ارید حتی ان السها, 
انا لست شاذا جنسیا . الا تری ذلك ؟ انا احتاجها فقط . احتاجها اکر 
مما احتاج الى اي شيء و 

ومال الى الخلف » فانحنى كتفاه . وكاد سورم بری الاجهاد بحیط 
به کالضباب الاشهب . وقال ليهدثه : 

هذا امر حسن ۰ لیس هنالك ما يدعو الى القلق » اليس كذلك ؟ 
لا يحتمل أن تنقذها انت » وهي سعيدة بمعر فتك . فماذا شلتك ؟ 

فقال غلاسب بصوت متعب : 

الا شيع . لا شيء ابدا . 

فنهض سورم وقال : 

ب اسمع » انا ذاهب الى اسفل لبعض شاني » ولم لا نخرج لنتضاول 
بعض السراب قبل آن تغلق الحانات ؟ 

كان صوت غلاسپ واهنا بكاد لا بسمم : 

لا اريد جرعة اخرى . لقد حان الوقت لاعود » على كل حال . 

اتات د 

احس سورم وهو يهبط السلم بالاشمئزاز من غلاسب ومشاکله » 
واحس بيقين مفاجيء بان عقلية غلاسب لم تكن افضل من عقلية نن في 
شبهها بعقلیته » واحس بان ذهن غلاسب تسوقه انفعالات سريعة جدا . 
وبدا له جو الفر فة الخانق صورة فيزبائية للجو الذهني الذي كان یعتمل 
في غلاسب ۰ وراح بستنشق الهواء البارد في الحمام بعمق وامتنان » 
الهواء الذي كان مفعما برائحة صبغ الجدار والغاز الذي بفلت من الانبوب 
واخد يفكر بامتماض : انه کبقیتنا جمیعا بحتاج الى الوقوع في حب شي 
ولکن لا يمكن ان یکون هذا الشيء الذي بحبه قطة او دمية او حتى امراة) 
وائما فتاة لم تبلغ سن النضج » لكي تصل انفعالاته الى ضفط شديد ۰ 
وسینفحر هذا الرحل وما ما . 


ی 


وسره أن بقرر غلاسب الذهاب » لقد سری هذا الاجهاد الفاجيءالدي 

انناب فلاسب الى سورم . 
% ا و 

ورای عبر الارض الخربه الضیاء في غرفته مفتوحا ۰ وادهشه ذلك. 
لفد تدکر بانه اطفاً الور . وفکر فحأة » وهو بدخل من الباب الامسامي 
اللعنة » اله اوستن . ور راخ لاس ي السام في محطة قطار 
نفق كامدن تاون . وارتقی السسلم الى غرفته فوجد الباب الفتوح وسلسة 
القمن الستنده الى الباب ۰ كانت مليئة بقناني البيرة الفارغة ۰ ودنع 
لباب وقد هیا نفسه لیتول : هلو » اوستن , 

كان الل ااشكور مان وقه دان ها 
وهو بعقد بدبه خلف ظهره . كان برتدي بذلة سوداء مهندمة وباقة وربطة 
عنق . وابتسسم انسامة اعتذار لسورم . 

وظل سورم واقفا عند الباب » لا يرفب في ان بتقدم خطوة اخرى 
داخل الغرفه » وبحسسن بالفیظ المكبوت بصمد الى حنجرتسه . وابتسسم 
الرجل العجوز . وقال سورم : 


ماذا نرید ؟ 
انا ... اسف حدا لازماحك . وجدت غرفتك مفتوحة ۰.۰ ارج 
الا أكون متطفلا . 


لقد خفف ادبه الفرط من حدة مراج سورم © ولکن فقط الى الحد 
الذي منعه من مجابهته بخسونة . وشعر بالاهانة للسدخل في حیاتسه 
الشسخصية . وقال ببرود : 

ب كان الافضل الا بدخل في غرفتي آساء غيابي . 

وقرر » پینما كان سكلم » أن یقفل باب الغرفة وشباکها كلما خسرج 

في السنقسل . 

وظل الرحل المحوز ميتسما » وهو بعحث بيده في ازرار e‏ 
المحكمة باناقة . واشار الى زحاحة البيرة الفارفة على الارض وقال : 

لا ادري هل تحتاج الیها ؟ 

فحدق سورم في وجهه متسائلا : 

ب ماذا ؟ 

قنينتك هذه ؟ وربما لديك عدد منها في خزانسسك ؟ ان اردت 
التخلص منها فيسرني ان آخذها . 

وفهم سورم على الفور . وفتح الخزانة وشاهد قناني البيرة الفارغة 


مت ۳۲۷ بت 


في ١‏ سفلها . ولم ده شك في ان الرجل العجون قد فتح الخزانة قبلسه 
3 ۱ 

تال مها مینست کقیر و 

اه » انك انسان رقيق ! رقیق حدا . 

وتو قف الرحل المجوز واخذ بلتقط قداني الميرة الاربع ۰ وراقسسه 
سورم ملیا » وهو بتساءل اتراه ثملا ایضا . كان في صوته من الوضسوح 
والدقة ما كان بفتقر الیهما اخر مرة رآه فیها سورم . وکان بلیس زوجا 

- اعتقد انك تعلم ان الساعة قد جاوزت التصف بعد الماشرة . ومذا 
بعني أن الحانات مغلقة . 

كان الرجل العجوز يقف بجوار الباب وهو بضع القناني بعناية في 
سلة القشس . ورفع نظره » معبسا وقال ٠‏ 

ب اللصف عمد الماشرة ؟ کلا , 

وراح بعبث في جيب صدریته ولاح کانه تذکر شینا . وقال : 

- ولکن سامتي تشیر الی التصف بهت التاسمة ‏ 

E STI 

ب اوه » با الهي + وه 
ومرت لحظة » احس سورم فیها بالخجل من القناعة التي شعر بها وهو 
شبر الى الوقت ۰ وقال : 

ب عليك ان تنتظر حنی الغد . 

رقال الرعل النجون والغينة فى رة 

س او » كلا . لا يمكنني ان افمل ذلك ! 

واقبل الى الطاولة واخرج حفنة من النقود من جيبه . ثم وضعها 
على طرف الطاولة واخذ بحصيها . ورای سورم انها لم تتجساوز بعض 
السائات والبنسات . وقال سورم : 

- اسمع » الا تعتقد ان من الافضل ان تحصي هذه النقود فيغر فتك؟ 

والقی الرجل عليه نظرة عتاب ومضى بحصي النقود . نم رفع نظره 
ونان شاط لا : 

ب هل يمكنك ان تثرضني اثلين وعشرين شلنا وستة بنسات ؟ 

كلا . لا اعتقد ذلك . 


نت ۲۷۸ س 


انا واثق انك سترحعهاء ولکن على کل حال فالحانات مغلقةحميعا. . 
ب اعلم » ولكني اعلم اين استطیم شراء شراب الجن . هل انت 
مساأکد من انك لا تستطیع أن تقرضني اننین وعسرین شلنا وسنة بنسات؟ 
ب نعم © لا يمكئني ذلك . 
فقال الرحل العجوز بنبرة مرتفشة ؛ 
- یا الهی ... لا ادري هل بقرضني الرجل الفرنسي الذي سکن 
الغر فه الحاورة ؟ 
وطرق باب غرفة کالیه . ولم يكن بوسع سورم ان بغلق الباب وقد 
اتكأث عليه السلة ٠‏ والتفت الى المدفأة وراح بنظر الى نفسه بيأس فى 
الصمت . وكرر الطرق مرة ثانية . ووجد سورم المشهد مثيرا لاعصابه . 
الى غرفته . وقبل أن بدخلها ازاح السلة من الباب واسندها على الجدار 
في الخارج . نم اغلق بابه وقذف بنفسه على الكرسي وهو يفكر : ساترله 
هذا المكان اللعون واجد محلا اخر . يجب القاء هذا الخنزیر العجسوز 
في مصحة . 
وفيما هو بصفي سمع طرقا على الباب . ففزع وهو في مجلسه 
فقال صوت الرجل العجوز : هل لي ان احدثك ؟ 
فاطلق سورم زفرة ثم اجتاز الغرفة وفنح الباب . وقال العجوز : 
م في الحقيقة يجب ان استصسحك المذر للنطفل على هذا النجو . 
اعلم أن الامر لا يمكن غفرانه ولكن ... يجب حقا ان احصل على هذه 
فقال سورم وقد بدا عليه الاجهاد : 
ب دوسفني الا استطيع مساعدتك , 
فنظر الرجل العجوز حواليه كأنه يخنسى ان بکون احد منصتا . 
وارسسم المكر في وجهه . نم تقدم نحو سورم ودفعه الى الفرفة سم همس 
في اذنسه : 
ارید ان اقول لك شيئًا بتر اهتمامك . 
ومرت لحظة » وكان سورم على وشك ان يقول : انا واثق بانك لا تستطیع 


بت ۹ س 


ثم یدفع الرجل المجوز خارجا . ولکن كرهه الفطري للفظاظة ویقینه مسن 
ان الرحل العجوز سوف لا بتوانی عن طرق الباب تانية حالا دون ذلك . 
ورفع الرجل اصبعه لسورم واخذ بحدجه بنظرة عارفة لا تخلسو مسن 
التعنيف . وقال : 

ب لست مخطا ان انرضت انك رجل ذو اهنمام شدید بالدین ؟ 

لذا ؟ 

ب 5ه 4 اراك ترتاب » وانك لعلی حق . لیس للکثیر من الناس الحسق 
في التکلم عن الدین . اما انا فلي ذلك الحق . والان » دمني اقل لك شیثا 
بدهشك . استطیم ان افتح لك مينك الثالتة . 

مال الى الامام وتمتم الجملة الاخيرة في وجه سورم » واسنطساع 
سورم ان بلحظ ان ليس هناك اثر للکحول في انفاسه, فتقهقر خطوة وقال: 

تا ولكني لا املك عینا ثالثة . 

اها ! انك نظن انك لا تملکها . ولکنك لا تعلم . ظننت انك لست 
واحدا من الذین حری تدر بيهم ۰ ولکن لد رات الا خلاص ۰ لديك الاخلاص 
والا لا تکلمت معك . هل تمرف ما هي العين التالنة ؟ 

كان يتكلم بسرعة . لمله احس برغبة سورم في أن یلقی به خارجا. 
وهز سورم راسه . 

- عينك النالنة هي عينك الخفية . لديك عينان تری بهما الظواهر» 
ولكن عبنك الخفية في وسعها ان تربك اعماق الاشیاء . اری لديك مو لفات 
بليك وبوهمة على رفوف مکنبتك . كان لهذین الرجلین عين ثالثة ۰ انا 
اسنطيع ان ارى بعيني الثاللة ب على الاقل كنت استطيع ذلك حتى بدات 
بالشرب . أن الامر يحتاج الى عملية بسيطة .۰.۰ اذا كان الوسيط مستعدا 
لذلك » بالطبع . وانك اجدك مستعدا . الان » الا تريد ان تكون لديك 
عين تالتة ؟ 

وقال سورم بتردد : وقد تار اهتمامه بالرغم مله: 

اعتفد ذلك . 

فقال الرجل العجوز : 

حسنا . اذن يمكننا الاتفاق . كم تعتقد اجرة العملية ؟ باونان ؟ 

ولم سستطع سورم ان يكبم ابتسامته وقال : 

انك تربدني أن ادفع لك الال » ها ؟ 

فقال الرجل ببساطة : 

انا بحاجة الى المال . 


س ۳ س 


فقال سورم : 

- ولكني لا املك الال . 

حقا ؟ انها فرصة نادرة . اذ لا يسعني ان اطلب هذا المبلغ فياي 
وقت اخر . فمثلا » بوم الاننين » عندما تفتح البنوك . سيكون طسلبي 
اا ا 

كان بحدق في وجه سورم بقلق طفولي » کانه كان یمثل دورا في 
مسرحية . وكان سورم بعلم ان المجوز لم يكن يمتل » وبان التفسسسير 
الوحید لهذا الموقف هو أن الرجل معتوه ۰ ولم بتر فيه هذا الادرالد نزعا 
ای تاره فان تلا 

ب بوسفني الا استطیع منحك الباونین » حيث لیس لدي مبلسسخ 
کهذا بمكنني الاستفناء عنه . 

فقال الرجل بلهجة حزينة : 

ب اوه » با الهي . في هذه الحالة » اذن ... 

ولوی وجهه عن سورم وراح بحدق في قبضة الباب . وقال بلبحة 
سر مفهومة : 

ب لست ادري من يستطيع ..؟ 

ووجه سؤالا الى سورم فجاة : 

لا آدري هل لديك شىء من شراب الجن تخفيه لديك ؟ 

ا مم الاسفت ب ما هداهن البيرة : 

امع ال لم امن البيرة هذل سين ج اقا نی اة 

فقال سورم : 

كلا ابدا . خذ القنينة . 

واختطف القنينة من فوق المنضدة ودفعها في بد الرجل . وتناولها 
الرحل بتردد » وقال : 

ب هل تستطیع أن تقرضني ثمانية شلنات وتسمة بنسات كي اشتري 
نصف زجاجة جن ؟ رفم أن البائعين لا برحبون بذلك . 

انا اسف . موقفي مثل موففك تماما . لیس لدي مال استغني 
عنه حتی اذهب الى البنك . 

أواه » حسسنا . في هذه الحالة اعتقد بجدر بي أن اشرب البيرة . 
هل لديك قدح ؟ 

وتناول سورم قدحا من فوق الطاولة وقلبه على راس القنينة »وقال: 


س )ا س 


ب اوه » انا لا انوي آخذه معي . 

ود فع التدح تم فنح القنینة ووضع الغطاء بعنابة على الطاو لة. وغمر 
يرقب باسنمتاع حرکات الرجل لیستعد لتقليد براءة الرحل العجوز القلقة 
وامتعاض سورم الخائب . وجلس على الكرسي وراح يحملق في العجوز 
القنبنة الى النضدة ووضع عليها الغطاء » سم تقدم وحلس على الكير سي 

ب سامحئي لعدم تقديم شيء لك . ولكن » قبل كل شيء » لم تكسن 

القنينة مليئة تماما » واخشی الا بكفينى هذا . ارجو ان تفهم أن هذه 
ليست انانية » وانما محاولة اعتيادبة لحفظ النفس ۰ حسنا» «شن شن» 
كما تقولون انتم معشر الشباب هذه الایام + 

وبدت العبارة العسكرية غريبة في شفنيه . واحتسى البيرة بنفور 
واضح . وعندما فرغ نصف القدح اخفضه » قائلا : 

. انا لا اشرب الميرة لو خيرت . 

فقال سورم ۰ 

تب كلا . 

وحرص على الا بضع كلماته في صيغة السسؤال کې لا بعطيه مجالا 
للانطلاق في الابضاحات . وقال الرجل العجوز متفکها : 

ب ارالك لطیفا . ماذا اقول لاسرد ؟ 

فقال سورم بلهجة خشنه : 

لا شيء شکرا . 

ب طیب . الم نكن مهتما بقضية جاك السفالد ؟ 

ولم ستطع سورم ان يخفى دهشته وقال ؛ 

اظن ذلك » باذا ؟ 

ل علمت بذلك . اعرف امورا كثيرة عنك .. 

وتساءل سورم ترى هل ذكرت كارولونة الموضوع له . وقرر الا يدع 
الرجل يتغلغل ابعد في الوضوع » فقال : 

ل لست مهتما بصورة خاصة . 

كلا ؟ مع ذلك » اعنقد آن في امكاني ان اقول لك شيئًا شسسير 
اهتمامك . كم ابلغ من العمر في اعتقادك ؟ 


بت ۳۲ سه 


وظل یحدق باصرار في سورم حتی وجد من العسیر آن ينجامل 
كاله + وتا اوا 

ب فى السبعين » ریما . 

ولعت عينا الرجل بالسرور . ومد بده نحو فنينة السرة . 

ت اخطات مرة اخری . انا مي التاسعة والمانین . 

فقال سورم وهو بكاد لا يصدق : نعم 0 

ب یمکنتی أن اطلمك على شهادة ميلادي ٠‏ وضعنها في محل ما ... 

واخد نحسسی معطفه فوق صدره » تم قال : 

لقح الى SE‏ ان فلل الل اق لي 
امرها الان . اني انسرض انك لا تصدقني » في حين » في الواقع » انا وانق 
الك تصدقني . اليس كذلك ؟ 

فقال سورم : 

ا 

بت رك با دي فل الزخل ان اه اخ ون ماع 
لنعك الی :موضوعداء انا فى التاسمة والتمانین ۰ ولدت فی النالث والعشرین 
من شهر أب ۱۸۰۷ . واضیف قائلا بان والدي كان في الخدمة الدبلوماسية 
في کراکاو حسث تعرف على زیرومسکي . كانت امي پولندية . طيب ... 
کان الشخصن الذي تذكر الصحف ان اسمه جاك السفالك في الواقم صدیقا 
مقربا لابي . كان اسمه سيرجي بيدادتلكو وقد افبل من نفس الترسة 
التي شا فها غريفوري افیمو فیتش راسبوتین ۰ وکان في الواقع قربا 
شرعیا لغریفوري ايفبمو فیتش . وترعرع الالنان في بوكر فسكوي في 
توبو لسك » بالرغم من أن سيرجى بيداتشتكو کان يكبره بسنین عديدة .. 

وبنشما هو بجلس مستندا على الكرسي » وبحرك بده اليسرى وهو 
يتكلم » تخيل سورم الرجل العجوز ممتلا في احدى مسرحيات تو رحئيف. 
كانت الكلمات تنساب كأنها عبارات حفظها من ظهر قلب . وعندما تسوقف 
ليشرب بقية ما في القدح » وجد سورم نفسه يتلهف ليمضى الرجل فضي 
کلامه . ومضى الرجل العجوز يتكلم وهو يمل قدحه نانية : 

ب طيب » كسان غريغوري ابفیمو فیتش وسيرجي فیودورو فیتش 
بنتمبان الى احدی « الراسکولنیکی » » وهی طائفة دينية هرطقية تمرف 
ب « خلیستی » . وكانت طائفة الخليبتي توف بالخلاص عن طرق 
الخطيثة . انفهم ؟ انها نقطة جيدة فى الالوهيات » كما سترى . كلما اوغل 
الانسان بالخطيئة » كانت امكانية النوبة اوفر .تقول انها سفسطائية كلامية؟ 


بت ۳۵۲ تب 


كلا مطلقا . تأمل » کنیر من الناس الذین یمیلون الى الروح القديسية یعانون 
من الضجر » من احساس بالعبث . تأمل » من الافضل ان تضعر بانك 
انسان تسبر فى طريق الخطیثه من ان تسمر كما وانك معدوم الذاتية 
يجب الاعتراف بأن هذا ضعف بسري » کون الانسان يلجا الى طريقسة 
مسرحية لابراز ذانیته والا فیعانی من الزكود ۰ انا وائت » با سيدي » نعلم 
بان الانسان اله . ومع هذا » فهو لا ستطیع أن بفعل شيشا لیجعل مسن 
نفسه الها ما لم تسفق عليه الظروف فنمنحه فرصة السلوك مسلك الاله. 

والفی سورم نفسه بصفي بحيرة متزابدةءوطاف احساس‌باللاحقيقة. 
ومر به خاطر غريب بان هذا الرجل المجوز كان في الواقع ملاکا متنکرا » 
میعوبا البه لیعید له الاحساس عدم تضجه . ولاحظ الرجل المجوز علی 
ما بظهر اثناتیر الذي كان بترکه » فبرقت أبسسامة باهتة في عينيه عندما 
كان بتكلم . ورفع اصبعه مویخا . 

د ذلك هو التناقض في طبیعننا » نسيجة للخطيثة الاولی » بمکسن 
الشحرة ان تحقق شخصیتها بان تقف ساكنة بلا حراك ۰ وبحقق الانسان 
شحصيته بمجرد أن نرلد طاقاته تتأجج » وعلی ضوع افعالسه ری 
صخصينه وهي تختفي بشخصية اخرى ٠‏ و... 

وتوقف ليشرب جرعة طويلة نم قال : ا 

جاك السفاك . 

5ه نعم . صديقي بید اتشینکو ٠‏ حسنا » وبالاختصار » ققد جاء 
سيرجى فيودورو فيتس الى لندن ليبحث عن الخلاص عن طريق الخطيثة, 
وكان قرأ كتابا لدوستويفسكي بقول عن لندن انها افظع'مدينة في أورويا. 
وكنت في ذلك الوقت صبيا في الثامنة عشرة . وسافرنا انا وهو مسن 
اوديسا معا . وكان جلب ممه خياطة نمساوية تدعى ليمبرغ » امراة كانت 
تتميز بالیول السادية . واستاجرا شقة في شارع ليمان وشرع بمهنه4 
شق البطون . وکانت خليلته الى قربه دائما وهي تحمل عباءة ۰ فعندما 
يقترف الجريمة كانت تناوله العباءة فيغطي بها بدلته الملطخة بالدماء ب 
واشترى عددا كبيرا من اللابس من سوق شارع بيتيكوت ‏ ثم كانا يعودان 
مشیا الى البيت وكل منهما ممسك بذراع الاخر كاي رجل محترم وزوجته 
يعودان في وقت منأخر من سهرة لدى احد الاصدقاء . وقد حدث لاث 
مرات أن اوقفهم رجال الشرطة في الوقت الذي كانت فيه نظرة واحدة 
على ملابسه تكفي لسوقه الى الشنقة . وفي كل مرة » كانا يدعيان انهما 
زوحان 4 'فيتلى ميبيلهيا عن الثون وید آخن حادق قل اربكيها ميان 


س )۳ ات 


الى اميركا حيث اصبح صاحب بيت للدعارة في نیو اورلپانز ۰ 

وافرغ الرجل العجوز قدحه التاني » وملاه زمنابة مرة اخرى حتى 
الحافة فافرغ الزجاجة . 

ت :وبطبعة الحال نقد لاقی حفاوة شديدة لدی عودته الی روسیا, 
وعین في منصب ارشمندریت لتلك الطائفة واعنیره الجميع في مصاف 
القدبسین . نم بدا تشاطه نحو التوبة , اما خلیلنه لیمبرع فلم ترق لها 
فکرة السوبة فترکت روسیا مع شاب اخر كان یأمل ان بحذو حذو سيرجي 
فيو دورو فيتس . واما صدبقي ببدانسینکو فد رافق غريضوري 
ایفیموفیننس الی سانت بطرسبرج حيث شارکه نجاحه الفریب لعدد مسن 
السنین . وماتا بفرق سنة واحدة من کل بینهما - مات راسبوتین في عام 
51 ۰ بعد أن قتله قاطع الطریق بوسوبوف » وبيداتسنيكو فيعام ٩۱۹۱۷‏ 
حيث أصيب فى ظهره برصاصة من قبل احد رجال كير بنسكي ۰ 

ورشف العجوز رشفة من قدحه اللان » نم نیض وهو يمسك به 
بعناية . وقال بادب : 

ب سأتركك الان » واستعير » أن استطعت » قدحك . 

وحدق سورم فيه » وهو لا بجد ما بقوله . وانحنی الرجل العجوز 
قلبلا وهو بقول بوجوم : 

ب طابت ليلتك . 

وتناول القنينة الفارفة ومشى نحو الباب . وسمع سورم صوت 
الفنينة يقرقع وهو يضعها في سلة الق . وبعد لحظة » ماد الرجل 
العجوز وهو لم يرل بمسك بالقدح اللان + وقال : 

ب هل انت ما ترال واثقا من انك لا تستطیع ان تقرضني ثمالهية 
شانات وتسعة يسات ؟ 

وفتش سورم في جیبه الخلفی فعثر على ورقة بعشرة شلنات 
مغضنة . ودسها في يد الرجل دون أن ينبس بكلمة وانحنی الرجل المجو 
وقال بطريقة رسمية : 

سه سيدي » لقد انقذث حيبي . الف شکر . 

م قبل الور قة النقدية » والنسحب خارجا من الباب ۰ وقال سورم: 
» طابت ليلتك » » عندما كان الباب يغلق » ولم يجب الرجل ۰ ثم سمعسه 
يرقى الجزء الاخر من السام » والقناني تصلصل . 

كان التعب قد اخنفی . ووقف الى جوار النافذة بفکر فیما بفعله . 
وبعد دقائق قليلة سمع الرجل العجوز بنزل السلم ثانية ویذهب خسارج 


مت ۲۳4۵ منت 


البیت . وبعد فسرة من التردد » نزل الى الطابق الارضي واتصل تلفونيا 
بشقة نن . ولم بلق جوابا . نم ذهب ووقف في عتبة الباب الامامية برهة 
من الزمن ثم عاد الى غرفته . كان الوقت منأخرا بالنسبة للعودة الى بيت 
الس کوينسي ؛ كما ان کارولین كانت في الطرف الثاني من لندن ۰ ولسم 
يملك الا ان يذهب الى الفراش . 

وبقي مستیقظا مدة ساعتين » وهو يفكر في الرجل العجوز وفي 
اوسئن . وعندما ذهب في غفوته » کان الرجل العجوز بجول في احلامه . 
وفي حوالي الساعة الثانية صباحا نزل السلم الى غرفة الحمام وغسل 
يده ووحهه بالاء الحار . وبعد ذلك » ذهب لينام . ولم يكن هناك صوت 
بصدر من غرفة الرجل المجوز . 

واستیقظ مرة اخری عند الفجر القارس » وکان بحلم بچیرترود 
كو دنسي ترقد آلی حنبه وهي مشدودة اليه . وانناء ما کانت‌عیناه مغلقتین 
احس بجسدها ملتصقا باطرافه السترخية وذراعاها حول عنقه ۰ واخنفت 
فحأة مندما استیقظ بصورة تامة » ولکن ذکری الحادث كانت واضحة 
كما لو اله مر بالتجربة الجسمية ۰ وراح بحدق في السماء التي اميد 
الشحوب پنتشر فیها . واختفت الرفبة الجنسية تحت نور التامل 
الساطم . اذ كان بحس بها فقط عندما كان يتأرجح بين النوم واليقظة . 

وانسع في اعماقه الاحساس بالعافية . كان احساسا بالقوة المتنامية 
في اعماقه . ومرت به لحظة احس بها بالفرح لهذا العالم ولكل ما بوجد 
فيه . ثم حمله النوم مرة اخری وهو يفكر في كارولين . 


781 سم 


القصسسل الخسامس 


كان يحلم بنن محکوما عليه بالاعدام » وکان بقول لشتاین بان هذا 
الحکم حماقة مربعة وبان نن انسان عبقري وخسارة لا تعوض في الادب. 
ولکنه في الوقت الذي كان ينطق فيه بهذه الکلمات لم يكن بصدقها . كان 
بعلم بانه من الحال عليه ان يفضى بالاسباب الحقيقية للدفاع عن نن امام 
شتاين او اي شخص اخر ۰ 

وايقظه صوت ما . وراح بحدق في الجدار وهو بصفي الى صوت 
رجاتی في الفرفة السفلی بترنم بافنية شائعة . وبدا له كأن هنالك عم ال 
يصبغون الجدران في تلك الغرفة . وانقلب على قفاه ومضی حملق في 
السماء من خلال الناقذة . كانت السماء رمادية کالرخام ۰ والفی نفسسه 
باعل اتراه سیهب للدفاع عن اوستن اذا ما ادى الامر الى محاكمة نن 
بتهمة القدل . سیکونون انذاله على خطأ » سیکون شتاین والقضاة كلهم 
على خطأ . غير انه لا سبیل الى تغيير ذلك . ان ايسر الحلول هو أن یجد 
طبيبا لامراض النفسية يسهد بان نن معتوه » ولكن نن ليس بمعتوه + 

وخرج من الفراش ليضع الابريق على الموقد » وفتح صنبور الفساز 
بدرجة متوسطة تم عاد الى الفراش . وفي هذه الانناء وقع بصره على 
دوميات نجنسکی » فسعر بشيء بتركز في داخله . كانت هنالك صورة 
رجل يسير لبلا فى شارع نحفه الاشجار وهو بصفي الى الغام موسيقية 
تنبعث من صالة لفندق مجاور . وكان الرجل مصابا بهوس السوبرمان » 
وتحدوه رغبة في أن يرتفع بكل طهارة وتلقائية عن التفاهة البشرية؛ويرتفع 
بصورة مطردة لا قلق فیها . ومرت به لحظة احس سورم بها كأنه فهم 
اوستن » كما لو تلقى رؤيا نفية فنفذ الى هذا الاتسمئزاز الذي تحول الى 


(VY — 


العنفب . و صوب نظره نحو السماء الرمادبة » وهو بحتضن هذه الروبا 
بقوة » وراح بفکر : لا شىء يهم غير هذه القوة . لیس هتاك سعر اعمسلی 

وتناهی اليه بنفس الو قت وقع خطوات على الدرج » وتوقع ان ھا 
قادمة نحو غر فته . وهتف صوت کارلوته : مستر سورم ! 


بت هلو؟ 
ففتح الباب . 
ب هل استیقظت ؟ هنالك سید يود مقابلتك . 


فهزت کتفیها وقالت : 
ب لست ادري . انه الاني . 
وفكر ملیا برهة من الزمن نم سألها : 
ب وجل عجوز ؟ 
١ه‏ » اطلبي اليه المجيء » ارجولد ؟ 

وارتدی سرواله » وكان بحزم روبه عندما دخل شتاین الغفرفة ۰ 
والقی شتا نظره على الفراش غير النتظم وابشسم معتذرا وقال : 

ب فهز سورم بده الباردة وقال : 

لا ابدا » كنت مستیقظا . ماذا تريد أن تحدثني به ؟ اوستن ؟ 

كان يريد ران بدخل في الموضوع عمدا ٤‏ فلم يكن يريد ان يبدي 
تحاهلا للامر ٠‏ وقال شتاين ۰ 

ب اوستن ؟ كلا » ليس بصورة خاصة . انا مهنم اکنر بهذا الرجل 
الذي بسکن فوق ۰ 

ومرت لحظة من الدهشة صدق فیها سورم کلام الرحل . 

باذا ؟ لا اظنك تعتقد انه هو مجرم واتشابل ؟ 

كلا . ولکنه قد بعلم شیثا . لما كان في الستشفی كان بصرش 
باشياء غريبة هي نومه . 

فقال سورم بلهجة قاطعة : 

انا واثق من أنه لا بعرف شيئًا . 

ب کار ۲ 

ب تحدثت معه الليلة الاضية » انه مجنون کالقط في شباط » ولکنه 


مت A‏ بت 


يلل شا عن كل بان كت یت ۲ 

فأتى شتاين بح ركة معبرة وقال : 

ب اتفق أن رات عنوانه فى سحل النداءات التلفونية المحقق ماكمردو. 
وفرافتت انه من انك ا وملیه حتت لقان اد تك ها وله ان ۰ 
شتاين لم بعلم بان الاب کاراثرز قد حدثه من نن . اما بالنسية لشتاین 6 
ET‏ 

د نقد کان في الستشفی ایی چريمة قتل . 

ب نعم . ولکن ليست هذه الجرائم ۰ أن جرائم وایتشابل التي اثارت 
اهتمامه هي الجرائم التي و قعت من ستین ىة 

- جرائم جاله السفالد ۲ 

فقال سورم : 

- ما الذي بجعلك تهتم بانسان فى هذا السن ؟ اذ لا شك من الجلي انه 
لا يستطيع اقتراف سلسلة من هذه الجرائم ؟ 

نقال شتاين وقد لاح عليه التعب : 

دات تال ق أحدى ترا لبن و وین قاين خی اندو ان 
تفحص جمیع الاحتمالات ۰ ۱ 

اوافقك , ولکنك تضیع وقنك مع رجل عجوز . انه طاعن فى السن . 
فضلا عن أنه معتوه . 

فاحل اهنا موه :۸ 

انظن ذلك ؟ 

لجال شاه 

ب نعم » اظن ذلك ٠‏ 1 

واخد الابريق بصدر وشوشه ٠.‏ وقال سورم ۰ 

اجلس وتناول قدحا من الشاي ۰ بدو عليك الاجهاد ۰ 

هاگرد اجل 1 انا میهد 

- الا ناخد قسطا من الراحة فى ایام الاحاد ؟ 

فقال شتاین وهو بهز براسه : 

د لا ال الزااحة فى ا كيقة + 

والقی بنفسه على الكرسي ووضع قبعته على المنضدة . والفی سورم 


مت ۳٩‏ بت 


نفسه بحس بالاسف لهذا الرجل . ووضع الساي باللعقة فى قدح الترمس 
وسکب عليه الاء الفلي . ثم اغلق الوقد الفازي واشعل المدفاة . کانت‌الفر فة 
دافئة بسبب الوقد . وخلع الروب ولبس قميصا . وقال : 

س لا تهتم . من الحتمل أن تقبض عليه متلبسا بالجريمة بوما ما . 

ارتا ۱ 

ورام يتأمل فى البخار الذي كان بتصاعد من القدح » واضاف قائلا : 

س قام بمحاولة اخری ف الليلة الاضية . 

مادا 

وحملق سورم فيه » وهو بتساءل فى نفس الوقت هل كان شتاین بحاول 
ان پوقعه ق الفخ بطريقة من الطرق ۰ وسال : 

ما الذي حدث ؟ 

لا اعرف التفاصیل . هجم احدهم على امراة صباح هذا اليوم . 
وسمع الجیران صراخها فهرعوا اليها . فقفز الرجل من النافذة واختفی . 

في وابتشابل ؟ 

ی 
ب ولكن ماذا حدث للمراة ؟ 

ل كانت ما تزال فاقدة الوعي فى الساعة النامنة هذا الصباح . كانت قد 
اصیبت بکسر فى جمجمتها . 

ب هسل ستعيش ؟ 

هن الحتمل. . لحسن الحظ 4 لم تمس الکسور السا 

ب اذن فيتيغي ان تحصلوا على اوصاف القانل . 

- نامل هذا . ولکن الغرفة كانت مظلمة . 

وفکر سورم وهو يصب السای : مسکین با اوستن ۰ ليس فى وسعي 
ان افعل شيا لاجلك . نم اوقف تفکیره هذا » وقال فى نفسه : لم اوستن ؟ 
فدلا کون آوستن القاقفل ؟ 

واخذ شابن قدح الشاي وقال : 

جا هکل ترق كيت مكمنا الا کلم 

أجل . لا تهتم . قد بحالفکم الحظ فتحصلون غلی الاوصاف . 


تقول أن القاتل معتوه » ادها الطبیب ؟ 


مت ۵ ۲ سس 


: TEE 

واوقف سورم نفسه بعد ان كاد يقول : هل جنونه من الخطورة لیبعث 
بان مکی الحاذت ى برو دو هرر ٩‏ وکاب بدلا من ذلك # سال : 

ب هل نظن ان جميع آلقاتلین الجنسیین معتوهون ؟ 

کال لآ بالداكيد ات تقول دمل ج الان م ن ری فيز 
لشدة الجوع هم معدوهون . 

ا 

ونظر اليه شتاين وسال : 

ماذا يدور فى ذهنك ؟ 

ب انساءل .الا بحتمل أن یکون القاتل اسلم مقلا من‌الانسان العادي. 

E 

وحدق سورم خلال النافذة قليلا تم قال ٠‏ 

ل مسلا فى الايام التي كانت تقدم فيها الضحايا في‌العابد»کان للقسس 
بصبره لحقيقة الاشياء اعمق مما هي عند اكتر الناس . وكان القتل بعتبسر 


رمزا. 
فقال شناین بعدم تصديق ؛ 
عدر هترا ؟ 


ب نعم . شيء ينطوي على رفض ضوء النهار العادي » انحراف متقمد 
من منطسق النهار الراضح , 

ولکن الرجل الذي برتکب القتل ؛ انما هو تحت توتر شديد . انسه 
لبون المي نار 

وطرق احدهم الباب . وهتف صوت الفتاة : 

س مسرة اخری ! 

وبدرت منه حركة مجهدة معبرة عن آشمنزازه وخرج من الغرفة . 

واتم سورم احساء الساي وهو بجلس على الكر سي + واحس اساسا 
غامضا بان امرا مهما بكاد بقع » ولكنه وجد من العسمير عليه أن بحمله على 
محمل الجد . كان فى نفسه شعور بالواقع يتمرد على التعقيداتالتي تنطوي 
عليها الدبلوماسية والخداع . وبالرغم من معرفته أن حياة نن كانت مهددة 
لم بزل من المستحيل عليه ان يجد الامر يرتبط به تماما . وحاول ان يركسز 


ت۵۱ بد 


له را ار ا و 3 
بحاول صيافته فى كلمات . ان خطورة الو قف تكمن فى ارتکاب القتل ‏ فنسل 
مدد من النساء . فاذا ما مانت النساء نتيجة لذلك » فالسبب هو افتقارهن 
الى مبرر حید للبقاء احباء . وان الحياة التي فقدنها كانت محرد انصاف 
حياة . ولذلك » فمجرم وایتشابل هو نصف قاتل ۰ وربما كان القاتل نفسه 
بعيس نصف الحياة فقط . ففی تلك الحالة » القضية هي قضية ربع عملبة 
قتل . آلتفاهة تقوم بقنل البلادة والعبث + قال نيتشه : الشعب الکسامل 
هو انحراف في عملیه انناج عشرة عباقرة .. 

وابتدل سورم فى جلسته : 

ب تاذ ! 

كانت مینا تستاين ذات بریق بدل على الانعمال الکظوم 

القاتل . القي القبض عليه منذ ساعة . 

وحدق سورم فيه دون تصدیق ؛ 

عامل من عمال برکسسون . كان الرجل الذي هاجم الراة اللبلة 
الماضية فعد اذبعت او صافه ووحدته سيارة للشرطة بيئما كان يحاول ان تہ 09 
جدار حوض للسفن . وقد تعرفت عليه المرازة منذ ساعة . 

هل انك وابق من انه القاتل ؟ هل اعترف بذلك ؟ 

ب كلا . فى الواقع » أنه اعترف بهجومه فى الليلة الماضية » ولكنه قال 
انها محاولته الاولى . 

هل الشرطة على شین من أنه الرجل الصحيح ؟ 

ب تماما . كان قد طلى وجهه بالفلين المحروق . وعثر على اسفنجحة 

e 

ا 

ب قد لا يكون الرجل الصحيح . القاتلون یمیلون الى التفلید . فنفي 
فضية کورتن القي القبض على احد الاغبياء وهو متلبس بجريمة اغتصاب 
وامنرف بانه مرتکب کل الجرائم . ولکن لسوء الحظ » لم يكن هو القاتل . 


س ٥‏ س 


ولدي امئلة عديدة حيث يقوم قنلة کلیرون بتقلید احد الجرمین ۰۰۰ على 
کل حال » نامل ان یکون هو الشخص المطلوب . 

وقسال سورم بتشكك : 

س بریکستون بعيدة جدا عن وایتشابل ‏ 

ولد هذا الرجل ونتا فى وایتشابل . ولعله يعرف وایتتابل خیرا 
من بریکستون وبالاضافة لذلك » لعل لديه دوافع للانتقام من النساء فسی 
واتشايل . 

ورفع شتاين قدح الشاي وافرغه . وقال مبتسما : 

ولثر الان اذا كانت نظرياتك عن ذهنبة القائل صحيحة . 

ووضع الفدح على الطاولة والتقط قبعته . 

- اشكرك على النساي » امل ان اراك قبل عودتي الى الانيا . 

امل ذلك ۱۰۰۰ ... الا تريد ان ترى الرجل المجوز فى الطابسق 
العلوي ؟ 

فقال ستایی : 

ب ستبقی نريد ان نراه » بطبيعة الحال » حتی نتأکد من ان الرجسل 
القوض عليه هو القانل . ولكني ارید شیثا من الراحة الان ٠‏ 

ولم یبد الامياء فى ابتسامته الان ۰ وقال بادب : 

اتمنی لك نهارا سعيدا » واشکرلد ۰ 

وصافح سورم ده ٠‏ 

ارجو معذرتي اذا لم ارانقك الى اسفسل ؟ 

فقال شتاين بعزم : 

لا مطلقا . وداعما. 

واصفی سورم الى خطوات الرجل تهبط السلم » وهو يعد ببطء الى 
الحمسسين لبتأكد من أن شتاين قد ترك البيت. س اطل في المرآة ومسحذقنه 
غبر الحليق باصابعه ولبس السترة والعطف . 

لقد تركته زيارة شتاين والتکوله تساوره. ولاح آن خبر القاء القبض 
قد رقع فى الوقت المناسب تماما » کان الامر قد اعد سابقا . واطفا النسار 
الغازية وناكد من انه احكم اغلاق النافذة سم قفل الباب خلفه . 

%* د كد 


وقبل ان يلقي السؤال علم بان جوابه سيكون بالنفي . وظل واقفا » 
ممسكا بالسماعة فى بده » وهو يتأمل پنفور البلل الذي تركه عليها الشخص 


ES‏ ۲۵0۲ مت 


الذى استعمل السسمامة قله . وبعد قلیل عاد صوت الفتاة : 

- يقول البواب انه حسب ما بعلم لم يعد الستر نسن الى البيت في 
الليلة الماضية . هل اخبره بانك اتصلت ؟ 

ومنی فى شارع كامدن وهو لا بدرى ماذا يفعل . ومرت بقربه سسارة 
باكسى » واخذ يفكر لو بوقفها ذهب بها الى سقة نن فى کنسبفین . ولكن 
خوفه الا بجد نن هناك ابضا ثبط فکرته . وظل واقفا » مترددا » فى زاوية 
شارع كراونديل وهو ينأمل فى صناديق البريد خارج مبنى دائرة البرسد . 
واستقر رأبه على قرار عندما لح سيارة الباص تذهب الى شارع «فارینفتن» . 
وقفز داخل السيارة قبل أن دحرك عند اشارة الرور ۰ وعندما استرخی فى 
مفعد الطابق العلوي احس انية بالصفاء الداخلي الذي احس به صباح اليوم 
وهو فى الفراش . واخلج فى اعماقه شمور بالحيوية وقد فرض هذا السعور 
نفسه وهو بنظر الى بنابة محطة بانكراس » وقد امتزج لدبه تذكر القطارات 
فيها يعور الاتتصار . 

كان القسبس الهنفاری يقف عند باب المنرل ۰ وقال على الفور : 

- اتريد ان تری الاب كاراترز ؟ 

ب أن آمکن » رجاء . 

نعم ؟ لا أدري اذا كان موعد استراحته ۰ 

ب الامر مهم جدا . 

وفتح القسيس ألباب بمفتاح . 

ب انتظر هنا » رجحاء . 

ب اتيكسرك + 

تقد ضابقه الشکلبات . واقتعد الكرسي ذا المسائد بجوار النار الفازية 
م نهض ائية وهو بمطي کنفبه بفراغ صبر . واطل برأسه م ن‌خلال الاب 
فرأى روین موتسيل تصمد السلم ٠.‏ فسیجب راسه على الفور » لا بدري‌هل 
لحه مونسیل > وسمم الخطوات ادير عند منعطف السلم وتصعد الجزء 
الثاني . فانستم وتنفس الصمداء ۰ وماد القسیس الهنفاری فى الحال : 

ملا صعدت إلى غرفته ؟ 

REET 

وتظاهر کانه يبحب عن قفازیه على الكرسي لیتاکد من ذهاب موسيل. 
وقسال القسبيس : هسل فقدث سيئًا؟ 

اوه ... لا . تلك هي فى حيبي . 

وراح برقي السلم درجنين فى كل خطوة » وبسير بعجلة وحذر في 


كب 12 ۱:۵ سب 


وقت وأحد . 

ب مساح الخير » با جيرارد . لقد عدت سريعا . 

ب صباح الخير » ابها الاب . ارجو الا السب لك مضابقة . 

كان القسیس فى الفراش » يبدو عليه الرض والنعب . كانت النار فوق 
السبك الحديدي حمما من الفحم التوهج . ودهس سورم لاختلاف بين 
حرارة الفر فة وبرودة بد القسيس التلحية وهو تصافحها . 

ب انك لا تضايقني » ولکننی لست على ما برام البوم . وعلینا ان نختصر 
الح ديث . 

سب طیب ؛ انها الاب ۰ وافوليا باخضصار » آذن » کان شتاین قبل قلیسل 
فى زدارة لي عن قضية آوستن . 

هل كان صربحا معك ؟ 

ا... كلا . فى الوافع لم بذکر اسم اوستن ابدا . ولذلك اردت 
رؤسك . قال انه نم القاء القبض على مجرم واننسابل . 

بت شیم :۲ 

ل مند حوالي الساعه . رن جرس التلفون بینما كان عندي . وفسد 
ادعی انه حاء لیسحدت معي عن الرجل الذي سکن الفر فة العلیا .+النخص 
الذدی حباول احراق البيت 5 

ال الس د تش بلدا طن ان ۲ 

لا ادرى هل بقوم الدكتور بتنفيذ لمسسة . 

هل وحه لك أسثلة عن اوستن ؟ 

ب كلا . لم بدکر اسمه . 

ولكنك نعتقد بانه لم نکن مخلصا فى ادعائه عن سبب زيارته لك ؟ 

كلا . لا اظن أن الشرطة تشك بالرجل المحوز . انه طاعن فىالسن . 
اذا كان الامر كذلك فقد بسکون ء٠٠‏ فقد شکون بسك انضا » اذا فیمت 
قصلدي ۰۰۰ 

- فى الحقيقة » ربما يسكون ! اذن » فتظن انهم لا زالوا مهتمبن باوستن؟ 

فقال سورم معبرأ عن عجزه ؛ 

انا عاجز عن معرفة ذلك » ابها الاب . 

آنا اميل الى الاعتقاد بأئهم ما زالوا شتبعوئه . هل رأبنه ؟ 

طيب » تلك مسسألة اخرى . يبدو ان اوستن قد اختفى . لم بعد الى 
البيت مند اربع وعشرين سامة . ونذكر » لعله فى کنسیفتن الان . 


عت ۳۵6 عه 


ب الا بیکتك الاتصال به تلفوئیا . 

لمن یه لفون اك 

۲ه . وهذا الرجل الدي قبض علیه ؟ 

ول ماع ايراد ا انامه و اا ,عامل دن فان 
بريكستون . وبظهر أنه صبغ وجهه بالسواد . 

ا آه» حقاة؟ 

ب هل سمعت به أبها الاب ؟ 

فقسال الفسميسن : 

ب نعم . واخنی انك على حق ٠.‏ 

تالا 

ب ذکره لي فرانز ستاين منذ بضعة ابام فال بان هناك رجلا يلسقي 
الروع فی قلوب النساء فی وایتسابل وذئك بان یففز من وراء الاپواب بوجهد 
الاسود .ولا يعتقد الشرطة انه القاتلي حقا. وبالتاکید لا يعتقد ذلك فرائز ابفا. 

ا 

وک ای یتفن من و ا ی ا و ا 
اخرى تخنلف عن القنل . انه بالطبع سادي بطربقة ما ... ولكنه ليس من 
النوع الذي تبحت عنه الشرطة . 

تول هذا الرجل هاجم امراه انها الاب . وسیب لها رضوضا 
خطيرة فى راسها » كما ادعی شناین ۰ حدث ذلك فى غرفة فى وابتشابل وقد 
هرب بان قفر من النافذة . 

ب حقفا6 آه... 

واخذ سورم بنحرلد بقلق وهو يجلس على حافة السرير . وفك ازرار 
معطفه . کانت الحرارة تسیل عرقه د وقال اشسیس اخيرا : 

س آن کنت وانقا من اه هاجم الراة ۰.۰ فرجما انا مخطيء . 

قال شتاین ان الرجل امترف بانه قام بالهجوم » ولکنه انکر قیاسه 
بالجسرالم الاخرى . 

ب اه . يبدو انه صادق فى قوله ۰ اذا كان بريد خداعك لا قال لك ان 
الرجل انكر الجرائم الاخرى . 

سب تعني أنه اما ان يقول لي أن الرجل اعترف بالجرائم او لا يذكر 
الوضسوع مطلقا ؟ 

ب اعتقفد ذلك . 

وسرت رعشة فى ظهر سورم . وقال: 


د ۱.۵۱ یه 


لم تعنقد ذلك » ايها الاب ؟ هل نعسقد ان آوستن هو القاتل ؟ 

ب حسب معر فني بلن لا اعتقد ذلك ؟ 

ب عدا ۶ 

وقال القسيس : 

لاني ... اعرف اوسسن منذ نمومة اطفاره . اي اثني كنت اعرف 
عنه منك طعوله . وكانت امه تحدئني بالكمير عنه.ما قولك انت في‌احتمال 
كونه القاتل ؟ 

کان السو ال مفاحا بالنسسة لسورم ۰ وقال بعد تردد: 

ب لیس من الیسیر الاجابة على هذا السژال . لا بحتمل أن یکون هسو 
القاتل بالعنی الذي تقصده » فليس هو بالوغد الخسیس ؛ ولیس قاسي 
القلب ... ولکن ... لا بمكنني التوضیح ٠‏ 

س حاول آن توضح » بسا جيرارد 1 

وخلم سورم معطفه والقی به على السرتر . نم فك ازرار ست رتسه 
ومسیح العرق عن حبینه ۰ و قال ببطم : 

سب اتری » ايها الاب » الامر كله هو اني التفیت به فى معرض دباغیلیف » 

وما عسلاقة هذا بالشکلة ؟ 

له علاقة كبيرة . انلك لم نحد العلاقة » اليس كذلك ؟ کلا. طیب . 
ب لقد انر العرض فى نفسي » لانه ... كان كالقصة الخرافية , تلك اللانس 
القديمة والتصاميم والوسیقی العذية » والعطر - بالناسبة » العطر تسه 
الذي يستعمله اوستن ‏ کانها من عالم آخر ٠‏ حسسنا » هذا هو عالم اوستن » 
ايها الاب » العالم الذي بريد هوان يعيش فيه . انه ليس انسانا متو قد 
الذكاء . ولن بجد ئمة فائدة بستخلصها من كتاباتك القديسين او قسسى 
الكنيسة ؛ ولكنه مع ذلك بريد ان بجد عالا مثاليا ... اتذکر » لقد حدئتك 
بلفس الشيء عن شقته فى الطابق السفلي ؟ 

+: 

ب اعتقد آن العيش بجهده . انه لا بستطیع ان يقبل الواقع . استطيع 
أن افهمه لان الاحاسيس نفسها تعاودني . أن واقع العالم بحطمه » ويقض 
عليه مضجعه . ولهذا فيريد أن بنظر الى العالم من زاوبة منفصلة جميلة . 
وهذا هو سبب ميله الى الجانب السرحي. ای انه يريد بدلا من الا حيسساء 
الفقيرة الحقيقية مسرحا ببدو كالاحياء الفقيرة . وبريد بدلا من اليأاس 
والهزيمة ممثلا تراجيديا بهذر عنهما . انه بريد أن سسط كل شيء 23 


بت ۲۲۵۷ س 


- فهمت وجهة نظرلد . ولکنها لا تلوح تعریفا بنطبق على قاتل بالنسبة 
س انه یجمل من نفسه ممئلا تراجیدیا يقوم بحركة تنطوي على 
التحدي . الا تری ذلك » ايها الاب ؟ انه بحاول ان يحول اشمئزازه الذاتی 
الی عمل مسرحي . فاذا اقترف جريمة قتل » فانه لن كون قاتلا حقیفیا > 
وانما يكون ممثلا تراجیدبا يقوم بدور ماکبث . 

ون اللسيين: 

- اظنك تبالغ فى تقدیر حاجنه الى القیام بدور تسيلي . واني اك فى 
ان حاجة كهذه تتسع الى درجة تدفعه الى ارتكاب جرائم القتل . 

واحس سورم بالارتباك وبالاشتباك فى المناقسة » ولم بعد يستطيع ان 
بمسسك بالخيط الذي بقوده الى اعماق بصیرته . وقال اخیرا: 

ب لست ادري » ابها الاب ۰۰۰ انه بأجمعه الشعور بأنك ترسد أن 
تفرض نفسك على العالم . القتل هو آخر الحرمات » وهو فى بعض الحالات 
النفسية لا یختلف عن عملية الانتحار . اظن ان هذه هی الطريقة التي بشمر 
فیها اوستن ۰ فما لم بتمكن من تحویل العالم الى مسرح يصبح العالم غریسا 
عنه الى حد لا بطاق . انه بريد ان يصبح شيئًا ایجابیا ليبرر وجوده . 

ومرت على وحه القفسيس غمامة وقال : 

ب فهمت ... ما تعنیه . على کل حال ... لا افلم . لا يبدو الامسر 

ب كلا » واني لاتفق معك » ليس هذا برهانا نهائيا على ان اوستسن 
مر ف جرال الل ور 

عليك أن تری اوستن ... وربما ينبغي ان تحذره . 

ب ظئنتك لا ترید مني أن احذره ؟ 

ليس بصورة صريحة » ریما . ومن‌الناحية الانية فيبدو لي محتملا 
جدا بانه ليس مذنبا . وف تلك الحالة ... 

وتو قف عن الكلام وهو بحدق فى الفطاء وقد اسند ذقنه الى صدره . 
ولم يكن سورم واثقا هل أن حالته تدل على التفكير العميق ام مجرد التعب. 
فنهض واجتاز الغرفة الى النافذة التي کانت‌مفتوحة بمقدار بوصة من اعلاها. 
وشعر بالائنعاش لتیار الهو اء الخفيف البارد 5 وفيما هسو بنتظر » مفى 
الفسيس قااللا : 

- ما كنت تحدتني به عن آوستن قد ينطبق عليك . فبوسعي ان اتصور 
انسانا بحاجة الى هدف اخلاقي » انسانا بسمر بان الحياة عديمة المعنى ... 


نب ۵۸ ۲۲ س 


فقاطعه سورم بقوله : 

ب قال لي اوستن مرة ينا من هذا القبیل . قال انسسه کان شبعر 
بالسفاهة واللامعنی ... كلا بل باللاهدف » هذا ما قاله . 

ت مع راذا ال ابا 

اوه ... تحدث عن شعوره بائه بنبغي ألا بكون حيا . وقال انه اذأ 
كانت هنالك عداله على وحه الارض لكان مات » شيمًا على هذا النحو . ولکن 
لا تنس انه كان فى حالة من الكابة فى تلك الليلة . 

ب اللاهدف . ينبغى أن اعثترف لك بانك تدهشني . ولكن الکلمستة 
تدعم قولك . غير اني كنت على وشك ان اقول لك ... بوسعي أن اتصور 
انسائا بحس بالحاجة الى أن يذهب مذهب الخير والسر ؛ أن بهرب مسن 
الاحساس بالعبت . ويمكنني ان اتصوره پرتکب جريمة ما لجرد أن يبرهن 
لنفسه بانه قادر على اتيان الشر » وعليه فهو ليس من ... دون هدف . لم 
تمر بى قط طوال حياتي حالة كهذه ‏ ما عداءربما » فىالاحداث الجانحین . 

فقال سورم وهو بهز کتفیه : 

رمه اسسسا كه Ss‏ 
القائل » فاني ل ٠‏ ا انه من 
نفس الفصيلة . لقد التقيت به مرارا عديدة خلال هذا الاسبوع » ايها الاب » 
واظنني اعرف الکنیر عنه الان . على كل حال » أني اعلم بأنه ما كان ليعاني 
اي نوع من التوتر لو كان يمن بعبقريته . لكان لديه هدف حينئذ . ولکن 
والحالة هذه » فقد اشبك نفسه فى علاقة مع طفلة فى العاشرة من عمرها مسن 
الاحياء الفقيرة . وتمنحه هذه العلاقة احساسا بالعنى من يوم لاخر » وهذا 
هو ما بحناحه لينسسمر على الحياة . ولکنه لا بوّمن بواقعه الى الحد الكافي 
الذي ببقیه حيا دون شىء من هذا القبیل ٠‏ اتفهم ما احاول أن اقوله » ايهسا 
الات ؟ او لیفر بحاحة الى الاشخاص اکنر من الافکار - اله انسان عاطفي . 
وعليه » فاذا ما احس بالتوتر مضی بفتش عن الاشخاص . اما انا فاحتاج الى 
الا فکار اکثر من الاشخاص , وأذا ما تمردت » كانت لورتي لورة فکرسة , 
ولکن اوستن شخص حسي وعاطفي فى نفس الوقت . انه بريد مخرجا ماديا 
جحسدبا لئورته ‏ سياقة السیارات السريعة » قبادة الطائرات . الا سسدو 
التفسير صائبا؟ 

كان مندفعا فى كلماته المنفعلة » وعندما توقف انتابه احساس بالاثم , 
كان الاب كاراثرز بصفي وهو مندلي الرأس مغلق العینین » ولعله كا ن‌ثالما . 


بت 0۹ س 


و قال دون ان يفتح عينيه: 

وقال سورم : 

آختی اني اتکلم اکتر مما ينبغي ۰ 

ب انا آسف . ارید ان اسدي لك عونا اکتر . ولکنی فى غایه النعب . 

اذهب وابحث عن اوستن ۰ 

أن استطعت ابجناده ! 

وة سيقن ت الس 

8 طيب . ولكني سأذهب بقطار النفق . 

وقال الفسیس : 

- افتح ذلك الدرج خلفك . . . كلا » ذلك الذي على اليسار . هناك 
علبة من البلاستيك ... نعم » شكرا . 

وفتح العلبة السوداء التي ناوله اباها سورع واخرج منها باونا . 

خل هذا واذهب نواسطة تاكسي . 

كلا » حقا» انها الاب . 

ب خذه . انا لا احتاج الى النقود هنا اذ اقضي ايامي فى الفراش . 
وبالاضافة لذ لك فانك تقوم بمهمة لي.لاني كن تسأذهب لو أسنطعت . خده. 

وتناول سورم الباون على کره منه ودسه وهو مطوی في جيبه 
العلوي . وقال : 

شكرا » ايها الاب . هل اتصل بك‌تلفونیا لاعلمك بالنتيجة ؟ 

كلا . اذا وقع آمر مهم » فعد الي . فأني سانام الان ٠‏ 

حسمنا » أبها الاب » شکرا . اتمنی لك شفاء عاجلا . 
مونسيل الذي كان يعدو نحوه عبر الشاووع . وقال مونسيل : 
و تغدو دائما لدى الاب كاراثرل ٠‏ 

وقال سورم وهو شعر بالاحراج : 

ب كيسف حسالك ۲ 
افير قاد نت 


ت 


فقال سورم باسسامة مفتعلة : 

ب شيء من هذا القبيل . 

ب تفضسل لتناول كوب شاي . 

كلا » شكرا » با روبن . كلفني الاب كارائرز بالقيام بمهمة له , 

ب حقا5؟ وهل ستعود؟ 

+ اظن ذلك . فى وقت متأخر من النهار . 

ب طيبه ٠‏ أراك على عجل شدید . ریما سأراك فيما نعد . 

فقال سورم وهو غير صادق : 

انا ذاهب لتناول الغداء الان . احس بالجوع قليلا . ولكني ساراا؛ 


وبيئما كان سورم يهم بالالصراف »© قال مونسسيل * 

مب الج تان ا وتفن 

فالتفت سورم مندهنا » ولكن مونسيل كان قد بلغ مدخل البناية . 

واختار شارع روزبري افینیو » وهو بمشي نحو لدفیت سرکس وقد 
قرر آن بستقل سيارة تاکسي من هولبورن . كانت رقبته لم تزل رطبة من 
العرق الذي اسالته حرارة الفرفة » وکان بحس بجفاف بحنجرته ۰ ولسبب 
لایعلمه » لم دكن بتوقع وجود نن فى شفته فى کینسنفتن . انه لن بجد نسن 
فى اي من الامكنة التي اعتاد انيقصدها ان كان يبغي تفادي رجال الشرطة .. . 
وتذكر فجاة الالبسة النسسائية . كان الايضاح الذي قدمه نن فى ذلسك 
الوقت غير مقنم . بيد ان شكوكه الجديدة لم تمنحه فرضية مقنعة ايضا 
بصدد هذه الالبسة . 

وعندما بلغ شارع غليت دخل اول حانة مر بها ٠‏ وطلب قدحامسسن 
البيرة الخفيفة » وشرب نصفه قبل أن بحس بحرارتها فى حنجرته . فانتسسم 
لصاحب الحائة قاثلا : 

1ه»ذلكافضل. 

سم ی 

وداما سا جورج ! 

وتا نایز 

فقال سوم : 

س كان هذا بيل بين ؟ 

العم ) يسا سيدي . 


سس |۳۱ بت 


فاسرع الى خارج الحانة والفی بين على وشك عبور الطریق .وهتف: 

هلو» بيل! 

ولكن صخب المرور طمس صوته » وبینما كان نين بهم بنرك الرصيف 
قفز سورم نحوه ومس ذراعه . وقال بيسن : 

هو ا یراردا مادا تلم حفت؟ 

بت اتداول خرعة من الرابت + فعال ونار کی 

- هناك ؟ اين انت ؟ لم ارك ؟ 

وقال صاحب البار : 

عسات سريفا! 

ب جشت بصديقي هنا كحجة لقدومى معه . ماذا تسرب » با جبرارد ؟ 

لدي قدح » شكرا . شاركني بالشراب . اي نوع ؟ 

ت کالمتاد » رجاء » یا جورج ۰ لنذهب الي الطاولة الجاورة . برودة 
الخشب هنا تخترق العظام . 

کائت النار تستمل نی صالة الحانة و وحمل بیسن قدحه الى الا اة 
و الى حوارهات ا 

تب هل سمعت بالاتباء ؟ 

تفن السام القن ؟ ل : 

وال بين بدهشة : 

ك سار ؟ 

كلا » شتاین - الطبیب الالاني الذي اعرفه بعمل لهذه القضية . جاء 
صباح هذا الیوم لیتتبع قضية الرجل العجوز . واتصلوا به تلفونيا اشاء 
ما کان عشدی . 

- صحیح ؟ تعني انهم قالوا له بان المطاردة انتهت ؟ 

- اوه » كلا . قبض على ذلك الرجل فقط . وقد اعترف شاین بانه 
من المحتمل الا يكون هو الرجل المطلوب . 

لا اذا ؟ 

س على کل ۰۰۰ الامر واضح بالتأكيد ؟ انه لم بعترف بانه ارتكب 
کل حوادث القتتل . 

1 انك اذن لم تسمع باخر الانباء . لقد اعترف اعترافا ناما . 


= ی کت 


تا الس ف‌ ید۴۱ 

اعترف بجمیم حوادث القنل - ما عدا احدی الراتین اللتين وجدتا 
قتيلتين فى تلك الليلة . 

تا | ل اكد 

تماما . وصل التبا قبل ان انرك المكنب بقليل . 

با آهو التبا هل هري التغامیل ؟ 

ب قسما منها . هل سمعت بالهجوم الليلة الاضية ؟ 

E‏ تس 
طيب . رای الترطة اار الفحم على حنجرة الراة ویدیها . كانت 
فاقدة الوعي طبعا . نقاموا بتنفيذ خطة تامة للاحفته . ولا يعرف كيف 
وصل الى الاحواض - بالقرب من مرفا لایمهاوس . فرآه احدهم فى الوقت 
الذي كان يهم بتسلق الجدار هذا الصباح ۰ ويقولون انهم وجدوا رکبنه 
مکسورة . وحاول ان بنظف الفحم من وجهه » غير ان آناره بقيت عالقة . 
فساقوه الى مركز شرطة السارع النجاري ولکنه انكر الجرائم ‏ بالرغم من 
انه اعترف بمهاجمة الراة فى اللبلة الماضبة . م اخذوه الى سکوتلاندبارد ۰ 

فاعنر ف بكل سيء . هذا ملخص للامر ! 

كان من العسسير على سورم أن بخفي نموره بالارتياح النعش الذى 
دفعه الى الرغبة فى الضحك . وقال : 

ب أذن فقد اصطادوه ! 

ب اجسل أصطادوه . 

هل بعر فون شيشا عن دوانعه ؟ 

ب كلا . ولکنه معتوه قليلا . لا يستطيع التكلم جيدا ب له شفتا 
ارنب وقد كان تحت المراقبة لجريمة سرقة كان قد ارتکبها . 

ب معثوه ؟ لا بدو الامر مشحعا . 

ااا ؟ 

اخبرنی شتاين بانه فى قضية دوسلدورف الوا الثبض على معنوه 
امترف بالجرائم » ولکنه لم يكن القاتل فلا . 

- امتقد ان الشرطة نفسها وانقة من ذلك . لو لم یکونوا على بقين لا 
اذاعوا اعترافاته . على کل حال » من اجل الشرطة » نامل ان یکوئوا قد 
قبضوا على الجرم ٠‏ 

کل واحد بأمل ذلك . لکن لاذا قام بطلاء وجهه بالفحم فى اللبلة 


مت ۲۹۱۲ مت 


الماضية ؟ لم تكن هنالك ابة علامة للفحم فى الجرائم السابقة . وقد اخبرنسي 
شتاين بانهم يبحثون عن هذا الابله منذ اسابيع حيث كان شب من خسف 
مداخل الابواب وخیف النساء . لا يبدو انه القاتل . 

وقال نين بتأمل : 

لعلك على حق . هذه نقطة صائبة . ساذكرها للشخص الذى 
بعد المقال الصيحفي عنها . وعلى كل حال » لماذا بعترف بالجرائم اذا لم يكن 
هو ال ال ؟ 

سریما كانت الشرطة فظة معه . تقول ان رکنته كانت مکسورة . فلسم 
ستطع القاومة اليس كذلك ؟ 

سب ولكن الشرطة لا تريد منه اعترافا اذا لم يكن القاتل . 

فقال سورم وهو بهز كتفيه: 
المطلوب . ما اسمه » بالمناسبة ؟ 

- اوه ... بينتلى » الفريد بينتلي » بمیش فى بريكستون . 

فثقال سورم : 

ولكنه كان بعیش في وایتشابل قبلا . 

ب صحيح ؟ هل الت واتق ؟ 

لم اکن اعرف هذا . فهو آذن يعرف المنطقة جيدا . اسمع » با 
حیرارد . الافضل ان اذهب الان الى الکتب . ما اسم هذا الطسيب الا ماني » 
اذا ما اردنا الاتصال ته ؟ 

شتاين . فرائز شتاين . انه يعمل مع ماكمردو . 

ب طيب.اشكرك حدا . قد اتصل بك فبما بعد. لنلتقي ونشرب كأساء. 

ب حسنا . سسأراك فيما بعد » با بيل . 

وبعد أن ذهب بين انم بقية شرابه وهو بحدق فى النار . كان 
انفعاله قد تحول الى شك ٠‏ واعاد القدح الى طاولة البار » وذهب الى شارع 
فليت واوقف سيارة تاكسى . 

- هلا انتظر فى نهاية شارع كانينغ بلیس ؟ لن يطول غيابي . 

وفيما هو بسير نحو البيت » فكر انه فى استطامته ان بعود ليصر ف 
التاکسي اذا كان نن موجودا . ولم تكن لدبه رغبة في ملاقاة فانیت»و خشي 
أن بسنوقف التاکسي اهتمامه . 


بت ۲۷۱۸ بت 


و أنفتحت البوابة الخار حیه دصر بر . كانت الستائر خلف قضبسان 
التواقل مسدلة ۰ فضفط على الجرس وراح يصفي بانتباه ٠‏ وتناهی اله 
صوت الجرس برن فى الداخل ۰ ولم بسمع صوتا اخر . وضفط الجرس 
تانبه . وبعد انظار نصف دقيقة اخری اخرج من جیبه ظرفا قدیما وکتب 
علبه رساله فصیره ودسها في صندوق الرسائل . وفنح باب البيت 
الامامي » فى اعلی»واطل منه رجل لم بقع علبه بصره فى حیاته وعال الرحل: 

اوه . 

تم اختفى الراس » وانعلق الباب الامامي انية . وقرر سورم الفادرة 
على الفور وهو بخنی أن يراه فانيت . وشعر بتحسن عندما انفلق باب 
الناكسي خلفه . واعطى السائق عنوانه فى كامدن تاون . 

# * # 

واذ هو یمر بالتلفون فی الصالة نوقف وادار الفرص برقم شفة نن » 
وهو بعلم ان الامر لا بجديه شیثا . وبعد هنيهة قالت الفتاة : 

ل لا جواب من السقة يا سیدی . 

وبحت فى جيوبه عن فطعة آخری من النقود, وسح دفتر العناوسن 
واسنده علی صندوق النقود وادار رقم کارولین ۰ فاجابه صوت رجالي 
ذو اهجة لندنية : 

انتظر لحظة . سانادیها . من التکلم ؟ 

وبعد لحظة قال صوت کارو لین : 

ب جيرارد ! هلو » يا عزيزي . 

هلو اشها السلرة » متف الاهوال 1 

بخیر . ماذا تفيل الان ؟ 

لا شيء . هل سمعت بالقاء القبض على مجرم وایتشابل ؟ 

حالف 6 سمعتها من الرادیو الاق ۰ الیست مليرة ؟ 

مهولة . كيف تشمرن ؟ 

اوه » بخير الان . لقد شفیت ۰ 

- هل هناك احد معك ؟ 

كلا » لقد ذهب والدي الی الطابق العلوي . 

متی يمكنك الجيء عندي تانية ؟ 

س لیس اليوم » با عزيزي » اخاف ۰ 

- هل لديك ما تفعلینه الليلة ؟ 

کلا»و لکن والدي لا بر بدائني أن اذهب الى المدينةيوم الاحد . شولان 


حم ۵ ۲ مس 


اني اقضي کل اوقائی هناك . بمكنني ان آتي غدا ... 

فلا + فلیکن خدام ماه اذن ؟ 

ب طيب ؛ يا مزيزي . اني اتوف لرؤيتك . 

وصعد الى غرفته وهو بحس بخيبة غريبة . كان التوتر الذي انتابه 
فى الصباح قد أبار فيه السعور بالتوقع . وبدا له قضاء بقية بومه لوحده 
ضربا مسن الاننکاس . 

وفى غرسه فنح عابه من حساء الطماطم » وراح یسناول محئوباتها مع 
فطعة من الحبز والزيدة . نم احذ مجلدا لاشمار بليك من الرف وحاول ان 
يقرا فبه ابناء نناوله الحساء الحار . ولکنه اماد الکناب الى الرف بعد دقائق 
قليلة واخد کناب « عودة شر لو هولز » كانت هذه الحاولة موفقة اکثر . 
وقرا اربع فصص قبل ان يصببه التمب . كانت الساعة الان فى الناائة 
مساء . وتذكر دموه المس كوينسي له » ولکنه لم يعر برفبة حقيقية في 
الدهاب الى هناك . كان يفضمل ان بقضى المساء مضطجما فى الفراش مع 
كارولين . فتمطى وتاعب وراح يدعك عينبه باصابعه » ثم نهض واخذ بنظر 
من خلال النافذة . كان اليوم رماديا باردا . نم طبع ملحوظة على ورقة صغيرة 
بالالة الكاتبة بم ارتدى معطفه وهبط السلم » بعد أن اقفل باب غرفشه , 
ووضع اللحوظة على التلفون وخرج . 

% % د 

ولاح علیها السرور برؤيته . 

- تعال ودفيء نفسك . كنت اتوقع مجيئك . 

ب حقا؟ لماذا؟ 

اتصلت بك تلفونما توا » وقالت لي الفتاة انك تركت رقما نلفونیا ؛ 
وعندما سألتها عنه فاذا به رقمي ! 

كانت نار الفحم نشتمل فى غرفة الجلوس . كانت الستائر مسدلة وقد 
اضفی المصباح الكهربائي على الفرفة جوا من الدفء . واحس فجأة بالسرور 

اين اولیفر اليوم ؟ 

ب اوه ... فى البيت » على ما اعنقد . ماذا كان رای الاخ روبنز فيه ؟ 

- اوه ... ظن انه شيوعى ۰ ولکنه شمر بميل نحوك . 

فقال سورم: 

سب ظممممم ۰ 

وسألته وهي تبنسم : 


لناب 


- انك لم تمل اليه كثيرا » اليس كذلك ؟ 

تاوالت ؟ 

ب أنه انسان طيب جدا . انه بقوم بقسط هائل من الفعاليات 
الاصماعية بالاضافة الى عمله لنا. 

ورأت سورم يقطب عند ذكرها كلمة « انا » فامنقع وجهها . وسألت : 

ماالدي بحعلك لا تمبل الى الاخ روبدر ؟ 

فقسال سورم: 

ف أنا لم اکر ههبصورة خاصة . ولكنى لا سعئنى أن اتصور كبسفف 
نخدلطين بهذا الضرب من الناس . انا لا اعترض على الاشخاص الند شسسن 
الاذكباء . ولکن لیس هناك من لا بدرك ان هذا الانسان هو بهلول ٠‏ 

تاجات وهي تهر کتفیها : 

س صیحیح أنه لا سسز بالذكاء , ولکنه رفسق الفلب » وهذا هو اهم شی ۰۶ 

اظن ذلك . اذن » ما الذي نمنعك من الانضمام الى الکنيستة الکانو لكية 
او العمدانية اذا كان هذا هو كل ما يهم فى الامر ؟ سسحدين هنالك انض 
زا و ا 

ب بمکنتی أن احيبك بعباره واحدة » وهي الى لا اطق الکنالس . 
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الا + لست اعلم لاذا . عندما كنت طفلة صضرة » كنب اصساب 
بالغسیان داخل الكنيسة . 

ب وهذا هو فقط سیب کونك من شهود بهوه ؟ 
أن اصبح من شهود بهوه ۰ 

ب ولکن بالتأکبد لسهود بهوه كنيسسهم أنضا ‏ قاعة اللك » او لا اعلم 
مباذا سمونیا؟ 

دا تعلممء 

بت الا تذهصين هناك . 

ب لیس غالبا . مرتين فى العام» ربما . ولكني احضر احتماعات الصلاة 
ی سوت اعضاء آخرين ب وبالطبع اعقد منل هذه الاحتماعات هنا . 

ونظر سورم الی وجهها الذي كان بضیثه اللهیب » واحس ااا 
شخصبه مختلفة . لاحث اصفر سنا مما هي عليه » وكذلك اكير ضعنا . 
كان ينمو فى اعماقه نوع من الفهم لها . 

ب ولكنك لم تشعري بالنفور عینه من الکتاب القدس ؟ 


بت ۲۱۷ بت 


اوه » كلا . على الاقل » كنت أشعر بذلك وانا طفلة صغيرة . او » 
بنبغي ان اقول » كنت لا اكترث له . كنت لا افهم مطلقا لماذا بقولون « انت » 
بدلا من « انتم » (۱) وغير ذلك من الاشياء . ومرة من المرات لطمتني مربيتي 
عندما ظنت انې كنت اهزأ بالكتاب المقدس + كنت آرید ان اعرف لم تحدث 
اكتاب المقدس دائما عن الناس انهم « نهضوا » . مثلا » « ونهض وذهب الى 
ارض آز » . كنت اقول أن العبارة تترلد انطباعا بان العبرانیین القدماء كانوا 
جالسین كل الوقت » فاذا ما نهضوا على اقدامهم اعتبر الامر حدنا جلیلا . 

فقال سورم ضاحکا : 

ب يبدو انك كنت ميالة للنكتة ! 

با كسلا . كنت جادة . 

واخذ جرس التلفون بالرنين . فذهبت للاجابة عليه وهتفت بعد مليل: 

وانةل 


وذهب الى النلفون وقال : 

ب هلو » اولبفر . 

ولاح صوت غلاسب مكتوما. 

ب أسمع با جيرارد . هل يمكنك مساعدتي ؟ آنی فى موثف حرج ۰ 

ےا کف 

ب انا فى مركز شرطة الشارع التجاری . مقبوض علي . 

تال يادا ؟ 

اوه ... الامر بنعلق بكريستين . لقد قدم والدها شکوی ضدی . 

ب مسا هي التهمة . 

NET EE 

- ولكن ... لكن الامر جنون ! اعني ... ليس لديهم دلیل . انهم 
بمجرد فحصها سیعلمون أن الامر هراء . 

فقسال غلاسب : 

س اعلم » ولكني الان فى السجن . وقد هربت كريستين » ولذا نقد 
ابقى محجوزا حتی يجدوها . 


(۱) كلمة « ابت » القصودة هنا » كلمة قدیمه تذكر فى النصوص الادبية القديمة ولا 
يستعملها الفرد العآدي ٠.‏ ( الترحم ) 


س ۲۱/۸ اس 


- يا الهي ! مشكلة مزعجة حقا ! الا بمکن عمل شيء ؟ 

ب نعم ۰ يمكنك اخراجي مسن هنااذااستطعت ان تقرضني خمسة 
وعسرين باونا لدفع الكفالة . واذا لم تستطع » انا وانق ان الاب كساراثرز 
بیکنسه ذلك . 

حسنا انتظر ۰ ساتي اليك حلا بالتقود ۰ ساراله خلال سامة .> 
خروم ترین بارس 

ب اشكرك جدا » با جيرارد ۰ لا اريد ان‌ابقی اکر مما ينبني فى هذا 
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وخرجت الس كوينسي من الفرفة وهي تقول : 

ب خمسة وعشرین باونا ؟ ماذا بريد آن بفعل بالتقود ؟ 

وكانت تحمل صيئية عليها انام الساي ۰ 

كفالة . انه فى مركز شرطة وايتشابل . 

تب لماذا بحق السماء ؟ 

ب متهم باغواء فتاة قاصرة . الديك خمسسة وسرون باونا نقدا هنا ؟ 

تا ی ار قاس + 

س لفو باطل » بالطبع . فى الواقع » هناك ضاة صغيرة كان دی 
اهنمامه بها . يعتقد ان لها ملكة فنية . وابوها رجل مدمن على الشراب وهو 
يحاول ان پثیر المتامب . ستعتبر الدعوى باطلة حالما بفحصها الطببب ... لا 
ادري هل بقبل الشرطة صکا بالال ؟ 

ا اعرف شخصا افله سیصرف الصا , ولکن ما اسخف الامرا 
ينبعي على غلاسب ان یکون على حذر حقا ۰ اينبغي عليك الذهاب حألا ؟ تعال 
واشرب قدحا من الشاي اولا . 

وتبعها الى غرفة الجلوس . وق‌الت : 

ب هل لديك خمسه وعشرون باونا؟ 

كلا » فى الواقع + ولکن اولیفر بعتقد ان الاب کاراثرز لدبه الال . 

ب هذا القسیس الكاتوليكي ؟ اشك ان یکون لديه هذا البلغ نقدا , 
اعتقد بنبغي ان اقرضه الال انا . 

ذلك لطف عظیم منك ۰ وسیعیده بالطبم . 

ب اعرف شخصا سکن قرسا من هنا نمکنه أن بصرف الصك , ولکن 
ما اسخف الامر مع اولیفر ! 

وقص علیها » وهو يحتسي الشاي » ما قاله له اولیفر فى اللبلة المافية , 
واستمعت اليه بوجوم » ومندما اخبرها عن الطفلة عندما و قفت لير سمهسا 


ا 


قالت معلقة : 

جد کسان ذاك غسساء منه ! 

وقال: 

ب بمكئني أن افهم دوافع اوليفر . انه انسان وحيد . انه بحاجة 
شتا مه 

ونهضت . 

ساذهب للاتصال تلفونيا بصديق لي يعمل محامپا . انه يحتفظعادة 
ببعض النقود فى بيته لنل هذه الاحوال الاضطرارية . 

وشرب تدحا اخر من الشاي عندما كانت تتحدث بالنلفون . وظلت تتكلم 
فنرة طويلة . وراح بعدل النار وهو بجلس القرفصاء على السجادة » ویفکر : 
لم پشتباك اصدقائي كلهم بقضایا المنف ؟ ولم امقت العنف الى هذه الدرجة؟ 
هل سبب ذلك هو الجبن او الکیسل ؟ 

تال 

ب تحدتت الى صديقي عن الوضوع ٠‏ اعتقد أن اولیفر فى وضع سي ۶ 
نوها . وحتى لو كانت الفناة لم تزل بكرا فیمکنهم اتهامه بمحاولة اغتصابها . 
وق هده الحالة » الامر كله ستدوقف على ما ستتوله الفتاة . ماذا سا لحت 
بأبة كيفية كانت على انه حاول ذلك معها عندما كانت تقف لیرسمها » سانهم 
سيو دوت اداد ال ان 

وهز سورم کتفیه » محاولا ان بخفي شکوکه . وقال : 

هذا حسن . فمما قاله لیس هنالك اي احتمال لهذه الفکرة . 

س امل ان تکون على حق . واذا ذهبت الى محطة « همستید هیث » 
فانك ستحد عنوان هذا الحامي مقابلها . اسمه بیتیفورد . ساأکتب عنوانه 
لك » وسيمطيك البلغ . هل سنعود الى هنا فیما بعد ؟ 

اسم نی شتا + 

اليك العنوان . اذهب باتجاه شارع ايست هيت الى ساوننيد غرين» 
ولا 1 مكلك أن تخطیء ۰ 

* نبا فنا 

ولاح غلاسب اشعث الشعر مجهدا . وجاء الى المكتب يرافس سسه 
شرطيان. وقال: 

ب شکرا لله ٤‏ لقد جئت نا حیرارد ۰ 

ودهش سورم لايتسامته المي تعبر عن الطيبة والامتئان . وقال : 


.۷ کت 


وقال نوجي السؤال ا ال : 
هل بمکتنا الذهاب ؟ 
ب نعم . ولكن ينبغي على صديقك ان يبقى حيث يمكننا الاتصال بسه 
والا قد تفقد تقودك . 
فقال سورم بصورة تلقائية: 
یم 
و فیما هما بفادران مركز الشرطه » اقترب منهما رحل . ولاحظ سورم ان 
غلاسپ ینکمش بعصبیه . والقی الرحل ببد سورم ورقة وقال : 
بت خسسد واج ده . 
بح کت رز 
س وواحدة لصديقك . 
والقی سورم نظرة على الورقة الطبوعة وهما بعبران السارع . كانت 
معنونة : نريد العدالة لسکان وابتسابل ! وکان النداء قصیرا: 
« أن الر جل الذي بحتمل ان بكون قائل النسساء الست هسو الان في 
قبضة النرطة . وان الاغنباء الکسالی والبرجوازيين القذرين يأملون ان بعتب 
القانسل معتوها » وهم سيحاولون بكل الوسائل ان بحبطوا خطوات العدالة, 
غير ان سکان وایتسابل هم الذين عانوا » وان سکان وایتتابل هم الذين 
ENS GS MM‏ 
وقفنا صفا واحدا فلن بستطبع كل الاطباء النفسانیین فى العالم القاذه , 
ونحن متهیئون للهجسوم , » 
وال سوم 
هذيان مشوش غريب ! لم بريد الاغنياء الكسالى أن بعتبروه معتوها؟ 
اما غلاسب فراح يلف ورقته سم القى نها فى مجرى الاء » وهل و 
بهز كتفيه بامتعاض . وقال : 
ب العالم ملیء بالاشخاص الذین تخب أن یکونوا وراء التصبسان ف ذ 
حدیقة حیوانات ! انهم لیسوا انضل من الحیوانات . 
والقی سورم بورقته فى سلة اوساخ كانت منبتة فى سياج كليسة رین , 
جا ماذا تنوي ان تفعله الان یا اولیفر ؟ نقول جیرترود انه يمكنك ان 
تمكلث عندهصأً., 
فقال غلاسب بتهكم : 
و هيه 
هي التي اقرضتني النقود . 


ب ۲۷۱ بت 


یا 


ب صحيم ؟ هل كان من اللازم ان تخبرها بالامر ؟ 

ل لقد اخبرتها... 

وهز غلاسب كتفيه باستياء . 

ما دامت لا تفرض علي اصدقاءها الذين ينادون بالعودة الى المسيح . 

ولكن این تعتزم الذهاب الان ؟ 

اين تظئني اذهب ؟ الى البيت . 

وهل ... بضيرك ... اذا تركتك الان ؟ 

وقال غلاسب بدهشة : 

ا ادا 

تم انطلق ضاحکا فجاة » ووضع بده على كنف سورم لحظة . 

ب بيؤسفني أن ظهرت حاد الطبع . انهم الشرطة اللاعين وهذا الوالد 
الخنزیر ٠..‏ كم اتلذذ بقل هذا النغل . عندما تنتهي القضية سأذهب 
لاستشارة محام لاتحقق هل اسسطبع ان اقاضیه لاساءة سمعتي ... 

كم بقيت هنسالك ؟ 

فى مركز الشرطة ؟ منذ حوالي الساعة التاسعة صباحا . تم اتصلوا 
بسرطي ذي رتبة عالية ليسألوه عن قضية الکفالة ۰ هل تذکر » اخبرتك عن 
الخصسام الذي جری بيني وبين ابیها ؟ كان الشرطي نفسه هناك الیوم . ولذا 
فقد بدا فى قصتي عن حقده علي بعض الصحة . 

ب ولکن این كريسنين ؟ 

ب لست ادري ٠‏ لم ار اباها بعد . کل ما فهمته هو انه لا يمكن العثور 
علیها , لعلها مختبثة فى مكان ما. 

س متی بدات هذه الضحة كلها ؟ 

الليلة الاضیة» على ما اظن ٠‏ 

س ولکن لاذا ؟ قلت لى انه هدد بعرضها على الطبیب قبل ذلك » 
وسن گم سكنت العامة 

لا يمكنك التكهن حول اناس کهژلاء . انه رجل سكير . ریما 
تخاصم مع زوحته » او ربما اخبره احدهم بأنه رای کرستین تخرج من 
بيتي . کل شيء ممکن ۰ 

ب اتعلم انه ستطيع أن شتهمك بمحاولة الافواء » حتى اذا قرد الطبيب 
انها لم تزل بكرا . 

واذا كان ذلك ؟ ما علیهم الا ان يسألوا کرسستین . 


۳۷۲ س 


ولکنك ... لم تخبرهم عن وقوفها لترسمها ؟ 

کا کا 

لا اعتقد ذلك . كيف لهم ان يعلموا ؟ انها لن تخبرهم . 

ولكن افرض انها ارتبكت وخافت ؟ الاطفال بفعلون ذلك » اتعلم ؟ 

- وماذا يهم ؟ ما دامت تقول الحقيقة » فلن ابالي بشيء . 

- كلا ... اظن ذلك . انك تحتاج الى محام فى الواقع . 

ب لاارى سببا لذلك . بنتهي الام ركله عندما يفحصها الطبيب . 

ب متلى هربت ؟ 

ب صباح أليوم . با لها من طفلة حمقاء ... اخبرها ابوها الليلة الماضية 
بانه سیاخذها لیعرضها على الطبیب صباح الیوم ۰ اعتقد أن امها لیسست 
هتاك . وهکدا تسالت هاربة صباح اليوم ۰ وبطبيعة الحال » ظن آن 
لدیها شيئًا تريد اخفاءه » فذهب الى السرطة . 

ب وكيف شبضون عليك دون اي دلیل ؟ 

لاله رفع شکوی . اعنقد أنه اخبرهم بانها اعنرفت له بشيء . 

ب مساذا ! بانك قمت ب ... 

تماما وها كان سک انا مها سالا 

ریما سبب لها اذی وجملها تصرخ باية کلمات لجرد ان تتخلص منه . 

ودهش سورم للهدوء الذي سمير به صوت غلاسب » ولم يكن فيه 
الفيسظ الذى لو نع 

فى هذه الحالة ... قد بمکنك مقاضانه فیما بعد لتوحیه تهمة کاذبة 
اليك ٠‏ يتبفي ان قر محامیا . 

فهر فلاسب كتفيه وقال ؛ 

وادفع له اغطية القناني بدلا من النقود ؟ 

ب لا يكلفك غاليا . وانا واثق مسن ان الاب كاراثرل أو جيرترود 
تس ضاف افیف وم 

ب سافکر في الامسر . 

فأحس. سورم بان غلاسب كان بحاول أن سکته فقال ٠‏ 

بت الامر مترولد لك » علی ا حال . 

کانا قد وصلا بالثرب من بيت غلاسب فى شارع داروارد . وفیما هر 
بحاول ادخال الفتاح » الفتح الباب . وتوقع سورم أن بجد الراة العجسوز 


س ۳۷۲ س 


ت له جلك اناه وق رف 

أوأه + ۰ اهذا الت . ظننتكت فى السحن ۰ 

نكال روم ان اسب وشاع ق انها 

شاه كل ضى على ها ترا اند 

س اواه » کل شيء على ما يرام » ها ؟ لاذا بركوك تخرج ؟ 

فصاح غلاسپ : 

لا یمکنشی ان اشرح الامر الان ۰ 

لا ارید اشیاء متل هذه تحدث فى بيتي . انا أمرأة محوز امیش 
بتعبي » ولا اريد اسیاء متل هذه نحدث فى بيني . 

مهل كان المرظنة هنا 3 

وبینما كان سورم يرقى الدرجات العاربة » ويسم رائحة زيت‌البارافين 
المعهودة » سمع العجوز تصرخ : 

ل ليس الخطأ خطني . بمکننې أن اشرح +++ 

ودخل غرفة غلاسب واغلق الباب خلفه . كانت رطبة باردة ٠.‏ ووجد 
علبة نقاب على عتبة النافذة واشعل الدفاة النفطية والوقد الغازي ۰ ووجد 
ابريق الاء فملأه بالاء و وضعه على الو قد ۰ وبعد دقائق قليلة دخل غلاسب ٠‏ 
قا 

ب ماذا ؟ ولکنهم بالناکید لا يمكنهم عمل ذلك دون امر ؟ هل كسان 
ا ا 

س كلا انهم فقط طلبوا السماح من الراة ۰ والبیت پیتها . 
بجب ان تری محاميا . 
النفظية و قال 3 : 


س ۲۷6 بت 


ل تريدني هذه العجوز النکراء ان انتقل من هنا . با له من حقير والد 
كريستين هذا ! ... اود لو اقمله . لم تفعل هذه الحیوانات الحقيرة مصل 
هذا الارتباك فى حياتي ؟ 


لا تهتم . الامر كله مهزلة ... ولم بفتشون غر فتك ؟ ماذا يتوقعون 


ب كرسستين بالطييع . 
ب اوه » لهسم ۰ 


و قال غلاسب بمرارة : 

ساو ریما ببحنون عن جنتها. لا اظنهم تركوا تهمة دون ان يلقوا بها علي . 

وراح يتمشى فى ارجاء الفرفة » وهو بطل على لوحاته . وقال فجاة : 

ب أواه » بسا للمسیح ! 

ETE 

ب صورة كريستين لقد نسيت امرها . 

وتذكر سورم فى الوقت الناسب انه من الفروض فيه انه لم مسر 
الصورة . فعبر الغرفة نحو غلاسب واخذ بنظر فى صورة الطفلة التي 
تنقصها التفذية ٠‏ وکان غلاسب قد سحب عدة لوحات الى الامام لیعر ض 
الصورة » وكانت هذه اللوحات تستند الى ذقنه . 

- انظنهم راوها ؟ ب البنت ادزئ : 

ب اشك فى انهم رأوها . ولاذا بنظرون الیها ؟ انهم اذا كانوا ببحثون عنها 
فليس هناك ما يدعوهم الى تفحص صورك . 

وفنح غلاسب الدولاب واخرج مغلفا كبيرا من الورق الاسمر .ووضعه 
على السربر لم فنحه . وتقصد سورم الا يبدي اي فضول » بالرغم من انه 
لح صورة تخطبطية لفتاة عارية . وسال : 

ب هل هنالك ما يدل على انهم راوها ؟ 

ونفرس غلاسب ملیا فى الصفحات . 

ب حسب ما اری » كلا . ولكني لا اتوقع من الترطة ان تنرك انار 
أصابعهما. 
السربر واطلق زفرة .وکانت بداه الضخمتان تتدلیان بين رکیتیه . وقال 
دون ان بحرك اسنانسه : 

ب اخنازير أولاد الق ... 

وبدا ابريق الاء بصدر ازيزا » فافرغ سورم وعاء الشاي فى المغسلة 


ست ۷0 مت 


وغسسله بالاء الدافيء . ووجد الشاي على الرف فى علبة مسدودة الغطاء . 
وبيئما هو بحضر الشاي » نهض غلاسب واخدذ بروح وبجيء فى الفرفة › 
سحث عن دلائل التلاعب باشیائه . وقال اخیرا: 

ب انهم اذكباء . لم شرکوا ابة اتار . 

ب خذ شيا من الساي . 

واضطجم غلاسب على السرير » وهو بزيح الفلف جانبا » ثم اغلق‌عینیه. 
وبدا بوجهه البادي العظام الشاخص نحو السقف وبديه الراقدتين دون‌حياة 
على الفطاء » کانه جنة هامدة . وقال سورم بهدوء: 

ب مسکین با اولیفر . اني اعرف‌هذاالشعور . لم لا تکون الاشیساء 

وارتفع صدر غلاسب بضحكة باهتة لا تعدو أن تکون زفرة قوية .وقال: 

ب كلا » انك مخطيء » آنا لا أريد الاشیاء بسيطة . لست اريدها هکذا. 
انا لا اعرف ماذا ارید . لو كانت حياتي بسيطة لکنت كالسمكة التي اخرحت 
من الماء . لقد تعر فت مرة علىممثلة لها هذه الطبيعة. كانت تصنم التعقيدات 
فى حياتها . كانت تجعل من علاقاتها الفرامية قضابا مسوشة . فاذا ما سارت 
الامور باموجاج » شعرت على ما يرام . واذا سارت الامور على ما يرام » 
شعرت کانها تفتفر الى شيء . 

اعتقد انك تقسو فى حكمك على نفسك » با اولیفر . 

فاعتدل غلاسب فى جلسته وقال بصوت واهن : 

شکرا لله لانه بمنحني مثل هؤلاء الاصد‌قاء . انهم لا بتركونني 
اقسو على نفسي . 

ولاحظ سورم حزمة الخشب اللقاة على الشبك الحديدي . 

ب بليفي ان تقتني بعض الفحم » با اولیفر . انك بحاجة الى نار . 

لدي فحم . انه امام الباب . كنت اهم باشعال النار عندما دخسل 
رحسسال الشرطلة . 

ب دعني اشعلها لك . 

س شکرا » يا جيرارد. 

ورشف جرعة من الشاي ثم استلقی على آلفراش ثانیة» مفمض‌العینین . 
ووجد سورم سلة الفحم خارج الباب وسصلا بحتوي على الرماد » واشعسل 
الثار » بالبارافین اولا > وسرعان ما كان اللهیب بدوي مرتفعا فى الدخنة ۰ 
وجاسی الثر فصاء امام الثار . كانت پرودة الفرفة فد نفذت خلال معطفه . 


ي ۳۱۷۱ تس 


وکان غلاسب بضطجع بقميصه وقد فك آزرار یاقته . 

الا تشعر بالبرد يا اولیفر ؟ 

ساعد الى عر الوق ده 

ولاح غلاسب كأن اللهيب سحره . فاجتاز الغررفة وجلس على المقعد » 
وهو يميل الى الامام » وكوب الشاي بين يديه . 

من الحمیل منك ان تتعب نفك معي بهذا السكل » با جيرارد . 

کا ادن 

لو لم تات الیوم لکنت انفرزت هناك . 

لا بهم . کنت انت تفعل السيء نفسه لاجلي . 

وبدات السنة اللهیب النبعسة من البارافین الحترق بالخمود » ولکن 
فطع الخسب كانت تشتمل جا . وفی الخارح » كان الساء بتلفع بالشلام 
رویدا رویدا ۰ وراج سورم يتأمل الفرفة » وهو بجلس على الكسسرسي 
الخشبي > وکم كانت موحشسة غير مربحة . وقال غلاسب : 

لم يكن لى اصدقاء کنیرون قط . 

فقال سورم » وهو بهز کتفبه : 

ب ما قيمة الاصدقاء الذین لا بفهمون الشاکل التي تماني منها ؟ بنبغي 
ان تکون لك القابلية على التحدث معهم . مللا انت ۰۰۰ كان فى استطاعتي ان 
اتحدث اليك بعد خمس دقائق من قائ اولا . وعدا امر قر معتاد . 

ب شرا 

واحس سورم بالحراحة قلیلا لهذا الاطراء وقال ؛ 

لدي نظرية حول الناس . انا وانت شخصان مختلفان تمسام 
الاختلاف . آنا افکر اكير مما ينبغي » وانت تحس اکثر مما ينيغي ۰ انا اؤكد 
کثیرا على العقل » وانت تؤكد کنیرا على القلب . وهناك اناس ی کدون کثیرا 
على الجسد ... اوستن » مثلا عندما بحس بالكبت » فيحتاج الى متنفس 
حسدي . 

ب وماذا تفمل انت ؟ 

ب اوه » انا . انا احاول ان أجد طريق الخلاص من المشاكل بواسطة 
التفكير . واحاول ان افصل نفسي من المشاكل . انا لا اميل الى العواطف 
القوبة كليرا انا ارتاب فيها. ولهذا انا لست مرتاحا مع علاقتي باوستن الان. 

لادا ؟ انلك لا تضمر له مشاعر قوية » اليس كذلك ؟ 

كلا . ولکنه انقذني من الركود . لقد انفمست فى مشاكله حتسسي 


ست ۲۱۷۷ مت 


اصحت موضوعیا تجاه مضاکلي نفسها ۰ هذا امر لا باس به ۰.۰ ولکنه لیس 
اط الخد الح تسا 

ب كسلا ؟ لم لا ؟ 

واحس سورم » اثناء حدیته » بانه كان لافکاره صدی لدی غلاسب »© 
ولکنه کتم هذه الهواجس » وهو واثق من أن غلاسب سیفهم » على ابة حال . 
قال ؛ 

اعتقد أنه نوع من الضعف ان تتمادی فى انستباکك بحياة الاخرین . 
کنت اعرف فتاة من اوئك اللواتي اذ رآهن الرء راح یقص همومه علیهن . 
وكان الانطباع الذي تنرکه لدی الناس هي انها انسانة باردة العواطف هادئة 
الطبع » وکان الناس بعتقدون انها قوية متعاطفة . ولكني عندما عرفتها 
جیدا اکتشسفت انها فارغة من الافکار والعقائد ولیس لها تقة بنفسها ‏ في 
الواقع » كانت فى حالة من التسوش التام فى داخلها ۰ وکانت تحقق لنفسها 
شیثا من السعادة بالاهتمام بمساکل الاخرین ۰ كانت تمیل الی الاشضاص 
التعساء - اعتقد لانهم کانوا بشعرونها باستعلائها علیهم ۰۰۰ وعندما كنت 
التفي باشخاص منل جيرترود » الذين سنهو لهم النشاط الاجتماعي وتغییر 
مذاهب الناس » اتسایل اتراهم یفعلون الشيه عینه . 

وقسال شلاسب : 

ب وهل فى ذلك من ضير ؟ 

- أجل . فيه ضير اذا جعل من الناس طفيليين . قليل من النساس 
من هو حقيقي فى داخله . انهم يحتاجون الىالاخرين كحاجة الكسيح السسی 
العكاز . انظر الي ٠‏ كنت قبل اسبوعين اشعر بالضياع التام . لم اکن ارغب 
فى ترك غرفتي لان الشارع كان يشعرني كأني لست موجودا . لقد جعات: 
لندن آشعر كأني حنرة » ومندما عدت الى غرفتي وحاولت ان اكتب ظللست 
اشعر كأني حشرة . ثم ماذا بحدث ؟ اذهب الى معرض دیاغیلیف هذا والتقي 
باوستن . واذا بي اكف عن الشعور بأني حشرة . غير ان هذا هو سبپ‌مفلوط. 

ب وماذا بهم مهما كان السبب ؟ 

س يهم جدا . كان ينبغي على ان اخلف عالم اوستن ورائي مند زمن 
طويل . انني ذهبت الى معرض دیافیلیف لمجرد ميل عاطفي نحو نجنسكي . 
اني فى الاحوال الاعتيادية لا اطيق رقص الباليه » حتى ان اخر مرة ذهبت 
فيها لمشاهدة حفلة باليه كادت ان تسبب لى الاسهال ... مجموعة من 
الرجال الشاذين جنسبا بتنططون » والنساء اللواتي يحركن اطرافهن . 
فافطررت الى ترك القاعة فى منتصف البرنامج ۰ ومع ذلك » فهذا هو عالم 


ا 


اوستن . انه اسان رومانتیکی » وهو لیس حقیقیا فى داخله ابضا . اله 
بحذاح الى اللاحقيقية لابقافه عن الشعور بانه حترة . 
وقسال غلاسب ينعومة : 

نحن کلنا نحتاج الى شيء نتكيء عليه . 

ب ثيغي الا نفعل هذا . لو اسنطاع كل انسان انيقتلاو هامهلاصبح الها. 

او قل نة 

ب كلا ... بل تكون لدبه القوة الكافية على الحياة . بموت الئاس لانهم 
لا بمرفون ما هي الحياة . 

تال قثلاسيت:: 

ل من يعرف ما هي الحياة ؟ 

انا احیانا . فى بعض الاحبان فقط . سم اقضي وفتي كله فى محاولة 
استعادة الرؤيا. 

ب وما هي طبيعة الرؤيا التى طافت بك؟ 

كانه شونا بالقتول ‏ خد رة ما كت قمعت عند 
هيث انظر الى لندن من ارتفاع ٠‏ كنت افكر فى كل الحياة وق كل امشاكل .. . 
ثم احسست فجاة بأني على حقيقتي . ورايت اوهام الاخرين » فتلاشت 
اوهامي » فاحسست باني حقیقی فى اعماقې . وكففت عن الساوّل هل ان 
العالم فى النهاية خير ام شرير . شعرت بان العالم لم يعد بهمني . أن الذي 
بهمني » كان انا نفسي » سواء اعتبرتها خيرة ام شريرة . وشعرت فجاة بأني 
تحولت الى عملاق . واحسست بالسعادة الى حد سخیف . 

وقال غلاسب: 

ب لم يمر بي شعور كهذا قط . 

دكاد 

وحاول ان سسيطر على الانفعال الذي اثارنه فيه کلماته » وهو ينتظسر 
غلاسب ليتكلم ويرقب وجهه الذي بدا نحيفا فى وهج النار . وتكلم غلاسب 
بصوت خفيض ۰ دون تأكيد على الكلمات . وفال ؛ 

ب هذا ليس ما اشعر به انا .. . اعتقد بأني احتاج الى اشخاص آخرين» 
كما تقول . فمثلا » عملي السخیف هذا لا بناسبني لانه بجملني افکر فى 
نفسي » اما كريستين فائها تفيدني لانها تجعلني افكر فى الاخرین. ليس التقكر 
فبها فقط . انها تدفعنى الى الادراك بان هناك مثات - بل الوفا ‏ من الناس 
الذين بحيون حياة البؤس التام » ولیس لديهم المجال للاحساس بالاشيساء 


ب ۳۱۷/۹ مت 


کالحنرات ابضا ۰ انهم محرد رحال ولستاء اعتیادبین » والحزء الاكبر مسن 
حيائهم ينطوي على المعاناة والسام . 

وتوقف عن الكلام وشرب بقية الشاي من كوبه » تم وضعه على 
البلاطات الخضراء التي کائت تعکس اللهیب ودفع پراس حدائه التهسريء 
شظية من الفحم كان الدخان بنبعث منها الى المشبك الحديدي . و قال : 

س هذه هي الرؤيا التي اراها ... ان كانت رؤيا . 

- ما رايك فى الخروج لناكل شیثا ؟ هل انت جائع ؟ 

رهل كبرق سا قرس ؟ 

س اعر ف محلا يمكثنا تناول بعض السجق والبيض والبطاطا فيهبثلنين . 

فقال سورم وهو ينهض : 

طيسب . للذهب > 


2 00 


الفصل السادس 


ب اسف لاني تأخرت . 

ب تفضل . این کنت ؟ هل تناولت طعاما ؟ 

ب نعم شکرا . اکلت هذا الساء مع اولیفر . بقیت مصسه لنتحدث . 
كسان منفعلا قلیلا . 

كانت النار لم تزل مشتملة فى غرفة الحلوس . وکان عقربا السامسسة 
الکهربائية بشیران الى الربع بعد الماشرة . فلمست بده وقالت : 

ب اوه » با الهي » انك لتضعر بالبرد حقا . تعال لتتدفا . هل لك 
فى شراب ؟ 

ب كلا » شکرا . كنت اشرب مع اولیفر . 

وجلس فى مواجهة النار ومد ساقيه نحوها . وشرعت املس کوبنسی 
بتسوية النار بقطع الفحم الصغيرة » بعد ان ارتدث قفازا كانعلى حاحز الموقد. 

ب هل هو على ما يرام الان ؟ 

ب نعم + أنه اهدأا من ذي قبل » على اي حال ٠‏ 

ب هل فحصوا الطفلة ؟ 

كلا . تلك هي المشكلة . فقد اختفت . وعندما عدفا الى غرفة 
اوليفر كانت الشرطة قد تحرت غرفته . وشول اوليفر ان الشرطة قد تتهمه 
بقتل الفتاة لاسکانها ! 

ا با للسخف . 

اجل . لم يكن جادا فى الحقيقة . ربما شكوا بانه خباها . على كل » 
من الحماقة ان تهرب على هذا النحو . لقد جعلت الامر اسوا بالنسبة لاوليفر 
ب كأن هناك شيئًا تخشاه . عندما خرجنا من المقهى شاهد اولیفر احدى 
صدقاتها فى المدرسة واقلعها بأن تذهب وتنادي كربستين س ليتحقق اذا 


مس ل س 


عادت . ا م تكن قد مادت » بالطبع » فاخذ الاضطراب بستولي عليه فعلا . 

ب لا بدهنتي ذلك » وهناك قابل مطلق السرام فى وانشایل . 

ب الم تسمعي بالخبر ؟ القي عليه القبض . 

نه لتحملا .فتن ۲ 

الا تصغين الى الراديو ؟ القي القبض علله صباح اليوم . قبض على 
رجل واحد على الافل » ويظهر انه أعنرف فيما بعد . 

ب طيب !شكرالله . 

لست وأبقا من ان القبض على هذا الجرم كان لصالح قضية اولیفر . 
لو كانت تسرطة واینشایل لم تزل بقلفها امر جرائم القتل لاعارت اکترانا اقل 
ارخبيل سير دا 

ب بالضبط . ولكن این تحنفي الطفلة فى امنقاد اوليفر ؟ 

آوه » نی اي مكان . لقد هربت صساح اليوم فقط . من المحتمل انها 
قضت النهار في سوق بينبكوت لين او قرب احواض السفن . وربما عادت , 
الان الى البیت - الا اذا کانث ستقضي اللبلة هم اجحدى من قا او ریما 
نذهب الى اولیفر . 

أمل ذلك . لا بروق لى ان اتخبلها تطوف فى السوارع فى ليلة کهده . 

وتعالی صوت الطر على النافدة»کانه جاء بأكيدا لتلك الکلمات وذهب 
سورم نحو النافذة وراج يطل خلالها » ولم ينبن شیثا فى الظلام ۰ 

هل ترکت دراجتك خارحا؟ 

ع كلا . جلّت بالقطار . 

أفضل . هل تريد شيثًا بأكله ؟ ساتناول انا شيئًا . 

بت یر | اه 

واتكأ على الملاجة وراح پرقبها نقطع شرائح لحم الخنزير . كان الخمر 
الذي سربه مع غلاسب قد اسعره بالنعاس . وسألها : 

ب هل سمعب من اوسن موّخرا ؟ 

كلا » ملك عدة ايام . 

ب لا أعلم أبن ذهب . كنت احاول الانصال به مثذ يومين . 

ریما هو الان فى ببنه الريفي فى ليدرهيد . فهو بقصده مرارا فسي 
عطل الاسبوع . 

ب اه » با لطبسع! 

فنظرت اليه بسك . 

هل ... تحدنت ممه منذ أن کلمتني عنشه ... 


ا 


وترکت العبارة دون أن تنمها . وقال سورم : 

ب تسم ٠‏ 

لاح عدم الاكراث في لهحنها . وتناول سورم الصحن مع قطلسع 
السندویش وعاد الى الفرفة الاخرى . كان المطر برشق التثوافذ بعنسف . 
وفتح الفوطة الورقية ونناول قطعة سندویتش + نم نظر اليها وهو ببتسم . 
وقالت: 

كنت افكر فى اوستن منذ تلك الليلة . من الوسف انه ليس له 
اقرباء يستطيعون أن ... پنجدیوا معه حول الموضوع . ليس هنالك من 
بعرفه معرفة وشقة ليكون صريحا معه . 

سب ماذا بمکنهم فعله » على كل حال ؟ 

واخفضت قطعة السندوشس ردلا م أن تضم منها » وراحت تنظسر 
اليه ملسا. وقالت ؛ 

ب لعلهم شنعونه بمراحعة طيب . 

بت هذا صحیح ٠‏ ولکن من الناحبة اسانبة» ريماس يشسعر بانهم لایفهمونه 
فيطلب منهم الکف عن مضاشته , 

- لا نهم . اذا كان السسخص على وشك ان بموت نتبجة مرض ما فلا 
تساله ممل بريد علاحسا . 

ب أوستن لبس على وتك الوت . كما لا اظن ان النزوع الى الجنس, 

واحس بالخيبة نتنامى فى اعماقها » ورفرفت عيئاها من الامتعاض . 

- ولکن يثبفي آن تکون لدبه الفرصة لیعبس حباة طبيمية » اله سيرك 
نروة كببرة من الال والاملاك ۰ وبحب أن کون له طفل برث عنه هده التروه, 
يجب ان نکون له الفرصة للزواج والاستقرار . 

ل افهم وجهة نظرك . ولکنی اشك فى ان اوستن بريد الاستقرار . كما 
لا يمكئني ان اتصوره زوجا! بم لم نريدين تفیبر حياته ؟ انه لیس شقيا ‏ على 
الاقل » لیس لهذا السبب . ماذا تقولين لو طلب اوستن منك فجأة آن‌تراجمي 
الطبیب لیشفبك من آلدین ؟ 

ب أوه ٤‏ لا تكن سخیفا ؛ با جیرارد ! 

واذا كان الرواج والاستقرار بهذه الاهمية لم لم تتزوجي اذا ؟ 

وامنقع وجههاءومرت به لحظة توقع فيها نقريعا. ولكنها ابتلعت بقية 


كك ۲۸۲ بت 


قطعة السندوبتش وقالت بصوت متزن ۰ 

لا تابه في الحالتین اطلاقا . 

واحس » وهو بنظر فى وجهها » رقة غريبة : كانت على حق » لا تشابه 
في الحالتین اطلاقا . وخطر له ان یکون صربحا معها حول اوستن » ولکنه 
عدل عن الفكرة على الفور . وقال عوضا عن ذلك ۰ 

ب حسنا... أن رغبت » فسأحدث اوستن عن الامر_باسلوب لبق . 
ولكني اشك فى أن بكون لذلك اي اتر عليه . 

وطاف في عینیها شيء من اليأس . وقالت : 

ب لعلك على صواب . وربما ينبغي الا ادس انفي فى الموضوع . انا 
مفرمة باوستن . انه السخص الوحيد في العائلة الذي اكترثت له الى هذا 
الحسد . 

ب آندرین » لا بمكنك تحمل مسدؤولية الاخرين . افضل ما بمكلسك 
فعله هو تقديم المساعدة عند الحاجة . 

ب ولنفرض أن اوسئن بحاجة الى مسامدة ؟ 

ب الا تدركين » با جيرترود » أنه لا يمكنك المساعدة الا عندما تفهمين 
يمكنك اسداء العون . 

- لم تقول ذلك ؟ هل تعتقد اني لم اشعر قط بالطريقة التسي شعر 
بهسااوستن؟ 

فة ال ؛ 

ب لست ادري . هل شعرت كذلك ؟ 

ب كنت ارید ان اطلق المنان لكل رغباني. واعتقد هذا هو ما برسده 
اکثر الناس . كان آوستن محظوظا- لدبه دائما الال ليذهب ابثما بشاء ویفعل 
ما شاء » ولم بحاول احد أن بتدخل فى أموره . وبكلمة اخرى كان محظوظا 
لانه كان بلعم بحرية واسعة . ولکنه فى حقیقنه انسان طيب . ولا بمكله 
ان نحطم الطيبة فيه مهما فعل . 

لعلك على حق . ولکن الا ترين ؟ مسألة انك اردت اطلاق رغباتك 
لا تعنی أنك تفهمين رغبات اوسنن . 

هسل تفهمهاألت ؟ 

ب أنا ... لست ادري . اعنقد انني ریما افهمها ؟ 

س اوضحها لي أذن . 


نس ۳۸ سه 


واخذ یتفرس فى النار » وهو لا بحس بالرغبة فى الکلام . كان تالأمسية 
التي قضاها مع غلاسب قد اتعبته . ولا ادرك الاصرار فى عينيها قال اخيرا : 

أنه شعور الانسان بانه يقف على طرف سائب ... دون أن بکون له 
احساس پفاية أو دامع السعور بالانقطاع . بحس الانسان كأن وحوده لا 
معنى له .وتمر به أحيانا لحات من الرؤيا ‏ بری فيها ان حياة الانسان خالبة 
من المعنى معلا » غير أنه مدعو الى اضفاء نوع من المعنى عليها . ويحس فجأة 
بانه ينبغي عليه ان يكف عن الحياة كممتل رديء يؤدي دورا فى مسرحية مسن 
المرتبة التانية . انه يشمر بان عليه انيبدا على نحو ما بالعيس بصورةلائقة. 
وعلى كل حال » فالحياة البشرية كلها محرمات وقوانين وقواعد . وعليه ) 
فأول ما بفعله ‏ من يريد ان یبدا الحياة من جديد ‏ هو ان يخرج عن هذه 
القواعد والقوانين . هذا هو الشعور الذي ينتاب الانسان تجاه الحياة . اما 
نوع القواعد والقوانين التي يريد ان يخرقها فيعتمد عليه . الرجل الصساب 
بقلق عصبي لشعوره بانه مسلوب الامتيازات من الناحية الاجتمامية قد 
يسطو على بنك او يلقي قنبلة على مجلس اللوردات . غير ان اکتر الناس 
بسعرون بانهم مسلوبو الامتيازات من الناحية الجنسية » وعليه من الحتمل 
اكمر ان بكسر القواعد المتعلقة بالجنس ... 

وكبح رغبته فى اتمام حديثه . وانتظرته ليمضي فى كلامه » بم قالت : 
بعد لحظة » بلهجة حزينة : 

ب انه لا يدرك ان هناك طرقا اخرى ... لتحقيق حياة مليثة . اتمنی 
لو استطيع ان اعلمه اياها . 

اثار الاستسلام الذي كان فى صوتها رافة غامضة لدبه » والفى نفسه 
يتمنى لو تكون جالسة الى جواره على الاريكة حيث یمکنه لسها . ولکنسه 
احس حالا بانه لاایتق بشعوره هذا » عندما تذكر كيف حاول أن بلمسها 
اخر مرة . فنهض وقال : 

ب ينبفي ان أذهب الان ... معذرة لحظة . 

وفى الحمام » فتح النافذة وراح يلقي من خلالها نظرة على الرتفعات ۰ 
كان الطر بهطل باستمرار . وراحت بعض القطرات تنحدر على وجهه . 
كان طنست الغسيل مليئًا حتی منتصفه بملابس منقوعة بالاء والصابون . 
وانحنی فوق حوض الحمام وفسل يديه من صنبور الاء الحار ٠.‏ وجلس‌علی 
حافة الحوض لیجفف يديه » وهو يستمتع بدفء النشفة ونعومتها »ویدهس 
للسعادة التي اخذت تسري فى اعماقه » والشعور بالتوقم . 

كانت ما تزال جالسةامام النار. وکان شيء فى هیاتها » في ساقيها 


Ao —‏ بت 


العقودتین » في حذاءيها التدلیین من قدمیها الصفیرتین » بوحي بانهسا 
اصفر سنا ۰ وقال : 

في اي ساعة شادر القطار همیستید ؟ 

لست متاكدة . ان القطارات تفادر مبكرا ابام الاحناد . ریما 
فادرت الان . 

ب شفي أن أسرع ٠‏ 

- لا يمكنك آن تذهب الان. سيغمرك المطر .اليس الافضل ان‌تمکث‌هنا؟ 

فسألها بدهشة : 

كلوق اشن EEE‏ 

بيمكنك ... أن اردت ۰ 

ب وسمعنك بين الجيران ؟ 

فلوت رأسها عن وجهه المبتسم : 

- ۷ سنيين الامر » الیس كدلك ؟ 

ب طيب ... شکرا جدا , ابن انام ؟ 

ب هنا . او في غرفة كارولين » ولكن آخشی انه بنبفي ان تکتسسفي 
بافطية كارولين ان نمت هناك .. 

ب لا بأس . لا يهمني ابدا . 

- وضعتها اخر مرة جاءت عندي . لا بد انها نظيفة . اليس الافضل 
ان, تنام فى الطابق العلوي ؟ 

ب لا بهم . فى أي مکان سیب اقل ما بمکن من الازعاج ... 

ب ساذهب لاشعل النار . 

وشعر بآنها سرت لخروجها من الفرفة . ونساءل ترى هل احرجتها 
فجاة فكرة تقديم فراش كارولين له » بعد ان ادركت انها رمز لتهيئة الالفة 
بين سورم وكارولين . وبعد لحظة من التردد تبعها الى الطابق العلوي . 

كانت تغير غطاء الوسادة عندما دخل الغرفة . وكانت الافطية قد 
قلبت الى الخلف لتتعرض للهواء ۰ وكانت قضبان الدفاة الفازبة تزداد 
احمرارا كلما ازدادت حرارة والتقط دشداشة نوم من النابلون کانت. قد 
انز لقت من السرير » وسأل : 

سب هل هذا بخص كارولين ؟ 

فاختطفتها منه ووضمتها فى احد الادراج و قالت : 

کلا . انها لي وکانت قد استمارته . 

وخرجت من الفرفة وهي تقول : 


۲۸۷ بت 


ونظر الى صوره كارولبن » وخالحه شعور نكاد کون شعورا بالالم . 
وادرك بشيء من الدهسة » انه كان بشعر بالحب کارو لین . كان اکتشافا غير 
متو قعكلا بد أن هذا السعور نما فيه منذ أن رآها اخر مرة. وفى ذلك الحين» 
لم كن شعر بغیر آلحنان السلي والامتنان الذي هو الجواب على تقد سم 

هل تميل الى كارولين ؟ 

بالطبع . انها فتاة حلوة . 

والقت قنینه الماء الحار داخل الفراش واعادت الاغطية وقالت فحأة : 

س نسیت اني تر کت حوض الفسیل ملینا الى منتصفه باللانس . كنت 
بدأت بغسلها عندما حثت . والافضل ان اكمل الفسیل الان . هل تريد ان 
تنام الان ؟ 

جد لاه لا » لیس ضروريا . لماذا؟ 

ب اعتقد انني ساذهب الان . احس بتيء من التعب . 

وتبعها خارج الفر فه » وهو بحس بتوترها ۰ وتساءل هل ندمت لدعوته 
للبقاء . وسألت : 

هل لك ببعض الشیکولاتة الحارة قبل أن تذهب للنوم ؟ ساهسيء 
قدحسالي . 

شک را٤‏ نعم . 

ودخلت غر فة الحمام » وسمع تكتكة القفل . وراح بحدق فى الباب وهو 
بهز راسه . لقد اذهله تقلب مزاجها . ونزل الى الطابق الارضي نبطء »وفکرة 
مفادرة النزل تداعب رأسه » ثم تخلى عن الفكرة»لقدكانت قد هیأت الفرفة. 

وفي غرفة الجلوس شرب قلیلا من الارتيني الحلو واستلقی على 
الاربكة » وراج يفك شريطي حذاءيه . واکل بقية سندویش لحم الخنزیر » 
واخذ بحدق فى الظلال المتحركة على السقف . وتدذکر التعابیر التي ارتسمت 
فى وجه الس كوينسي وهي تتحدث عن اوستن » واحس ثائية بانه متسلح 
بالدفء واخذ بفکر بمرح : لهذه العائلة موهبة فى بث الحنان . ولكلهسم 
جمیعهم ضعفاء ؛ اوستن » کارولین » جیرترود . انهم بحاجة الى الاخرین . 

غريب » هذا الحب الذي لا علاقة له بالجنس . احس به تجاه اوستن » 
وتجاه كارولين , ونجاه جيرترود أيضا. ولكن بصورة اقل باللسبةلجيرترود. 
اذا کون من المفروض الا بقع الانسان فى غرام اکثر من شخص واحد ؟ 


ت ۳۸۷ بت 


وفیما هو غارق فى هذه الافکار راح فى اغفاءة خفيفة على صوت الساء 
الذي كان سممع جريانه من الطابق العلوی ۰ 

واستیقظط فجاة واعتدل قلیلا + ودخلت جیرترود كوينسي بعد قلیسل 
وهي تحمل قدحا على صحن . كانت مرتدية دشداشة وم زرقاء محزم‌عند 
الخصر » وخفين من النوع الذى يستعمل فى غرف النوم . وکان شعرها 
ندل الى ظهرها .كان شعرها اطول مما كان شصور . وبدا وجههما 
الخالي من المساحيق شاحبا . 

ب كسم الساعة ؟ 

تعد منتصف الليل ٠‏ 

اکت تاا : 

اعلم . حلّت توا . أنا ذاهة للنوم . 

انتظري لا تذهبي الان . 

كانت قد وضعت القدح على الطاو له قرب الارنکة . فمد بده وامسك 
یلاها فيل أن هند وا وة 


كانت بدها تحيفة وباردة . وعندما جلست رفع بدها نحو شفئيسه 
ولشمها . ولم تبد اية مقاومة . 


ب اعلم . احس بالبرد دائما بعد الاستجمام . 

وحاول ان سحبها نحوه الى جنبه » وهو ممسك خصرها . ولكنها 
قاومنه قليلا ثم نهضت . وقالت : 

ترکت قدح السسيكولاتة خارجا . 

وراح یتسمع بينما ذهبت الى الطبخ » نم عادت وهي تحمل قدحها . 
وعندما حلست بقربه دانية»احس برعدة من اللذة . كان والقا الها ستجلس 
على الكرسي الاخر ۰ وقسال ٠‏ 

ب ضعي قدميك على الاريكة ۰ 

بد میات 

بت ارحوك . 

ب كسلا » با جيرارد ٠‏ 

فسحبها من خصرها وجعل توازنها هلق . فلما استند جسدها اليه») 
کرر قساللا : ارحولد . 

فر فعت قدمیها ووضعتهما على الاريكة الى جنبه وهي تدقع بهما 
طرف ردائها . وفى الحال سحبها اليه ومال لیقبلها » ولکنها لوت رأسها فمست 


TAA —‏ م 


شفتاه جیدها , كان جسدها باردا , ولم بحاول ان يقبلها منوة وهو مسرور 
لاحساسه بالتصاقها به والدفء سري فى برودتها وجیدها ملتصق بوجهه . 
وقبل اذنها وجانب وجهها وراح بعبث بشعرها بيده الاخری ٠‏ كانت ترتصس 
وهي قربه » تم خفتت حركتها کانها ميتة . كانت عیناه مفلقتین . ومد بده 
وتناول غطاء مقمد السيارة الذي كان معلقا على ظهر الاريكة و فرشه فوقهما » 
ثم رقد الى جوارها» واغلق عيئيه » واحس بالرضی سري فى عروقه برعسات 
خفيفة . وفي ظلام عينيه الفمضنین » نسي أنها نر قد بجنبه»واحس بان‌کل 
الافکار والدوافع قد انجلت عنه ولم تتركد غير هذه الراحة الجسدية ۰ ولم 
تأت باية حركة » كانت انفاسها الدلیل الوحید على انها كانت حية . سم 
امتدلت فى جلستها و قالت : 

الافضل أن شرب هذا . 

ودفع نفسه الى الحلوس واخذ القدح منها . وشربه وهو ستند الى 
مر فقه وکتفه على الوسادة . كان فاترا » فشربه على عجل . ولسم ینیس 
احدهما بكلمة . وعندما اخذت القدح منه » اضطجع ثانية » ونعد قلیسل 
رقدت هي الى جنبه ايضا . ولم تحاول هذه الرة أن تبعد شفتیها عندسا 
هم بتقبیلها . واثارته شفتاها الرقیقتان » وضغط علیهما حتی انفرجتا قلیلا 
وهو بتنفس عمیقا . كانت سلبية تماما ۰ وراح يتحرك بحذر عندما احس 
بالتهيج بعلو فيه . فتعمد الاسترخا, ورقد الى جوارها ثالية وسحبها البه . 
كانت راحة بده الیسری منبسطة على ظهرها تنقل اليه شعورا حسیا لذیذا 
بنعومة الحرير الذي يلف جسدها . كانت اللذة التي احس بها توترا في 
اعماقه يتحدى الزمن ‏ كان یکفیه ان بحس بقربها منه . ومرت لحظة » 
احس بوعیه بتمطی فيصبح كاملا » يدرك الماضي والحاضر والستقبل كسيء 
واحد » بفوق السك الذاني.. وعندما نظر الیها عرف انها لم تكن تفهر » 
كانت ترفض التفکیر متعمدة . وظل راقدا برقب النار تخبو ها فشیثا 
وعقرب الساعة الکهربائية بنتقل من النصف بعد الثانية عشرة الى الواحدة . 
وبالرغم من انها لم نتحرك » علم انها لم تكن نائمة . واحس برغبة فى النوم : 

و قالت بصوت خافت : 

لنذهب الى الفراش . 

وبقيت برهة راقدة بلا حراك » ثم تململت واخرجت ساقيها من تحت 
الغطاء . وتركها تخرج من الفرفة اولا » ثم نهض واخد یتمطی . كانالقدحان 
الفارغان على البساط » فالتقطهما ووضعهما على الطاولة . ثم ترك غرفة 


بت ۲۸۹ بت 


الحلوس واطفاً النور ۰ وعندما مر بغرفة کارو لین دخلها واطفاً المد ف أة 
الكهربائية . 
كان باب غرفتها مسدودا » ولکنه انفتح عندما دفعه . كانت الغرفة غارقة 
فى الظلام ٠‏ وصدر صوتها من الفراش وهي تقول : 
ارحولد ان تذهب » با جيرارد . 
فقال برفق : 
تا فون اة 
وخلع ملابسه فى الظلام ودخل الفراش الى جنبها . كانت ترتدي قميص 
نوم رقيق » كذلك الذي رآه فى فرفة كارولين . وعندما مسه بجسده العاري 
احس سورم بهدوئه بنهار . وبدأ بقبلها . وعندما از نسحبث بعيدا عنه قال : 
> اما كنت تحسین بالخيبة لو ثمت ن غرفة كازولين ؟ 
وکان صوتها همسا » کانها تخاف أن سسمعها احد : 
ب لم اکن ارید هذا أن بحدث . لمافکربهذا مندما دعوتك ... 
أعلم ذلك .ولكن الان » عندما صعدت » هل كنت تريدين مني أن 
O‏ لست ادري ٠‏ 
وادرك ان‌هذا صوت‌امراة تر فض التفکیر . وبدا بنزع عنها قمیص‌النوم, 
لا » آرحولد . بحب الا تفعل ذلك . 
ب دعيني اخلعه . اريدك عاربة , 
- لا يمكن . لم بحدث ذلك لي قبلا . 
ب طيب ٤‏ لن افعل شینا . ولكن دعيني اخلعه . 
تفر كب ادها آتاسه يشلعه اء ورا وة غا قن د وف 
احس بجسدها ملتصقا بجسده علم أن لا شيء بمكن ايقافه عن الضي . 
وبالرغم من مخاوفها والوعد الذي قطعه » سیحدث الامر » وان جسد تهما 
لیمر فان ذلك . واحس بها تستسلم » وتلین فى الوقت الذي كان بتحرك 
فيه لحوها. 
«* تنيز كن 
وبدأ الفجر يتسلل من خلال الستائر . ونظر الیها خلال النور الباهت 
فرأى عينيها مفتوحتين . 
رايم 


س ی س 


لاذا» هل ظننت ان العملية ستقتلك ؟ 

ب لفترة قصيرة » نعم ۰ 

و قبلها واحس بارتماشة من الحنان ادهنسته . ونظر الى وجهها » كان 
شعرها مبعثرا على الوسادة . وقال : 

ب امسر مضحك + 


واطبقت ذراعيها حوله وهي تسده اليها . وقبل وحنتها وشعرهسا 
فوق اذنها . وقال : 

ب ما اسخف الامر » با عزيزتي . ماذا نفعل ؟ 

ماذا تربد ان تفصمل ؟ 

ان ابقى على هذا الشكل سنة شهور . على هذا الشكل تماما . 

لا تستطيع . تصاب عندئد بتشنج العضل . 

أعلم . وبدخل الملل اليك. وافقد انا شعوري,ماذا تربدین ان تفعلي؟ 

فقبلت اذنه » وهي تداعب الشعر النابت على فكه بيدها اليسرى . 

ب ماذا تريد ان تفعله الت . 

ب الا تشعرين ... بالندم ... لما حدث ؟ 


ت كلا , 
-. ماذا تعتقدین ان الا دوبدر سیقول : 
ب لا بهمنسي ۰ 


وترك دفاها يسحبه ثانية » فیدفع جسده عبر جسدها وبحس کانه 
بفئى فيها . وشعر كانه بقبلها للمرة الاولی . لقد جعل منها الليل انسانا اخر. 

وال ماما اذنيا: 

س انه امر مضحك ۰۰۰ لم يحدث لي بهذا الشكل قبلا . 

لم يحدث ؟ ما هو الاختلاف ؟ 

اشمر ... كألي وقعت فى حبك . 

س جيك . 

تقولين دائما « جيد » هل الامر « جيد » الى هذه الدرحة ؟ 

فهزت رأسها » ووجهها على شعره » وجسدها يتحرك برفق ٠‏ وقال : 

أتعلمين » يقول توماس مان أن الكلمات التي تتلى فى مراسيم الرواج 


س ۳۹۱ سا 


لغو : سیکون هذان حسدا واحدا . ذلك لان الجنس بعتمد على الغرب 1 » 
على الاكتساف . ولكني لا اصدقه . فمن المکن لشسخصین أن تکونسسسا 
جسندا واحدا ... 

ب كفاك تفلسفا » با جيرارد . 

فقال ضاحكا: 

انلك على صواب . 

وظل راقدا بجوارها » وذراعه حول كفيها » وهو بنظر الى السقف ۰ 

اخبربني بشيء » با عزيزتي ؟ 

ا مساهو؟ 

- لم لم بحدث ذلك قبلا ؟اعني لك ؟ 

ب لست ادري ٠.‏ انه لم بحدث فقط . 

س كنت لا تريدين أن بحدث ؟ 

لیس ذلك . كان .۰.۰ اوه » دعنا لا تتحدث فى الوضوع . 

ب حسلمًا ٠‏ 

ساخبرك يوما ما . لیس لاني اريد ان اخفي شيئًا . 

- کلا . لیس لدیك ما تخفینه » علی كل حال . لست من هذا الئوع . 

ولا الست ۶ 

همممم . لست ادري . هنالك حادية او حادثنان تحرجاني ... 

آنا لا اكترث لها . 

ب لست وائقا . قد تزعحك احداهما . 

س ااا ؟ 

ب اوه » لا شيء ۰۰۰ 

هل تتعلق بي ؟ أن كانت لاتتعلق بي » فلن اكترث . 

ب طيب » تتعلق بك » بطريقة متا 

وظلت راقدة بلا حراك . وسالت : 

اليس اوستن 6 طبعيا؟ 

ل اوستن ؟ لم بجحب ۰..؟ لا اظنك تتصورین ... كلا !هل هذا 
ما تعليه ؟ 

د ادا اسف اعرف اله عمسن الشف 

وقبل وجهها ضاحكا . 

ب مسسكينة يا عزيزتي ! تظنینی بهلوانا جنسیا ؟ 

- كلا . لم اظنك ذلك . كيف اذن يتعلق الامر بي اذا لميكن اوستن ؟ 


بت ۲۹۲ س 


نم انسحبت قلیلا لتنظر الى وجهه وقالت فجاة . 

اخشی أن تکون کارولین » ها؟ 

ووجد من العسیر الاجابة حالا . فكررت سؤالها : 

بت كسارولين؟ 

لهم . 

ب اوه جيرارد ! »هه 

ب اوه جيرارد !... ولكنك التقيت بها منذ اسبوع واحد فقط , 

بد اعلسم . 

ب ولکن ,... ماذا حدث ؟ بالتأكيد ... لا بمکن ان تتطور الى هدا 

الم تتطور علاقتنا خلال اسبوع واحد ؟ 

تعني 3.۰ هل حدث ما حدث ؟ 

٠. الجحجل‎ 

ولكن متى ؟ وكيف ؟ كيففاف حدث ؟ 

وسحب نفسه بعيدا عنها » واستند الى مرفقه » حیث امکنه روستة 
وجهها . وقال والجهد باد عليه : 

ب عزيزتي » لا بجدي شيا ان تسألي كيف تحدث هذه الاشياء . انها 
فتاة حلوة . ونى اول امسية خرحت‌معها » قالت انها تود اناكون عشیقها ... 
ولم آعارض . اعتقد انه شيء شربر جدا » ولكني لم اکن ارغب ان اکسون 
اسانا فاضلا ... 

وظلت راقدة وهي تنظر اليه ۰ ولاحت عیناها واسمتین الى سید 
غرب »© وشفتاها ممتلئتین جدا . وسالت : 

ب هل تحبها ؟ 

واعطاها الجواب الذي كانت تبغيه : 

س الاسم سكام 

هل تحبسك هي ؟ 

لا اظن ذلك . من آلحتمل آنها تهيم حبا بي » ولكن لا بمضي اسبوع 
الأ وتکون قد هامت حبا بممثل او مولف ۰۰ 


ثقالت على مهل: 
م لست ادري ماذا اقول بالضبط ... فانك اذن عشيق كارولين 
وعشيقسي ؟ 


س كنت مشیق کارولین » اذا ار دت الدقسة , 


بت ۳۹۳ 


ب قررت الا تکون عشیتها بد ؟ 
فقال بلهحة صارمة : 
أسمعي » با عزيزتي . لنجعل الامر واضحا بیننا . لقد اخبرتك 
بالامر لانه لیس من الصواب أن احتفظ به سرا . على کل حال » رات من 
الافضل أن اعلمك به . فاذا اردت‌الان ان تطردني وتطلبي مني الا 0 
دانية ... طيب فقد توقعت ذلك . اكان الافضل الا افضي اليك بسيء ؟ 
كلا . اعتقد انني كنت ساعلم فى الاخير . ولكن ماذا تريدني أن 
افسسل الان ؟ 
فرقد ثانية وسح ب‌الفطاء حتی كتفه . 
س لمت‌ادري با عزيزتي ۰ فكري فى الامسر 
وراح بحدق من خلال النافذة » ثم على منضدة الزينة التي كانت تبدو 
واضحة فى ضوء الفحر . وقالت بعد قليل : 
- انا لا آفهم كارولين . هل تفعل مثل هده الاشياء دائما ؟ 
كلا . على الاقل » لم سبق لها أن ... تدهب الى هذا الحد . 
ولكنها طلبت منك ان تكون عتسيقها ؟ 
لا تلقي اللوم عليها كليا . فیلزم شخصان للمضاجعة . على كل حال» 
لا فائدة من تقديم الاعذار . كل ما اعرفه هو ان الامر حدث الان . 
ولا لم تجب انقلب على جنبه واخذ ينظر اليها . وف الحال» كبح رغسته 
فى ان بحيطها بذراعيه . وقال : 
ب طيب ... انا اذن مطرود . 
آترید أن تكون كذلك ؟ 
مت تحجحان ‏ 
فابنسمت له » كانت الابتسامة حزينة مقنضبة . 
اذن فلا اظنك مطرودا . 
فمال فو فهاوطبع قبلة على حاحبها» فاحس بمذاق اهدابهاالالحة. و قال: 
ب مسكيئة با عزيرتي . انا اسف » انا حقا اسف . ولکن ... ماذانفعل؟ 
اذا 
ب حول كارولين . من الفروض ان اراها الليلة . وعلى كل حال » ماذا 
بنبغي أن افعل بشانها ؟ ينبغي ان اكف عن لقائها . ولكن بمکنك ان تتحسسي 
مصامسب ذلك . 
ب هسل تريد فعلا ان تكف عن لقائها ؟ 
بالعمء 


۹ 


فضحکت فحأة: 

ما آسخفكت حقا . بالله لم تکون علاقتك مع ابنة اخي بالدات ؟ 

افرض انك غيرت مسكنك ؟ تنتقل مثلا الى همبستيد ؟ ارت 
غرهفة قرسبة ۰ + ۰ 

لا يمکنتي ان افعل ذلك . سیبدو ذلك جبنا مني . أن الحل الوحيد 
الذي بخطر فى ذهني هو ان اکتب لها رسالة اخبرها فيها بأني سافرت الى 
خارج انكلترا . 3 
على شخص آخر اشاء فياك . 

ب أوه » لا يمكئني فى الواقع أن ارحل الى الخارج . ليس لي الال . 
غير انه يمكنئي الذهاب الى اهلي لبضعة شهور - فى بورکشایر ۰ 

فقالت بتردد : 

مه آن رفبت ... ففي امکاننا أن نذهب كلانا الى بارس لنقضي فيد 
الميلاد وميد راس السسنة . وحتى بعد ذلك لا حاجة أن نعود . اعرف بيتا 
فى منطقة البحيرات O‏ 

فمال عليها وقبلها. 

لا تكوني سخيفة . انا لا خد نقودك . 

وتوقفت فجأة . ومرت به برهة » لم يكد بحس بان قربها اليه كانيبعث 

ب هل تريدين الزواج مني ؟ 

سالا يهمني ۰ أريد ان افعل ما ترغبه ... 

ما اعذبك ... ولکن هذا لیس بجواب ۰ 

ب ولکن فى آمکاننا ان نغادر لندن » يا جيرارد . لم لا بمکننا اننفعل ذلك؟ 

ب سأخبرك بالسيب الرئيسي»یا عزيرتي. لا يمکنني‌آن اتخلىعنأوستن . 

س وما دخل اوستن فى الامر ؟ 

ل + مذ ۰ لا يمكئني ان اوضح 2 

ولکن ۰ انني لا افهم ٠‏ هل وقع اوستن فى مازق ؟ 

ونظر الى وحهها المذهول » واحس بالشك الذي تضمره له فى اعماقها 
و سنسیال : 

ب أسمعي » با عزيزتي » لننهض ونهيء شيمًا من القهوة ٠‏ وساحاول ان 


۹٥ 


اشرح السالة لك . ولکن دعيني افكر فیها قلیلا ٠‏ ۱ 

ودون ان تتكلم » انزلقت خارجة من فراشها . وراح بتفرس بأعجاب 
فى جسدها النحيف التماسك وهي تتحرله فى الفرفة . واختطفت دشداشة 
النوم من كلابة خلف الباب وانحنت لتشمل الدفاة الكهربائية . وبقي لوحده 
واخد بصفي الأ ىالطر الذي اخد قر الثوافذ برفق + 

وتدحرج قلیلا فاحس بدفه البقعة التي ترکتها » فبعلت فيه شعورا 
بالدفء والشفقة . ودفم الاغطية وانزل قدمیه على البساط . كان الهواء 
برد » تلبس تیه على شيجل » راد کر ومو بقف قرب النار فال 
احبها ؟ هل ممکن ان احبها بعد ليلة واحدة ؟ 

ووضع الحزام فى سرواله » ثم توقف واخذ بدفيء بدیه ورکبنیه . انها 
مشكلة ان تکون موزع النفس . لا يمكنك ان تتکهن . اشعر كاني واقسم فى 

کارولین . آنها فتاة عذبة » ولکن احساسي معها بختلف . کانت حتما 
ستعلم بأمر جيرترود فى الاخیر ۰ وعلی كل حال » لیس من الحكمة الارتباط 
بجيرترود ارتباطا دائما . بعد عشر سئين » ستبلغ ما قارب الخمسين من 

واخد یتفرس فی صورة فوتوغرافية لا علی طاول الزبنة . کسانت فی 
نفسه الذي لاحظه فى وجهها قبلا وهما فى الفراش . كانتا عینین حکیمتین 
فيهما شيء من الذعر . وخطر فى ذهنه : ولكني احبها فى هذه اللحظة . حتی 
اذا استمر حبي الى غد نقط . 

وکان الطبخ دافثا . وکان ابره ق‌القهوة يغلي بفقامات على الوقد . 
وات انیا ونل نها كانت س امانا میت تمر ذلك وقال: 

انك تشبهین « لوربلاي » بشعرك النسدل على ظهرك ٠‏ 

ولكني لا اشعر بشعور «لوريلاي» . 

لا يهم . تبدین رائعة . بل وتبدين اروع وانت عارية . 

كلا » لا ايدو كذلك . 

فازاح رداءها ولثم طرف تدبها , 

بل تبدين رائمة . لك جسيد مدهش . كجسك ..٠.‏ فتاة شابة , 


۳۹۷ نیت 


وتو قف فى اللحظة التي كان على وشك أن بقول فیها : کجسد فتاة فى 
السادسة عشرة . ولکنها لاحظت تردده » فاشسمت له » ولاح فى عيليها 
خب ث مفساجيء . 


ب اعتقد انك تقرأين الافكار. 

ل لست كذلك رب معك . 

وقكقال: 

ح الا تکترنین حا ... حول كارولين ؟ 

ب بالطبع اكترث . واتمنى لو انه لم بحدث . ولکن لا فائدة من هذا 
۱ لمنی . وعلى كل حال ... ما مضی مضى ... اليس كذلك ؟ 

اجل . آنا أيضا لا اکترث . 

وضعت کوب القهوة أمامه » وسكي ت‌حلیبا ساخنا فبه » وهي نمنسع 
القسطة من التسرب بواسطة مصفاة . 

ولکن ما هي مشکلة اوستن ؟ 

س أه نعم ..٠‏ أوستن . 

وانتظر‌ها حتی حلست فى مواجهته واخذت تصب القهوة . 

لماذا؟ مذا فعل ؟ 

ووضع السکر باللعفة فى قهونه وهو بنفرس فى غطاء المائده . كان مسن 
العسسير عليه شرح الامر بطريقة رقيقة : 

على كل ... اتذكرين انك حدني مرة عن ولعه بتحطبم السدمی 
عندما کان طفلا ؟ 

سب تسم . 

لم كان يفعل ذلك » فى اعتقادك ؟ 

ال ... لست أدري . كثير من الاولاد لا بحبون الدمى » يعتقدون 

ب ریما . ولكن » تمر باوستن فترات متعاقبة بحدوه فيها دانع قوي 
لتحطيم الاشياء » أو ابذائها . بدعى هذأ السادية , 

س سادبة! 

والسكبت قهوتها فى الصحن . فوضعت الكوب واخذت تحدق فيه . 
فقال على عجل : 


بت ۲۹۷ بت 


اوه » لا تضطربي . قد لا یکون الامر بالسوء الذي تظنینه . ولکن 
النقطة هي ... انه معروف لدی الشرطه بانه سادي ۰ 

ولكن كيف 5 شاد ۴ 

ولكن كيف ؟ لماذا؟ 

فقال وهو بهز كتفيه: 

لانه يختلط باناس لا بهمهم ان ينلقوا الضرب من اجل الال ۰ وهؤلاء 
الاشخاص معروفون لدى السرطة . على كل حال » لا اطيل الكلام عليك » 
من ال هين بصورة اراتك وفعي بل فة حزادات: اقل 
فى وایتشابل . هنالك بالطبع الاف المسبوهين الاخریسن ۰ 

ب ولکن الرحل قبض عليه ... كما قلت . 

س اعلم . اذا كان هو الرجل المطلوب » فالقضية انتهت الان . ولکنسه 
قد لا يكون القساتل . 

س انا ... لا افهم . اوستن لا يمكنه ابذاء احد . لا يمكن مطلقا 
ان بكون قاتلا . ممكن ؟ 

اعلم . واتفق معك . ولكنه زج نفسه فى موقف كريه . لو كان عاقلا » 
لشادر القطر سنة واحدة . لست‌اعلم نوع المشكلة التي وقع فيها . أظن انه 
ريما كون هناك احد بهدده . 

ب ما الذي يدفعك الى هذا الظن ؟ 

وحدتها بالتفصیل عن النداء التلفوني من سويسرا وعن الشقة فى الطابق 
السفلي والنادي الليلي . وبینما هو يتفرس فى وجهها وجد نفسه بعجب به . 
وقد اصبح وجهها بعد الصدمة الاولى هادئا وراحت تصفي بصمت وهي 
تحتسي قهوتها . وعندما ذكر لها الدكتور شتاين وحادثة هامبورغ » قاطعته 
بقولها: 

ولكن ذلك سحف » انه دخل ديرا فى الانيا ! بالتاكيد انهم لا يظنون. . . 

س عزيزتي » انهم لا بشتبهون باوستن بالذات ۰ فكما ذكر شتساين » على 
الشرطة آن تفحص الافا من السبوهین فى قضية کهذه , كان شتاین احسد 
السژولین عن التحقیق فى قضية کورتن فى دوسلدورف » وقد استجوبت 
الشرطة عددا هائلا من الشبوهین خلال نلا ثسنین - غاب عني الر قم »ولکنه 
حوالي نصف اللیون . وان حوادث الجرائم السادية لهي فى الوقت الحاضر 
اکثر مما بمکنك تصوره . ماذا تظنین قد حدث لكل الحرس ق محل مشسل 
بیاسسن وآوشفیتس ؟ لم بحاکموا جمیما على انهم مجرمو حرب- لم يحاكم 


7 ۲۹۸ بت 


خمسسة بالائة منهم . وقد حدئني بعض الذین کانوا فى معسكرات الاعتفال 
الالانية # اشخاص کانوا فى حركة القاومة الفرنسية - واعتقد ان ذلك حدث 
فى کل مکان . لم یکوئوا جمیعهم سادیین . ولکن بعض الحرکات کالنازية 
تتمخض عنها السادية . اما فى انکلترا فانها تظهر على شکل جرائم جنسسية او 
حوادث العنف بين الاونة والاخری ۰ 

. كان بحاول عن قصد ان پسرد حوادث مجردة لكي يعيد الاطمثنان البهاء 
بعد أن احس بان الخوف الذي كانت تشعر به كان خوفا من الجهول ومما 
تین الى سره + وقالت: 

- ولکن بالتاکبد ۰.۰ لسن الامر کداك مع اوستن ؟ انه لبن من ذا 

فثقال سورم ٠‏ 

ب 1د » لعلك على حق . ولکنه من الصعب التوضيح . هنالك نوعسان 
من السادية م 

واجتاز الطبخ الى النافذة وراح يمسح البخار المستقر على الزجاج . 
واورثه مشهد الاتجار البللة بماء آلطر احساسا بالسعادة . 

اعتقد أن السادية لدى بعض الئاس لا تعدو ان تكون تعبيرا عن 
الحيوانية . انهم لا يشعرون بامسؤولية تجاه الاخرین . انهم مجرمسون 
آن تكون مجرد التعبير عن صراع . 

بن نت ؟ 

ولم بنظر حوالیه » لم تكن لدیه الرغبة فى رؤية وجهها لثلا بحس بالحاجة 
اقناعها + وفال ؛ 

ب فمثلا » اجد نفسي وقد اخذت انضج جنسبا . اتعلمین » هناك‌سل 
قدیم فى الجیش : ال الساكنة لا ضمير لها . واعتقد ان هنا موطن الاختلاف 
بين الرجال والنساء . الجنس بالنسسبة کلبهما شهوة جسدية خام بالاضافة 
لکونها وسيلة للتعبیر عن الحب . وهو لدى الرجل احساس بغائبة الحياة » 
والرغبة لاتخاذ من كل امراة جذابة اما لاطفاله . فى حين » نجد باللنسبة 
للمرأة » ان الاتصال الجنسي هو ذروة الحب » وتعبیر عن الحنان » وليسرغابة 
بداته . على كل حال » انني اجد ان موقفي من الجنس يشبه موقف الراة , 
فاذا ما تسنمت سريري احمل غادة فى لندن وقالت : « تعال خذني » لفشلت 
فى تحقي ق‌ذلك . لا يمكنني تعاطي الجنس كالالة . 

فقالت بلهجة متهكمة : 


س ۳۹ 


ب سرني أن اعلم بذلك . 

ولكن هذا لجرد ان الاحساس بالغاية يزداد قوة لدي » ولهذا فانه 
بزداد رغية فى الانتقاء . اتلاحظين ؟ يتزاوج الحیوان ويولد صفاره بطريقة 
غريزية . ویفعل على هذه الشاكلة عدد كبير جدا من الناس . غير ان لبعض 
الرجال الحاجة لان بحسوا بوعي اکثر حول قضية الجنس كلها » فيقاومون 
الغريرة التي تشدهم الى امراة معيئة . لانهم يوجهون رغبتهم الجنسية ليس 
تجاه امرأة مميئة وانما تجاه جميع النساء . ولا فنساء معينات لا يثرن رجلا 
كهذا بقدر ما تثيره فكرة النساء عامة . وهنا تكمن المرحلة الخطرة التي قد 
تحوله الى مجرم جنسي . فاحساسه بالفاية اقوى مما هو عليه لدى كثير 
من الرجال » غير ان غرائزه تظل غرائز حيوانية . واذا استطاع ان ينمسو 
ویخلف هذه الر حلة » فانه مود الى حاحته لامرأة واحدة » وبيس الاحساس 
بالفاية الى ما وراء الجنس . ویمکن التسامي به عن طریق الحاجة لان يصبح 
ننانا او فیلسونا او مصلحا اجتمامیا ۰ ولکی حنی بصل هده الرحلة ببقی 
حبیسا بين ارين . احساسه بالغاية بجمل منه متعصبا » وشهوانه لا تستطیع 
ان برتفع عن الجنس . هل تفهميني ؟ 

تك افلى ذلك واكن 52 لا بمکنتی :أن الور كيف ود الى اتسداء 
الاخرین » اذا كانت هي شهورا ارفع بالغاية . 

يسبب الصراع .باخ الانسان بازدراء نفسه » فيعبر الاشمثزراز عن 
تسه بواسطة الق ا لى ”اناس شش )باه الال ولف خرن 
س اولیفر » مثلا ب بثور الاشمئزاز على لفسه . وقد بحاول الانسان فى هله 
الحالة ان يؤذي نفسه . آو مجرد ان يدمن على الشراب او المخدرات . 

ومع هذا ... الرجل الذي يقتل لا يمكنه ان بحس بالغاية التي 
تتح دت عنها. 

ب لماذا ؟ لا يغيب عن بالك » انها الحاولة لحل الصراع . دعيني 
اورد مثلا . من آلشاعر الکبری التي بثیرها الاتصال الجنسي فى نفسي هو 
الشعور باني عاجز . تمر بي وان معدودات تتركز فيها ذكرياتي ویتسع مدى 
رژباي ۰ ثم تتلاثى . وادرلد ان عدوي الرئيسي هو جسدي . اني اميش 
دائما فى الحاضر » والزمن بخفف ذاكرتي . اتعلم البوم شيئًا » وفي غدي 
بتلاشى کاثار الاقدام على الساحل الرملي ۰ ويطبق علي الحاضر .طيب» لو كنت 
انسانا بختلف عما انا عليه لکنت قرنت فشلي هذا بالجنس . كان من الحتمل 
E O ay‏ 
قارعة الطريق واعلم باني لا استطيع قط آن اشبع الرغبة التي تثیر 


E دوا‎ 


۰ 


العالم المادي بخيبني وجسدي بخونني . وفی ليلة لیلاء » التفي بالفتاة فسي 
شارع مقفر فاحاول اغتصابها . وتکافح للهروب فاقتلها خنقا ۰ هل تفهمین ما 
بااسجز هذا . 

وهزت رأسها. 

ب أفهم ما تعنیه ... ولكني لسسبب مالا احس به . بالرغم من اعتقادي 

وی کا ا ق ا اس 
وس‌عك ان تفعسل ؟ 

لست ادري . ارید ان اراه وان اتحدث معه . انه لا يعلم بان الشرطة 
مشنبهة فيه بصدد جريمة هامبورغ . 

ا 0 ۳ 

ب الا تعتقد بانه كان یخشی الثرطة عندما اتصل نك من سوسرا ؟ 

ب لا اعلم . قال ان الامر بتعلق « برجل غير مرغوب فيه » . فتصورت 
انه فد نکون هناك هدید فى الامر . 

الم تسألسه؟ 

تاذ :ناذا ع ای امن ٤‏ سرن أن الت اليه تهات ات 
الشرطة ؟ ولا يبدو هذا صوابا والحالة هذه . ولكني اعتقد انه بچپ اقنامه 
بمغادرة انکلترا الان » ما دام ذلك يفيده . 

ونظرت فى وجهه ومضت على شفتها مب وسالت فحاة : 

م انظن انه من الحتمل أن یکون هو الذي اقترف تلك الجرائم في 
وایتشال ؟ 

ب كسلا . پالطینع لا . 

قال ذلك على الفور » دون آن يدع لنفسه الجال للتفكير . ولكنه كان 
يدرك ان السالة ليست بهذه السهولة .كان اوستن الذي يعر فه هو بختلف 
اخنلافا ناما من أوستن الذي تعرفه جيرترود . كان اوستن الذي التقی به 
سورم فى معرض دباغيليف رجلا قادرا على ابقاع الاذى . وقد تبدل موخرا» 


س ۳ س 


لاح فى وجه نن عندما كان بنظر الى صورة الفتاة خارج مبنی السبئراما. 
كان ذاله اوستن الذي لم تلتق به جیرترود قط . 

ب ومع هذا » اود ان اتحدث معه ... بصراحة . بيجب تحذيره . هل 
تظنین أن من الحتمل أن بكون الان فىليذرهيد ؟ 

اوا تا آن نهپ نی ۰ 

كلا . يجب الا نأتي . يجب أن اکون وحدي . 

ا م1 

ا ولکن الافضل ان نتصل بشقمه فی شارع الباني اولا . 

ب طیب » حسن . وهل بمكئئا أن نذهب لروبة اولیفر فى طرقنا ؟ 
فا انا كان ای 

ات ستاو 

ونهضت . وقسالت : 

انا ذاهبة لارنداء ملابسي . 

ان تحن A‏ 

عزيزتي المسكبنة . لقد حدئت لك امور كتيرة خلال الاثننی عشرة 
تفه اا تفت ۲ 

فاشك انامه ر ةوقا 

E 

وحر رأسها من شعرها الى الوراء برفق وقبلها . وانفرجت شفتاها 
وارتخی حسدها الشدود الى حسده . وتحرکت بده تحت ردائها .و قال : 

لا تخافي . سیکون کل شيء على ما يرام . 

وارتعشت فحاة وهي تضفط بجسدها عليه . واکتسحه شعور 
بالغموض والنشوه . 


اع ۳ اسه 


الفصسل الساسع 


و فیما كانت ترجع بسیارتها من نوع « کونسل » الى الخلف لتخرج بها 
من الکراج » رای رجلین یمضیان فى الملی الؤدي الى البیت . كانت الس 
كوينسي تنظر فى مرآة السپاقة ولکنها لم تلحظهما . وقال : 

الاك ی 

وظلت تر جع بالسيارة الى الوراء حتى اخرجتها من الكراج + 

ب رجلان . الا تعرفيتهما؟ 

فاو قفت السيارة ووضعت عتلة التعسيق فى وضع متعادل . 

ب کا + © ۰ 

واطفات الحرلد ‏ . 

ب ریما یکونان من موظفي شركة تأمیسن ؟ 

علا اين 0 

كان الرجلان قد رابا السيارة فوقفا عند الباب الامامي » وهما 
بنظران نحوهمسا . 

وقال سورم: 
الل لا تخبربهما شیشا ف اوستن بتانا . 

وو ا و و 

فنزلت من السيارة ومشت على حلبة العشب وهي تقول : 


س اک( س 


هلا افلقت باب الکراج » رجاء ؟ 

وسره أن پراها تسیر برباطة جاش نحوهما . فافلق الباب ووضع فيه 
القفل » ثم وقف الى جوار السيارة وهو برقبها تدخل الفتاح فى الباب الامامي 
وتنقدمهما داخل البیت . وتردد فى اللحاق بها . اذا کانا من رجال الشرطة 
فمن الافضل الا بتدخل . واخذ بحدق فى السماء » كانت زرقساء شاحبة بعد 
السیل الفزنر .+ كانت مس کانون الأول دافثة : 

ونادته جیرترود . كانت تقف فى الدخل » وهي تلوح له . وعندما راح 

بحتاز الحلبة الشیعة بالاء حاءت للقاثه » و قالت على عجل : 

ب بریدان رؤيتك انضا . 

هل آنهما من الشرطة ؟ 

ب نعم . يبدو الهما بعر فالك . 

لم بكن هنالك انر للارتباك فى صوتها . وقال مبتسما: 

لا يهم . ليس لدینا ما بقلقنا . 

ودخلا البیت . كان الرجلان فى غر فة الجلوس يقفان فى وسط الساط . 
وکان اکبر الائئین بطقطق اصابعه . وقد ذکره وجه الرجل الاحمر وشعره 
امتقبقر الى الخلف بالاخ روبنز . وقال الرجل الضخم : 

الستر جيرارد سورم ؟ 

٠. لسم‎ 

ب نحن من ضباط الشرطة . اسمي ماكمردو ‏ الفتش ماکمردو . 
وهذا الحقق هو العریف جيمس . اعتقد انك صديق للمستر نن . 

كان يتكلم ببطء » وبطريقة رسمية تتفق ومهمته كمحقق وکان يتكلم 
برطانه اسکوتلاندتة خفيفة . 

فقال سورم : 

بالعم صحيح . 

وانحنى ليشعل الدفاة الكهربائية . وفيما هو يفعل ذلك » ادرك ان 
الحقق قد لاحظ انه بالف البيت » ولكنه فكر بامتعاض ؛ ليس هذا من شأنه 
فم فيل ال .و 

وقسالت المس کوينسي : 

الا تجلسسان ؟ 

ب كلا » با مدام » لا نفعل ذلك . لا نريد آن تؤخركما . وقد رايئا انکما 
خارجان . نحن نحاول آن‌نعثر على الستر نن . اتعر فين أين هو ؟ 

ب أوستن ؟ كلا ... هل حاولتم البحث عنه فى شقته ؟ 
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ب نعم » مدام » لم بعد الیها منذ يومين. 
- ولکن لاذا نبحتان عنه ؟ ماذا نعل ؟ 
فایتسم ماکمردو : 
08 داعي للارتبالك » مدام ۰ اکثر الناس الذین تحفق معهم النرطة لم 
يفعلوا شیثا . مستر سورم » هل لديك فكرة اين یمکننا الاتصال بالستر نن؟ 
لا اعتقد ذلك . وبيت والديه ؟ 
كلا . أنه ليس هناك . متى رأيته آخر مرة . 
تب أ... اعتقد ... بوم السبت . تناولت الفداء معه بوم السبت . 
- ولم تتصل به منذ ذلك الوقت ؟ 
س كلا . حاولت مخابرته تلفونا فى شقته عده مرات ۰ 
آه . لسبب معين ؟ 
كلا . انه صديق مقرب لي . 
- هل لديك فكرة این يمكن أن یکون ؟ 
كلا ابدا . قد تعرف ذلك المس كويئسي اكتر مني ۰ 
وهزت المس كوينسي رأسها وقالت : 
لا اظنني اعرف . ولکنه غالبا ما بغيب اياما كثيرة دون أن بهمسسه 
ان تخبر احدا . 
ووجه ماکمردو السؤال الى سورم : 
ب هل اخبرك انه قد بسافر لبضعة ايام ؟ 
تنب تاا + 
1ه . طیب » اشكرك حدا . لأسف لازعاحكما . 
ولکن الا بمکنکما اخبارنا ماذا فى الامر ؟ لا بد ان والديه فزعان لرؤية 
لماذا » مدام ؟ هل لديها اسباب للقلق عليه؟ 
على كل ... كلا . ولکن عندما تبدا الشرطة بالتحقیق ... لیس 
من آلدهش أبدا ان بقلقوا عليه . هل يمكنك ان تبين لي اذا كان الامر خطرا؟ 
وقبل آن يجيب ماکمردو قال سورم : 
انکما تبحثان فى جرائم وايتشابل » اليس كذلك ؟ 
س نعم . كيف عرفت ؟ 
قرأت اسمك فى الصحف . 
فحلست الس كويلسسي وقالت : 


بت ۵ مت 


ب جرائم ؟ هل لاوستن علاقة ... ؟ ۱ 

وماتت بقية الکلمات فى فمها . وراح سورم برقبها بدهسة وسرور . 
کانت تبدي الدرحة الصحيحة من القلق ٠‏ فقال ماكمردو مهدا : 

رید ان ثلقي عليه بعض الاسئلة فقط . قد يكون فى امکانه مساعدتنا, 

وقال سورم : 

_ ظننت أن القاتل القي عليه القبض ؟ 

ونبادل المفتس والمحقق النظرات . فاجاب المحقق : 

ل نحن أبضا ظننا ذلك » حتى الليلة الماضية . 

ب هل وقمت حريمة قتل اخرى ؟ 

فال ماكمردو : 

اخ ل 

ولكن ماذا یمکن لاوستن أن یعرف عن الجريمة ؟ 

فقال ماکمردو : 

ب ریما لا يعرف ششيئًا » مدام . ولذلك نريد ان نراه . اذا وصلك مشه 
نبأ فسنكون ممتنین لو اعلمتنا . وانت كذلك با مستر سورم.طاب صباحكما . 

وجلست الس كوينسي تحدق فيه حتى انفلق الباب . وظلا برقبان 
الرحلین وهما ستعدان . وقالت ؛ 

ب أذن ... سدو أنهما سحئان عن اوستن ؟ 

.. اح و لست ادري . أذا كانت قد و قعت جريمة الليلة الماضية.‎ OE 
فلیس فى ذلك ما بدهش » ها ؟ انهم بربدون استجواب کل شخص » حتی من‎ 
له علاقة بعيدة بها . وبالاضافة الى ذلك » لا يبدو علیهما انهما نشتبهسسان‎ 
ولم سالاني حتی عن الشقة‎ ٠ باوستن بقوة » والا لوجها اسملة كثيرة‎ 
+ © + فى كينسغت سن‎ 

هل نظن انهم بعر فون عنها شيئا ؟ 

لا بد » بالتأكيد . ليسوا مهملين الى هذا الحد . 

وتوقف » واخذ بحدق من خلال النافدة » وسمعا صوت سيار ةنتحرك. 
وقال د طء: 

ب أنا... لست افهم هذا كله . ولست ادري ماذا اعتقد . 

وقالت بهدوع: 

ب اذا كان مذنبا » لیس هنالك ما بمكننا ان نفعله . 

وخرجت من الغرفة قبل ان بعي كلماتها . واطفأ النار» وخرج . وسمع 
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صوت باب غرفها يفنح . وعندما دخل الفاها تضع الساحیق على انفها مسن 
طاول ة الزشة . وقال : 

ب آسمعي » با جيرترود . دعيني اخبرك بنيء . لنفرض أنه مذنپ » 
هل بدعينهم بأخذونه الى الشنقة ؟ 

ونظرت اليه فى المرآة » وكانت الدهسشة ترنسم فى وجهها . 

ب ماذا فى وسعي ان أفعل ؟ 

ب آلا تحاولين حتی أن تساعدیه ؟ 

والتفتت لتحدق فى وحهه . 

تعني اذا كان اوستن هو الذي قتل کل هؤلاء النسوة ؟ 

وفيما هي تنفوه بهذه الکلمات لاحظ التصدیق بشع من‌عینیها . لم بعد 
الامر احتمالا بعپدا » بعيدا الى حد لا داعي للتفكير فيه . وكانت الصدمة 
هده الرة فى وحهه هو ۰ ولاول مرة اخذ بعتبر الامر مجرد مسالة جريمة 
وعقاب . وقال: 

لا يمكننيان اصدق انه هو القاتل . على كل حال 4 انه منحرف 
جنسيا . ولكني واثق من انه يعرف شيئًا عن الجرائم . كل الدلائل تشیسر 
لى هذا الاحتمال . 

ب ولكن كيف ؟ كيف بعرف ؟ 

انه يزامل المنحرفين جنسيا . وهم متفقون فيما بيهم كالهم فى 
جمعية ماسونية . على كل حال » من الحتمل الا يكون المسدؤول رجلا واحدا. 
يحتمل ان يكونوا كتيرين ۰۰۰ جمعية كاملة . 

ب تعني ... جمعية هدفها القتل ؟ 

ربما. حدلت اشیاء اغرب من ذلك . كانت فى الهند حمعية دسشية 
هدفها القتل . 

ولاحظ انها تدور حول هذا الوضوع . وجلس على حافة اسر بر 
فاص فيه . 

وقالت : 

ب هل تعتقد ان آوستن قد دفع به فى هذه القضية بطريقة من‌الطرف . 

وفهم مرامها . كانت كلمة « دفع به » تعبیرا مهذبا ل « ضلل » او 
« سك . وقال: 

من المحتمل . تبدو اکثر هذه الغامرات السادية ذات طبيعة جماعية. 
وعلی كل » رہما يعرف شیا نها . 
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ب ينبغي علینا ان نبحث عنه .اتظن ان ذهابنا الى ليذرهيد مأمون ؟ 
ب يمكننا الحاولة . ریما لو ذهبنا زيارة غلاسب فى طريقنا لن يكلفوا 
انفسهم مشفة ملاحقتنا . كما يحتمل الا يكونوا مكترتين . 

وفیما هو بتکلم » تذکر آن ماکمردو هو السژول عن القضية . وموت 
به لحظة » أغراه فيها احساس بان یترك الامور وشانها ۰ ولس نفس هله 
الشكوك ترتسم على وجه كوينسي . وقسال : 

الاجدر ان نتحقق عن حادثة القتل الجديدة فبل ان نفمل اي شيع 
اخر . قد لا تکون لها علاقة بجرائم القتل السابقة . وربما القي القبض عنلی 
القاتل ... 

وقالت: 

اذا كان القاتل اوسنن نفسه » فلن يكون هنالك ما فى وسعنا ان‌نفعله, 

ونظر اليها ؛ ووجد عينيها تنطقان بالخيبة المتوقعة . وقالعلى عجل : 

ادها 

انك ولا شك لا تعتقد انه اوستن » اليس کدلك ؟ 

وقاوم رغبته فى تحنب السدؤال ٠‏ وقد احس بالدافع لفاومة ده 
الرغبة لشعوره بالحاجةالى حمابتهاءاو قد تکون‌فتر قحمایتها قصيرة. و قالبروبة: 

س عزيزتي , لا فائدة من نجاهل الامر. من الجائز ان بكون اوستن هو 
القاتل .انه أمر ممكن . انا لا ارید تصديقه» ولا ارید ان بكون كذلك ٠‏ ان مخيلتي 
لتعجز عن مواجهة تلك الحقيقة . ولكن لو فرضنا ان اوستن هو القاتل ؛ 
عليئا ان تواجه الموقف . 

وراح يرقب تتابع الانفعالات فى عينيها : عد التصديق » حدة تشبه 
التوجع » ثم انتقال اهتمامها من المعاني التي كانت تصورها كلماته الى تعابير 
وجهه » واخيرا تكييف نفسها الى الو قف » والامل . وقال : 

- لا اعلم آنا ایضا كيف آشعر . لا ادري هل اتخلی عنه . كيف السبیل 
الى معرفة ماذا يجب ان يجيزه القانون وماذا يجب ان بحظره ؟ انك تفترضين 
أن الجسى من الرذائل لان الكتاب القدس بحرم الزنی . غير ان التجربة تجمل 
من الصعب الايمان بذلك . حتى اني » الليلة الماضية » كدت ان اشعر بانسك 
كنت تحاولين تعديل القيم التي كنت تؤمئين بها كنت تحاولين الوصول 
الى قرار فيما انك تقترفين خطيئة ام لا ... 

فقالت : 

د لیس تمة شبسه بن الحب والقتل . 

وادهشته للمرة الثانية السيطرة التي استطاعت خلال سامات قليلة 
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ان تحفقها على مشاعرها » تلك اقابلية على تكييف نفسها لحقائق جدیدة . 

هذا صحيح . على کل حال » آنا لست احاول الدناع عن الرفبة فى 
القتل . انا اقوم بمجرد محاولة لتفهم هذه الرفبة دون ان الجأ الى تبسيط 
دوافعها اكثر مما ينبغي . فمثلا » الا يمكنك ان تتصوري جريمة قتل ترتکب 
بدافع الحاجة للتعبير عن الحربة ؟ 

لا اختلاف فى الامر . ليس لاحد الحق فى القتل للتعبير عن حريتة . 

س انا لا اتكلم عن الحق . بل اتكلم عن المسؤولية . اصفي ؛ يا عزيزتي» 
لنفرض جدلا ان اوستن هو القائل . فما هو مدى مسؤوليته فى القتسل ؟ اذا 
ات يلتك امر ا دوا على مس سا ينها ينع اس ی ثم تلقين بها 
خارجا ب لانك 7 يعبر شا مزر وت اذا مامت آن القظة كانت ان ن 
تأثير طعام تناولته » فلن تعتبريها هي المسؤولة ... لانك تغترضين انها 
لم تستطع منم ثفسسها . طيب » الیست السألة كذلك بالنسبة لجريممة 
القشل ؟ كيف علمت أن القاتل لم يبلغ درجة من الضحر واحتقار الذات 
والتعاسة مما یجمل تجنب اقتراف جريمة القتل امرا يكاد يكون مستحيلا ؟ 
يصبح القتل شهوة طاغية بغية استعادة حرته ... 

فهزث رأسها : 

ب لست أفهم . ما هي علاقة القتل بالحرية ؟ 

الا تفهمين؟من الممكن أن يصبح الانسان سجينئا فىزنزانة حقد معلى نفسه. 
لناخد قضية كريستي مثلا . فهو رجل صغير ضعيف الظهر لا يستطيسيع 
الاذى ويعاني من حساسية فى اعصابه . وینمو فيه هوس عصبي للجنس 
ب أتعلمين » كانوا يدعونه فى مديئة ليدز « كرسستي العاجز » ؟ على كل حال» 
ينيغي أن يكون الجتس تحررا من الشسخصية ؛ بيد آن الصاب بهوس الجنس 
لا یمکنه مطلقا تحقیق تلك الحرية الا فى خياله . وفى الاخیر » ببلغ مرحلة لا 
بعود خياله فيها يكفي . مرحلة بخونه فیها خياله . فيلجا الى القتل » حيث 
بجد فجأة كل ما كان بریده - امراة حقيقية ترقد عند قدميه . وق تلك 
اللحظة بحس بالحرية القصوى » بحس باتصاله بالازل أنه يصبح فىالواقع 
حزما من الازل ٠‏ وتلي بعد ذلك العودة المحزنة الى الارض أمراة فاقدة 
الوعي ترقد عند قدميه . لقد كان يقتلها بالغاز . وینتابه الشمور ؛ با الهي » 
ماذا افعل عندما تستيقظ ؟ ثم بعود الى عالم القلق القاتل والتفاهة ‏ فیخنقها 
ويخفي جثتها تحت لوحات الارضية » وهو قلق بشأن الرائحة التي ستفسوح 
منها . أفهمت ما اعنيه ؟ لولا احتقار الدات والشعور بالاحهاد والتفاهصة 
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لا كانت هنالك جريمة قتل . انه بقتل لنفس السبب الذي يدفع القديس 
الى التأمل والذي بدفم الشاعر الى الكتابة عن الطبيعة . ان القتل طريقة 
للهروب من الذات . وللسبب نفسه يصبح دي كوينسي مدمنا على المخدرات 
وادجار الان بو سکیرا . ولكن بدون وجود الحسساسية المرهفة لا تكون هنالك 
حاجة للهروب . انهم بربدون حياة اکنر شدة وعمقا 6 غير أن الباب الوحید 
الذي ظل مفتوحا امامهم هو القتل ... 

ونظر البها باشفاق . كانت تصغي دون أن تعي شینا . وعندما تو قف 
عن الکلام » ظلت تحدق باتحاهه فى ورق الجدار . لقد غمرته الر‌سا» 
ولکنها لن تفهم . انها لا تعرف غير القوالب وغیر فصول سفر اللولد . انها 
لن نفهم الخير الحقيقي والشر الحقيقى . لو فهمتهما لحطمتها المعرفة . 

كان هذا هو جواب اهتمامه بها لقد اورثته هذه الرؤيا الخيبة والحنان. 
أن عالم المرأة » هو عالم الاشخاص ٠‏ وبدون « كالي » » تلك الام المعتوهة » 
لا سيء هنالك غير قابلية لامتناهية على التدمیر وقابلية لا متناهية على 
الخلق . وقال : 

يجدر بنا ان نرحل . لا نفع هنالك فى جلوسنا هنا . 

ونهض » ولهضت بصورة تلقائية وتبعته الى الباب . وفى اعلی الساسم 
النفت اليها وقبلها » فير ان فمها لم بستجب له . وهبط السلم » وهو يفكر: 
ترى هل هناك امراة لا تمتد جذورها الى حدود ؛ والى السك الذاتي ؟ ربا 
لا . غبر أن البحث لم بننه بعد . 

* تنم و 

وعندما مرا بسيارتهما قرب هاوندسديتش » قال : 

- لو اعلم اين وقعت الجريمة ؟ كان ينبغي أن سال ماكمردو . 

ا لماذا؟ 

ب اوه ... مجرد فضول . اتجهي نحو الیسار عند اضواء المرون . 
نم لنذهب فى الشارع التجاري لعلنا نكتشف الکان . 

بت گنف لاوةه ۲ 

س اوه » ریما سنری جمهورا من الناس ۰ بي مرض الفضول . 

نما آتس هذا الرض . 

- هل هناك ما بدل على انتا ملاحقسون ؟ 

- لا اظن ذلك . لا استطیع القول ... السارع مزدحم جدا , 

- اتجهي عند الكنيسة الى الشارع الاخر ۰ كلا » انتظري . امتقد اننا 
اهتدینا الى اكان . 
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وحالا وصلت السيارة فى موازاة الكنيسة استطاع ان بری حشدا من 
الناس فى منعطف شارع برشفیلد » مقابل السوق . وقسال : 

وسار فى محاذاة الحشد ووقف على طرفي قدمیه لینظر عبر الرؤوس. 
كان أهتمام الجمهور يبدو مركزا فی مدخ لاحدى البناباتعلى بعد اتنتي عشرة 
باردة على طول الشارع . وكان رصيف السوق من الاسمنت مزدحمابالرجال 
والنساء الذین کانوا بحدقون فى جماطة من رحال الشرطة خارج الدخل . 
ولم تكن هنالك عربة اسعاف . 

وشق طريقه عائدا الى السيارة . وقال : 

لا يمكن رؤية شيء . علینا آن نفتني صحيفة الظهيرة . 

وخرج من بين الحشد رجل قصير فى بذلة عمل بيضاء مبقعة ومسر 
بهما. فقال سورم: 

ب من فضلك ... ماذا يجري هنالك ؟ ماذا ينتظر الجمع ؟ 

نقال الرحسل : 

ج الا تعلنسم ؟ جربمة فل اخری.« 

فقال سورم وهو بتکلف الدهشة : 

ب ولكني ظننت انهم قبضوا على القاتل ! 

- کل الناس ظنوا ذلك . ولکن بلوح انهم مخطئون » اليس كذلك ؟ 

ماذا حدث ؟ اتعرف ؟ 

قال الرجل : 

ب لم بحدث شيء بذکر ۰ وجدوها قى غرفة » مقطعة الاوصال . 

تم هز کتفیه ومضی فى طريقه . ودخل سورم السيارة وسال : 

ب اسمفست ؟ 

س نعم . يلوح الامر فظيها. 

ریما يبالغ الرجل فى القضية . الا تعلمین كيف تنتشر الشائعات . 
كم السساعة الان ؟ 

نا الصف بعتن الا هة : 

لنعد بطریق شارع فليت » فنحصل على العلبعات الأولى من الصحف 
خلال نصف ساعة . ۰ 

وضغطت على عتلة الوقود : 

الست انسل الاق ؟ 

اذفان ونسازة الى از لیقر : 
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وبینما كالب السيارة تسیر ق شارع هانبري » قسال : 

لا شك أن هذه الحادثة وقمت لصالح اولیفر . اذ ليس للشرطة الو قت 
للاهتمام بقضية مثل قضیته . على کل حال » لا يبدو انهم حملوا قضیتسه 
محمل الجد والا لا سمحوا له بالخروج بكفالة .۰.۰ قفي هنا . يجب أنتسيري 
ق شارع وایتشابل . أنه ذو ممر واحد . 

وف نهابة شارع دارورد قال ۰ 

ب الا تنتظرین هنا حوالي عشر لاقائق ؟ ساحاول ان اسرع ٠‏ ولكنسي 
اشك فى ان فلاسب برغب الان فى محاملة احد ... 

كلا . افهم ذلك تماما . لا تقلق . 

وانفتح الباب الامامي . وطرق الباب بقفا اصابعه » وهو ينادى : 

ساهل ف البيت: احد ؟ 

ولم يجبه احد . فارتقی السلم بحذر وبصره ما زال اعشى من تانیسر 
نور الشمس » وقد اكتنفته رائحة زیت البارافين الالوفة . وتحسسسن طريقه 
نحو الباب وطرقه . فهتف صوت غلاسب : 

اهلو .۲ 

نفتح الباب ودلف الى الفرفة . كان غلاسب مضطجها على السريسر 
یکامل ملاسه . وقال سورم : 

ب هلو . كيف تسیر الامسور ؟ 

نقال فلاسب : 

س علی ما يرام + كيك وصلت الى هنا؟ 

س اوصلتني جیرترود کونسي سيارتها . انها تنتظر فى نهابة الشار ع. 
حلت جرد السدؤال عنك , 

وجلس على المقعد الى جوار المدفاة النفطية وقال : 

لقد اسقطوا الدموی . 

عظيم ! تهانینا ! متى سمعت بذلك ؟ 

ملسف ساعتسن ۰ 

وقسال سورم: 

- آذن » ماذا هناك ؟ لا تبدو مسرورا لذلك . لاذا اسقطوا الدعوى ؟ 
مسل ظهرت كريستين ؟ 

تفت + 

ب‌ طيب + وهل فحصوها ؟ E EEL‏ 


س 4۱۲ مت 


ب لسم لا ۶ 

فقال غلاسب بصوت وان : 

ب اسمع » با چیرارد » أرجو آلعذره ولا ستال اسئلة كبيره . 

ونظر البه سورم » كان بحدق فى السقف . واسنطال الصمت .وال 
سسسسورم ٠‏ 

طيب . انا ذاهب الان . هل انك واتق من ان کل شيء علی‌ما يرام ؟ 

ونظر اليه غلاسب وهو برفع راسه . لم اسند راسه على الوسادقورفع 
حسده فجاة واسند کتفیه على قضبان السر بر النحاسية . وقال : 

ب اعترفت بانها ليست عدراء » على کل حال . ولکن الذی نعل ذلك 
بها هو أبن عمها الذي يسكن معهم . وقد اعترف هو ایضا بدلك . ولدا 
اسقطوا الدعوی . 

شال سورم: با الهي ! 

وهر سورم کنفیه نم اسقط رأسه باسة على الفراش. و فال سورم اخرا: 
ب لا شىك انها ... صدمة . كف تشعر نحوها؟ 

كان صوت غلاسب هادئا خالبا من العاطفة : 

انها لیست ابنتي » فلم اکترث ؟ 

ونهضش سورم » وقال وهو لا بعني ما يقول : 

سب أنه موقف معقول . ليس فى الامر ما بدهس . لا اخالك تستعسسر 
بالامىعاض ؟ 

جك كاد 

ب وسنبقى تلتقي بها ؟ 

ب كيف بمكلئي ذلك ؟ انهم لا سسمحون لها بذلك , 

ولكنها ... ستبقی ترغب في لقائك ؟ تزتها , 

ووقف سورم عند الباب » يتردد في الخروج . لقد افاظه ما لمسسه 

من الور في موقف غلاسب . وقال: 
بالتأكيد ليس هذا من الامور التي تقلق ؟ لعل هذا حدث قبل أن 
وانك لمنحها شيا لم تمتلكه من قبل . فلا بغير هذا في الامرولاريب؟ 

ولوى غلاسب رأسه لينظر أليه وقال : 

انظر با جيرارد . لا اعلم كيف اشعر نحو القضية . اشعر كأئني 
وقعت من ارتفاع عشر طبقات . كما انني لست واثقا كيف شعرت تجاهها » 
لعل هذا ما كنت ابغيه طول الوقت . لست ادری » انا لا استطيع ان أفهم 


نت ۲ س 


شیدا و حسب . لم ترید أن تقوم بهذه الفعلة .؟ اود أن اتحدث معها ... 
حتى انها قالت لي مرة بانها تريد الزواج بي ۰ اعلم ان الامر سخافة»ولكني 

دربا نينا الك كتين sS AN‏ ان ادي عنها هذا وهال جل 
حال » لا بیکنك ان تلفظ الفتاة لجرد هذا السيب . انه هو ما تريد منك 
ان نخلصها منه بالذات - هذا المحيط الواطيء .. 

فقال غلاسب ؛ ريما . 

الاجدر ان اترکك الان . ستسعر بتحسين فيما بعد . هل ازورك 

ب أن اردت . ليس اليوم 33 

طيب . لا تدع الامر بقلقك . وداعا » با اولیفر . 

واغلق الباب على عجل » وهو مسرور لفادرة الغرفة .. لقد ضابقته 
شفقة فلاسب على نفسه » كانت مشكلته تافهة بمقارنتها مع مشكلة اوستن . 

كانت تدخن سيكارة . وقالت : 

الم بطل اك کثیرا . 

تاو 

PS بنع‎ 

سب بخیر . لقد اسقطت الشرطة الدعوی . نستطيع الان ان نسنرجسع 

الكفالة أن اردت ل ياف 

ب صحيح اسقطوها؟ عظيم . كنت واثقة من ذلك . هل هو مسرور ؟ 

ب كلا . لقد ازعجني . اکتشفوا ان الفتاة ليست عذراء » ولكسن 
ابن عمها كان المسدؤول عن ذلك . 

- ما القلع الامر ! 

لاذا ؟ هل هو غاضب ؟ 

لست ادري ماذا به . انه لجنون . اتريدين الذهاب الى الشرطة 
لانشلام الال ؟ 

ليس الان . لا ضير أنء يبقى . واتوقع انهم مشغولون الان » على 
كل حال . 

وانحها ثانية لحو زحمة المرود في شارع واتشابل ¢ وسارا نحو 
الا وتان ٩‏ 


ب 6 سه 


ب كنت اظن اولیفر فنانا موهوبا . ولكني بدات الان اشك ... اله 
شديد الاستسلام للانفعالات . ماذا يهم اذا كانت الفتاة غذراء املا ؟ انها ل 
زالت الفناة نفسها . 

مال هر ما زو 2 

ب لا استطیع ان اجزم . اعتقد انه كان يحاول ان بخلق من الفتاة 
رمزا للبراءة وما شاکل . لقد اضناه عالم الکبار » فتحول الى الصغسار . 
ولا اکتشف ان الصفار بخضعون لنفس عوامل الفساد اضحی كيبا ذا رغة 
اتتعاریة وري ان ارعن اک نفنجا.شه ملن الاتل: : 

- ولم يتغير موقفه لهذا السبب ؟ لا ادرك العلاقة . بيجب ان سره 
انهم اسقطوا الدموی . 

فقال بامتعاض : 

- الله اعلم . انه نموذح للرومانتيکي . لقد توصلت الى نتيجة » وهي 
ان القرن العشرين پعاني من بقایا آثار الرومانسية . اناس مسل اولیفر ؛ لا 
يمكنهم ان ينظروا بصورة مستقيمة . يجب أن يكون الشيء مريضا لیکسب 
اهنمامهم ... اوه » لا تكترتي لقولي. لعلي اقسو في حكمى عليه . عرجي 
فا قارع ر 0 

وفي شارع فليت » نوقفا لسراء جريدة « ايفننغ ستاندرد » وكان 
العنوان البارز : البحث عن القسيس الفقود مستمر ٠‏ والقى نظرة على 
عمود اخر الانباء فلم یجد ذكرا لحادية القتل ۰ فقذف بالجريدة عسشلی 
القعد الخلفي . 

لا فالدة , ده ونتناول شرا باتعا عجل اا اة اله 

كانت صالة البار خالية . كانت الصالة عینها التي تحدث فيها 
سورم الى بيل بين في اليوم السابق . وشرب قدحا من البيرة الرة بيئما 
كانت جيرترود كوينسي تتفحص خارطة للطرق لتبحث عن اقصر الطرق 
للوصول آلی ليذرهيد . ولاحظ باهتمام السهولة التي شربت بها قدحنا 
مضاعفا من الويسكي الصرف . واکسبته البيرة وشعاع الشمس احساسا 
بالانساط ۰ وافلقت الس کوينسي اطلس الخرائط . وقال : 

- انظنین الاجدر ان نذهب مباشرة الى لیذرهید ؟ ام الانضسل 
أن تجرب شقته في کیدسنفتن ارلا ؟ 

اتعتقد ان الا فضل أن نجرب کینسنفتن ؟ 

ریما لا . لا اعتقد انه سیبقی في لندن اذا ... اذا كان بعلم 


عد 6۱0 مت 


فلمست قدحها الفارغ بطری اصبعها وقالت : 

ل ولکن ... عن القضية كلها ؟ 

والقت نظرة حواليها ورات ان صاحب الحانة كان خارج مدى صوتها . 

كأنه شيء لا حقيقي . لا استطيع أن اصدق ان الامر جدي, اشمر 
بطريقة ماء , . کانك واوستن والسرطة » كلكم تدبرون احبولة لابقاعي بها . 

فقال بلهحة متعاطفة : 

ب اعلم . اشعر انا بالشيء نفسه . اعتقد ان جميع جرائم القتل 
الحقيقية ربما تكون كذلك ‏ ما لم يكن المرء مرببطا بها ارتباطا مباشرا . لا 
بحدث الا في القصص ان بعثر المحقق على الادلة والاجساد مبعشرة هنسا 
وهناك . اما في الواقع فجرائم القتل تحدث خارح السرح » وكلها مشوشة 
لا سبیل الى تصديقها . 

وانهى بيرته . وقال : 

ب الافضل ان نذهب . من يدرينا » ربما نجد اللرطة قد سبقننسا 
الی الکان ۰ هل یعرف والدا اوستن عنوان لیذرهید ؟ 

ب اجل » پالطبع . 

لا ادری هل اعطوه الى ماکمردو ؟ 

- هل اتصل تلفوئیا للتاكد ؟ 

تار سا 

ولاحظها وهي تخرح من الحالة » وادهشه بانية الهدوء الذي استقبلت 
به الوقف . وطلب قدحا اخر من البيرة » ووقف عند طاولة السار 
ليحتسيه » وهو بفکر : لن استطيع ابدا ان افهم النساء . هل كلهن على 
هذه الشاكلة ؟ كانت بالامس من شهود بهوه » وهي اليوم خليلتي وشريكتي 
في معرفة حقيقة ما . ليس في الامر انسجام . كان القدماء على حق . 
ارملة ایفسوس » هيلين طرواده . لعل الامر لا يعدو ان يكون افتقارا 
الى الحيوية . 

وغابت فترة طويلة . وعادت وهي تسیر بخفة وعدم اكتراث الراة 
التي كانت توا نصلح من زینتها » ووقعت امامه تنتظر . 

کر فهر 

وانهى بيرته ثم خرجا . 

ب طيب ؟ 


)€ سه 


ب كلا . لم تتصل الشرطة بوالدبه . 

انت متأكدة ؟ هل سالتهم ؟ 

ب كلا . لیس بصورة مباشرة . سألتهم فقط اين استطیع ان اجد 
اوستن ‏ فقالوا لعله في او کسفورد مع بعض الاصدقاء . قلت ان اصدا 
قد بعث له رسالة بواسطتي » وان احدا اتصل بي تلفونیا لیسال عله , 

عظيم ! وماذا قالوا؟ 

كانت امه .. قالت انها لم تفهم الامر » فهي لا نظن انه في‌ورطة. 
قلت لها ظننت ان الذي طلبه قد بكون بائع كتب أو دائنا .. 

فقال باعجاب : 

لك قابلية فطرية على تدبير الدسائس ! 

وابتسمت باقتضاب : 

ب بدو انه لم يحقق احد معها » اذن . 

ب من الغريب . لم اخبرنا ماكمردو بانه حقق معهم ؟ 

لا اظنه قال ذلك . قال فقط أن اوستن ليس فى بيت والديه. 
لعلهم براقبونه . 

واستدارت السيارة سسارا نحو الشارع الحاذي للنهر . وقال : 

بلوح الامر غريبا . 

لم يدر بخلدي شيء اقوله لاحذرهم . بدا الامر فجاة مضحكا .. 

ب احسن شيء یمکننا فعله هو أن نجد اوستن . كم يستغرق من 
الوقت الذهاب الى ليذرهيد ؟ 

ب حوالي الساعة » اذا لم يكن المرور مردحما .. 

وعندما اقتربا من جسر ويستمنستر ضبط ساعته مع ساعة ١‏ بيج 
بين » ولاح النهر كانه صفحة من الورق الصقيل تحت اشعة الشمس . 
كان من آلعسیر الاإيمان بالقتل في متل هذا الدفء الفاحیء , 

۶ 4 K 

وقالت : 

ب أوستن هنا بالتاکید . 

واعتدل في جلسته وراج بحدق فيها . كانت صامتة منذ أن ترکا 
مسسرتن ٠‏ 

ابسن ؟ 

. هنا في ليذرهيد . كانت هذه سيارته خارج الفندق . 

هل انت والقة ؟ لم ار سيارة حمراء . 


ب 19 سه 


ب لم تكن السيارة الحمراء . كانت سيارة « ام.جي » الرمادية . 

والتفت ونظر من خلال الشباك الخلفي . كان من المتعذر تمییز سيارة 
واقفة من خلال زحمة الرور ٠‏ 

اليس الافضل أن نعود ولتأكد ؟ 

لا حاحة لذلك . انا واثقة . عرفت رفمها . الها احدى سيارات 
والده التي ستعیرها احیانا . 

يد لنفوقن ا ی میتی 

لا اظن ذلك . من الحنمل أن يكون في البیت الريفي . ولكسني 
ساذهب الی العندق پینما تلذهب انك الی البیت . 

ب ولکن لیس منالمسموح له الوقوف بسيارته طوبلا في شار عرئيسي. 

لیست سيارته في الشارع الرئيسي ‏ انها في شارع فرعي . 

ب کم ببعد البيت ؟ 

ب حوالي الیلین من ذالد الطر ف . 

+ هل ذهبت اليه قبلا ؟ 

مرة واحدة . خرج بى فى جولة فى الطائرة . 

وقال: 

ب أعصقكد انه وصل بارس الان . 

لا اظن ذلك . لو كان بثبفي مغادرة القطر لما نرك سيارته خارج 
المندق . 

ونر لها ا ونان 

ب لك میزات الحقق البارع ! 

وابنسمت دون ان تجیب . واسندارت السيارة بسارا الى زقاق جانبي 
فى مدخله رقعه مرور كنب علیها « الطربق مسدود من الطرف الاخر »» وبعد 
مسيرة خمسمائة باردة آخری استدارت الى الیسار ثانية حيت وقفت . 

عليك ان تقطع بقية السافة سسرا على الاقدام . فلا استطیم العودة 
بالسيارة اذا ما تقدمت اکنر . 

ب این هو البيت ؟ 

ب وراء تلك الاشحار . علد وصولك الى الاشحار سيمكنك رو سة 
الست . انه بينتصب وحده . 

ب وماذا ستفعلين الت ؟ 

ب ساننظر حوالي عشرين دقيقة . 

طيب . اذا لم اعد خلال هذه المدة فمعنى ذلك هو اني وجسدت 


1۸( س 


اوستن ٠‏ واسن احدك ؟ 

ب ساعود الى الفندق . وعليك أن تعود اليه مشیا . بدعی الفنسدق 
« کراون » ومسسجد عنوانه فى دليل التلفون ان اردت الاتصال . 
لم بعد پشعر بانه حبييها . كانت شفتاها باردتين متصلبتين . 

وتسنم الحاجز القرميدي وسمع صوت السيارة وهي تعود الى الخلف 
فى الزقاق . كانت ابكة الاسجار على بعد مائة باردة ؛ على حافة الحقل . ول 
يستطع أن بميز وراء‌ها شیتا غير السماء . وعلی الرغم من لور السمس 
للسياج » ومنی وهو سرع الخطى واضعا بديه فى جيبيه . وشعر بعد 
حرارة جو السيارة » ببرودة الهواء . 
وقد برز ف وسطها جدع شجرة مكسورة کانه الذراع . ولا وقف على حافة 
البركة مح البيت على طرف الحقل الاخسر . وأجتاحه شهور بالاتقباض 
والتوجس . وظل واقفا دفائق‌عدیدة وهو يأمل ان ببصر دلائل الحياة . لم 
يكن هنالك دخان يتصاعد من المدخنة . ورای نافذتين تواجهان البركة » ولكن 

كان الهواء باردا بين الاشجار . والقى نظرة على ساعته متذكر ان الس 
كوينسي ننسظره فى السيارة . فانطلق عبر الحقل ليعجل فى الوصول الى 

کات بوابة الحديقة الصغيرة الامامية مفتوحة ٠‏ كالت جدران البيت 
الریفی مطلية بالکلس الابیض غير ان امطار الشتاء كانت قد شقت الاخاديد 
فیها وخلفت رواسب الصدا التي انجرفت من سطح البیت العدني . وکان 
خارج الباب الخلهي حوض ماء امتلا حتى قاض . 

وطرق الباب بمقرعة الباب الصدئة هاتفا : اوستن ! 

ولا لم پسمع حرکة فى الداخل صاح : 

ب هل هناك احد ؟ 

وخطر له فحاة احتمال وضع البيت تحت مراقبة الشرطة . والتفت 

وراج بجيل بصره محدقا فى مجموعة الاشجار الني خلفها وراءه قبل قلیسل 


۱٩ =‏ س 


اوستن تنظران اليه من‌خلال شق الرسائل تحت مقرعة الباب . وظل بحدق 
مندوها لا بقوی على الکلام. وانمدل غطاء الشق وسمع صلیل سلسلة وحركة 
مزلاج . وائفتح الباب . كان اوسنن يقف مرتدیا القميص والسروال ۰ كان 
وجهه تعبا فير حليق . وقال سورم : 

هلو أوستن . 

وابتسم نن ابتسامة مس‌جرجة » وشم سورم من فمه رائحة الويسكي . 
وقال نسن : 

ا الا افو یه وال لقنا لفطو لانت ال البران 
لش نب 


۳۳ 5 


كان کانهما بلنقیان للمرة الاولی ۰ فخلال الیومین الاضیین ؛ لم یمد 
نن شبثا حقیقیا بالنسبة لسورم . وکاد الارتیام الذی احس به لهذا اللقاء 
يعبر من نفسه برغبة فى الضحك » وقال : 

ها اعمل ان ازاك ۶ نبا اوسن 

ب لیگ »نيا سيواوة + مراك شتا 

كان للمطبخ رائحة الرطوبة » وكانت خلف الباب اسطوانة للغاز لم يفك 
ختمها بعد . وكان حوض الاء وموقد الفاز والة الغسسيل جديدة على ما 
ببدو . وعلى الرف بلاث زجاجات ويسكي فارفة . 

اين الطريق ؟ 

الى اليسار . 

كانت الفرفة نموذجا مصفرا لسقة نن فى شارع الباني . وكان لون 
البساط هو اللون الازرق نفسسه » والجدران مطلية باللون الابيض الائل الى 
الاصفرار والازرق البحري . وکانت الفرفة خانقة الحرارة » اذ كانت هنالك 
مدفأة زيتية تتوهج فى وسطها اسلاك على هیثه نصف كرة . وكسان بضيء 
الغرفة مصباحان زیتیان لهما زجاجتان طويلتان » وکانت مشوشة المظهر » 
مبعدر علی بساطها رماد السکایسر بكمية كبيرة وكذلبيكا قتصور الول 
السوداني . وكانت على النضدة بقايا طعام وزجاجتا ويسكي مليشتان . وازاح 
نن الصحيفة وبمض الکتب التي كانت ملقاة علی الكرمبي وقال : 

بت الس . 

ب شكرا . ارجو أن تسمح لي بان اخلع معطفي . 

EE 
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سب عادت الى الفندق . 

ب هيا تناول شيشا من الوسكي. افتح زجاجة جديدة. لم قررت‌الجيء. 
اميت اف کید رة وقال.! 

ب كانت الشرطة تبحث علك . 

واضاف شيا من الصودا والتفت الى نن فالفاه يبتسسم. كانت اسنانه 
شاه كانيا اتید وان * 
ور ۱ 

- هل افتح النافذة ؟ 

س فی بيت حیرترود . 

شا تسد 5 

سس !© .م 

كان نن ما بزال بیتسیم . وکان سورم بتوقع السوال الذي كان يجول 
فى ذهن نن » فتأهب للاحابة بصدق . غير ان اوستن بدلا من ذلك سأل : 

- کم سیطول انتظار حیرترود لك ؟ 

طول الیوم » آذا اقتضی الامر ۰ والا فيمكنني ان اتصل بها ی فندق 


ب طيب . قد نفعل ذلك فیما بعد . يمكنني ان اوصكك بسیارتي 
الى الدین4 + 


ولم بدع سورم الدهشة تلوس على وجهه وقال : 
ب طيب . هل انث عائد الوم ؟ 
اظن ذلك ... ما دمت قد جلت انت . ولکن امئحني بضع ساعات 
كيماأصحو , 
ولمدد فى الكرسي وتلاءب تم آفر غ کاأسه ۰ 
آذن فقد قطعت كل هذه المسافة لكي تحذرني ؟ ما اعذيك ! 
شكرا . ليس فى ذلك ابة مشقة . 


5515 سا 


وتوجه نن نحو الطاولة وصب للفسه الزید من الويسكي . كسان 
بتناوله غبر ممزوج بالاء . وانناء مودته الى الكرسي توقف بالفرب من سوردم 
ووضع بده علی رآسه وقال ؛ 

لا يمكئني ان اعبر عن مدی سروري بلقائك » ايها الصدیق المزیز . 

واسنطاع سورم ان يميز صدق مشاعره من خلال الويسكي . وقال : 

ات گنت ۱ + 

واستند نن على ظهر الكرسي ۰ وکان ما بزال بترنح قلیلا . وقال : 

- انك لصديقي حفا » اليس كذلك با جیرارد ؟ 

ورفع سورم بصره اليه واحس مرة اخری بتدفق الحنان . وقال : 

بت احسل . انا صديقك . 

وابتسم نن ومضی بترنح فى طريقه عائدا الى كرسيه . وقال سورم : 

ولكلك أن اردت أن تصحو » فليس بهذه الطريقة . 

مدال قبن قطي : 

بن علقي حب لك فل شمو انك نج 

وعاد الى النافذة وسكب ماف قدحه خارجا . وقال: 

ب لسوء الحظ » اظل احس بالرغبة فى شرب شيء بمجرد أن اشرب 
جرعة واحدة . ولیس لدې حليب ٠‏ 

وذهب الى المطبخ . و سممعه سورم شول : 

لا نظئن ان الشمبانیا تصلح من حالي . حتى ولا نبيذ نيرشتايثر . 
وعلیه قل یبق لدي غير حساء الاطفال او عصیر اللیمون . 

وعاد وهو يبحمل تلاث زجاجات من عصير اللیمون وفتاحة قنالي , 
وسکب محتویات آحدی الزحاجات فى قدحه واخذ بذوفه . وقال : 

اوف!ماافظعه! 

ووضعه مان نفيك العزرسي کانه سال الب وغل رن ال سم 
امندل فى حلسته وقال : 

ذطيبة امن هاذا ازا جال الفرعلة + 

س مجرد أن بعرقوا مكانك . 

PAN E هد بوسصول‎ 

کنلا . ولكني عندما سالت ماکمردو آن كان هو السوول من التحفیق 
فى فضبة وايتسابل اجاب بالایجاب . واخبرني بأن حادثة قتل اخری 
و قعت اللبلسة الماضية . 

وقال نن بمدم اکتراث + 


س ۲۲ بت 


- وهل افضی اليك باية تفاصیل ؟ 

بت كاد 

هشن تمن شون ل اة 

س في وقت متأخر » على ما اظن . حيث لم تذکر الجرائد الصباحية 

ومد لسن بده وسحب مقعدا صغيرا . تم أفغمض عینیه ومد جسده 
وسقط راسه الى الامام . وقال: 

س موقف محرج »2 اليس كذلك با جيرارد ؟ 

لست ادري . 

وابتسم نن وهو مغمض العيئين . كان بلوح کالنائم فى استسلامه 
التام الى الشعور بالاجهاد . وقال : 

- ظللت افكر فى هذه المشكلة خمس ساعات . غير ان الويسكي الخد 

وفتح عينيه فجأة وحدج سورم بنظرة : 

- ساذا بنبفي علي ان انصل ؟ 

ال سورم : 

ل لست ادري . فلست افهم متکلتك تماما . 

وابتعد بکرسیه عن النار ۰ كان النسيم القبل من خلال النافذة قد 
خفض حرارة الغرفة ۰ غير ان الحرارة كانت ما تزال شديدة . ونهض سورم 
وذهب نحو النافذة ثانية . ولس سورم شيثًا من القلق والتوتر لدی نن 
مما لم يستطع الويسكي ان يمحوه . 

- هل انت واثق من ان احدا لم يتبعكالى هنا ؟ 

ليس من المحتمل . كنت اراقب باستمرار . حتسی ان جيرترود 
ادارت مرآة السياقة بانجاهي كي استطيع ان انظر خلال الشباك الخلفي . 

بقدر ما امرفه آنا تقربيا . 

وتجاهل نن التحدي الذي كانت تنطوي عليه كامات سورم . واسدل 
الممحيدان واد الى کر تیه . 

- لا أريد آن يقاطعني احد . يا الهي » احس باني متمرغ بالوحل . 
يمكئني ان اكتفي بحمام بارد . لا تهتم ء ارید ان اتحدث اليك . 

ومسح وجهه بيديه ودفع شعره الى الخلف . ثم احتسى نصف قدح 
الليمون وجلس وهو مقطب الوجه . وقال: 
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اني لفي موقف حرج » كما تری » ابها الصدیق . 
لست واتقا . هل كان ماکمردو بحمل امرا بالقاء القبض علي ؟ 
واحس سورم بالتوتر فى صدرة لهذه الکلمات . و قال ٠‏ 
كلا . لااظى ذلك . 
طال الصنمت.: کات عیتاه داوحان محمرتین واهشتین ٤‏ فير انهنا کانستا 
طیب » يا جيرارد ؟ 
ولم بجب سورم » ولکنه هز کتفیه . وقال لسن : 
تحس بشيء من الس‌ژولية تجاه القضية » اليس كذلك ؟ و قطعت الطريمق 
درن + اذا حلت ۶ 
اعتقد لاحذرك . كنت احاول الاتصال بك تلفونيا طوال الاسبوع . 
ب كنت هنا . ولكني جد ممتن لك » با جيرارد » جد ممتن ... ماذا 
تفمل لو القي القبض علي ؟ 
وقال سورم بتان : 
بت تعني ٠۰۰‏ ر ببب حوادث القتل ؟ 
فقال نن بهدوء : اجل . 


- هل يمكنهم القاء القبض عليك ؟ 
ب لست آدري . ریما لا . وحتی ولو قبضوا علي » فانهم سیضطرون 
ان لادا 


وافرغ سورم قدحه . كان قد شرب مقدار اربعة اصابع من الويسكي 
ولکنه لم یتاثر مطلقا » بل احس بمقدار ما كان بدين به الى الويسكي للهدوء 
الذي كان يشعر به . ومد يده نحو الرجاجة وسكب المزيد . وانتزع سورم 
لاز قحم ق تمن تعمس ن و 

ب ما الذي بحملك على الافتراض بانه لن يلقى عليك القبض ؟ 

ب لیس لدیهم دليل ۰ 

ونهض ثانية وذهب نحو النافذة وقال : 

لا ارید ان يأتي ماكمردو زاحفا تحت هذه الثافذة وهو يبحمل 
مسحلة صوت . الافضل هو أن ندع النافدة مغلقة . ساطفيء الدفاة . 

وقال سورم : 
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ب هل انت على شین من عدم وجود الادلة لدیهم ؟ 

تقریبا . لیس هنالك دلیل قاطع فى الحاکم . 

فقال سورم : ۱ 5 

سسيحاولون جهدهم . انهم فى امس الحاحة للتبض على نود ۰ 

اعلم . وربما يبحنون عن سيب لحجزي لديهم ریما اضطر الى 
الاعتراف . من اليسير ان يفعلوا ذلك. وهم يأملون ان انهار. ولكني لن انهار 

الا ؟ 

- كلا . هل لاحظت ان اكتر القتلة بسر فون فى الكلام ؟ 

وجعلت هذه الكلمة سورم يشد بيده على القدح . كان القاتل بینهما 
انه ورقة لعب مقلوبة على وجهها . وقال فسن : 

.وابتوي » القاتل فى قضية تیدنفتون توباث ‏ نیفیل هيث . بیس 
اویل كلهم فلا بت ترون طوال طر بكي الى اة : 

فقال سورم ببطء: 

ب هل تعتبر نفسك فى عداد هولاء ؟ 

ونظر اليه نسن نظرة حادة » نظرة استحسان لا تکاد نتمیز © كانه استاذ 
برد على المع تلاميذه . وقال : 
انك لا تحصر تراداناك. موه ووی ی ا ا اه كعد تما 
ار ایهم من افر لت واک هي ان اکن ا لرن اراد حمفى ولا 
كان عمانوئیل وهیث وغیره زمرة حقيرة . ولکن کورتن كان اکثر اثارة 
للاهتمام + ولو كان فى قطر اکثر حضارة - کالسوید مثلا ا لا شنقوه . كان 
شدید الاهتمام بدوافعه ورفباته » وقد قرا لومبروزو وهافیلوك اليس . لو 
ساعده نفر من الاطباء اللامعين لكان اضاف افقا جديدا الى علم النقس . 

كانت "اتار الويسكي قد تلاشت كلها » سوى بعض الشهقات الي 
كانت تنتابه بين الحين والاخر . وكان فى عينيه بريق كبريق الحمى وهو 

ب اتعلم » با جيرارد » لقد حاولت مرارا ان احاسب نفسي . انا 
لست حيوانا . انا انسان » ويمكئني الحكم على نفسي . ولو كنت كاتبا أو 
شاعرا » لاتفق البشر على انني استطيع ان اضيف شيئًا الى معر فتهم . وهذا 
بعئي آنني امتلك ذاتي . ويمكنني ان احلل دوافعي بالرغم من اني لا أملك 
السيطرة عليها . واذا استطعت ان اتحدث عنها للاخرين فمن المکن حتی 
ان اتعلم السيطرة عليها ٠.‏ وعليه فلماذا بصدر الحكم بادانتي واساق الى 


س( مت 


الشنقة کالکلب الکلوب ؟ لسن لاحد الحق فى أن يفعل هذا . الها جريمسة 

فقال سورم: 

هذا ما كنت تفكر فيه طوال هذا الصباح ؟ 

سب كلا . كلا ابدا . ولكني كميرا ما فكرت فى ذلك ... 

وذهب الى النافذة نانية واطل من خلالها ۰ تم فتحها وازاح الستار 
قلیلا . كانت الغرفة مليئة برائحة الابخرة الحادة التي تصاعدت من الدفاة 
وهي ننطفی: ۰ وقال سورم: 

ب وماذا ستفعل الان ؟ 

ب اه » تلك هي المسكلة ؟ هناك شيء واحد اكيد » وهو أنه ينبغي على 

م ولكن ... هل نظن انك ستفلت ؟ 

حالم ۱ اذا ل كن لديو ولل فده 

ب ولكن طالا ببحث ماکمردو عنك » معناه أنه لديه شكوك اكيدة . 

فقال سورم : 

كنت انت ايضا الليلة الماضية ؟ 

ولاول مرة لاح الشعور بالاثم فى وجه نن وقال : 

ب اسل :* 

سد هل كنت + ه ۰ على معرفة بالراة ؟ 

وحلس نن وقال: 

اه » اذا كنت تريد التحدث عن ذلك ... فمعناه بجحب ان ندا 

فثقال سورم: 

لا اريد ان نتحدث عن هذه الحادئة بصورة خاصة , 

اترى ... تلك هي مشكلتي . لا يمكنني البقاء فى انکلترا . لو كنت 

الا تريد آن تشفي نفسك ؟ 

ب الى حد . ولكن الامر لا پدنبه المرض . لا شك انك تفهم ذلك > 

باقن الماك اه 

الا ترى ... أن اردت أن تفعل شيئًا ذا قيمة ؛ عليك ان تدع لنة ك 


مت ۲۷ س 


الجال للاندفاع . اتری »© لقد ولدت على هذا الشکل . لقد جری ذلك فى 
عروقي . انه بشبه القلق الذي تحس به انت . لم استطع ابدا ان استقر فى 
حياة اعتيادية . عندما كنت فى السابعة عشرة كنت ابتهل الى الله أن بحمل 
مني فنانا عظيما . كنت اتفرس فى صور فان غوخ او موس وافكر : كسان 
لهؤلاء الناس دوافع غرببة . واعتقد انه كانت تراود مونش رؤى الدماء . 
.كنت اهتقد بانی لو كنت املك القوة الكافية لاصبحت فنانا عظیما ... 

وبدا عليه الانهیار فجأة » والقی براسه مرة اخری بين يديه . واحس 
سورم بسفقة هائلة تعتصردفىاعماقه وشعر برغبة ليمد اليه يديه عبر الغرفة. 
EREY‏ 

- ولکن لم تكن هنالك فائدة نرجی . کنت سمید الحظ اکتر مسا 
تف وان لان الك من الال الك قرم شیء بدا + عات 
ان تشعر بالوحدة . 

و قال سورم بهدوء : 

ل مسكبن يسا اوستن . 

ورفع نن بصره وهو يبتسم . كانت عبناه حمراوين حيث كان بدعکهیا. 

بت كلا انا ليك ارس الشكين مان اوستی القن القن رركن 
اصغ » با جیرارد ۰ لدي نظرية “ف عقلي الباطن کنت دالما احساول خلق 
حالة متازمة فى حياتي . لكي انخلص من الال والامتيازات . وقد نجحت 
بدلك فعسلا ٠‏ لقد خلقت الازمة ولم بعد هنالكطریق للمودة . تأمل » لو 
كنت غادرت القطر يوم امس » لكانوا ادانوا هذا الشخص السکین مسن 
بریکستون لجرائم القتل هذه ولا كان علم احد . 

وقال سورم : 

انا لست وائقا . كانت الشرطة نراقيك . وقد اخبسسرني الاب 
کارانرز بان أحذرك . کان شتان قد اخضره . 

فقال نس ` 

ب الاب کارابرز ؟ هل بقي احد ق‌لندن لا يعلم ؟ 

ب لا ادري اذا كان یمام . ولم اکن انا اعلم الا مندما رايتك . ولسم 
استطع أن اصدق 3 

وقال نن : 

وقد صدقت الان ؟ 

ب كلا . كلا فى الواقع . اوه 4 أني اصدق کلمانك ... واکن الامسر 
لا يبدو حثیفیا بالنسبة لى . 


- ۸ س 


ومد ن يديه على فخذیه وراح يحدق فیهما وقال : 

ب لكن ما قلنه صحیح ... 

فقال سورم : 

ولکن لاذا ؟ لاذا كان عليك ان تفعل ذلك . 

ر کانت میاه تردوان م ن اعون شوو وال 

9ب كيف لي أن اعرف ؟ يعود هذا الداقع الى الماضي البعيد حنى انني 
ان ارب الاطقال الاين کارا اسف متي نا روم ۱ مساق میدس 
ولا ادري هل كان ذلك الدافع من الدوافع السادية ام مجرد الیل الى الزاح . 

یالتعا ۱ 

ب يبدو ذلك دافعا سادیا بكل معنى الكلمة . 

ل ولكني كنت دائما استطيع أن افهم دوافعي فى وقنها . لم يكن الامر » 
علی کل حسال » كان شیطانا تملك » کما بفولون . کنت دائما آنا السیعار 
على نفسي . 
انقلیت السی حیوان . 
مسرحبة للتعپیر هن الحالة . لو نظرت الى نفسك نظرة موضومية ) فستشعر 
بالطبع بائك کالحیوان . غیر ان الواقع لیس غریبا الى هذا الحد + انعلم » 
ان الواقع لبس غریبا الى هذا الحد . اتعلم » ان لدى آحد علماه النفس نظرية 
تفيد بان الاساطیر القديمة عن الوطاویط والذئاب المسوخة انبتفت كلها عن 
امراض السادية - انفصام السخصية . آنا لل احس مطلقا باني ذثب فضي 

دسف فيورك ادن ۶ 

كان بحدق فى بديه مرة آخری . وقال على مهل : 

اسنطيع ان اعطيك فكرة . عندما قتلت تلك العاهرة السوداء 
1 حسست بنشوة هائلة . احسست كأني نبي يطهر العالم » کاني المسيسسح 
بقدف بالصيارفة خارج العید . وعندما رایتها راقدة على الارض » كان علي 
ان اكبح فى نفسي الرغبة فى الصراخ لجلب انتباه کل من فى الشارع ليساتي 
وینظر الها + كنت ارید ان اقول : انظروا » لقد مانت . انها عبرة للعالم ۰۰ 


نس ۲٩۱‏ س 


ورفع نظره فجأة فلمح مزیجا من الذعر والافننان برنسم في وجه 
سور م . لقد بدا نن 4 بشكل من الإشكال » انسانا آخر ولاح وحهه وعیناه 
اکثر عنمة . وذكره منظر سورم باحد الفجر تعر فك عليه وهو طفل ,. وقال 

اعلم . انك لا تفهم . لا بمکنك أن تفهم . 

وقال سورم: 

كلا ... افهم قللا . هل كانت هذه هي الاولی ؟ 

وحدق فيه نن . وکانت عیناه اصلب من ذي قبل » تلوحان خالیتین 
مسن العمق ٠.‏ 

ب كلا . ولكني ... لا آريد ان اخوض فى الموضوع . 

ده طيب ... عم تربد أن نتحدث ؟ 

ب مسكلة ماذا يمكنني ان افعل . 

ب ماذا ترد أن تفعل ؟ 

لست ادري . أتعلم ... تركت هدا الدافع ينمو ويشند . وانسي 
مفى فعلا لغير عودة . 

كان الامل شرق فى وجهه » وقد اسنطاع سورم أن بميزه بوضوح . 
أذ كان الافتعال محالا . وقال سورم بهدوم: 

ب سسسب الليلة الماضية . 

فهر نن راسه وقال : 

بسبب الليلة الماضية . اتعلم با جيرارد ؟ احسست فى الليالة 
الماضية » ولاول مره » بالغنیان المفاجيء من نفسي . بدا الامر سخیفا لا معنى 
له . وكنت طوال الطريق الى هنا اقول لنفسي : اذأ لم بقبض على هذه 
المرة » فهي الاخيرة . لن بحدث شيء من هذا القبيل تانية . 

وهل تعني ذلك ؟ 

اظن ذلك . لست ادري » با جپرارد » انا لم ازل ارغب فى عمسسل 
شيء اخر . انا لم ازل وانقا من ان فى امکانې ان افعل سشیئا جي دا » شيئا 
مهما . الا تعتقد ذلك ؟ انه الدافع نفسه - الحاجه لان ادع شيشا بخسرج 

فقسال سورم: 

ب اسمع . ارجو أن تعذرني آذا بدا سوالي سخیفا » ولكني اريد ان 
اوجهه مع هذا . لنقرض ان الامور جرت بالطريقة الني تریدها انت ولنفرض 


س ۲ بت 


انك مدت الى لندن ولم تقبض عليك الترطة فتبدا حياة جديدة . الن تعود 

ب لست ادرى . اظن ذلك . 

gS‏ سس تفت اليم 

وما الفائدة من ذلك ؟ قضي الامر . واذا كان الداقع قد اختفی 
تهائیا فمفتاة اله لم يكن عديم الجدوی کلیا ۰۰۰ 

ب وماكذا عن النساء ؟ 

فهز نن كتفيه وقال : 

س أف ... تفر من العاهرات . نساء بعن حياتهن على ابة حال . 
اندري ماذا قالت تلك المرأة لي فى الليلة الاضية ؟ « من المحتمل أن تكون انت 
ذلك آلذي يدعو نفسه الفوطة الجلدية » . لقد علمت باني ربما اکونه . 

لا احسبها كانت تعتقد بذلك . 

ب ولكنها كانت تعلم ان الامر ممكن . ولم تکترث . لو انك وحدت 
حشرة كربهة فى قطعة السجق فانك تكف عن شراء ذلك النوع من السجق » 
الس كذلك ؟ اما اذا مضيت فى تناول هذا النوع من السجق فمعئاه انك 
لم تکترث فى الواقع . 

أو ان الجوع بلغ بك حدا لا بمکنك فيه الكف عن تناو له . 

كلا . ليس هؤلاء النسوة الى هذه الدرجة من الفقر حتى انهن لا 
بستطعن التخلي عن حياتهن ٠‏ وف استطاعتهن أن يعشن حياة افضل لو 
عمان بائعات فى المخازن أو عاملات فى مصانع اللسسيج . ولکنهن لا بكترثن , 

ب ولكنك لم تقتلهن لجرد آنهن لا یکتران ؟ 

ل لست ادري . لست ادري لم اريد أن افعل ذلك . 

وحرك بديه مشيرا الى معدته : 

انه شيء احس به هنا . واشعر احيانا بالرغبة فى أن انناول دواء 
مقیئا فانخلص منه برمنه . انه يشبه اللاریا الزمنة + ولكن حاول ان تفهسم 
با جیرارد . لیس هذا مجرد مرض . انه انفعال شدید . اله ضرب مسن 
الدافع الخلاق العکوس . احس كأني اخدم شيشا اعظم من نفسي . انه ... 
انه حاجة ... الى البناء . 

ورسم بيدبه شكلا فى الفضاء . ثم ضحك فجأة ضحكة دهش لها 
سورم . كانت ضحكة منبسطة » فيها شيء من السرور . 

أترى » انك لتحس أن وراء هذه الحاجة دانعا درامائيكيا ‏ كرمبة 


ب عبت 


مؤلف السرحیات فى حبك ذروة لسرحیته . اتفهم ؟ 

نهز سورم راسه . وقال ببطء : 

ب تعني ... كما نشرت الجرائد : القاتل انتقل الى غرینتش » واذا 
پجريمة مضاعفة تقع ؟ ثم بلقی القیض علی انسان 4 فیتنفس السکسسان 
الصعداء . واذا بجريمة آخری تقع ... 

ب من ژاوية معینة . نعم . ولکن » با جيرارد ... کم اود لو تخلی 
هذا الشمور عني » وللابد . لقد كان هذا الدافع بسوقني ... مد ثلاث 
سئثين ۰ 

ب منذد حادثة هامبورغ ؟ 

وبدت الدهشة فى وجه نن وقال : 

الاب کاراثرز ابضا » شمتاين هو الذى اخبره ٠‏ 

نقال.نسن باقتضاب : 

ب توقعت شکو کهسسم ٠‏ 

- الم يكن القتیل رجلا فى مامبورغ ؟ 

ت کان شابا ۰ بتعاطی الجنس . 

ند تا الأول 1 

فهر تسن راسه بالاسحاب . 

و...ء. ل اذا شعرت بالحاجة ...؟ 

فقال نن وهو بهز رأسه : 

لا اعلم . لار بمكنك أن تفهم . 

- ریما يمكئني ان افهم . هل كنت تکرهه ؟ 

كلا . على العكس . کشت اهواه ... قلیلا . 

- ولاذا لم يقبضوا عليك ؟ 

ولكن ... ماذا فعلت له ؟ 

س هل بهمك أن تعر ف حمًا ؟ 

ب اجمسيل ۰ 

ب دعني أخبرك . غطسته فى حوض الحمام المليء بالاء المثلج ب كسان 
الوقت فى منتصف الشتاء فى هامبورغ ب وتركته هناك ساعة واحدة . ثم 
حملته ثلاثة طوابق وتركته فى غرفة رجل علمت انه سيغيب تلك الليلة عن 


مت ۲۲ ند 


غرفنه . وماد الرجل فى الخامسة صباحا فایقظ کل من كان فى الفندق . ثم 
حاء احد الاطباء و فحص الجنة وقرر من درحة حرارتها أن الجريمة وقعت 
قبل ثماني ساعات على الاقل . وقد استطمت ان انبت اني كنت فالبا مسن 
الفندق حتی الساعة النانية صباحا » فسمحوا أي بان اترك الفندق فسي 
الوم الال :+ 

الم يكن فى الامر خطورة ؟ كان من الممكن أن يراك احدهم وانست 
تصعد به السلم . 

هذا صحيح ٠‏ كان الامر خطرا . وكان الرجل الذي يسكن فى الغرفة 
الجاورة قد سمعني افتح صنبور الماء فى الحمام فى الساعة الثالتة صباحا 
وذكر ذلك صباح اليوم التالي . ولحسن الحظ» كنت اتخدت حيطة شديدة 
الا ادع شعر راسه يبتل . كانت مسالة خطرة جدا , 

كان نن يتكلم بسيء من الزهو . كاله يقص على سورم تفاصيل نزهة 
للصيد . ونظر سورم الى ساعته . كانت تشير الى النصف بعد الواحدة , 
كان قد مفی عليه حوالي الساعة . وكان سلوك نن قد تفیر تماما . فلم 
بعد يلوح تملا ؛ وكان يتحدث بدقة متناهية » وكان صوته هادئا مرحا . وكان 
الويسكي قد آثر فى سورم » واحس باكثر من سكرة خفيفة » بالرغم من انه 
لم يفقد قوته على السرکیز . لقد احس بقبول غریب لشن . لم بعد کون نسن 
قاتلا آفرب من كونه شاذا جنسيا » او اغرب من کون جيرترود كوينسي 
خليلته . لقد تفیرت الاضیاء » والعالم فى جريان مستديم . ليس ثمة نهاسة 
للمكان او للزمن » ليست هنالك غير حربة هائلة لا حدود لها . 

وقال لن : 

قل لي » ماذا يدور فى ذهنك » با جيرارد ؟ 

- لیس ذلك سهلا . يمكنني ان ابدا بالفهم ... ولكن لم تول هناك 
حلفات مفقودة , 

سه ملسلا + + ۰ 

ا ل ان ون مرت یا زاو 

- بالطبع افضل أن اکون طبیعیا . ولکن ارجو الا تبالغ فى اضفساء 
الشدوذ علي . اعتقد ان مهنة الجلاد » متلا ؛ مهنة غير طبيعية ولكنه بعاملها 
على انها مهنة مع هذا . والتسيء نفسه ينطبق على الجزار . كنت اعرف‌رجلا 
قضى سني آلحرب يدرب الراهقين على القتل بسهولة وصمت . كمسا 
اعرف فداليين قتلوا عددا لا يستطيعون أحصاءه من الا لمان ٠‏ وكان احدهم 


مت 4۲۱ بت 


يذهب دائما الى الانیا لقضاء مطلته ویقول انه يفضل الالان على اي شعسب 
اخر في اوروبا . 

فقسال سورم باکتثاب : 

ب تعنى أن القتل هو جزء من الذهنبة الحديثة ؟ 

ب جزء من آبة ذهنية كانت » با حیرارد ٠‏ تقوم الجتمم دائما علسی 
القتل . لا نفع فى محاولة تحریم القنل بالقوانین والسئن الاخلاقية . يجب 
ان شرك لخي من ذايه فل الان آن تنضسوا ذهییا الن ما وزاء هيده 
الشهوة . الا تفهم ما اعنيه ؟ صديقي من الفدائیین الذين ذکرته - انه انسان 
يحشرم القانون احتراما تاما . ولکن القتل لم بزل فى كيانه . واذا وقعت حرب 
اخرى » هلا بلبث ان ببدا بالقتل ثانية . انه لم برتفع عقلیا فوق التنسل . 
ولکنه يقبل بالقوانین الني تحرمه . ليست هذه الطريقة الی يشمو بها 

فقسال سورم بنردد ؛ 

لست من الجزويت . ولكن دفاعك هذا لن بجدي فى ابة محكمة . .. 

فا تجن عل ا 

ب اتفق معك . ولا اتوقع ان بجدي دماعي شیثا . انه ليس فى الواقع 
دفاعا . انا لا انكر ما فعلت »وکیف لي أن انكره ؟ بل اني لا افهم ما فعلت . 
لقد ولدت بهذا الدافع . 

س اعلم ... ولكن الذي لا افهمه هو ... على كل حال » لاذا ينبفسي 
أن تفعل ذلك . يمكئني ان افهم كل شيء ما عدا فعل القتل نفسه . يمكنني 
أن افهم الكراهية والحقد . لقد كنبت مرة قصة عن رجل برتکب جريمة 
قتل نتيجة لحض الشعور بالسام والرغبة فى فعل شيء ایجابی . ولكن.. 
الاسباب ليست بهذه الاهمية . وانك لا تقتل الاسباب وانما تقتل مخلوقا 
ادما > 

فقتسال سن ا 

هذا صواب » من زاوية معينة . ولكن الشعور ليس ادراكا عثليا 
الى هذا الحد . وانما ضرب من الاستهجان اللاعقلي على ما اعتقد , لیس 
للناس مقط » وحنی للمجتمم فقط » وانما للعالم ۰ 

لم يكن پنظر الى سورم وهو بتکلم ٠‏ كان قد لوی وجهه » وکان سورم 
لا بری غير قمة رأسه وشمره الاسود الکتیف الغسول حديثا ٠‏ وعتدما 
تأمل فى سبب فسل شعره مرت به رعشة . وبدا الحديث فجاة في 


(۱) يستخدم اعداء الجزویت هذه الكلمة لتعني الخبث والدهاء ‏ المترجم 


تپ س 


ی وول ان مدل خهدا معا و الى ف اة بو وان : 

اعتقد اني آفهمك . فلقد خضرت هذا التوع من السعور بالاشمتزاز, 
أذ قبل بلابة NS‏ وظفنی الى الايد ذهيث لقضاء احازة 
فى كينت » ومر بي شعور مماتل . 

وقال نن وهو لم بزل مشیحا بوجهه . 

م اذا حدث ؟ 

س اوه »+ و۰ لقد سعرت باللل من المكتب . جملني احس بالجمود فى 
اعماقى . وف الاخیر » لم تكن العطل الاسبوعبة كافية لتطهر نفسي من هذا 
الملل . ولم استطع قراءة الشعر او الاستماع الى الوسيقى ۰ كنت احس 
كان مصاب بامساله ۰ على کل حال ذهبت فى اجازة الی کیت مدة 
اسبوع . وقضبب الیو مین الاو لین وانا لا احس بسيء على الاطلاق » لاشيم 

غير الموت فى اعماقی . وذهبت ذأت بوم الى حانة تقع فى محل بدعى 
ا ( ونلاولت لكر ل وعندما خرحت أحسست کسان 
فقاعة انفحرت فى نفسي وبداث احس بالاشیاء من حدید , واجتاحني فحساة 
شعور بالكراهية للمدن والدواثر والناس وكل ما تدعو لفسه مدلية ووه 

كان برغم نفسه على الكلام » وقد سره ان بتحدث عن نفسه ليعيد جوا 
طبيعيا الى الموقف : 
اتأمل فيها . كنت قرات فى مكان ما ان الرنادقة كانوا يعتقدون بان الشيطان 
هو الذى خلق العالم وان كل ما يتصل بلمادة شر . ولكن لاح لي فجأة ان 
البتر على ادراكه . وان الشيء الوحيد الذي تریده هذه القوى هو الحركة ) 
الحركة الابدية . شعرت على هذا النحو فجأة . برد البشر السلام ) 
فيشيدون مدنبانهم ويضعون قوانينهم لتوطيد السلام ٠‏ غير أن القوى التي 
تكمن وراء العالم لا تريد السلام » فلذا ترسل اناسا وظيفتهم اثارة الاضطراب 
في آلعالم تسه أناسا مدل تابو ون وهتلر وحنکیزخان ۰ ولقد ددرت هولاع 
الاشخاص « الاعداء » . و فکرت ؛ انا انتمي الى هوّلاء « الاعداء » ولهذاکرهت 
هذه نی امن وات فتاه ای شقن > 
يتكلم . وقال لسن © مبتسما: 

تماما . انك لتفهم ایضا . أن القوة التي تقف وراء العالم لیست‌خرر ة 
ولا تريرة . لیس البنر على جانب من التضوح الكافي لعر فة شيء عن الخیر 


مت ۲۵ سس 


والشر . هذا ما شعرت به ... وکان بحدث لي لاول مرة فى لندن . كنت 
فی زبارة لاب کاراترز وخرجت من عنده وانا امقت کل شيء . كان على ما 
يظهر لا بعي ما كنت اتحدث عنه ۰ ومشیت فى شارع تشارترهاوس » وکانت 
الشمس تنحدر للمفیپ خلف اعالي السطوح بطريقة غريبة ۰ و فجاة احسست 
بالازدراء لكل شيء . هل قرات فى کتاب شتاین عن کورتن تلك الفقرة التي 
بصف فیها كيف كان کورتن بحلم بنسف الدینه كلها بالدینامیت ؟ ند 
شمرت انا بنفس الشيء . 

وتوقف فجاة وراح يلوي اصابعه . تم حنی بديه الى الوراء فطقطفت 
مفاصلهما . وکان صوته قد صار اجس بطريقة غريبة . واخذ سوم برقبه 
باهتمام وهو بحس بالتوتر الذي كان يتولد فى اعماقه . ونهض لسن فجاة 
وذهب نحو النافذة » وصب فى قدحه قليلا من الوبسكي وابتلعه جرعة 
واحدة . وعندما شرع يتحدث ثالية لاح صوته مختنقا : 

لا يمكنني أن أوضح شعوري ... ولكنك تفهم . 

فشسال سورم : 

بت احجئل ©>افهم . 

قال ذلك ليدخل الطمانينة فى نفس نن اکتر من يقينه بانه فهم فعلا. 

وتوقف نن بضع وان وظهره الی سورم وهو ممسك بقدحه الفارغ . 
ثم استدار بجسده ومر باصابعه فى شعر سورم ۰ وكان ببتسم دالية . وقال ٠:‏ 

- اتمنی لو كنت تفهمني حقا » يا جیرارد . ۱ 

وجلس مرة آخری » ولکن على حافة الكرسي » وقد وضع قبضتيسه 
ملی رکبنیه ۰ وبالرغم من البرودة التي كانت تسمري فق الفر فة الان كان العرق 
يسيل على وجهه . وقال سورم : 

بدا اعنقد التق فحت فلا 4 اوسعن و وک مره اتل یی 
عليك ان نكف الان . أن توقفت الان » ریما تکون فى مأمن . ولکنك ان مضیت 
فى هذا السبيل ... فلن بنقذك احد . 

فقال نن : اعلم » تلك هي المشكلة . 

فمال سورم الى الامام وقال : 

ب ولكن الا تدرك موقفك ؟ انك حي الان » وبعد شهرين من الحتمل ان 
تكون فى زنزانة الاعدام تنتظر مصيرك ٠‏ انهم يشنقونك » يا اوستن . عليهم ان 
يشمنقوك .انهم لا يجرؤون على ادخالك فى مستشفى المجاذيب . اهرب ما 
دمت قادرا . اذهب الى سوسرا . ابحث عن طبيب نفساني جيد واعطسه 


مت 4۳۱ س 


خمسة الاف باون واعترف له بكل شيء . ولکن لا تسق فى لندن . 

ورفع نن نظره الى سورم وابسسم .وکان الاجهاد قد عاد الى وجهه . 
وقال : 

ل اعلم انك على حق » با جيرارد . 

وسعل لبنقي حنجرته ومر بيديه خلال سعره ٠‏ وشرع بحکم ازرار 
قمیصه . 

ب انا شديد الامتنان لك » با حیرارد ... 

س هراء . 

انا لا استحق صديقا منلك . 

فقال سورم : 

لا تكن سلخيفا . 

فنهض نن 

اعتقد انه شفی ان رحل . 

وفيما هو يتكلم سمعا جلبة . كان صوت شيء معدني يضرب فسي 
الخارج » ومکتا لحظة بحدق احدهما في الاخر 5 ونر سورم تحسسو 
النافدة . وقال سرعة : 

من المحتمل ان يكونوا من رجال الشرطة . 

وبينما هو يتكلم » سمعا طرقا على الباب . وقال نن : 

ب لعلهم کانوا شیمونکما . 

انا اسف + ۰ 

لا تکترث . 

وفتح الباب ااؤدي الى الصالة » فتبعه سورم واسبك پذرامه . 
و قسال بهدوء : 

س لا تبح بسيء . 

فاللفت اليه نن وابتسم . كانت ابتسامة هادئة ساخرة ذکرت نس 
بلقالهما الاول » ابتسامة تنم عن التفة والاستعلاء . وقال نن : 

لا تقلق ابها الصدیق . كن أنت على حذر . 

وخرج الى الباب الامامي . وبعد قليل استطاع سورم ان يميز صوت 
ماكمردو . 

ب الستر اوستن نن ؟ 


س ۲۲۷ بت 


هه ار ها ال 5 

تس بالنا کید ۰ تفضل ۰ كنت انو قمك ۰ 

واستطاع سورم أن بری اللهفة على وجه ماکمردو . وبعد قليسل 
الفر فه بتبعه العریف ونن . وکان يقول : 

ميم ألمت E‏ 

بح انش متا ستاو كسيف للف مش تال كرد 

كان سورم ما بزال جالسا . فأومأ براسه باقتضاب ناکمردو . 

عد کیف حالك ؟ 

AE IEE 

الم اکن اتوقع رژيك هنا . ظئنت انك لم تكن تعلم ابن يمكن أن 


تنجد نن ؟ 


كان عدم التصديق واضحا في سیماء ماکمردو . وقال ٠‏ 

ا" 

مستر نن » الا تتفضل وتخرني أبن كنت الليلة الماضية ؟ 

ب بالتأكيد + كنت هنا . 

- طول اللیل ؟ 

کل ذهبت لاستنشاق شيء من الهواء. . مجرد نرهة فيالسيارة. 
کم كانت الساعة ؟ 

م اوه .. فى الواقع » لست ادري . بعد منتصف الليل . كان لدي 
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أبن اوقفتك سبارتك ؟ 

دافن الزقاق خارجا . 

ب ومتی ترکنها خارج فندق کراون في ليذرهيد ؟ 

وجلس نی على حافة الطاولة . كان وجهه متجهما شديد الترکیز . 
ب صباح الیوم . ذهبت لنراء صحيفة . وکان الیوم حمیلا للغاسة 


تب 4۲۸ بت 


فقررت العودة مسیا علی الاقدام ۰ وقد تثاولت كينا من القهوة .. 

فقاطعه ماکمردو بعنف ٠‏ 

_ انك تعلم سبب توحیه هذه الاسئلة » اليس كذلك ؟ 

فقال نن ۰ 

ده اظن ذلك . 

بت اذا اذن ؟ 

انك تقوم بالتحقيق فى حرائم وايتشايل ٠‏ وتريد الاننهاء مني 
کواحد من السبوهبن فى قائسك . 

ورأى سورم الامتعاض في وجه ماکمردو بزداد شدة كلما احابسسه 
نن بنقة . وكان العريف دقف قرب الباب » يرقب الموقف باهنمام ٠.‏ وقال 
ماكمردو : 

ب الا نضيرك ان تخر البیت ؟ 

فسأل نن برفة : 

ب هل لدیکما تصرح بذلك ؟ 

كلا . ولكن یمکتنا الحصول عليه حالا . 

فقال نن على عجل : 

اوه » كلا ابدا » تفضلا . 

وخرح العريف من الفرفة . وبعد قليل سمع سورم عددا آخر مسن 
الرجال بدخلون . وجلس ماکمردو علی الكرسي الذي کان نن قد اخلاه . 
و وحه سوژاله الى سورم : 

وهل لى أن اسالك كيف حشت الى هنا ؟ 

ب بالسبارة . جاءت بي الس كوينسى ‏ عمة آوستن . 

ب كيف علمت ان الستر نن هنا ؟ 

بعد ربارتكما ظللنا نتحدث طوبلا وحاولنا ان نهتدي الى الحسل 
الذي يحدمل أن کون فيه . واخيرا » تذكرت العمة هذا الکان ., 

ابن هي الان ؟ 

في فندق كرأون . 

وللمرة الاولى احس سورم باللعر ۰ لم يكن يخشى شيا لنفسه او 
لنن » ولكن جيرترود كانت من فصيلة اخری . واحس بالندم شرصبه 
لاخارها عن نن . ولکنها كانت تعلم قليلا » حتى لو اعترفت .. 

ودخل الغرمة احد رجال الشرطة في ملاس مدثية واشار لاکمردو 


س ۲۲۹ س 


عساد الحقق وسال : 
الدافیء في موقد الغرهة العلوية ؟ 

فقال تن ما : 

اوه » بالطبع . كنت بدات اشمل النار في غرفة النوم » نم اقبسل 
جپرارد فنسیت امرها . وتجدون الخشب والفحم في الغرفة . 

ب هل وضعت الخسب في النار ؟ 
الزیتة واسعلت فيها النار. كنت جالسا اسنمتع باللهيب عندما جاء جيرارد: 

ب من اين جلبت الخرق الزيتة ؟ 

دمن السقبفة مي الخارح ۰ ترکها الصبافون . 

نت هذا ما شین ر اة روك الباراقين' ۴ 

بت تماما , 

فقال ماکمردو : 

- بستعمل الصبافون التربسین . 

فقال نن وهو بهز کتفیه : 

- اعتقد آني لست مسؤولا عما یخلفه الصباغون . ولم یکون لذلك 
اة »:علی. کل حال * 

فافيل ایرد السوال رخال ۲ 

ب ولاذا ترتدي القميص فقط ان كنت تشعر بالبرد مند ساعة ؟ 

لان هذه الغرعة كانت ذافئة جدا في الواقع قبل ساعة » كما يمكن 
ان يخبركم به صديقي هنا . ويمكنكم ان تجدواً سترتي وقميص الصوف 
على الفراش في غرفة النوم » 

ا مده ات خر .ارغان امتا اي دة 
باشمال الثيران . 

ب الم تكن تحرق اشیاء اخری ... ملابس » مثلا ؟ 

فقال تن » وقد نفد صبره : 

تعني ملابس ملطخة بالدماء ؟ اسمع » ايها الحثق » لا دامي الى 
الاب والدوران. اني اريد مساعدتك » اسالني عما تشنهیه » فاحيبك بكل 


ست ب 


ما بمكئني من الدقة . 

كرو فاكدرذو: وال ناضر ان ۶ 

هل كانت هنالك ابة ملاس ؟ 

كلاا. 

انك لتعلم بأن هدا من الاشیاء النى بمكنلنا اكنسافها بسهولة ؟ 
وذلك بتحليل الرماد ؟ 

فقال نن : 

عظيم . سررنى ان اسمع هذا . فانه يوفر علینا التاعب . 

فقال ماكمردو : 

Ti 

ومال الى الامام کانه بحدق فى الدفاة . سم السفت الى نن فحاهو تال" 

د ماذا ععلت بمبلی روجرز ؟ 

وشعر سورم بقلبه يعنصر بطريمة كريهة » ورای نس بفاخت 
بالسؤال + وقال نن : 

ارجو المعسذره . 

شال ماکمردو ` 

شوهدت تحدث الى امراة بدعی میلی روجرز خارج ناد فسني 
بادىنغنن ٠.‏ ادى البلالانکا . وقد سمعها احدهم تقول بانها ستذهب ممك 
الی البيت . ولم برها احد مند دلك اليوم , 

فقال نن ببرود : 

ب ليست لدى اة فكرة عم نحدث ايها الحقق » وان كنت لا تعرف» 
فان ميو لى لسست فى هذا الانجاه . 

اتنكر معرفتك بامراة بهذا الاسم ؟ 

بكل تأكيد . 

وتنكر انك تحدنت معها . 

كلا . لیس بالضرورة . من المحتمل اني تكلمت الى امراة من هذا 
النوع اذا كانت قد تحرشت بي . وكذلك على ما اتصور » اني تحدثت الى 
الاف الرجال . 

ب وکیف علمت انها كانت من « هذا النوع » ؟ 

ب حفا ! ابها المحقق » انك لا تدع مجالا للشك ! 

وعاد العريف الى الغرفة . كان ممسكا بقبعة نسائية حمراء. فتناولها 
ماكمردو منه . وقال العریف : 


ب 151 س 


ب وجدتها في درج اللایس في غرفة النوم » با سيدي . 
فسال ماكمردو نن : 


- لمن هذه ؟ 

ب صدق او لا تصدق » ايها المحقق » ان هذه القبعة نخص عمتي 
تركتها هنا , 

السيدة التي تنتظر الان في فندق كراون ؟ 

بت نعم . 


کل ی ان اوت ان ا 
مرة واحدة عندما اخذتها في نزهة بالطائرة . 
س هل هي السيدة نفسها التي قالت الها لا تعرف اين يمكن اننجدك؟ 
كان ماكمردو قد وجه السؤال بلهجة ساخرة . 


ب ھی لفسلها . 
ب ولم » في اعتقادك » انها لم نذكر لي هذا المكان عندما شالت ا 
صباح الوم ؟ 


فتدخل سورم قائلا : 

ب پمكنني أن اخبرك ۰ کانت قد نسینه . وبالاضافة لدلك ؛ کات 
صدمة بالنسسبة لها آن تری الشرطة تبحث عن ابن اخیها . 

وحدق ماكمردو في وجه سورم بنظرة عدائية ٠‏ ومرت لحظة» نوقع 
سورم أن ماكمردو سينفجر بتقريع شديد . تم لوى الشرطي براسه وهو 
نين کتفیه وناول القبمة الی العریف . وقال : 

يح مهن التعاذع من الرماذ © :ارما العرنفت:: 

نم التفت ثانية الى نن : 

آلا تسمح لي برؤية يديك ؟ 

ومد نن يديه دون أن بتکلم . فتناولهما ماكمردو فى يديه م قلبهماء 
وكا 

- لقد نظفت اظافرك اليوم . 

بالطبع افعل ذلك كل يوم . 

- یبدو انك بالفت في تنظیفها الیوم . 

کل + لسن کن ا 

وترك ماکمردو يدي نن . ولاحظ سورم خيبة ماکمردو . اذ بدا فمه 
بتوتر بطريقة اظهرته بمظهر کلب کبیر . ولکن قبل أن بجلس نن مرة اخری 
سأله ماکمردو : 


س )ب 


ب هل لديك مدية ؟ 
شال نن : 
ب بالطبع 3 0 
واخد شحسس في جب سر واله واخرح مدبه صغيرة. فقالماكمردو: 
با لاعن هدا النوع 1 الدنك سکس اكبر ‏ مثلا » سكين ذات مد 
وع الدى سسحدمه الکسافه ؟ 

مب کا ره 

ب هل كانت لديك واحدة قبلا ؟ 

ب كلا منذ ان کن طقلا . 

نك التفتبة لديك انه مدنة يمكن استعمالها فى القنال ؟ مديسة ذات 
نابض مسلا ؟ 

ب كلا ... لدې فى شقتي سکینا مطبخ حادتان على ما اعنقد .. 
ولكنهما ليسنا خطربن . 

وعاد العريف داخلا الفرفه وقال : 

ب لبس هناك شىه اخر بدكر . اخذت نماذج من الرماد , 

فهز ماكمردو رأسه » وقال ١‏ 

ب مسر ن .اخسی انه تحب أن نأخذك معنا الى الدائرة لاستحوابك, 

فاطلق نن زفره وقال : 

ب حسنا . اعتقد اله امر ضروري . 


ت 


وسال سورم : 

و 

فقال ماکمردو : 

الا ضیرل أن ذهبت لارنداء بعض اللابس الدافئة ؟ 

فأومأ ماکمردو برأسه مواثفا ۰ وقال : 

ن انها ألعر يفف ۱ 

داوماً المر نف در اہ سه و بیع ن حارح الغر فة ۰ 

وحااا رقا لو حد‌هما حلس ماكمردو على الکر سي او اجه لسورم. ثم 
مال الى آلامام وفال بعناية 3 

انك ندرك بانه اذا ما وجدنا اي دلبل ضد نن فهذا يعني الكمعرض 
للب.جن مده طو دلة بصفتكت شر یکا المجرم بعد و فوع الفعل 0 


€ ¬ 


فقال سورم بغلاظة : ۱ 

ب اسمع 6 ايها اللحقق . انك تبحث فى الاتحاه الخاطيء ٠‏ اوستن 
لیس بمجرم » بصرف النظر عن خصاله الاخرى . 

فقال ماكمردو : 

هل انت واتق ؟ 

اظن ذلك 8 

سد ان دكن الي شيا لا أغررفة ؟ 

س وماذا تعرفه ؟ 

ب لاوستن بعض الیول الجنسية الخاصة » تكفي لان تجعل منسه 
مشبوها في قضية كهذه . 

ب وبانه سادي » في الواقع ؟ 

طيب ۰ 

- ولکنك لا زلت تعتقد بانه لا بستطیم ان بحمل نفسه على القتل ؟ 

وظل سورم بحدق في وجه الحثق بهدوء » وقال : 

ب آنه نزاع الى الجنس الشابه . ولکن ضحايا وایتسابل کلهسن 


من الستاء ۰ 
س ریما ٠‏ 


فألح ماکمردو قائلا : 

ب الا تتفق معي ؟ 

ب لم الحظ تلك العلائم . 

وعاد تن » وکان بحکم ازرار معطفه . وابتسم لسورم » ورد سور م 
له ابتسامته . وکان کلاهما بعلم أن ماکمردو كان برقبهما جیدا لسلا 
بسادلا الاشارات . وحول نن ابتسامسه الى ماکمردو قائلا : 

ب حاضر » ابها الحقق ؟ 

فقال ماکمردو : 

ب طيب »© بوب ۰ 

وتقدمهما العريف خارج البيت . 

كان احد الشرطة الذي برتدي اللابس المدنية سیر الى الامام » وتبعه 


س E‏ س 


ن والعريف ۳ ومشى السرطي الاخر خلفهما 3 و کان سورم ومسساکمردو 
سیران الى الخلف على بعد عسر باردات ٠‏ وآدر له سورم أن ماکمردو کان 
بحاول ان يستفز نن . كان الامر يشبه لعبة الشطرنج ۰ بریدون ان بجعلوا 
نن قلقا لا بعلم هل باح سورم بسيء » وتهدید سورم بتهمة الاشتراك 
بالحريمة قد سست له مخاوفه انضا . وعندما تسلفوا الحاجز القررميدي 
الفى سورم نفسه يفكر : اذا ما اعنرف اوستن بكل شيء » هل تبقى تهمة 
الاشنرالد قائمة ؟ 

مسكين اوستن - لقد اضعف موقفه باشتراكي في سره . تری ) 
هل هنالك اساس من الصحة لهذا الهراء عن ميلي روجرز ؟ اللابس نسي 
الشقة الآرضية . هل يعرفون شسبئًا من هده الشقة ؟ اتمنی لو استطيم 
البحدث الى اوستن . 

وقال ماکمردو : 

ب آنا لا أفهمك , 

لماذا انها الحقق ؟ 

ب انك لم لتق بنن الا مند اسبوع , حتى اذا ثبتت ادائئه ليس 
هنالك شيء ضدك » فلم ترج نفسات بالقضية ؟ 

فقال سورم ببرود : 

- لاول مرة اعلم باني زججت نفسي في قضية . 

لقد هرعت الى هنا هذا الصباح لتحذیره ۰ لعلك ادركت بانه ریما 
يكون هو الرجل الذی نبغيه . 

فقال سورم : 

اتفق أن یکون صديقي . ولقد طلبتم مني بانفسکم ان اتصل به 
ولولا مجيئكم لجاءكم هو بنفسه . كنا على وشك الرحيل الى لندن . 

وفیما هو يتفوه بهده الکلمات ظن بانه لح امارات السك في عيني 
ماکمردو ۰ وفجاة » طاف فى ذهنه شین . لم يكن لاکمردو دلیل ضد تن . 
ان كل ما فعله هو خداع وامل ٠‏ ولقد وقعت اربع جرائم قتل خلال 
أسبوع واحد . كان القبض على بربسکتون فسلا ذریعا» وکان على ماکمردو 
أن یقبض على احد . واحس بجلده ینکمش للارتیاح بهده الخاطرة كما 
لو سكب عليه ماء بارد . وقال ماکمردو : 

انك لصدیق مخلص » مسنر سورم ۰ 

+ آمل ذلك . 

كانت هنالك سيارتان سوداوان تقفان فى الرقاق الذي انز تسه فيه 


ست 656 س 


الس کوينسبي ۰ وسال سورم : 
ب هل يمكنك ابصالي الى فندق کراون ؟ 
ب بمكننا . اريد أن ارى السیدة هناك ب اسمها مس كو شسى ؟ 
كان نن يصعد الى السيارة الاولی . ولاحظ سورم أن ماكمردو كان 
بحاول أن بمنع اي اتصال بينهما . فهتف سورم : 
ب اوستن ! 
واللفت نن اليه . وقال سورم : 
- اذا خرحجت فی الوقت الناسب »© فلنتناول العشاء معا . 
ب فكرة جيدة يا جيرارد . 
وأوح بيده قبما هو بصعد السيارة ۰ واحس سور م بالانتصار . لقد 
في السپارة الاخرى وجلس الى الخلف » وتبعه ماكمردو . وقال ماكمردو: 
اشك فى أن موعدك سيتحقق اللبلة , 
كلا ؟ ناذا ؟ 
- ربما ستحصل على ترخيص لالقاء القبض علبه عندما نصل . 
ب صحيح ؟ وهل ذلك من الحكمة ؟ 
فقال ماكمردو بلهجة حادة : 
- اظن ذلك . 
وجعل الخبث يظهر على محيا سورم » وقال مبتسما : 
القاء القبض على رجل آخر غير الرجل المقصود قد بفسد الامور . 
ان انطبامی من السالة هو أن النامن بدا صبرهم بنفد تجاه الشرطة ۰ وافرض 
انکم قبضتم علی اوستن وونعت حادنة قبل اخری غدا لبلا ؟ 
فعبس ماکمردو . وادرك سورم السك في وجه ماکمردو » خوف 
أن يقترف خطأ اخر » خوف السخربة على صفحات الحرائد . وقال 
ماكمردو بامتعاض : 
ب عدا من ساني 
فقال سورم : 
ب اعلم ۰ 
واسترخی على مقعد السبارة وراح بنظر خلال النافذة . كانت 
السبارة الامامية قد اجتازت الفندق . 
وقال ماکمردو : 
ب ٿو قف هنا قلیلا . 


س ب 


وتو قفت السيارة عند انوار آلرود ٠‏ فسال سورم ٠‏ 
_ هل انزل ؟ 
فقال ماکمردو : 
الافضل أن تفعل ٠‏ 
- الن تأتي ؟ ظنننكك تريد رؤية المس كوينسي . 
فقال ماكمردو باقتضاب ۰ 
نب فيما بعك . 
وترحل سوردم من السپارة وصفق الباب بيئما كانت انوار السرود 
تتغیر ۰ وبي واقفا برهة من الزمن » وهو يرقب السيارة تختفي بين بقية 
السیارات » سم عبر الشارع الى الفندق . 


تب ¥ س 


الفصسسل التسساسع 


وقادته الفناة النى تقف خلف طاولة الاستعلامات. الى الصالة . كانت 
الس كوينسي تجلس لوحدها على كرسي من القن » وهي تقرأ احسدی 
الحلات . ورفعت نظرها حالما دخل الغرفة . كانت اسسامنها دافكئسةه 
تلقائية , واحس بالارتياح أن بكون الى حنبها مره اخرى . وفالت : 

وتناولت بده فيما هو بنحني عليها » دم خلنها مباشره 3 وقال : 

د لسن سا ]يننا اور ادهج اعفان مرا عن نه 
في لساب زا 

كلا شكرا . هذا قدحي الناني . لقد تناولت الفداء نوا . 

وعاد الى طاو لنها و هو تحمل قدح السرة » وسحب ارتا الى 
وه انز 
وان سانا 

ب هل وحدوا اوستن ؟ 

سب العم 5 ولکن الامور على ما برام . لآ تجزعي ؛ اعنقد انسه لسن 
بحدت شىء . 

مس هل آوستن هو ..,؟ 

فال بلا مبالاة : 

فهزت رأسها . فرفع فدح البيرة واحتسی جرعة کبيرة وکساد ان 


مت 4۸ات 


يفرغ القدح . وسالت : 

ب في طريقه الى سکوتلاندناود . للاستجواب . 

ب كلا . ولا اسقد انهم مسحصلون عليه . لقد اتعقت معه على 
العنساء الليلة . 

ورشفت من شرابها . كانت بداها ترتعضان قليلا . وقال : 

لا تقلفى . لعله واحد من خمسين مشبوها تم استجوابهم اليسوم 
وهذا لا بعني شا . 

لاحت هذه الكلمات كأنها ادخات الاطمثئان الى نها . وانهی بيرنه 
ونهض وقال رحل البار : طاب مساکما » بيئما كانا بغادران . 

ب این اوقفت سيارتك ؟ 

ب هناك فى ساحة وقوف السیارات . 

ولم بنبس احد منهما بكلمة الى أن ترکت السيارة شارع ليذرهيد 
ودلفت في طریق ابسوم . وقال : 

ب ذكريني بالانصال بکارولین عند وصولنا , من الفروض آن الستقي 
بها اللبلة على العشاء . 

وتجاهلت سژاله وراحت تحدق أمامها خلال زجاج النافدة, نم سألت: 

ماذا حدث لاوسسن ؟ 

وادرك » لاول مرة » بانه لم بقرر بعد ما الذي سيقوله لها . ودفعته 
رغبة نطرية فى حمايتها لان بقول لها : 

ب سيكون بخير . أنه في ورطة »ولکنها لبست وخيمة .. 

ل ولكن ... هل بعرف عن ؟ 

ب حوادث القمل ؟ لم يذكر لي ذلك بصورة خامة . اعتقد انه كان بخنی 
ان برج بى في المسألة » لاجلي . ولكنى اظنه بعرف ما يكفي لرجه في 
متاعب » بصفنه شير نكا ۰۰۰ 

ب أدن فهو لیس ۰.۰ 

ب كلا . انه ليس القاتل . 

ب اوابق انت ؟ 

ب واتق تماما . 

ب شكرا لله . 

واتر فسه الارتياح الذي احست به » وجعله بشعر بالائم . فانطلقت 
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ضاحكة وهي تميل الى الامام ۰ فانحر فت السیارة نم استفامت . و قالت؛ 
لا يمكنك ان تدرك فظامة الكابوس الذي جثم على صدري طوال 
الساعتين الاضیتین . 

فقال بشيء من التعاطف ؛ 

ادرك ذلك » ايتها العزيزة . 

ولكني علمت أن في الامر خطأ . اعلم ان اوستن ينتابه الحمق 

احیانا ۰.۰ ولکنه لن بستطیم ابدا ان یفعل ذلك . 

ب ان عوائل اکثر القتلة یفکرون بهذه الطريقة » اندرین . 

د ولکله لیس فاقلا + انت قلت .. 

ت کلا اليس هو القاتل + ولکنه قد بقع في مشکلة کبيرة . 

ولکن لاذا ؟ وبالتأكيد لا ببدو علیهم الاهتمام بانسان غیره ؟ 

بل انهم مهتمون . لقد قلبت اجراءات التحقیق هذا العالم السفلي 
راسا على عقب . لقد اناروا کل القذارة التي تکمن هناك . 

ولکن ماذا فعل هو بالضبط ؟ لا يمكن ان یکون فعل شيشا خطیرا؟ 
ویمکن لوالده أن .كلف محامين .. 

ع آمل الا بصل الامر الى ذلك الحد . لو كان علی جانب من المقل 
لغادر انکلتره فترة ستة اشهر ۰ اسمعي » عزيزتي » هل يمكنك التسوقف 
عند دائرة بريد ابسوم ؟ الافضل ان ابعث ببرقية الى کارولین ۰ انعر فين 
عنسوان منزلها ؟ 

# # # 

و قالت الراة الاسکوتلاندبة : 

- أنه نائم الان . هل يمكنك الجيء في الساعة السادسة ؟ 

فقال سورم : 

ان الامر مستعجل . نسيء سيهمه أن يعرف عنه حالا . قد تکسون 
مسألة حياة او موت . 

آسفة . لا يمكنتي ازعاجه عندما یکون نائما . 

وكبح فى نفسه الفیظ الذي انار رغبته فی ان يدفعها بالقوة عن 
طريقه . واقبل القسيس الهنفاري من خلف الطاق » وفال بأدب : 

ES 

فقال سورم : 

بت آسمع » ابها الاب ٠‏ يثيفي ان اری الاب کارائرز .ان الامر مستعجل 

فنقل القسیس بصره من سورم الى الراة الاسکوتلاندية » ولاح عليه 


© انش 


الاحراج والتردد . وساأل : 
ب وهو تائم الاں ؟ 
نتالت الراة : 
رولا زويلم أن يرعجة چ 
نبال را فاق ؛ 
هل الامر مهم ؟ 
نماد سووم خطوتىن الى الورآء واقبرب من القسبس وقال بصوت 
متخفض ' 
تتعلق الا لة بجرائم وانشابل ٠‏ وقد طلب الي أن اخيره حالا عن 
ونظر القسبس الى الراة » بم فال باعتذار : 
ب اعنقد تحب ان تنظر فى الداخل . سأذهب لاری أن كان مستیقظا , 
واستدارت الراة دون ان شفوه بكلمة اخرى » ومضت في سبيلها . 
وتبع سورم القسيس الى داخل البناية المظلمة حيث تنتشر وائحة التنظيف 
والسخ 4 وثال ایس 
- اننظر هنا لطفا . 
وونف سورم الى جوار النافذه ذات الزجاج العتم وهو بتفوه‌بکلمات 
الشتم بصوت غير مسموع للمراة الاسكوتلاندية . لم كن رفضها الذي 
افاظه » ولكن موقفها العدائى ورغبنها فى عرقلته . وفكر : كيف تنجسرا 
ان قف منى موقفا عدائباءالكلبة ؟ هل هذا ابضا شكل من اشکال السادية؟ 
وطرب لهذه الفكرة » وجلس على الكرسي وطفق بتأمل فيها السادية 
هي ابقاع الالم . هل النفاهة المعلية الى من هذا النوع»ضرب من السادية؟ 
اختيار آلللاده بدلا من الدكاء ؟ ولكن كف افهم سادية اوسنسن ؟ الحب 
العصوس ۰۰۰ 
وماد القسیس وقال على عجل ۰ 
ا الو E‏ 
والتفت ومضى الى الفرفة المجاورة . وصعد سورم السلم مسرصا 
وسار في الدهلبر وهو نكاد نتوقع ان تعنرض طريقه المراة الاسكوتلائدية. 
كان باب غرفة القسسس مفنوحا قابلا » فنقر عليه بقفا اصابعه ودخل . 
كان الاب كارابرر نجاس في فراشه 4 وكان الغطاء الصوفي بلتف 
حول كنفيه . وكان وحهه يلوح مجهدا زائغ البصر . كانت الفرفة اکتسسر 
برودة من الالوف والنافذة مفتوحة . 
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هلو 6 ابها الاب . 

فقال القسیس ؛ 

ب ماذاً وقع من الاحداث , 

فافلق سورم الباب بعناية وجلس على حافة السریر . وقال : 

تَ اخدوا اوستتنالن مركن الشرطة لاستجوابت, وقمت حادية فل 
اخری الليلة الماضية . 

ب سمعت عن الجريمة . ماذا بربدون من اوستن ؟ 

واعندل في جلسنه » وسحب جسده في وضعية اکر راحة . ومال 
سورم الى الامام وامسك بالوسادة لثلا تستئط حتی استطاع القسیس ان 
بعدل جلسته . وقال : 

سب پشتبهون بقيامه بجرائم القتل . 

هل تحدلت اليه ؟ 

اجل » ايها الاب . كنت هناك عندما اقبل رجال الشرطة . 

- هل تعتقد بانه يحتمل ان يكون مذنبا . 

وتردد سورم ۰ ولاح القسیس » وهو لم بزل فرك عينيه سل سل 
اثار النعاس » تعبا مسسنا لا بقوى على تحمل لبأ مؤلم ۰ وفیما کان سوردم 
بنتظر » شد القسسيسن الافطية الى كتفيه وفاص بين الوسائد . وقال : 

س افهم من ترددك بانه مذنب , 

فقال سورم : 

أجل أبها الاب . 

ب بوسفني ذلك . 

وقبل أن يسنأنف الكلام » طرق احدهم الباب . كانت السراة 
الاسكوتلاندية . وقالت » دون أن تنظر الى سورم ؛ 

ايها الاب » هنالك سيد اخر بريد مقابلتك . انه الطبيب الاماني. . 

ونظر القسیس الى سورم : 


اتود ان تراه ؟ 


فقال سورم : 
ب لا پهمني ذلك ايها الاب . بمكئني أن اذهب . 
س هلا تسه ؟ 


واغلقت الراة الباب بهدوء وقال سورم : 
بت انها مصاد فة غرسة ووه 
نت است ملزما بالکلام معه . 
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ب كلا . ولكنك ان كنت واتقا بان اوستن مذنب » فليس هنالك ما 
يكن ان نله احا + 

- اعلم ايها الاب . ان هذا اعترافه هو . ولست عازما على ان ابوح 

- واذا کان للشرطة دين .؟ 

ب لیس لدیهم اي دلیل . 

فقال القسیسن ٠‏ 

هذا ما سنتحقق مثه سريعا . 

وبينما هو يتكلم » دخل شتاين الغرفة . كان يلوح نشطأ معسافى » 
والمظلة تتأرحح في بده ۰ ولم تبد عليه الدهشة لرؤبة سورم ٤‏ و که 
معطفه وهو يقول : 

ب كيف حالك » يا لاري ؟ تبدو بخير . وانت يا مستر سورم؛ سرني 

وقال الشسیس : 

ل لیس الوقت مناسبا للزبارة » يا فرانز . 

اعلم . لم اکن احلم بان اقلقك .. ولكتي رابت صدیقنا الشاب 
بدخل . کنت‌خلف الطاق عندما جاء,ارید ان انحدث اليه. ,طالا هو عندلد. 

وسال سورم : 

ب كيف علمت اني جنت ؟ 

OG 

وقال الفسیس لسورم : 

- هلا اغلقت النافذة » رجاء ؟ وضع الزید من الفحم على الثار . 

وذهب نحو النافذة طائعا . وقال ألم لفسیسن ٠‏ 

لاذا ترید أن تتحدث الى سورم في حضوري » با فرانز ؟ 

اظنه يفهم . 

ونظر سورم الى وجهه عندما كان ينحني على السطل الذي يحوي 


دا 
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على الفحم » كانت دلائل اجهاد البوم الاضي قد تلاشت » وبدا هادشا وانقا 
من النسبة :د وفال سور 

تا لو شرحت هراماك انها الدکتور . 

ب حستا . انك تعلم بان صديقك آوستن الان فى سکوتلاندبارد ؟ 

س العم ٠‏ 

- وانك تعلم ایضا بانه ربما سیبقی في سکوتلاندیارد الى ان يذهب 
الى السجن ؟ واعاد سورم كلابة الفحم الى مکانها > وسال : 

اا ؟ 

ومال انان الامام » وقال یکلمات متروية : 

انك تعلم لاذا . لانه الشخص الذي تبحث عنه الشرطة بصبدد 
قرا اال ۲ 

وجلس سورم ثانبة ۰ وقال : 

ب اوانق الك ؟ 

والقی شتاين نظرة عجلى على الفسیس » كانه يسك فى انه پژید 
سورم في هذه الخدعة . وقال : 

انا جد واتق . واعتقد بانك وان انضا . 

وقرر سورم أن بمضي فى الخدعه » وحدق فى عيني شتاين وقال : 

ان الذي لا افهمه هو : لماذا تخبرني عن الامر ؟ ماذا بمکننيانافعل . 

اما شساين فاستمر محملقا » فاضحت عیناه نفاذئبن مخیفئین . 

ب کنت معه صباح هذا البوم ؟ 

ا 

واحس سورم بالامسرخاء واللامبالاة » ونرك امر توجيه دفة الحديث 
الى شتاين » وهو غير راغب فى التعاون . وقد آحس نناين ولا شكبدلك 
في موقفه الهادیء . و فال بنفاد صبر : 

ب اظنك لا تندرك خطورة موقفك . 

فهز سورم کتفبه وقال : 

ب ما هو » بالله » موقفى ؟ 

ب سأخبرك . هنالك رجل بدعى اوستن نن » وقد ورت ميولا سادية 
من وألده . وقد ارسل لرؤبة طبيب نفسساني » فكتب هذا الطبيب عن 
و ل SRS SE‏ 
ثم عاد الى انكلمرا واصبح معروفا فى اوساط معينة بانه رجل ذو اذواق 
SSE‏ القضاع السرقى . 
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وتدقلص الدة بين حادتة واخری . وقبل اسبوع من اهتمام الترطة بسه 
امتماما سافرا بنسىء صداقه معك ويتدله بك . انت لست نزاعا الى 
الجنسی السابه » متقوده خبته الى اقتراف الزید من جرائم الفتل . هل 
او ضحت الوقف لك ؟ 

فقال سورم بهدوء : 

تماما ۰ قاذا کان اوسین القاتل؛فهل اناسع ول بصورة غیرمباثر ة؟ 

وهز شتاین راسه ٠‏ 

انا لا اقول بانك المسؤول » بصورة مباشرة او غير مباشرة . ما 
اتوله هو انه بمکنك معاونه السرطة ان اردت . 

EE 

حدنهم بالتفصيل عن اتصالاتك به خلال الاسبوع الاضي . 

فقال سورم وهو بهز كتفيه: 

- سافعل ذلك بكل سرور . ولكنهم لسن يجدوا شيئًا ذا اهمية . 
وقبل كل شيء » فاظن بانك مخطىء في اعتقادك بان اوستن متدله بي . 
كان يديل الی اتخاذي قسیس اعتراف . ولکن ما اعترنه الي لم كن عن 
حرائم قتل . 

_ كلا ؟ ما الذي اعترف به اذن ؟ 

ب بعضص الهراء عن اخساسه بالضحر واللاحدوی والتفاهة وغیرها, 
وثانيا » اذا كانت ميوله الجنسية شربرة جدا » فقد احتاط الا ببوح لي 
بها . ان الانطباع الذي كونته هو ميله للتبجح حول اشياء كثيرة.. اشياء 
تتعلق بحياته الحنسية . ولکنه مع هذا بعلم باني لا اشاركه ميوله . وربما 
لا يريد ان بفرضها علي ٠‏ 

وقال شتاين : 

ب ولكنك تتفق معي في أنه من المحتمل جدا ان یکون هو القاتل ؟ 

لا ...لا اريد ان انكر الامر . ولكني لا اعتقد انه محتمل جدا , 

ومع ذلك عندما بدأت بالدفاع عن قاتل يوم امس .. 

فقاطعه القسیس فجاة : 

ب فرائز » اليس الافضل ان تذهب بجيرارد الى غرفة اخرى لتوجيه 
هذه الاسئلة اليه ؟ لا بمكئني أن اساعد في شيء » كما لا ارد ان ازج 
بنفسي في هذه القضية . 

فقال شتاین » باهنمام : 

اعتذر اذا كنا نتعبك » با لاري » ولکنا .. 


۳ ب 


ب انك لا تتعبني ۰ ولكني اعتقد انك تربدني ان اکون شاهدا » ولا 
اريد انا ان اكون شاهدا . أن سني اکبر من ان تتيح لي الظهور في قاعات 
المحاكم » كما لا أريد ان يأتى رجال الشرطة لاخذ افادتي . 

انا آسف » با لاري . ولكنك مخطىء . لن اسألك أن تكو ن شاهدا 
ارید ان تؤيدني . ان صديقك بعيرك اذانا صافية . 

وقال الفسسيس ' 

ب آنا لا افهم .. 

وقال شتاين بحد : 

ب دعني أوضح . اعتقد ان السنر سورم هنا يعلم بان أوستن نن هو 
الرجل الذي نبحث عنه . واعتقد بان الشكوك قد ساورته بهذا السأن منذ 
ايام . واعتقد بأنه بسعر بانه مدين بالاخلاص لصديقه فراح بختلق الاعذار 
لتبرير القتل . اريدك ان تخبره : لا اعذار في جريمة قتل ۰. 

فقال القسيس بملل : 

انا لا افهم . تقول ان السرطة وابقة من ان اوستن هو القاتسل . 
ففي هده الحالة انه من شانهم أن يبحلوا عن الادلة او يستخلصوا اعترافا 
منه . وحتى اذا كان اوستن قد اعترف بصراحة لجيرارد ؛ لا اجد فائدة 
من ذلك في المحكمة . سنکون شهادة غير مدعومة . واذا استطاع جيرارد 
مساعدتك » واراد ذلك » فخير على خير . ولكن لا تطلب مني التدخل . 

فقال سورم : 

أسمع » دکتور شناین » دعني اشرح ما احس به . اذا كان اوستن 
مدنبا » فلا اريد ان اهيء السبیل لادانته » واذا كان برشا فلا اريد مساعدته 

وقال شتأين » وهو "سیر باصیعه الى سورم : 

انت لا تريد أن تزج بنفسك في المسألة ! ولنفرض ان خلي سبيل 
نن دا فماذا تعتقد انه سيحدث ؟ انه سيعود الى القتل . 

وقال سورم ؛ 

ولكنك تفترض انه القاتل . 

- انك لتعلم بانه القاتل . 

طيب . لنفرض جدلا انه القاتل . فلم بعود الى القتل ثانية ؟ اذ 
سيكون اول من یستبه به في ابة جريمة جنسية تقترف في لندن خلال 


س ت5 ا 


الستواته الهش اقادمه ده سیم ا :تخت آاراقتة و 
تعتقد بانه سیمود الى القتل تحت :هده الظررف ؟ 

وأشسم شتاين أنتسامة خفيفة » ومال الى الوراء . لقد ابتدا بحس 
بان الحديث الخد پسیر نحو هدف مملوم ‏ . 

ب حسسنا . انك على حق . ستراقبه الشرطة ليلا ونهارا » بحثا من 
الأدلة .ريغا ادي الق .م وتا نلاب > مام الشرطة کل قسن 
عنه . انه في الواقع رجل لا بستقر في مكان واحد قط . وعاجلا او 
شموی اتاد ااا اتر حر هة دن اخ الك الك اس ول 
نکر فى الامر مليا . انه صديقك . ولکنه قاتل ابضا : ولو ادانته الحكمة » 
ریما امتبرنه مجئونا وارسلته إلى مه الجائین الحرمين + اما ادا 
اخلت سبیله » فسیواجه عدوین آمامه - الاول رقبته الشديدة في الفتل 
والثاني شعوره بانه تحت الراقبة الدائمة . افليس الافضل له ان یکرن في 
مستشفی الجاذیب ؟ 

كان شتاین يتكلم بطريقة مقنمة . وکان سورم يدرك بان شتاين كان 
يستحد 6 با ا مجر a‏ ا . ناخد بحس 
ا ل Ss‏ 7« 

ب لست آدري . 

وابتسم شتاين فجاه : 

س الا تدعني اريك شيا ؟ 

فرمقه سورم بنظرة . 

س ماذا ؟ 

ب لن يطول بنا الامر . 

ب طيب . اين هو ؟ 

فد فنهضر شتاین ۰ 
ان ذهب مما ,' 

وخرج من الغرفة . وظل سورم يحدق في الباب » لمل شتاين كان 
بقف خارجا بسسرق السمع . وبعد هنيهة ) اتجه لحو البابو فتحه بهدوء. 


ب 4۵۷ ب 


لم بر احدا في الرواق ۰ 

وعندما اللفت وراءه الفی القسیس بنظر اليه . فابتسم ابتسامة 
تنم عن الضيق وقال ٠‏ 

انا لا اتق به تماما انها الاب . 

أنه رحل مستقيم . 

صحيح ؟ ماذا » تعتقد » يريد أن بريني ؟ 

ب ريما الجصسة . لست أدري . 

ل 

ونار في معدته واطرافه شعور غریب . وجلس على الكرسي الدي 
اخلاه شان . وقال : 

يؤسفني ان ادفعك الى هذا الوقف » ايها الاب . 

ب المسكلة مسکلنك با جیرارد . 

ولکن ‏ اتری ما احس به ؟ لا يمكنني ان آخون اوستن مهما فعل » 
حتی اذا كان ما قاله شتاين صحيحا ‏ من ان الافضل لاوستن ان بدخل 
برودمول س سس مستشفی الحاذیب ۰۰ 

تشعر بانك مدين اليه بالاخلاص ؟ 

كلا . ليس هذا » ايها الاب . تحدنت اليه هذا الصباح . أله لیس 
معتوها . انه لا بختلف عني - له مشاكل تحتاج الى كل جهده ليتغلب 
عليها > آنه وجل خن » ايها الاب ای ال افقه قل معني الجر ال دل 
هذا الاسبوع اللصرم . اتلاحظ ابها الاب » الى على يقفين من شيء واحد» 
وهو أن اوستن فعل ما فعل لحاجته الى الحرية . لقد اخبرني هذا الصباح 
بانه يعتقد بانه بسوق حياته بطريقة لا شمورية نحو حالة من التأزم . 
اسمعت ما قاله شتاين ؟ لد ورث السادية عن ابيه ولا بعلم الا الله ماذا 
ورث بالاضافة لذلك . لقد عاش حياة جعلت منه انسانا مضطرب الاعصاب 
انه بحس کانه في سجن وبان لديه الشجاعة الكافية ليفعل شینا مهمسا 
كان بائسا لتحطيم جدرانه . اعلم بان القشل خطأ 9 ولكن قضى الامر الان. 
لقد اصبحت حرائمه حدتا ماضيا . فلو افلت هذه المرة فسسيكون ادراكه 
للحرية آدراکا اشمل . الا ترى ؟ انه بخوض حربا ضد نفسه وحربا اخرى 
ضد المجتمع . فلم علي ان اتخذ جانب المجتمع ؟ لقد اشفقت على الجتمسع 

فقال القسیسی : 

لعلك مصيب في قولك » با جيرارد . ولکن لا تحاول اكثر مما 


بت ۵۸ ات 


پنيفي ان تجد في اوستن صنوا لك . 

- هذا بالضبط ما أعنيه » ابها الاب . أن في امكاني ان اجد فيسسه 
صنوا لي . سسكون القضاة الذين سيحكمون بادانته قد اساؤوا الفهم . 
عليهم ان يدينوه ؛ لان الجتمع يجب أن يسير بطريقة من الطرق . ولكني 
لا استطيع ان اتعاون معهم . ان شتاين هذا انسان له قابلية على الاقناع» 
وطريقة جذلة تبدو سليمة . ولكن بيلاطيوس كان كذلك ايضا . أله ينتمي 
الى هذا العالم .وهو لا يفهم .. 

فقال القسيس بصوت خافت : 

ب كن على حذر » با جيرارد ۰ 

لاذا » ابها الاب . 

- انك نظن بان اوستن مجبول من الطيئة التي جبل منها القدیسون 
والسهداعهذا الهوس القدس . قد تكون مخطنا . قد يتضح انه مجرد.. 

وانفتح الباب ودخل شتاين الغرفة وقال : 

ب آسيف . كان علي ان اطرق الباب . هل قاطعتكما ؟ 

فقال القسين : 

حت كلا . تفضل با فرائز . 

و قال شتابن : 

اذا كان الستر سورم على استمداد » فلن نقلق راحتك بعد . 

فنهض سورم * 

ای 

وقال شتاین : 

ریما اراك فیما بعد » با لاري . حاول ان تأخذ قسطا من النوم . 

ب اشکرلد با فرانز . وبا جيرارد ... ان اردت العودة » ساأکسون 
مسرورا برؤيتك . 

ع شتکرا انها الاب . 

ب وداعا با لاري . ریما أعود . 

* د عه 


وفي السيارة » ظل شتاین بنظر خلال الثافدة دون أن يتكلم + وسال 
شناین اخیرا : 

- ماذا بجعلك على شین من ان اوستن هو الرجل الذي تبحث عنه ؟ 

فاللفت شتاین اليه منتسما ؛ 

التقرسر . 


س 0۹ ب 


ب تعني تقریر الطنیب النفساتي ؟ 

ب لعم ٠‏ 

ا ا ا و 

ب اشیاء كتيرة . هذه احداها : عندما كان اوستن فى التالنة عشرة من 
أخة العبية نما ادى الى بؤناده ب كي هو ازول السار > آذ ان 
الصبي مات بمرض ذات السحايا الدمافية ب ولكن اوستن كان مذنبا مسع 
هذا . ی ذلك سار ار میمش كول دري :فوسل ای 
ذوبه ان برسلوه ال دیر کطالب مستجد ۰ فرفض والداه د » ولکنهما 
تاه اح التساوسة لرشدة + 
ألكتين 7 وكالت عتمة السيارة من الداخل قد ابرزت وحهه كأنهدكان منحوتا 
من الصخر . وقال سورم بتردد * 

ب لست افهم تماما . 

_ كلا ؟ لعلك ستفهم هذه الحادثة اذن . بعد مقتل شاب بدعی غرانز 
كان تعاطی الامور أ جد لحنسية فى هامبورغ ف احد آلنازل دخل اوستن دیسر أ 
فى مقاطعة الالزاس » حيث مكث حوالي ثلائة شهور . وفی نهاية تلك الفترة » 
اشتعلت التبران ق احدی کومات القش الجاورة » وكان اوستن من فسن 
الذين هرعوا لاخمادها . وترلد الدير فى اليوم التالي وعاد الى انکلترا . 

لا ... لا افهم ما علاقة كومة القش بذلك . 
فى الاشیاء - وبالاخص فى کومات القش . ان مشهد النار يعمل على انارة 


ترید أن تثبت لي ۰۰۰ بان اوستن به نوع من الفصسام الشسخصية 
تنقز بين القتل والدين ؟ 
بت اظن هذا ممكنا . 


- وماذا قال التقرير بالاضافة لذلك ؟ 

لا شيء مما بثير اهتمامك . 

- هراء عن عقدة التعلق بالام ؟ 

اجل عقدة التعلق ب‌الام . 

وتوقفت سيارة التاكسي عند انوار المرور خارج مركز شرطة الدغیت 
اسست ستيشن . وقال سورم : 


ب ۰ س 


- هل نحن فى طریقنا الى مركز الشرطة ؟ 

كلا » الى مستتفی لندن ۰ 

- دا ؟ 

اربدك أن ترى المرأة ألتي قتلت فى الليلة الماضية . 

لا 

ب كي تفهم خطورة السيء الذي نفض الطرف عنه ٠‏ 

و فتح سورم فاه لیتکلم » ولکنه ما لبث أن غير رأيه ۰ وعندما سرت 
السيارة أمام اكناك السوق فى طرف شار ع فالانس » لح سورم غسلاسب 
شتني شيشا و بضعه فى كيس من الورق . والتفت وظل بحدق من خلال زجاج 
النافذة الخلفية الازرق » ولكن سيارة آخری اعتر ضت نظره , وحسب أنه 
رای فتاة صفيرة تقف الى حواره . وبعد قلیل تو قفت السميارة خسارج 
محطة قطار نفق واتشابل . فترحل شتانن ونقد السائق . ووقف سورم 
على الرصيف ومد عنقه لیحظی بلمحة اخری من غلاسب ۰ وقال شتاین : 

مب هل نذهب ؟ 

فقال سورم معتذرا : 

ب ظئنت اني لمحت احد الاصدقاء ... 

وعبرا الطريق برفقة حشد من الارة . واحس سوردم بالبرد بجاح 
صدره وینفذ الى معدته . ولا رای التقة التي بظهرها شتاين فى مشیته » هيأ 
نفسه لصدمة عنيفة تقلق هدوءه . وتصور فى مخیلته وجها منتفخا وشفتین 
مسودتین ولفاعة تشد على الر قمة . كانت هذه صورة فوتوغرافية رآهسا 
فى كاب نن عن الطب العدلي ۰ واحس » وهو سير الى جنب شتاین في 
ساحة الستشفی » بشيء من الاشمئزاز كان من العسير عليه ان بتمعه ۰ 
وکان قلبه یخفق بطريقة كريهة » فیجمل الاشمئزاز سري من حنجرته 
وشحمة اذليه. 

وكان بقف عند اسفل السلم المصبوب من الاسمنت فرد من رجال 
الشرطة فى ملابسه الرسمية » وابتسم لشتاین وحياه . وقد لاحت تحيته فى 
غير محلها » كعبارة الجلاد عندما يقول : « آرجو ان یکون كل شيء قد انتهى 
بصورة مرضية » با سيدي ؟ » وتقدمه شتاين خلال الباب الاخضر ول 
ممسكا به حتى دخل سورم ٠‏ واستقبلته رائحة الابودو فورم المألوفة واشاعت 

اذا جليوها الى هنا ؟ 


مس ۱۱ سه 


بريد الطبیب أن بقوم بفحص دقیق . مخزن الجثث التابع للشرطة 
بعيد جدا. 

كانت الفر فة خالية » وکانت الریولات البيضاء تتدلی من عساتيسدر 
فى الجدراں . وکانت هنالك دکتان من الححر » کلتاهما مفطاة بقماش ابیض 
ببرز انحناء‌ات آجساد بشرية . ولم يضيع شتاین وقته فى الاهتمام بجسو 
الغرفة السرحي » فازاح الفطاء عن اقرب الدكتين وقسال : 

ارید منك ان تنظر الى هذه . 

واقترب سورم لینظر . وتلاشت شت صعقة الرعب على الفور » الصعقة 
التي اورثه اياها منظر آلسعر التجمدة عليه كتل الدماء . لم يكن مخلوقا 
ادميا ذلك الشيء الملقى على الدكة . انه لم بشعر سوى بشيء من الاشمئزاز 
الذي فر ص معدته للرائحة آلتي كانت تذكره بدکان الحزار . وأحسسن بالحاحة 
للكلام » فقال: 

ب‌ هذاما شير اليه الاطباء « بالرفات » . 

ولم يكن ثمة شبه بين الجثة وبين انسانية حية . كانت لا تمت السی 
الحياة بصلة » كأنها تمثال لم يتم ملقى فى ستوديو النحات »© او وجه مومياء 
فى احد التوابيت الحجرية القابعة فى المتحف البريطاني . لقد اتلفت الجروح 
اي اثر للتعبير . كان فى امکان سورم ان بضع جدولا موضوعيا دقيقا 
بتفاصيل آلجثة كالجدول الذي يضعه الطبيب الذي يفحص الجتة بعد 
اموت » ولكنه كان من الحال عليه ان بقفز بخياله فيتصور انسانا يفعل كل 
هذا بكيان حي . كان اموت قد تغلغل فىالحثة الىحد بعيد » حتى لم بعد 
تصور انها كانت حية بوما ما . وبعد ان تفرس فى الحثة مدة نصف دقيقة 
كان معناها قد تلاشى تماما . وراح بدلا من ذلك بحدق فى الغطاء البلاستيكي 
الذي يفصل الرفات عن الغطاء الابيض فيحميه من لطخات الدم . 

وقسال شتاين : 


فى هذه الساعة من يوم امس كان من الحتمل ان تلتقي بهذه الفتاة 
فى الشسارع . 


ونظر سورم الى الجسد التفسخ وقال : 
أعلم انك على حق . ولكني لا استطیع تصدیق ذلك . 
ور فع نظره» فالتفت‌میناه بنظرات شتاین» فالفاها تنم عن الخيبة. وقال: 


بت ار س 


اعلم ماذا تريد أن تقول . هنالك فرق شاسع بين اقرار الجريمة من 
الناحية النظرية وبين فعل القتل الحقيقي . اعلم هذا » ولكن ما الفرق ؟ 

كان على وسك أن بقول : « ما الفرق بين ان اقر جرائم اوستن او لا 
اقرها ؟ » ولكنه توقف . وبدلا من ذلك » اشار الى الدكة الاخری وقال : 

- ومساذا هناك ؟ 

بت امرأة. 

هل يمكنني رؤيتها ؟ 

ودون أن بنتظر سورم الموافقة » رفع الغطاء الذي كان بغطي الجرء 
العلوي من جسدها . كان برتاب فى أن هناك مخبر شرطة دون حدشهما . 
وصعقه مسهد الوجه الحروق . وسال : 

م ذا حدث له ... لها ؟ 

لقد اصلحت خطأه رؤبة الندبين . كانا كما لو نحتا من العاج . 

وقال شتاین : 

مانت حرقا . قذف عليها زوحها مصباحا نفطيا . 

+-لماذا؟ 

فهز شتاين كتفيةه:  ٠١‏ 

لست اعلم لاذا شا بینهما عراك . ریما كان ثملا . 

ب مسن هي ؟ 

سا لسيت ادري ۰ ٠‏ لقد سمعت فقط ما حكوه عنها عندما جيء بها صباح 
اليوم . امراة منروجة ولها نلاتة اطفال . 

ب كم تبلغ من العمر ؟ 

فى اواسط العقد الثالث . اسمح لي لحظة » ساعود . 

وسره أن يبقى لوحده . لم بورنه منظر الجثة اي شعور بالاشمئزاز 
او الفزع » وانما اوربه أدراكا لانسانيتها . وازاح الغطاء عن الحثة بأكملها 
ومضی بتأمل فیها . كان جسد امراة شابة » بصرخ الشباب منه . كانت 
البقع غير التفحمة تماما لم تزل حية . وکانت هناك نتف من اللاس ما 
زالت عالقة بساقیها وذرامیها . وجذبه الها شعور بالسفقة والقربی , 
كان من آلمکن ان تکون جیرترود كوينسسي او کارولین . لقد كان هذا الجسد 
موضع غزل وتدلیل » ولقد حمل هذا الجسسد يوما اطفالا . واحس بميسل 
عنيف الى النفوذ الى اسرارها . لماذا ماتت ؟ ومن كانت ؟ كان موتها عبثا . 
كيف تنتهي خمسة وعشرون عاما نقضيها کانسانة الى دكة الجثث » وبتحول 


ا مت 


ندياها وبطنها الناعمة الى نموذج من الفحم للاصل الحي ؟ كان لبطنها وفخذيها 
شکل جمیل . حتی انه لو كان رآها حية وهي ائمة لاحس بالشهوة تتحرلد 
فيه . ولکن انعدام الشهوة الان بقف رمزا لسخافة موتها . 

وعاد شتاین الى الفرفة . ووقف الى جوار سورم تم اعاد الفطاء فوق 
الجثشة ۰ وال سورم : 

ب انك لرومانتيکي . 

واصلح وضع الفطاء فوق الدكة الاخری . وتبعه سورم الى الباب . 
وقبل أن بهم بفتحه » قال شتاین : 

فكر فى الامر . ابهما اهم » الاخلاص » ام ... ذلك ؟ 

فنشال سورم ووجهه متجهم : 

ب اتفق معك . ولکن ... ليس هنالك ما يمكنني فعله . 

كانت عينا شتاين التصلبتان كقطعتي جلبد تحاولان ان تنفذا داخسل 
عينيه فتستخلصان منهما امترافا . وقال : 

أن اردت » بمكن أن تفعل الکنیر . 

فهز سورم كتفيه وقال : 

د أن اردت . 

وقسال شان ببرود : 

ماذا نعني ؟ 

تيال و 

ب هل تجيبني عن سوال واحد » ايها الطبيب ؟ 

عم ؟ 

- هل كنت تؤيد هتلر ايام الحرب ؟ 

كان السوژال مفاجثا لشتاين» فزاغت عیناه قلیلاتم عادتا الىوضعهما و قال: 

دنم + كتية السيعين مليونا خر سس من الامان .+ 

فقال سورم : 

ب ولکنك كنت 'عضوا فى الحزب . وکنت طبيبا ابضا . ولا شك انك 
كنت على علم ہما كان بحدث فى امكنة مثل اوشفیسس وبيلسن . 

وحل الفيظ محل الدهشة » وله كظمه حالا وقال بجفاء : 

ب لا افهم :اذا تحاول إن تبیسن : 

ب اصحیح انك لا تفهم ابها الطبیب ؟ 
افض النظر الان عن جرائم اوستن ؟ 


- 6 س 


- كلا . ولكني لا افهم لم تنظر الیهماملی انهما امران مختلفان السى 
هدك جمد : 

فقال شتاين بشيء من الفظاظة : 

بالين مها إن حسفيك لشو ی ا ۳ 
كنا نسمع الاشاعات عنها ‏ كما سمع عنها كثير من الالمان . ولکنا كنا نفضل 
لا نصدتها .علی كل حال » لم یکن ىروسيعنا آن نفمل شیثا + وبالرم مسن 
ذلك ؛ فان جرائم متلر وجرائم اوستن مخنلفة فعلا . كسان هتلر سیاسیا 
ببحث عن متل . وربما كان هو على خطاً ؛ ولکنه لم يكن سادیا . كانت الانيا 
النازية تقتل القتلة الجنسسيين كما تفعل انکلترا . 

- ولکن لاذا تريد ان تقبض على مجرم وايتشابل ؟ 

لاني اشعر بالسوولية تجاه الجتمع . تذکر هذا : حتی ان هتلسر 
نفسه کان بعتقد بانه كان بخدم البشرية بالقضاء على البهود ۰ بینما نقترف 
مجرم وانتشابل جرالم القتل ارضاء لشهوته الذاتية , أنه بعلم بانه لا بخدم 
يسر تسه ٠‏ 

فقال سورم بلطف : 

ب ولكن الضرر الذي پولده اقل كثيرا من الضرر الذي سببه هتار . 

ب هذا خارج عن الوضوع . 

وقسسال سورم : 

آذن.دعني اوضح نقطتي . اخبرني الاب كاراثرز بانك انضممت السى 
صفوف النازية فى مام ۱۹۳۹ ۰ لا بد وانك كنت على علم بالوسائل التي كسان 
هتلر يستخدمها - كل اوروبا عرفتها . ولكنك لم تشعر بانه من واجبك 
القبض على هتلر » او حتى أن تتخلی عن الحزب . ومع ذلك » تقول لي بانه 
اذا كان اوستن هو القاتل فعلي‌ان‌اساعد فى ادالنه » کسبالة مبدا . وكل ما 
اريد معر فته هو كيف يمكن لبادئك ان تتجاهل هتار وتدين اوستن ٠‏ ان‌کنت 
اسرقت فى القول » فارجو المعذرة. ولكني با للاسف لا استطيع متابمةمنطقك . 

فقال شتاين بامتعاض : 

ب أن قولك هذا سخف ولیس صحيحا اني فضضت النظر عسسن 
معسكرات الاعتقال . وحتى لو اني فعلت ذلك » فليس هذا سببا لفض النظر 
سين لفل التي از 

فقسال سورم : 

س ربما لاني لا اغض النظر . ريما اني اشعر كما كنت أنت تشعر تجاه 
وسائل هتلر - اي اني لا آريد انافعل شینا وحسب . 


س 1۵ 6 مت 


فلوی شتاین وجهه وهر کتفیه »وقال : 

فى هذه الحالة » آمل أن تکون على استعداد لواجهة نتائج انهاس لك 
بالاشتراك فى الجربيمة . 

وخرج قبل ان بيجيب سورم . وتبعه سورم هابطا السلم بعد ان اغلق 
الباب خلفه . ولم بأسف لاغاظة شتاين . فقد وفر عليه ذلك المزيدمن النقاش. 

وفى منتصف الطريق عبر الساحة توقف سورم وتظاهر بالبحث عن 
شيء فى جيوبه . وتوقف شتاين عند بوابة الستشفی والنفت الى الخلف » 
فلما وجد سورم على بعد عشر خطوات وراءه » هز كتفيه ومضى فى سبيله . 
ولا غاب شتاین عن النظر اخذ سورم يسير ببطء. وق شارعوابتشابل»اخذ 
بتطلع فى الجمهور والفی الرجل الالاني امام شباك احد الحوانیت ینتظر . 
ولا تحولت اتواق الرون الى اللوث الاخمر فين التناوع شترا مع خد مسق 
آلازة ثم اليخذ الاتفاه الفاكين لكان #ن رات نمسي مان حل .وق متف 
شارع برادي التفت سورم الى الوراء فلم بر شتاین ولکنه لحه بعد قلیل 
يلوح الى سيارة تاکسي . وظل سورم واقفا برقبه من عطفة الشارع» حتی 
اتجهت السيارة بشتاين نحو مركز المديئة . تم سار فى شارع برادي ودلف 
الى شار ع داروارد ۰ 

وقرع جرس الباب عدة مرات نم خشي أن یکون الجرس معطلا » فقرع 
الباب بمفاصل اصابعه , وبعد انتظار قليل حاول ان يدفع الباب » فانطلق 
مفتوحا والفی نفسه وجها لوجه امام صاحبة بيت فلاسب . وقالت : 

اه . اهذا الت . أنه لم بعد يسكن فى هذا البیت , 

فقال سورم * 

ب ليس هنا , 

نم تذكر أنها ضماء 6 فمال الى الامام وسال : 

ابسن هو الان ؟ 

سل حاحة للمنياح رو لقن ترك امل ابن 

هل ترك عنوانه ؟ 

اقللا ب فا فان 

او 

ب ما زالت هناك ؟ فوق . قال بانه سيأتي لاخذها . اعتقد بأنه لا 

ثم ادارت ظهرها اليه وافلقت الباب . 

ومرت به لحظة » اجتاحه فيها فضب عنيف لفظاظتها » ولكنه سيطسر 


ات 


على رغبته فى ان برفس الباب . وبقي فى مکانه » حتی هدات نفسه ثم رجع 
بخطواته الى الخلف ورفم نظره الى شباك غرفة غلاسب » وهو یرتاب فى ان 
بكون غلاسب هو الذي امر صاحبة البیت بان ترده على اعقابه ولعله بطل الان 
ببصره لیری هل قفل سورم عائدا ولکنه لم بجد احدا » فاستدار ومضی 
سائرا نحو الدفيت . ولم ببتعد بضع خطوات حتی سمع احدا خلفه بقول : 


ب رجاء »+ وه 
والفى نفسه بنظر فى وجه فتاة فى حوالي الثانية عشرة من‌العمر, كانت 


ملفعة بمعطف بني » وقد احاطت باقته بذقنها . وقالت : 


سب هل كنت تبحث عن أوليفر غلاسب ؟ 


فهرت رأسهسا . 
ت کا اردث أن اراه . هل تعتقد بانه قد غادر فعلا ؟ 


فهزت راسها » واحمر وجهها ۰ ونظر الیها باهتمام متزاید . كان شعرها 


قصیرا بلوح کشعر صبي » ولکن وجهها كان رقیقا جذابا ولا ريب . كان 
متوردا » كأنها اقبلت راكضة » وقد زاد هذا التورد من حاذبیتها , وکانت 


عیناها واسعتين بنیتین فى وجهها البيضوي . وقال سورم : 


رأشه 


ب رایته ملد ساعة فى ذلك المنعطف » فمعناه أنه لم يذهب بعيدا . 
ب ولكن صاحبة البيت تقول أنه غادر . 

ب سدو الامر محتملا . 

ب این ذهب » حسب ما نظن ؟ 

ب هذا ما لا يمكئني التكهن به . 

ولاح الاضطراب فى عینیها . 

ب ما سبب مفادرته » حسب ظنك ؟ 

وشعر سورم فجأة بالندم لاجوبته المختصرة . 

كان واضحا انها ارتابت فى انه بمقتها . وقال : 

ب اولیفر انسان غريب الاطوار . اعتقد انه كان شديد الغضب والتاثر. 
فى الصباح » كان زري الهيثة . 

واخفضت عینیها . 


س ۱۷ مت 


ولاحظ رغبتها فى اکتشاف مدی معرفته ۰ كان وحهها واضح العالسم 
الى حد محرج » بعكس انفعالاتها بو ضوح تام ۰ وادرك فحاة سیب غضب 
اوستن عندما تخیل انها قادرة علی خدامه . وقالت ؛ 

بت هل حدثك عشی ؟ 

بالعماء 5 ١‏ م 
ومن الخجل حولت ثقل جسمها من قدم الى اخرى . ولاح لمسسورم 
اها كانت مرقدية جوربا قصیرا ۰ ولح ستاثر افذة فسوق راسها تشحرله : 
كانت صاحبة البیت الذي كان غلاسب سکن فيه تطل من النافذة ۰ 
فقال سورم : 

من اي اتجاه ذاهبة انت ؟ 

نقالت بلهجة بائسة : 

س لاهم اي اتجاه . 

تعالي نتمش معا . 

واتتظمت الى جواره ؛ وسارا معا جو السرح الهدم ق الطرف الاشر 
من الشارع . ولم بتبادلا الکلام طول شارع داروارد . وسالت اخیرا: 

ب أتظنه سيعود ؟ 

ب لست ادري . امل ان يعود . ولکن ریما بعد وقت طویل . 

وتو قفا عند منعطف شارع فالانس . وطاف فى عینیها شيء من السخط 
الخائب وهي تنظر اليه . وقالت : 

ب ولکنه لا يمكنه أن برحل على هذه الشاكلة .الا بودعني قبل آن‌بذهب؟ 

فقال سورم باحراج : 

ب اعتقد اله سيعود . 

ب ريما ... ريما بظن انه لا يستطيع ان براني . 

وحاول سورم ان بغذي الامل الذي برغ فى وجهها . 

ب اعتقد بان هذا هو السیب » وخاصة وان والديك بعلمان ۰۰ 

- ولکن كل شيء على ما يرام الان ! فتحت امي الوضوع معابي وحملته 
على الوافقة على مجيء فلاسب لزبارتنا . قالت انها ستترك البیت ان لم 
شوقف عن تعذيبنا جمیما ۰ ۰ ۰ 

وتورد وجهها ثانية » ولکن من فرط الانفعال هذه الرة . ولاحظ أنها 
كانت تتكلم باهتمام ولباقة » غير ان غضبها ابرز لهجتها اللندنية . وقال 
مهدثااياها: 

ربها سيكتب اليك . 


4۱۸ بت 


ب اتظنه سیفعل ؟ ان رابته » دعه بكتب لي . لا اریده ان يذهب . انه 
سخف . لقد انتهى كل شيء. اخبره بأن كلشيء عاد الى محراه. هلافعلت؟ 

ب اذا رأبته فسأخبره . ولکنه قد لا يتصل بي ايضا . 

فقالت وقد استشاطت فيظا : 

ما اسخف الامر ! لم يريد ان يهرب على هذه الصورة ؟ 

وهز كتفيه وحاول آن بتفوه بجواب ما » ولکنها قاطعته بقولها : 

ب هل یحاول ان يهرب منك أيضا ؟ 

فابتسم لامعانها فى التساژل : 

ب اعتقد انه بحاول آن بهرب من كل الناس فى الوقت الحاضر . انه 
فى احدی حالاته النفسسية . 

هسل تدوم طوبلا هذه الحالات ؟ 

ولم بشعر بالیل للامتراف بانه لم بختبر هله الحالات قبلا . فقال : 

- اوه » لیس طوبلا جدا . فهو لاشك سیتصل باحد اصد‌قائه ان عاحلا 
أو احسلا . 

ب ولکنه لن بتصل بي . واذا لم يكن بريد ان براني فلا فائدة من.. 

ب ولكني سأدمه يتصل بك . 

فحدقت فى وحهه وقد غمرها الامل وقالت : 

ب كيلف ؟ 

ب ساطلب منه أن يراك . 

ولكنه ریما لا بريد ذلك . ١‏ 

ب طيب . سارسل آليك عنوانه » ويمكنك أن تكتبي اليه الت . 

ب صحيح ؟ هل تفعل ذلك ؟ أنا وائقة من انه سيعدل عن تصرفه اذا 
تحدثت اليه. 

اب ماهو عئوانك ؟ 

واخرج دفتر اللاحظات » وكتب ما املته عليه . وسالت : 

ب اتعتقد بانك ستراه فى وقت قريب ؟ 

لا ادري . اخشی أن يطول انتظارك . 

اوه » با الهي . او لو اعرف سبب هربه ۰ 

وقال: 

ب اعتقد بان احساسه قد جرح ٠.‏ 

وحدجته بنظرة مرتاية برهة وجيزة ثم قالت : 

ب حول تومي ... أبن عمي ؟ 


¬ ات 


فأومأ براسه . وقالت ٠‏ 
توقعت انهم سيخبرونه بذلك . ولكن قل له ان الخطأ لم يكن خطئي. 
ارجوك ان تخبره بذلك . اجعله يفهم : ها ؟ 
ا ا 
اوه » ارجوك ... لقد كنت عازمة على أن اخبره بذلك . 
وقال على عجل : 
س لم يكن هذا وحده . اعتقد ان المساكل التي تسببت معابيك والشرطة 
قدازعحته.. 
كانت تضرب بطرف حذائها على بلاط الرصيف ومن نم تقوس ساقها 
قبل ان تنتقل الى القدم الاخرى . وقال: 
- علي أن أذهب الان ۰. 
فقالت بلهجة حزينة : 
س اعتقد باني ربما لن اراه تالية . 
وومض في اعماقه شعور يثسبه الغيرة » فد حزام معطفهبقوةليخنق 
هيدا القند اب وال : 
كلا » بل ستريئه ثالية . 
ربما ليس لفترة طويلة . 
- وهل يعني ذلك بالنسبة لك شیثا ؟ 
فهرت راسها بهيئة جادة وقالت : 
س بالطبع . كنت احب الحديث معه . كان واسع العرفة ... وکان 
ظريفا . واحب ان أزوره . 
ورفعت نظرها اليه واضافت بصراحة مفاجئة : 
انا لا اميل الى اخوتي واخواني . 
ودقع يديه فى اعماق جيبي معطفه » وهو يبتسم لها وقال : 
ب لحسن حظك لم تتطور الامور الى اسوا . 
اعلم . ولكن القضية كانت تستحق كل المتاعب» . لا يهمني ان اتورط 
ق مصساعب 6 ولكني امقت الشجر . 
وقسال: 
اذا بلغ بك الضجر مبلفا شديدا تعالي لزبارتي . 
واحس على الفور بالندم لهذا الدافع الذي حدا به الى التفوة بمده 
الكلمات»لقد اخجله ان يقول ذلك لفتاة تعني شيئًا کبیرا بالشسبة لغلاسب. 
كان احساسا بالخيانة لغلاسپ . وسالته القتاة : 


ت ۰ ۱۷ سه 


هل انت رسام ؟ 

ع شتا و 

ند هماانت > ادن ؟ 

كمساب ۰ 

ب هل تقطن قريبا من هنا؟ 

ب كلا مع الاسف . اقطن فى كامدن تاون . 

ب هسل هي بعيدة جحدا . 

ب ليست بعيدة جحدا . 

ب. زارك أوليفر نوما لتناول العشاء » اليس كذلك ؟ 

شید ال 

قالت بتردد : 

ب اود أن آتي . ولكني لا ارید أن بعلم والدي بذلك , 

فقال مبتسسما: 

ب آمل الا تكوني معتادة على قبول دعوات الغرباء ؟ 

س اوه » كلا ۰ و لکنك لست قرسا . 

ب اشكرك . ولکنك لا تعر فين حتی اسمي ٠‏ 

ب مااسمك ؟ 

ب جيرارد. 

ب العم . اعرف عنك شینا . اخبرني اولیفر علك . 

وكتب عنوانه ور قمه التلفوني على ورقة من دفتر اللاحظات ثم اقتلعها. 

ب انظري . خذي هذه الورقة . ان رغبت فى المجيء فيمكنك ان تتصلي 

بي تلفونیا . هل تعر فين كيفية استعمال جهاز التلفون ؟ 

ا 

وطوت الورقة بعنابة ودستها داخل معطفها . وقال : 

ب علي أن اذهب الان . وداعا با كريستين . 

هل يمكئئي المجيء يوم السبت ؟ 
سا طيب ... أن اردت . ریما من الافضل أن نلتقي في محل ما . هلا 

خابرت اولا ؟ 

د لم ۱ 

هل لديك الال اللازم للنداء ؟ 

وهزت راسها بعنف . وقال : 


ب ۷ بت 


كسلا . 
وداعا با كرسستين ۰ 
قافتا ل 


معها ؟ اعتقد بان الإفضل ان أذهب بها الى جيرترود لتناول الشاي . سم 
اجمل جیرترود توصلها بسیارتها . با الهي ! اللعنة عليك با اولیفر الاحمق!. . 
وتذکر نن برجة منيفة . لقد كان قد نسي کل شيء عنه خلال‌الد قائق 
المرأة القتيلة المنديرة المعالم فى محل الجثث . وتحرك الاشمئزاز فى معدنسه 
کالابخرة الراكدة » وتبع ذلك شعور كيف بالاشفاق والحزن ۰ ووعى عسلى 
نفسه وهو قول بصوت عال : 
ب مسكيئة ات باکر تین ۰.۰ 


بت ۷۲ س 


الفصسل العساشر 


كان بوتشك ان بضع الفتاح فى الباب » عندما اخذ جرس التلفون يرن ۰ 
فانزوی خلف حافة الجدار كي لا بظهر ظله على الزجاج . وبعد قلیل سمع 
صوت کارلوتة تقول : 

ب هلو ... كلا . شير موجود . ذهبت قبل قلیل لاتحقق . ساخبره 
بانك اتصلت . نعم » سیتصل بك . وداعسا . 

واصدر التلفون قرقعة عندما اعادت السماعة الى مکانها . فادارمفتاحه 
ودخل . كانت قد بدات تکتب شيئًا فى دفتر اللاحظات . 

ب اوه » با مستتر سورم ٠‏ لقد فانتك مخابرة تلفونية توا . 

ب ۱ 

ب اعلم . انا اردت ذلك , 

ب صحيح ؟ كان هو مستر نن . لم يترك لك خبرا . 

اذا اتصل اي شخص بي » هلا قلت له باني خارج البيت رجاء ؟ 

مر لا تريد أن تتحدث مع أحد ٠‏ 

داجل . 

اتصلت سيدة قبل قليل . وقالت بانك ستعلم من هي . 

أوه» شكراآً.ء.. 

ب ولا تريسد ان تتحدث مع احد ؟ 

- ارجوك . اذا لم يكن لديك مانع . 

_ لا ابدا ولكن ماذا افعل اذا اقبل احدهم ازيارتك ؟ 

بأ .., اعتقد » دعيه يأتي . سأقول باني حئت توا . الي متعب واريد 
ان انسام الان 0 


بت ۷۲ بت 


فابتسمت بشيء من الحنان . 

ب حسنا . ساخبرهم بانك لست فى البیت . 

وذهبت نازلة السلم . اما هو فقد عثر على بعض النقود فى حيبه وادار 
رقم الس کوشنی ۰ فاحابت فى الحال . لا بد انها كانت تقف بحوار التلفون. 

ب جيرارد . أبن كنت ؟ 

ب أوه)نى كل مكان . لقد عدت توا . 

ب هسل ثأتي ؟ 

كلا » يا عزيزتي . آنا تعب قلیلا واريد النوم . 

ب يمكنك أن تنام هنا . هل آتي لاحضارك ؟ 

ب لیس هذا . لدي امور كثيرة اريد ان افكر فيها . 

ب عن أوستثن ؟ 

نعم . ولكن لا تقولي نسیشا فى التلفون . اريد ان اخلو الى نفسي بضع 
ساعات لاتأمل فى القضية كلها . 

ب هل سياتي اوستن ؟ 

ےک ر لقد اتصل بي قبل قليل واخبرته الفتاة باني غير موجود ٠‏ لا 
ارید ان اراه الان . 


لماذا؟ 
ب ساشرح الامر فيما بعد . قد اتصل بك فيما بعد . اكاد اموت مسن 
التعسب . 


تا ارما ا 

ب ساراك فيما بعد ياعزيزتي . 

لاحت غرفته غريبة عنه » وكأنه غاب عنها زمنا طويلا . وملا ابربق 
الاء ووضعه على الوقد الفازي » ثم اشعل المدفاة الغازية . وتناهی اليه من 
الغر فة العليا صوت اسطوانات موسيقية وضعها الرجل العجوز ق‌الفرامافون. 
وقال لنفسسه : با الهي » لقد بدات حفلته فى وقت مبكر . ونظر الى ساعته 
فتبين أن الوقت لم يكن مبكرا . كان قد تناول الطعام فى مطعم صغير للعمال 
فى شارع کینتش تاون قبل مجيثه . لم يكن فى الواقع تعبا . كان ذلك عذرا 
تذرع به كي لا يقابل جیرترود . 

وازاح ما كان على الطاولة من الاكواب والاقداح القذرة وغطاها ببطانية 
جيس مطوية تناولها من السرير . فعل ذلك ليطمس ضجيج الالة الكاتبة 
كي لا يؤثر على الفرفة التي تحت غرفته . وطفق یکتب على الالة فورا . 
وعندما شرع ماء الابربق بالغليان » اخفض الغاز ومفى يكتب + واستعمسل 


ب ٩۷‏ سم 


ورقا من الحجم التوسط بحمل فى اعلاه الکلمة : « ملاحظات » . ولم تمض 
نصف الساعة حنی كان قد ملأى ثلاث صفحات . 
وتوقف ليقرأ ما کتبه . وکانت الانفعالات تسري في حسده کمفعول 
الخمر . وقبل أن ببلغ نهابة الصفحات الثلاث » سمع طرقا على الاب , 
ودخلت جیرترود كوينسي وقالت ٤‏ 
- اسفة . هل قاطعتك ؟ 
وقال مجاملا : 
كلا . ابدا . تفضلي بالجلوس . ما الذي حدا بك الى المجيء ؟ 
وجلسست على الطر ف الثاني من الطاولة . كانت مرتدية معطفا من الفرو) 
فاتح اللون شاحبه » كلون فراء الدب . وقد قلبت باقته الكبيرة الى الاعلى 
وذكره منظرها بكارولين قليلا . وقالت : 
اردت أن اراك . 
فسسألها مبيتسما: 
. كنت ترتابین فى وجود كارولين معي ؟ 
رك تال دا 
ودله الامتقاع الذي ظهر علی وجهها بان حدسه لم يكن خاليا من الدقة 
تماما . وقال: 
هل لك فى قدح شاي ؟ 
س تعم) رجاء . 
واخفض النار الغازية . كانت الفرفة خانقة الحرارة . ونضت منها 
معطفها والقت به على الفراش . كانت ترتدي ثلورة صوفية زرقاء لم برها 
قبلا » ولاحت منسجمة وقوامها المشوق ۰ واحاطها بذراعیه وقبلها عسلى 
جبینها » قالا : 
ب ممممم . ما الذلد ؟ 
وتخلصت مئه وأمسكت بمعصمية . 
ماذا ستفعله بشأن آوستن ؟ 
ب لست ادري » با عزيزتي . كان هذا سيب رغيتي فى بقائي وحيدا 
هذا المساء , 
ب السااسفة ... 
ب سامود بعد لحظة ۰ 
وحمل ابريق الشاي والاكواب على صينية وصعد بها الى الطبخ »وراح 
لها فى الفسلة . ولا عاد بعد دقائق قليلة الفاها تىك بقطعة قماش وقد 


س 5906 س 


اخذت بتنظیف الکتبة من الفبار . 

اليس هناك احد بنظلف غرفتك ؟ 

- الفروض فى تلك الفتلة ان تقوم بذلك مرة واحدة فى الاسبوع . 

تلك الفتاة التي ادخلتني اليك ؟ ليست نسيطة الحركة . هنالك من 
الشعر والزغب تحت السریر ما يكفي لتحسية فراش كامل . 

وازاح الالة الكاتبة من الطاولة والفی بالبطانية على السربر . وقطيت 
وجهها ر وة حصیر البلاستيك ملطغة بقع الساي والبيرة . 

هل لديك اسفنجة ؟ 

اعتقد هناك واحدة فى المطبخ . ولكن لا ضرورة لهذه المنسقة الان . 

ب لا اريد ان بتسمر نظري في هذه اللطخات . هناك فوق ؟ 

وخرجت من الفرفة وصمدت السلم . وصب الاء الساخن علی الشاي 
ثم اطفاً الفاز ۰ وعادت بعد هنيهة وبیدها قطعة من القماش البلل ومسبحت 
البقم من حصیر البلاستيك . وتناهی اليهما خلال الباب الغتوح صوت 
جرس التلفون . 

- اتظن الخابرة لك ؟ 

ربما . ولكني اخبرت الفتاة ان تدعي باني خارج البیت . 

زو لقو انبه او 

ب لا ارید ان اری آوستن ۰ ليس الان ۰ 

س هه 

وعادت بقطعة القماش الى الطبخ ٠‏ وصب سورم الشاي ۰ ثم رحعت 
وافلقت الباب باناة وجلست . 

لم لا ترید رؤيته؟ 

ند لان +ء لذي امور كقيزة رند ان افك قيها :. 

فقالت بهدوء © 

ب انه الرجل الذي تبحث عنه الشرطة » اليس كذلك ؟ 

والتقت نظراتهما . لم بكن به ميل الى الكذب . 

س حتى لو كان هو » فهو لم بزل طليقا . 

- اعلم . هذا ما ذكره الراديو الليلة . 

ملكتن و 

- بان الشرطة قد استجوبت اثئين فى سکوتلاندبارد ثم اطلفت سراحهما. 

هممم . صحيح ؟ أمر يثير الاهتمام . 

هل هو الرجل الطلوب . 


1197 سم 


وادرك فحأة سخافة آن بخفي الامر عنها ۰ فهز رأسه بالا بحاب ۰ 
واطلقت زفرة عميقة » واشاحت بوجهها عنه . وراح يرقيها مليا ۰ وسالنه 
اخيرا: 

ألم تكن عازما على اخباري ؟ 

مب لم أكن ارید اثارة قلقك . 

ماذا تعتزم أن تفعل الان ؟ 

س ليس هنالك ما بمکنني فعله . 

لم غيرت رابك حول لقائه الليلة ؟ 

فهز راسه وقال: 

اربمد وقتا للتفکیر . 

ب هل انلك ... تتخلی عنه ؟ 

فقال: 

ل أسبمعي » أبتها المزيزة . اريد ان تحاولي فهم ذلك . كنت اشك مند 
اکثر من اسبوع فى ان کون اوستن هومجرم وايتشابل ۳ ولم ادع هذا الشك 
سقلقني . بل بالمکس وجدت لذة بذلك . اردت أن افهمه » لا أن آدننه . على 
كل حال » فقد بدات الان فقط أن افهمه . فان التقيت به الان» بجحب آن‌اجمله 
يدرك باني أديئه . وافضل الا افعل ذلك . انضل ان بل بتصور بالي‌صدیقه, 

هل كففت عن صداقته ؟ 

ل ليس هذه هي السالة . كنت اعتقد صباح اليوم باني افهمه خيرا 
من رجال الشرطة . والان علمت باني كنت مخطنا , 

ب ولکن جيرارد ... انه لم بزل انسانا . اله بحاجة آلی العون. انه 
بحاحة الى الاصدقاء . واذا كان مذلبا » فهو بحاجة الى الاصدقاء اكثر مسن 
أي وقت مفى . 

وال ؛ 

س ذهبت فى الساء لشاهدة الراة التي قتلها . كانت فى غرفة الجثث فى 
مستشفی لندن لقد آدرکت امورا لم اکن ادرکها قبلا ۰ 

ب‌ومتا هي ؟ 

ومال الى الامام فوق النضدة وهو بتكلم بروبة تامة ٠‏ 

اكتشفت شنا لم اکن ادركه فى اوستن . انه السسان مجنون . 

وامتقع وجهها . 

ب انه ليس بمحئون . انا واثقة من أنه ليس بمجئون ... 

انا لا اعني بانه فاقد العقل تماماء كهذا الذي سلكن فى الطسابق 


مت ۱۷۷ ات 


العلوي . ولکن فى دماغه ركنا متعفنا کالتفاحة التعفنة . اتعلمین لم بقنرف 
جرائم القتل ؟ لانه بعلم بانه بماني مرضا قانلا . مثله مثل الرجل الصساب 
بالشلل الذي بحتاج الى الحفزات اکثر فاکثر كلما توغل السلل فيه . 
انه لم بعد یکترث لشيء . 

وعندما كان يتحدث » كان وجهها لا ينم عن التصدیق فى باديء الامر » 
ثم تحول التعبیر الى مسحة من الیأس . 

ب ولکن ار جولت»با حیرارد, الا تفهم ؟ان كان هذا صحیحا فعلینا آن‌نشی 
الى جانبه . انه بحاجة الى العون اکثرمن ذي قبل . 

ب وماذا عن کنابك القدس ؟ « سوف لن تفتل » ؟ 

- ولکن العهد الجدید بتحدث عن الحب» لالمقاب , یکفیه مقاب‌القانون, 

- ماذا يحملك على التفکیر فى ان القانون سیعاقبه ؟ انه بعرف بان لیس 
الشرطة اي دلیل ضده . انهم لن يعثروا على لطخات الدم على حذائه » او اي 
شيء من هذا القبیل . انه فرح لان الشرطة اخذت تنمقبه . انه يحب الوقوف 
امامهم وجها لوجه . هذا محفز اخر بالنسبة له . وهو یعلم آن الشرطة لا 
تملك دلیلا واحدا ضده ما لم تقبض عليه متلبسا بالفعل . الا ان هنالك 
شيشا واحدا يقلقني ... 

ب مساهو؟ 

ب كان قير آبه الى حد الغباء فى نهابة الاسبوع الماضي . وقد اتصل 
بي من سويسرا تلفونيا ليطلب مني ان اذهب الى شقته فى كينسنفتن لخد 
بعض اللابس النسائية . بلوح هذا الفعل دافعا لا واعيا يدفعه الى تعريض 

لمن كانت هذه الاس ؟ 

لست ادري . ذكر رجال الشرطة اسم بغي شوهدت تتحرش بسه 
خسارج نادي البلالایکا . من پدرینا لعلها مدفونة تحت ارضية شقته فضي 

وانحسر الدم عن وجهها تماما » وظن انها ستغيب عن وعيها . وقال : 

سب خذي حذرك » با عزيزتي . هل انت على ما يرام ؟ 

وهزت رأسها هزة قصيرة » وانتقلت من الكرسي الى السربر ۰ وجلست 
على حافته مستندة الى الجدار . 

ب هل انت جاد ... ؟ 

- كلا . كلا . فى الواقع . لااعنقد جادا انه قتل الراة . انه اكثر حذرا 
من أن بقوم بذلك . 


— ¥ = 


- ولکن تل کانت ده اللابس ؟ 

من الحتمل أن تکون هذه ملاس مستعملة آشتراها من اد 
الدکاکین لغرض ما .كان يريد أن بوليني‌تفته .ولو كنت ذهبت الى الشرطة » 
لا كان بهمه ذلك فى شيء ‏ ریما كان سيذهب برجال الشرطة الى الحائوت 
الذي ابتاع الملاسى منه واختلق عذرا بانه لا بريد احد اصدقائه من الصبيان 
ان مثر عليها فى شقته . ولکنه كان بريد الكتمان حول هذه المسألة الى حد 
سسخيف . ولم يكن مضطرا للسفر الى سوسرا . وكان يشك فى احتمال 
كوني متعاطفا معه . كان بحاجة الى شخص بوليه صراحته . فاختارني وقد 
وجدني مفعما بانواع النظريات حول النورة والمدنية الحديثة وفير ذلك > 
فاعتقد باني ساکون خير كاتم للسر ب على شرط الا اطلع على حقيقته اكثر 
مما يثبفي . ولسوء الحظ » خطرت للبرو فسور شتاين » الطبيب الالماني » 
فكرة اخذی لمشاهدة الصة . وحتى فى تلك اللحظة » فشلت خطة الدكتور 
معي . كانت جنة هذه الراة مسوهة تشویها بقطع كل علاقة لها بالانسان . 
ولت خرحت من الستشفی وانا لم ازل لا افهم شیثا . ولکن كانت هنالك 
جنه لامراة اخری ب مانت حرقا . وفحاة ادرکت ما بعنیه الوت عن طرسق 
العنف . اتعلمین ماذا يعني ؟ يعني انتفاء تاما لجميع الدوافع . يعني اننا لا 
نملك مستقبلا » على حين علینا أن نؤمن بالستقبل . والامر لا بتصل بمستقبلي 
فقط وانما بستقبل الجنس الشري ۰ واذا كان للحياة ان تنتهي عسلی هذا 
الشسكل ‏ تنطفيء بنفخة واحدة - فکل ما یتشدق به الناس عن كرامسة 
الانسان ضلال وخداع . ربما تکون الضحبة فى الرة القادمة انت او انا . 
وادرکت فجاأةشيئًا خطر لي مرة او مرئین ولكني لم اکن انهم کنهه قط . 
اذا كان العالم طیبا » ذلك لان الحياة » بطريقة ما » كلها شيء واحد . وهذا ما 
نعنيه صحة العقل ‏ کل الاضياء هي کل لا بنجزا » ليس الحياة فقط وانما 
الماء والاحجار . وهنا یکمن جنون اوسنن . هل ادرکت ذلك : انه بحاجة الى 
الاخرین ولكنه لا يؤمن فى الحقيقة بانهم موجودون ؟ الحياة خالية من العنی 
بالنسبة له . انه رجل لا مستقبل له . وله الفدرة على سلب حياة الاخرین 
لانه لا يعلق اهمية على حياته هو . 

و کانت تهز راسها عندما كان يتكلم . 

انك مخطيء . انه لم بهبط الى هذا الدرك . كان دائما انسانسا 
مفسدا انانیا > ولكنه ينطوي على طيبة كبيرة في اعماقه ... 

ب حاولي ان تفهمي » يا عزيزتي . آنه مجنون . ان احسن ما یمکن 
فعله له الان هو ارساله الى ت مستشفى برودمور ۰ 


س ۷۹ سه 


ولکن ... ماذا ستفعل الان ؟ تخبر الشرطة ؟ 

كلا . لا يمكنني ذلك . كان بثق بي . 

لم كان ينق بسك ؟ 

ب كان بعلم باني اشعر مثل شعوره حول کنیر من الاشیاء . اتعلمين “ 
لم ادرك انذاك بانه كان معتوها . ظننته يريد التعبیر عن النورة بوجه الطريقة 
التي تسیر عليها الحياة فى العصر الحاضر . اتعلمین ... اخذ التنظيم یشمل 
كافة نواحى الحياة ؛ وكل أنسان مدفوع الى الانتظام فى هذه الماكنة . بيد انهم 
كلما ارادوا أن سسلبوا الانسان حرسه » اشتد التعبير عنها عن طريق العنف . 
وكليا تحدتوا من الفانون والجتمع ازدادت نسبة الجرائم ۰ ویترلد الاس 
مصائرهم یتلاعب بها السیاسیون ومروجو الاعلانات الى حد معين » غير ان 
التمرد ستفحل فى نفوسهم شيا فشيئًا . وتظل نسب الجرائم الجنسبة 
وجنوح الاحداث والانتحار ترتفع باطراد . لا يمكن للانسان ان يستغني عن 
اللامعقول . فالانسان » فى الاخير » لیس‌مخلو قا مقليا . انه فى الواقع لا يبغي 
مدنية کاملة وفردوسا آرضیا ۰ 

فقالت بهدوء ٠‏ 

ب وسبب ذلك الخطيئة الاولی ۰ 

ربما . ولكني لا أميل الى خرافة جنة عدن . لا يريد الانسان ان يكون 
آدم متحررا من الخطيثة في جنة عدن » وانما بريد ان بكون الها ۰ امنحي 
الانسان فرصة اخری » وسيبادر الى اكل التفاحة . انه بريد أن بكون اكثرمن 
انسان » ولا بهمه مطلقا ان يتمرغ فى البؤس والقذارة . اذ انها على الاقتل 
برهان على حريته . وهنا موطن الخطأ فى موقفي تجاه اوستن . ظننت 
جرائمه من دلائل التحدي . مدل اكل التفاحة . ولكنها لم تكن كذلك . انه 
شل سن انع الذي تالم اللمی آل اول اكرات نم لسن في 
وسعه ان يتوقفا. 

وكف عن الکلام » وقد احس باجهاد غريب . لم بكن بعد قد لس قدح 
الشاي . ومال الى الامام وناولها الکوب اللآن من الجانب القریب متها مسن 
الطاولة » نم راح بحرك کوبه . كان فاترا . وشربه جرعة واحدة دون ان 
يخفض الکوب . وقال : 

اتعلمین لم لم استطم معاونة شتاین ؟ لانه لا بختلف شرا عن اوستن» 
سوی انه لا بدرلد ذلك . انه بريد ان يلقي القبض على اوستن لخیر هسذه 
المنظمة ‏ خير المجتمع . ولكنه خلال الحرب ؛ ربما اقر القضاء على الساميين 
ولخير المجتمع ایضا . وهو لا يكترث لحربة الانسان مطلقا . 


A. —‏ نا 


كان يتكلم الان لانه رآها مشدوهة . وکانت هذه محاولة لاصلاح نفسیتها » 
کمحاو لة لصرف اهتمام الشخص الذي اکتوت اصبعه حتی يذهب لالم .وقال: 
لقد تعلمت الکثیر من اوستن » يلوح انئي تعلمت الکثیر خلال 
الاسبوع النصرم . تعلمت مثلا الا فائدة من الهروب . خذي‌اولیفر السکین 
مثلا ء حاولت ان ازوره هذا آلساء فوجدته قد رحل - حزم امتعته ورحل, 
تلك هي طريقنه فى تحاشي الاشیاء التي یکرهها . 

وبدت علیها ألرغبة فى التمسك بموضوع فلاسب خلاصا من التفکیسر 
فى اوستن . 

- اولیفر ؟ الا تعرفب ان ذهب 1 

- كلا . لم بترك عنوانه . ولكني التفیت بهده الفتاة - كريستين سالفتاة 
التي سببت کل متامبه . انها فتاة صغيرة حلوة ب تبدو آکبر من سنها , 
لقد وعدتها بلقائها يوم السبت . 

ااا 

ب اجل . فکرت فى ان آني بها مندك لتناول الشاي ؟ كان تاثرها لفادرة 
غلاسب ظاهرة على کل حال » لم ارداناتركها دون الاتصال بها . اعتقد ان 
اولیفر احمق . انها لا تعدو أن تکون طفلة وهو بعاملها وکانها فتاة بالغة خانته, 
انه نموذج للرومانتيکي - لا يكلف نفسه مشقة تحلیل عواطفه . مثله مشل 
اوستن من هذه الناحية . بدلا من تحلیل مشاعره » تعمل بموحبها . ما عدا 
ان رد فعل غلاسب هو ایذاء نفسه . فى حين أن اوستن يؤذي الاخرین . 

وسألته ب طء : 

هل تعتقد حقا بان أوستن ... مجلون؟ 

أجل . انه مجنون . 

ب وهل توافقك المحكمة على ذلك ؟ 

ب لست ادري . اشك فى ذلك . فجنونه ليس من النوع الظاهر . 

ماذا تعني ؟ 

ب ان جنونه اقرب الى جنون العصر . اخبرني اوستن صباح اليسوم 
باننا نمیش فى عصر القتل . انه يفهم ذلك تمام الفهم ؟ هل اخبرك ما مسو 
اوستن ؟ مثله مثل الجرذان التي هي اول من نموت عندما نتشم ويام 
الطاعون . لقد لسعه الکروب . وليست له ابة مقاومة . وهو يعتقد أن 
القاومة لن تنفع فى شيء. ان حرية الانسان فى طريقها الی‌الزوال؛وهو بسعی 
الى معاونتها فى هذا الطريق بقليل من القتل . هنا یکین جنونه . الجضون 
هو الکف عن القاومة ۰ ضعي اوستن فا مستشفی الجاذیب » ولسوف نظهر 


ست EA‏ س 


عليه علاثم الجنون التام خلال اسابيع معدودات . 

ب ما الذي بحملك على هذا القول ؟ 

لان متل ادك متل حرمان الدمن علی الخدرات من مخدرانه + لاه 
عندما بحس بالتوتر يبدأ بالقتل . ولکنه ان وضع حيث لا بمکنه ارتكساب 
القتل » يبدا بالهیجان . 

ب وهل ... سیستمر الان ... اعني ؟ 

- اظن ذلك . 

اذن ... اعتقد أنه دجب أن نفعل شینا . 

ماذا؟ 

- بيجب ان ارى والديه . ينبغي ان تأتي انت ايضا . فلن يصدقا ذلك . 
لقعا الال ونا وه فى سقفي خافن : 

ب يجب أن يبت ذلك الطبيب . وينبغي ان یعرف الطبيب ..نفاصيل 
شاه وتار ییا :. يدهب إلى السكوق + 

كلا . لدبهم أصدقاء . 

وراحت تحدق فى آلنار . وقالت بصوت خافت : 

- يا الهي ... ما افظع ما بجب ان تواجهه فجاة ؟ 

ب لقد جحت فى مواجهة ذلك . 
09 ات یه ا د 
برفق. 

وقال سورم بنفاد صبر؛ 

ب يبدو أن والديه بحاجة الى صدمة . 

٠ فارتعشت‎ 

لا يسنحق احد أن يصدم بهذا الشكل . 

ب اعتقد أن الامر جحتوع الآن + ریما ستکون الصدمة امنف قریبا ب 

وفهمت ما يعنيه حسللا : 

سب كلا ... ليس الان » بالتاکید ؟ 

فقال سورم وقد هز کتفیه : 

س لا ارید ان افزعك يا عزيزتي . ولکنه قادر على اتيان جريمة اخری 
هذه الليلة لا لشيء الا للتباهي ٠‏ لقد اصحت القضية بالئنسبة له قفضية 
العوبة . هذا ما لم ادركه عندما تكلمت معه فى الصباح . لا يمكنه ان بمنسم 
نفسه من التحدي . 

ونظرت الى ساعتها : 


س A‏ س 


ب وعلیه فيجب أن نذهب فورا . 

ب كنت أعتقد أن والدبه بقطنان فى شروشاير ؟ 

- والده يسكن فى المدينة . ساتصل به تلفونيا . 

هل انت بحاجة الي حفا الان ؟ 

عذال ووا 9 وک فد اعا الك ها رو عل تشن 
في البيت ؟ 

اجل . سانتظر هنا . ولكن كوني على حذر » بالله عليك . لا تفعلي 
شیثا يجعل من كلينا شریکین فى الجربمة , واذا اتصلت به تلفونيا فلا 
تذكري شیثا فى التلفون ۰ 

وساعدها فى ارتداء معطفها . كان الاهول قد تلاشى من وجهها . نقد 
اعاد اليها عزمها على العمل الفوري نقتها . ونتحت حقيبتها واخرجسست 
منها باون . 

انرك اليك بعض النقود . اذا انصلت بك تلفونیا . قد اطلب اليك 
القدوم بتاکسي . 

ب لا ارید النقود . لدي ما كفي . 

احتفظ به الان ٠.‏ ربما اتصل بك خلال ساعة . ساکون فى شارع 
الباني . واذا لم اجده . سانتظره هناك . لا تتعب نفسك بمرافقتي الىالباب. 

وطبعت على انفه.قبلة قصيرة وخرجت . كانت الرة الاولى التي تتقدم 
هي بتقبيله . وظل واقفا فى مدخل الباب بصغي الى وقع خطواتها على السلم 
ثم انصفاق الباب الخارجي . ولسیب ما » اراد آن بتحقق من کونه وحیدا . 
ثم صب له كوبا اخر من الشاي واضاف اليه بعض الاء لتخفیفه . وبالرغم 
من التعب » طاف فيه احساس باليقين وبالنظام . احس كانه بدا بنظر في 
داخل نفسه وبرقب عملیات كانت غير منظورة قبلا . ولم يعد يرقب فى 
البساطة » كان تراکم معر فته لذاته قد قلل من اهميتها . 

وبدا جرس التلفون يرن فى الطابق الاسفل . وتردد قليلا عند الباب » 
ون عددما استمن الرين ذهب لبرو عليه + لم تعد جب ارفتو اي معن 
الان + واحس كاله معلق » ینتظر و نوع امر ها 

وهتف صوت فتاه : 

ب هل آلستر سورم موجود » رجاء ؟ 

يتكلم . 

ب اوه » لم یبد كانه صوتك . كارولين تتكلم ؟ 

وقال بشيء من التردد : 


س ۸۲ 


- كيف حالك با عزيزتي ؟ 

استلمت برقيتك . متى وصلت ؟ 

ب مند من دقائق . اسن انت ؟ 

فى ألبيت . مساذا حدث ۲ 

ب لا يمكن ان اخبرك فى التلفون . ساخبرك عندما اراك . 

ا متى کون ذلك ؟ 

واحس كأنه بنزاق من منحدر » لا بقوى على التوقف . وقال بحذر : 

ب متى بمكئنا اللقاء . 

ب ليس غدا . لدي تدريب . وربما يكون لديئا تدريب آخر سسوم 
الاربعاء . لست واتقة . انا طليقة بوم الخميس ... 

ب بجحب ... يجب أن اتأكد من مفكرتي . 

ب بوم الخميسر بناسبني . اخبرت امي بانني ذاهبة الى حفلة ساهرة 
طول الليل . وقد الغيت الحفلة . وعليه فلست ملزمة بالذهاب الى البيت . 

ومضت تتكلم » وهو فى موقفه هناك» يحدق ف‌صندوق النقود »متظاهرا 
بتصفح مفکرته لیفتنم الفرصة ويفكر + واحس فجاة بالامتعاضمن نفسهو قال: 

اجل الخميس لا بأس . هل تأتين الى هنا ؟ 

ب طيب » يا عزيزي . حوالي السابمة ؟ 

وقالت علی الفور : 

يجب أن اغلق التلفون . امي عند الباب ۰ 

وانقطع الصوت . 

وذهب الى غرفته » واحسی الشاي » وهو يقف الى جوار الموقد . 
واحس ببهجة غريبة تحركه » وبقبول للتعقيد . ومضى بتفرس فى وجهه فى 
الرآة » وهو يقول بصوت عال : 

ماذا ستفعل الان » يا ايها التغل البيلد ؟ 

وابتسم لنفسه مكشرا عن اسنانه » ثم رفع انفه كما يفعل الارنب . 
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